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٦ھ‏ ۔ ۹م 


هاتف 110٤6۹ _ ٦11٦44‏ فاکس ۲4> ٢‏ 
ال مردكز الرئيس : الرداض . شارع السوید ي الهام 
ص .ب ٤۹٩۷‏ اٹرمزائلبریدی ۱٢٢٤٤١١‏ 
الملحة العريية السهودية 
شرع القصيم ١‏ عنيزة ؛ أمام جامع الشیخ(بن عثیمین) يرحمه الله 
هاتف ۳٦۲٣٣٤۸‏ تلفاکس ۳٣٢۲۱۷۲۸‏ 


0۳7 
6 ك ودې . 


تملیقات على شرح الطحاوية 


قال الطٰحاوی: 


والعزْشٌ والكُرْسيَ حقٌ. 
قال الشارح: 
كما ن تحال في تابه قال مال : ےہ امش لیڈ £ [البروج: ٠١‏ فيم 
لدت ذو اعرش [غافر: ٠١‏ لالح لالم رش سنوی 4 [طه:ه]» چم 
تزع ال 4 [الأعراف:؛ 10 في غير ما آية مِنَ القرآن: لر خی 
الْمرّش الحسكرر ک4 [المؤمون:117]» اکم الا ھی ریب الس یش الہ مير 4 
لالنسسل: ]٥٢‏ سس مرش ومن وله رش یحو ےحمل یع وم و دی £ 
[غافر: 419 وغل عرش ويك فوم نہر ية 4[الحاقة :۷ وقری الم ایک کے 
حاقیے من حول المويش حون ند ریم 4 [الزمر: .]۷٢‏ 

وني كا لكب الزوي في لجع آ0 TEE‏ لاإ 
الله ب لعشي الو ۰ انه إلا الله رب السموات ورَبُ الأَرْضٍ َب 
العرش ي الكَريم ۷“ 3 


وروی الام خر 9 حدیث الأوْعَالٍ ن اعباس : بس عل E‏ 4 


)١(‏ أخخرجه الببخاري (٦٥٤٦٢)ء‏ ومسلم (۲۷۳۰) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(1) في المسند .)۲۰٠/١(‏ 


تملیقات على شرح الطحاوية 
تم 


کی 2 و °< سم سو )كس of‏ کے ہیں 
قَال: ل رشول ال قلٹ: «كمل تَدْرُوْنَ کم بن السُماءِ وَالأرّض؟) قَال: قَلْنَا: اله 
r‏ ع ٣و a‏ روصع ۔ م يم اھ سس 1 گے حم ره 
ورسوله أ لم» قال: ف مسر کس م بن سه وين سس7( 
کہ عم کی اص 


جس مئة سے و ٹف کل ل مان عر کس ونو سنت وق الهاو الاب م يحو 
ن أَسْمَلِه وَأَعْلَحهُ كا بن السّماء وا لأر مز كيك لعز بهد نة قله 
وأَمْلام 5 ن السّماء رَالأَزض واللَّهُ تَوْقَ ذلك یس يخم َيه مِنْ أغبال بی 


ی0 وَرَوَاه َو کاود والر مذي وَائْنُ اجه" . 
چو سر 3 
ور ورَوه ۾ ايو ابو داو“ ویو سد د إل ول الله يك من غ حدیثٹ اللأطيط» أنه 


8 ثَالَ: «إنَّ عَرْسَّهُ عل سمواته لَهَکذَا وَل بأَصَابيد مل ال الحدِیث. 
وني «صجيح الْحَارِ ي من رَسول اللَِّ و أنه قَالَ: إا سام الل الأ اة 


ر or‏ م ٤‏ 5 ےه ہم یھ لم م 
فسلوة الفردوس َه آل انت وَأَرْسط اك وقوه عرش امن ٠‏ رى 


8 8 1 
أ 


72 3 ت م نی سب )و‎ 3 Ro” 
دودر باللّضب عَل الف وب تو الابتدَاء أي: وَسَمَفَةُ.‎ 


يط بالعالم مِنْ كل جهق وربا سَمُوة: القلك الأطلسٌء والملك التأسع. هذا 
١ -‏ کو کے ہے گے و۶ کر مس س ۶ RI‏ سے سرک و کر 
لیس بصحیح؛ اه قد تبت في الشزع أن له قوا مله اللایكث کیا قال نے لان 


.)٦۷٤٤( برقم‎ )١( 

(۲) برقم (۳۳۲۰). 

(۳) برقم (۱۹۳)۔ 

)٤(‏ برقم )٦۷٤٤(‏ من حديث جیبر بن مطعم ط. 


(0) برقم VED‏ من حدیث أي هريرة چ4. 


5 تعليقات على شرح الطحاوية 


الس يُضْعَفُونَ فاون اول مَنْ فين دا انا وی آ+ خد بقَائمَة مِنْ قَوَائِم 
7۲ 1 1 


العش لا أَدْر ري أفَاق قيلي 3 | جوزي بصنْقَة َو الم 


+ شر محم سس د ar‏ تر ا ل ہج نٹ رش 


قال الشیخ: 

ابتدأ الشارح بذكر الإيمان بالغيب» ومن جملة ما أخبر الله به من الأمور 
الغيسة: العرش والكرسي. 

ذکر الله العرش في عدة مواضع من القرآنء وذكره النبيّ نی هذه 
الأحاديث - أوردها الشارح؛ ففي كتاب الله ذكر الكرمي في قوله تعالى: 
وسم سا موب لار )ا [البقرة:100] وذكر الله تعالى آنه استوى على 
العرش في سبع آيات من القرآن الكريم: کلت مات عل لمش گ4 [الأعراف:؛ 0]. 

وقد أنكر حقیقة العرش بعض البتدعة؛ فقال بعضهم: العرش هر الملك» 
واستوى على العرش: أي استوى على الملك» وهذا باطل؛ بل العرش في اللغة: 
هو السرير الذي اس عليه اللوك ولا ذكر الله عن ملکة سأ هذا المرش في 
قوله تعالى: گا عرش عَظِيمٌ 4 [النسل :۲۳ إل قوله: ا IS‏ 0 
(النسل:۱۳۸ء وقولے: چ مكاعر شك قاات کن ہی ک4 [التسل:41]» فدل عل أن 


العرش هو السرير الذي مجلس عليه الملك» أما العرش الذي خصّه الله بالاستواء 


.)٦٦٦ /۱( تقدم تخريجه‎ )١( 


مز يج ليقت على شي الما 
فهو من الأمور الغيبيّة» ولا بحيط بوصفه إلا الله ع وجل. 

ورد ني آية الكرسي أن الكرسي وسع السموات والأرض :وم کسه 
أل وت وَل | [البقرة :7 ؛ وقد ورد نی الحديث: « ما المَحَوَاب ت السّبِعْ في 
الك د ا كام صَبْعةٍ ّت في ت تسا ' والترس: : هو المٰجی الذي يلبس 
على الرس . ماذا تشغل سبعة دراهم إذا جعلت في هذا الترس؟ وماذا تغطي 
منه؟ وهذا دلیل على عظمةِ هذا الكرسي . السموات من يحيط ا؟ والأرضون 
السبع من حیط بها إلا الله ع وجل ؟ هذه عظمتها . 

وورد أيضًا في , بعض الأحاديث أن الكرسي صغيرٌ بالنسبة إلى العرش كما في 
قوله وَل اما السّمَوَاتٌ السَبْعٌ م مع ارسي إلا كحَلْفَِ قاو بأزض فَلات وَفَضْلُ 
الع شِ عَل الك سي كَمَضْلٍ الْمَلاقِعَلَ اة فا تشغل تلك ا حلقة من تلك 
الأرضس؟ هذا هو الكرمي الذي وسع السموات والأرض هو بالنسبة إل العرش 
ھکنا! إذا كانت هذه .عظمة العرش» ذ ذكيف رعظمة الخالق الذي هورتثٌ العرش 
ورت كأ ل شيء !! 

وقد رُوي عن ابن عباس رضى ي الله عنهما آنه قال: امَا السَّمَواتٍ السَّبْع 
َالْأز ون السَْم ف بد الإا كََْلَة في یگن والردل نبات 


)٦۹۳/۱( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)144/1١( تقدم تخرييه‎ )0( 


(۳) تقدم تخريجه (۱/ .)٤۹٤‏ 


۾ تعایقات على شرح الطحاوية سلجم 
معروف حبّه صغیر غاية في الصغر» فكل هذا دليلٌ على عظمة الله عر وجل وأنَّ 
. هذه المخلوقات حقيرة بالنسبة إلى عظمته وجلاله وكبريائه» والعبد إذا استحضر 
عظفة الله فاله يمتنع أن يُقدم على معصيته» ويمتنع أن يغفل عن ذكره» ويحمله 
هذا الاستحضار على أن يُعظم ربّه غاية التعظيم؛ وأن يخافه غاية الخوف. وأن 
يله وییجٔلهہ وأن يصغر کل خلوق عنده؛ وکل خلوق مهيا كانت مقدرته يكون 
حقيرًا وصغيرًا بالنسبة إلى عظمة الخالق وجلاله وكبريائه. 


ا 


هذا هو السبب في کون الله تعالى وصف نفسه بالعظمة ووصف العسرش 
الذي خصّه بالاستواء بہذاء ووصفه فی قوله تعالى: # ذو اْلْمرْشٍ لیڈ )4 [البروج: 
10 وفي فولے: ‏ وهو رب الصسرش ألمي )4 [التربة:115]ء وفي قوله: ہے لال 
إل هْرَ رث اعرش السكّرر $ [المؤمنون:5١١]»‏ وذكر الله العرش في عدّة آیات 
ما یدل على آنه عرش حقیقیٌ تطوف به الملاتكة» قال تعالى: لال يلون الع 


رع ع ج ہر ساس کر 


ومن حو لیس حون مد ريو ودریسر ب یہ 4 [ضافر:۷]ء وقوله تعالى: چ دَفِيعٌ 

فهذه الأدلّة تدلّ على أنه لیس هو كا تقول المعتزلة: إنّ العرش هو الك بل 
العرش مخلوقء قد خلقہ الله کما خلق سائر الممخلوقات» ولكنه عظيمٌ لا يحيط به 
إلا الله عر وجل» ولا يعلمٌ قدرهإلاً الله عر وجل والمخلوقات كلها خقرة 
وصغيرة بالنسبة إليه» والله تعالى أعلم بحقيقته» وإنَّها على المؤمنين أن يؤمنوا ہما 


أخبر الله به» وأن يفوّضوا علم الغيب إلى الله. 


ره ھر ضح مارم 2 7 03 
الكَِحَتِ دُوالسرشِ 4 [غافر: ١٠]؛‏ أي: رب العرشء أي: مالكه وخالقه . 


م ٦‏ تعليقات على شرح الطحاو بي 
قال الشارح: ۱ 
انز في الله ارعن ایر الذي ملك گیا تال تَعَالَ عَنْ بلقي 
يفا عرش س١‏ وَلْمْسَ مُو كاه وَلَاتَفْهَمْ ین الْکَرَبُ ذلك 
والقرآن إا تو عة ارب فهو سَریڑ ذو وام كله الگ وَهُوَ گال هَل 
الَا وَهُوَ سقف الَخْلوقَاتٍء فَونْ شعْر ر اة بن أبي الصأ : 
دوا الله و لاخدال رتاف السسّياء أمسى كبسيرا 
بالبساءٍ العَال الذي + رالا سوسوى فرق السّماء مَریْرا 
زجعا لا ينال جص الي سن رى حَوْلَهُ الاك ورا 
الصور هُنا: كمع أَصْوّر: وَهُوَ الْمَئلٌ الع تاره إ لَ الْعْلو وَالشَرْجَعٌ: مُو 


اللي المييفه وَالسريرُ: خو الْمَرْ في الل 


وَين شئر ڪب الله ُن رَوَاحَة فاه الذي عرص بد ن راعۇ لامر حي 


ماه چئ_ ,. ۔ #6 _ يه رڑںهٗ پر ےر م 
شهدت 7 وع اللسه صصق وان السار مشسوى الگافرینسا 
وان العَرْشٌ قوق الماء طافي وَقَوْقٌ الم سرش وب العَاليتَا 
ہے م ري 

و وة ملاک : سه شسیلڈ ا دة ال4م سسوم م 


د 


ذکرہ اين عبد الب وغيره من الأئمّة 


.)۲۷۷ /۹( أخرجہ ابن عكري تاریخ دمشق‎ )١( 


تعلیقات على شرح الطعاوية 


ف 8 
رس صا چو 5-2 O‏ ۴ عون وی کے گے 9 il7? ge‏ 8 
وروی أبو داود عن النبي 8ؤ أنه قال: «أذِن لي أن احدث عن ملك مسن 

0 5ك 3 7 1 2 ر ير کے 2 
اکت الله رول من َة العو : إن ما بین أدنيه إلى عاتقه صسرة م 


سار و 


ام وَرَوَاه اڊ ن آي ڪات " وَلَفْظه: َي الطر سبع نے ام». 

وَأَنَامَنْ حَرَّفَ كَلَامَ اللي وَجَعَلَ الْعَرْش عِبَاَ ٤َعَن‏ الك كيْفَ مضت 
بَقَوْلِهِ تَعَالَ: :اویل عرش ريك رقي نومير ية ¥ [الحاقسة:/11 1 وقولسسه: 
ا وکات عرش کل الہ 4 (مر:۷ء ایٹول: وول مُلَكَهُ رميز مَانِيَة؟! 
کان ملک لی للا وَيَكُونَ مُوسی ۔ عَلبْه السلا آذ َائمَة من قَوَایم الب ؟! 
7 يمول هَذَا َال يَدْرِي ‏ مَايَقُول؟! 

قال الشیخ: 

هذا الكلام على العرش» وقد أخبر الله تعالى بأنه خلق العرشر» وأنّه رب 
العرش في قوله تعالى: ہم ذو اش ال # [البروج:9١]؛‏ وني قوله : # وهو رت 
الس رش الْمظيو س0 : # ریب السزش لكر م4 [ااؤضون: 
٦‏ والعرش في فى اللّغة : هو الگریر؛ وقد أخبر الله عن بلقیس بأن ھا عرۃً 
عظيًاء وهي امرأة كانت ملک في بلا سبأء وكذلك آحبر تعالى عن عرشه العظیم 


)١(‏ برقم )٤۷۲۷(‏ من حديث جاہر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


(۲) في التفسير (۱۰/ ۳۳۷۰) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


: ® تعليقات على شرح الطحاوية 

بأخبار واضحة تد على أله خلوق» وأنَّهِ حمولء وأنْ حوله الملائكة» فقال تعالى: 
+( آل یاون از موحرمد روج )4 [غافر:9]» وقال تعالى: 
( ری الک کے مَل بن حول الت © 1الزم:۷۱]؛ والحفوف: بمعنسی 
الاستدارة حول العرش» وذلك دليل على أنه خلوق وآنه محمول» وأخبر أنه رفیع 
الدرجات ذو العرش: أي صاحب العرش؛ وأخبر بآنه في يوم القيامة تُحَمّل في 
قوله: چ ويل عرش ريك َه نوز ية 4 [الحاقة:/ا١‏ ]» وأخير أيضًا أنه استوى 
على العرش في سبعة مواضع من القرآن» وقال تعالى: ٣‏ نرک ال الى حَلقَ 


ھے ےر ر کے ےر 2 0000 


لسوت ای فى َة يار نم آستوی عل امرش پیر الام 4 [يونس:۳]» وأخر 
في سورة هود بأنْ العرش على الماء في قوله تعالى: + مَحكَات عرش عل 
لآ پ4[ھود:۷]ء يعني: عندما خلق السموات أو قبل أن يخلق السموات كان 
عرشه على الماء» وشُئل ابن عباس: على أي شيء الماء؟ فقال: «على متن الريح» > 
فالله قادر على أن يجعل الماء على الریح؛ تحمل الماء أو تجعله في هواء» فهو قادر على 
کل شیء انما اشر إدآ اراد سیکا ان یفوک لهك کرب [یس:۸۲]. 

ولا ذكر الله تعالى آنه استوی على العرش ۔ کا في آيات كثيرة ‏ صعب تصديق 
ذلك على التفاةء الذين ينون عُلو الله تعالى واستواءه على عرشہہ فقالوا: العرش 


الملك؛ وقالوا: ليحن عَلَالمَرْشٍأَسْمَوَ ج أي: على املك استوى!! وهذا خطاً 


.)٤۷۸/۱( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعلیقات على شرح الملحاویة 
هت 


بعيد» كيف يكو ن الك ذه الأوصاف؟ الله ذكر أَنَّ العرش تحمله الملائكة» فهل 
الملك تحمله؟ والله ذكر أن العرش كان على الماء» فكيف يكون الملك على الماء؟ 
هذا فول تنكره الطباع؛ والعرب تعرف العرش» وتعرف مسيّاه؛ وأ العرش في 
اللغة: هو السرير الذي للملكء ذكر ذلك العرب في شعرهم» کم في الأبيات التي 
تقلت عن شعر أميّة بن الصلت» وكان من شعراء العرب» فهر يقول: 

تو الل نهو للمج د آمل رَينَانفي السّاء اَی كبيرا 

بالبنساء الال لي الذي بسر الا س وسوی قوق السّماء کرئرا 

کِ 7 تمر ال سن رى حَوْلَهُ اللاك صْوّرا 

وصفه بأنّه سرير بالبناء الأعلى الذي سبق الناس» وسوّى فوق السماء 
سريرٌاء فأطلق عليه اسم سریر؛ لان هذه هي لغة العرب» وجعله في البناء الأعلى ‏ 
الذي هو السموات العلى» أخبر بأنّهِ فوق السموات . 

هذا الشعر قاله هذا الشاعر الذي هو عارففٌ وعالمٌ ببعض الأحكام؛ وقد 
أنشده عَمْرو بن الگُریدِ ضيه للنبي يي کیا في الحديث الذي أخرجه مسل قال: 
ریف رش ول الل راء فقال: «هل مَمَكَ من شِٹر َة بن أي الصَّلْتٍ 
شيئًا؟4» قلت: نعم» قال: : ھ4 EE‏ تا فقال: جيذ تم ادتبا فقال: 
«هيةة؛ حتی أَنْسَّدْتهُ ما ّت فقال: وإِنْ گاد ل مس شْلِمٌ». وني أوصافه ما صسدتها 


النبيّ بك ومن ذلك: وصف الله تعالى بأنّه الأعلى» وبأنه فوق الماءء وبآنه فوق . 


.)۲۲٢٢( برقم‎ )١( 


مز به تعليقات على شرح الطحاوية 
العرش» وبأَن العرش سريرٌ کا في هذه الأبيات. 

وكذا الأبيات الثانية التي نظمها عبد الله بن رواحة 5ه أحد شعراء 
الصحابة من الأنصار؛ ما آنه وطىء أمةً له بيلك اليمين» فرأته زوجته فأنكرت 
عليه» فاستنكر وقال: ما فعلت» وقد عرفت أن الذي عليه جنابة لا يقرأ القرآن: 
فقالت: إن كنت صادقًا فاقرأ القرآن» فأنشد هذه الأبيات» واعتقدت أنّا من 
القرآن» يقول فيها: 


ر 7 


شهدت بان وعد اللو سر 


0 


وان السار کشسو مشسوق ۽ الْكَافِر يتسا 

وَأَنَّ الَرْسَ توق الَاءِ شاف وَفَوقٌ العَسرْش رت ااا 

ووس قلاتكة شسدادٌ ملاك الإو روميت 

فأخبر النبيّ ب وأقرّه على ذلك والشاهد منه کر العرش في قوله: وأنْ 
العرش فوق الماء طافي» الطافي: هو السابح فوقه الراكب فوق الاء» وفوق العرش 
رب العالمين» أخذ ذلك من قوله تعالى: بإ وات عَرْشُدُ على الم £ 
[هرد:7]ء والُراد آنه فوق الماء» وفوق المخلوقات. 

وبكل حال فالعرش هو: هذا السرير الذي لا يعلم قدره إلا الله . 

وقد ذكر العلاء ان الكرسي غير العرش» الكرسي الذي قال الله تعالى عنه 

وة لصوت ول چ [البقرة:ه10]. 

الکرسی: قيل إنه كالمرقاة بین يدي العرش» ومع ذلك هذا الک رسي وسع 
السموات والأرضض؛ وانّسع للسموات السبع وللأرضين السبعء وقد ذکرنا 
فی مضى الحديث الذي فيه « ما السََمَوَاتٌ | ہم ي الْكُرْيِيٌ إلا كَدَرَاِمْ َة 


لقث تس" سے 

الترس: هو المجن الذي یلیس على الرأس» والدراهم: هي قطع من الفضة 
صغيرة» ماذا تشغل سبع دراهم من هذا الترس» والترس قد يتسع لمات من 
الدراهم» ثم هذا الكرسي صغير بالنسبة للعرش 

وورد أيضًا في بعضر ك الآثار: «منا الْسَّمَوَاتٌ السَبع مع مع الَكَرْيِيٌ إ لا كَحَلقةٍ 
مُلْقَةٍ 7 ض قَلاق)”": الحلقة هي القطعة من الحديد متلاقية الطرفين إذا ألقيت 
بأرض فلاة ماذا تشغل منهاء ها 00 
ریم عشر من أعشارها؟ لا تشغل منها إلا ججزءًا يس يسيراء فكذا نسبة الكرسي 
العرش» وإذا كانت هذه عظمةٌ العرش» فكيف بعظمة رب العرش؟ الذي لةه 
وخلق جیع الخلق» وإذا عرف العباد هذه العظمة وعظمة هذه المخلوقات» 
فكذلك بعظمة رب العرش خالق الملاتكة الذين يحملون العرش؛ وقد ذكر الله 
عددهم في قوله + وکول عرش ريك وهم يِذ َة [الحاقة:17]» ولكن ماذا 
تقول في أولئك الملائكة؟ لا يعلم قدر وصفهم إلا اله وتي هذا الحديث الذي 
أورده الشارح أخبر بأنَّ منهم ملكا؛ ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبع مئة 
عامء وئی رواية: سبع 10 0+480 
متی تُقدر هذه ال مسافة القليلة؟ فکیف يبقيّة جسدہ؟ هذا من حملة العرش؛ 


.)٤۹۳ /۱( تقدم تخریجه‎ )١( 


(؟) تقدم تخريحه (144/1). 


تملیقات على شرح الطحاوية چ 


ومع ذلك لايحملون العرش بقوجهم إا حملونه بذکر اش يقولون : كيف نحمل 
العرش وأنت رب العرش؟ ‏ وهذه عظمة العرش ‏ فقال: ا ملوہ بالتسبیحء أو کیا 
قيل. فلولا أن الله أعانہم بالتسبيح لما ملوه» مع أن هذه عظمتهم» وهذه صورهم ' 
وعظم خلقهم. 

وعلى هذا فالعرش قد تقذم أنه سقف المخلوقات» وسقف اق سقف 
الفردوس» في الحديث المتقدّم يقول 45: «إذا ٥ِ‏ عم الله اة فَسَلُوه الْفرْدَوْسَء 


اب سل 
پر 
ا 


كت 


2 4 
اللا 


کی ای وَأَوْسَط اق وره رش الم نا" فهذا دليلٌ على آله سقف 
المخلوقات» وآلہ عيط بامخلوقات» ولا يعلم قدره إلا اش ومع ذلك فإِنَ ارب 
تعالى مستغن عن العرش» وما دونه والله تعالى حیط بخلقه» وقريب منهم» وعالم 
بأعمالهم» لا تخفى عليه منهم خافیة وهو سبحانه مطّلع على الأعمال» وقادرٌ على 
أن يثيب هذا ويعاقب هذاء وقادرٌ على أن يتسع لخلقہ رحمة وعلمًا : وحكمةً وعرَۃً 
وتصدفًا. فإذا كانت هذه عظمة الخلوقات: فكيف بعظمة رب المخلوقات؟!! 


.)٥/٤( تقدم تخريجه‎ )١( 


7 تعلیقات على شرح الطحاوية 


وما الكَرييیُء قال تَعَال: روع 5 ۶ شه الكو قن )4 [البقرة: 80 ؟]. 


وقد قیل: ہُو لَْرشء والصجیخ آنه عبر 2 4 قل ذلك عَنِ ابن اس ۔ - رَضِيّ 


7 


ےه لس کكکھ م ٥‏ 71 ع سم + 58 
اتا .ورو ری ان آي ساني كاب سفق العش € امن 


کار 


۶ میٹ زفق e~‏ رر 
(مستد ر45) 3 وقال: :وه 2 عل شَرْطٍ الشیکین در کر یا2 عن ن سید بن جبں 


واوا رض 4 [البقرة Yee:‏ 
آنه قال: «الكرر ص۳ ناتال .وقد 


م ٠‏ 7 4 0 2 
عَنٍ ابن عباس» في وله تَعال: زوس م رسيا 


۲ 


کو رهج . 


روي زوا والشواب اک قوف عل ي عسي 

لی“ - 

ابن جرير: : قال ا ابو در ككه: سَمِعْتٌ رَشول الله ک4 ب يَقَول: : امَا الْكَريیٌ 
فى الْعَرْش إلا گحلقة مِنْ حَد دید ليت ب ظَهْرَي مَلاؤينَ الأَرض؛۷“. 


د 
أ 


)١(‏ (ص۷۹)۔ 

(YAY /۲( )٢( 

(۳) أخرجه الضياء المقدسي في المختارة (* ۱ “) وقال: ہوا موقوف أولى». وبمثله قال ابن 
الجوزي في العلل المتناهية /١(‏ ٤۲)ء‏ والذهبي في ميزان الاعتدال (۳/ ٣٦۳)۔‏ 

.)441 /۲( أخرجه الطبري (۹/۳))ء وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )٤( 


تعلیقات على شرح الطهاوية 
س>ست و 


2 


وَقیل: : رگ یب عِلْمُةا ويُنْسَبٌ إل : ن عباس الخو كن او ل 
أي شي کا قد وَمَنْ ال بر ذلك لیس له ليا ا جرد الى والظاھر أ 
مِنْ جرا الْکلام اموم گیا قبل في امرش . ونا مو گا قال رواحم 
السّافي: ين يدي الع ش ارداق لَيْه. 

قال الشیخ: 

هذا الكلام على الكرمي الذي.وسع السموات والأرضء وأنَّهِ كالمرقاة بین 
يدي العرش» أو أن الكرسى موضع القدمين» فھو لوق وهو مع ذلك ذکر الله 
سعته» ونه وسع السموات والأرض. فإذا كان الكرسي قد وسع السموات 
والأرض: فكيف بالعرش ؟ هذا هنو و القول الصحيح : أن الكرسي مخلوق» ذکر اللہ 
آنه وسع السموات والأرض. وأنّه غير ا رش. 

هناك قول آخر: أن الكرسى هو العرش» والصحیح أنه غيره هذا هو 
الشهور» وأنه مقدمة العرش» أو مرقاة بين يديه» وهناك قول ثالث ولكنّه 
ضعيف» وهو أن لكرسي حر اام e‏ أي: علمه» وهذا القولء وان 
عنہ) لعل هذا م١‏ ل أقرال: بعس إبليتدعة ألذین پریدون أن يؤؤلوا الأشياء يغار 
ظواهر رهاء فليا أَوَلوا العرش بأئّه الا e‏ ولوا الكرمي بأنّه العلم» حتّی يبطلوا 
الصفات التی وردت ف التصوص» والتى تتعلق بالعرش والكرسى والتى الاے ان 
بها من الامان بالغیب. 


فی 
2ت2 


تعليةات على شرح الطحاوية 


فال الطتحاوي: 
وَهُوَ مُسْمَعْنِ عَنٍ العش وَمَا دونه حيط بَکُل شىء وقوه وقد أَضْحَرَعَن 
الْإحَاطَة حَلْفَةُ. 


کت ہی 


قال الشارح: 


أ ول : (وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعَرْشٍ وَمَاحُونَه)! فَقَالَ تَعَال i‏ ان أله میعن 


می مرا - 
1 


الله # [آل عمران ۷۰. وتال تعَالی : # واشدهوا لمي . ےد )4 [فاطر:6١].‏ 
إا َا اسح رجه الله هذا الْكَكَامَ هنا اه ا گر الرس وَالُْرْيِي؛ 
3 مه لْمَوٍْ 


د کر يَعْلَ خد يك تا بحا عن رك وسا دور امرش ل أن حَلْفَهُ 

وَاسْيوَاءه عَلَيْهِ لیس اجه لی ب ل ككفي كرك جك اقش وون اماي قزق 
السَّافِلٍ لَايلرَم أ أن کو الال حَاويًا لِلعَال يط ہی حَاء يلاله وَلاأَنْ يَحُونَ 
7 ا نانظر لل الْسَيَاء» كيف هي فَوْنٌ الْأَرْضي ليست هي فة 7 
ا ارب تعاق عَم أن أجل نأ رز من َّلك بل وزم لون 
کصَاؤیب وهي که درت لال وَفثر الافل وَدَِاهُ هو شن دا عو الاو 


و 2 


حاط وجل بو لَه وق از ع كفل همض ولیه وختاه 
الَزش؛ وَكَقرِ اعرش إل وَإِحَاطَوهِ بِالکرڈر ن» وَعَدّم إحَاطَةٍ َة الْمَرْشٍ بق وَحَضر ۱ 


ُ 
2 
س 


06 


0 


وو 


پوس شوہ شس 
اة العو أل التّمْطِيل لو قَصَّلُوا هذا دصل لَهُدُوا إل سَوَّاء السبيلء 


تمليقات على شرح الطحاوية 


یراتا بعد اقل للتنزِلٍء وَلَسَلَكُوا حَلْفَ الدَّلِيلِ وَلَكِنْ فَارَهُوا الدَليلَ 
لوا عَنْ سَوَاء السہہلِء وَالََمْرُ رنيلك گا قال امام مالك ۔ ۲ رَجَهُاللَّهُ 2 


ہی ل رص 


سول عن ہا م ماس وی عل امرش # [الأعراف 2 كفب اہ شتوى؟ 
كَقَالٌ: وألا سستو تَوَاءُ مَعْلُومٌ وَالْكَبْفُ هول" . وَيرْوَى هدا اواب هَن 4 
سَلَمَةً لمك رَضِيَ اللَّهُعَنْهَا وقوقًاء وَمَرْفُوعًا | ِلَ الي بل . 


یمد 


قال الشیخ: 
قوله: إن الله مستغن عن العرش» ومستغن عن ما دون العرش» يفيد بأل 
العرش هو سقف المخلوقات» وأنه أعظمها في) أخبرنا الله به وأنّ عظمة هذه 
المخلوقات كلها حقيرةٌ بالنسبة إلى هذا العرش» ومع ذلك فن الربّ الذي خلقه 
وخلق غيره مستفن عن العرش» ومستخن عن غيره» ولا یتاج إليه ليحمله». 
لا إلى الملائكة لتحمله بل هو بقدرته الذي يُمسك ا مخلوقات: يقول الله تعالى: 
ال پر أن الله سخ رلک ماف الارض والشلك ری فى اشر پارو وید اسه 
أن تم آلأرَض إلا نوه 4 [الحج :٥ء‏ وآخبر بألّه خلق السموات بغير عمل 
خلق سبع سمواتٍ طباقًاء سبعًا شدادًا بناها فوق الأرض» ومع ذلك ثيّتهاء فهي 
مستغنيةٌ عن عمل تعتمد عليهاء وأما المخلوق إذا رفع سففًا فلا بد أن يثبته بعملٍِء 


() تقدم تخريجه (۱/ 079 1). 
(؟) أخرجه اللالکائی في أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ ۳۹۷)ء؛ وابن بطة في الإبانة (۳/ ١٦٦)۔‏ 


تعليقات على شرح الفلحاوية 


يعتمد غليها ذلك السقف» وقد ذكر الله تعالى أن السماء سقف في قوله: 


لتا ألما سَّقُمًا فوا 4 [الأنبياء ٣ء‏ ومع ذلك فليس لهاعمدء 


يقول تعالى: + اق اسمن مر عم را )پ4 [لقمان: »]١ ٠‏ أي: لیس ها عمد 
تشاهدونهاء فهي مستغنية عن ذلك؛ لكون الله تعالى هو الذي أمسكهابقوته 
وقال تعالى: ن اه یملف لسوت والارض أن نرولا وون راتان اُنسکھما ین لمر 
ديد [فاطر:٤٤]ء‏ مع كونه هو الذي فوق العالم وفوق ا خلقء وعالٍ على 
عباده؛ فاله هو الذي جميع المخلوقات بحاجة إليه» وهو مستغن عنھاء ومستغن 
عن السموات» مستخن عن الأرض ومن فيهاء ومستخن عن العياد وطاعاتهم» 
ومستغن عن الملائكة وعبادتهم؛ وكذلك مستغنٍ عن العرش وعن الكرسي» فهو 
الغ عن ذلك» وكل شيء نقيدٌ إليهه بل هو الذي يمسكهاء وهو الذي يحملهاء 
وهو الذي يثبتها كما يشاء . 

فالنفاة الذين توهمو! أن في هذه المخلوقات حاجةء قالوا: إذا كان الله فوقها 
فهو تاح إليها يلزم أن تكون هناك حاجة وضرورة إليها . 

وهذا خط بل أخبر بأنه عالٍ على هذه المخلوقات» ومع ذلك فإنّه لخن عن 
سواه» وکل ما سواہ فقير إلیەہ فلا يحتاج إلى خلقه في شيءٍ من خصائصهم؛ بل هو 
سبحانه الغنيٌ وهم الفقراء فلا يُخترٌ ہما يقوله الذين يردون بعض النصوص؛ 
ويعتقدون أن في إثباتہا لزوم -حاجة أو أن هذا يلزم منه حلول ا حوادث في ذات 
الله تعالى» ونحو ذلك من الكلمات التي هي من توليدات المتكلمين. 


تعلیقات شرح الطحاوية 
مڑے ہ_ اقات عى شن للح ليزي 
قال الشارح: 


ا & : ا 
1ی ا 21 r‏ 


واما وْلة: يط يكل مء ركه وف نض النْسَخ: ( (ححیط ب کی 
وة كه بِکَثر واو مِنْ قول له: (قوقة)ء 0 الأول هى الصٌحیحةق وما ا 
0 . رمعي التَانيَة: :آنه نيط بل نَيْءِ فَرْ 


2 
Plo 2 oF 


سے خر سر 2e 2 2 0 ٥‏ 2 ہے تھے 
العرش. ردا وا غك .ما 9 کون معلا بعص النشاخ سهواء بس 
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00 


7 
E of 


3 رم نے مر ہے > کے اماس 
أو أن بَعْض احرف الضالَينَ أسقطيًا قَضْدًَا 


2 


ہے 


َعْض النّاس مِنْ تلك التَسْحق 


عل میں مہ 


ِلْفَمَاد وَإِنْكَارَا لِصَمَةٍ اوقب وَالا إِلَاقَقَدْ فام اليل عل أَنَّ الْعَرْسَ فرق . 


لوقا ولیس و5 کی وی یت بی لِقَوْلِه: بط بل شَيْءٍ 
وق اعرش بر زو. یر می لہ َو الْعَرْشٍ م املو قات ما باط 
بد عن لوت الراو. وََكُونٌ اتی : آنه شُبْحَانَه يط بل شَيْيٍ وَفَوْقَ کُر 
َء 

نا کن تی کل کن یہ قال تحال : ون ايوم شی [الر وج:۲۰ 
SE:‏ 4 7پ 1 [فصلت:٥٤٥]‏ 0 رَلومان الوت رمان لاض" 
سان ا ہت السا ٦‏ ولیس الاڈ ون حاط بلقو 
آنه كاك وَأَنَّ الو کات داخل ذَاتهِالْتَدّسَقِ کال اللّهُ عَنْ ذلك عُلُوًا کرد 


0 2 5 س و سمه ص ہس حم 9 می سے كه مكمه 
إا اد اط عَم كولم ور ت وأنها بالنسبة إلى عَظمَييِ كار دلت 
ا سی" 


كَيَا روي عن ابن باس رفي الله عَنْهها أنه قَالّ: دما الْمَمواث الس 


تعلیقات على شرح المطحاوية 


2 03 
لوسر م سے کم سے 


7 م السّْعُ وَمَا فين وَمَا بهن في يل لرن إلا كَخَرَْلَة في يَدِ أَحَدكم» 


قال الشیخ: 

كل ما سبق من كلام الشارح هذا یؤخذ منه عظمة الربٌ سبحانه وتعالى» 
أنه حيط بكل شيء» والإحاطة هي العلم بها والاستيلاءٌ عليها والتصرف فيهاء 
فكونه قد أحاط علا مها في قوله : ون ایہم شيط )هه وقوله : ل وحكاتك 
2 ل یو یا + أحاط بها بمعنى آنه أحصاها وعلمهاء وتولى عليها 
واستولى على جميع المخلوقات . وإذا جلم المخلوق أن الله بكل شیع حيط کان 
من جملة ذلك أن الله حیط بالعبادہ ومحیط بعلومهم التي یعلمونہا؛ فإلّه هو الذي 
فتمدها عليهم؛ وعیطً بأعالهم التي یعملونہاء لا يخفى عليه من أعرالهم شي 
کہا نی قولے: چ وکنا ما ووش بو کلم مقن أرب لیو بن > بل آلوزید 4 [ق:٦١]ء‏ 
وكذلك محبط بالمخلوقات کلّھا؛ سواء الحراد أو التحركء سواءً ا حیوان والنّبات 
وغبر ذلك؛ كله قد أحاط به واستولى عليه وتصرّف فيه» فهو المستولي على خلقه. 

والفائدة من معرفة ذلك: التعظيم؛ إن العبد إذا تصوّر أن الله تعالى قد أحاط 
بكل شيءٍ عظّمہ سحن التعظیمء وعبدّہ حقٌّ العبادة» وابتعد عتا سخطه وحم ہی 


عنه . واستفاد من ذلك أيصًا تعظیم شرعہ والتصديق بخبرہہ وطلب الثواب 


.)494 /۱( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعلیقات على شرح الطحاوية 
e‏ 


الذي رتبه ووعد به على العبادق فكل ذلك من فوائد معرفة إحاطته بکل شيء من 
المخلوقات . 
هذه عقيدةٌ المسلمين؛ لذلك أصبح أهل العقيدة السليمةٍ هم الذين یعظمون 
حرمات الله تعالى وشعائره» وأمّا الذين أنكروا علم الله أو أنكروا عظمته أو نحو 
ذلكء فهم الذين وقعوا فيا وقعوا فيه من المخالفات والمعاصي والعقائد المنحرفة. 
فیجب على المسلم أن يدين بعظمة ربّه» وأن يستحضر جلاله وكبرياءه» وأن 
يكون ذلك حاملًا له على تعظيمه» وعلى خوفه وإجلاله» وعلى الرغبة في ثوابه. 
والرهبة من عقابه» ويكون ذلك بمعرفة الأدلّة على ذلك فالأدلة على عظمة الله 
سبحانه تعظيم الله لنفسه؛ وورد في الحديث: ليس أَحَدٌ أَحبٌ ال اَن من الأ 
وجل منْ أجل ذلك مد نَفسَة". وورد أيضًا وصف الله تعالى بالکریاء 
والعظمة واختصاصه بذلك بقوله في الحدیث القدسي: «الْكِبْرِيَاءٌ ردائي 
وَالْعَظَمَةٌ إرَارِي» فَمَنْ تَارَعَنِي وَاحِدًا یچ ذه نی اللَرِا' يعني: أن ذلك من 
خصائصہ التي لا يجوز أن ينازعه فيه أحدء فإذا كان ذلك من خصائصه سہحانہ؛ 
فمنازعته ومشاقّته في شیع ما هو خاصٌ به يُعدٌ اعتراضًا على الله . 
ومعلوم أن الإنسان إذا وجب عليه أمرٌّ تميّل لأن يعرف الدليل علیہ والله 


.5 أخرجه البخاري (4575)) ومسلم (۲۷۰) من حديث عبدالله بن مسعود‎ )١( 
)70 /۲( (؟) أخرجه أبوداود (٤۹١٥)ء وابن ماجه (٤٤۷١٥)ء وأحمد (۲/ ۸٤۲)ء وابن حبان‎ 


من حدیث أبي هريرة ظ. 


۱ تعلیقات على شرح الملحاوية 


تعالى قد قام الأدلة على عظمته وعلى جلاله» وعلى استحقاقه للتبجيل والإعظام. 
فقد وصف الله نفسه بذلك كقوله: جر وهو العلل العظيم ک4 [البقرة:200]» و .إن 
مكار ملكا كربا 4 [الساء:٤۳].‏ فيجب أن نعتقد أن أنواع العظمة لله 
فهو المستتحقٌ للتعظيم وأنواع الكبرياء» وأنواع العلوٌ لله وحده وبعد ذلك تقول: 
ما فائدتي إذا دنت بذلك؟ ما الفائدة التي أعرفها وأجتنيها وأحصل عليها إذا 
وصلت إلى هذه العقيدة؟ وا حواب أن نقول: لا شك أنّك متى قمت بهذا 
واعتقدته عقيدة صحيحةً غظّم قدرُ ربّك في قلبك» فصعُب عليك أن تصصيه 
وعظم عليك أن تدين لغيره بالعظمة» وكذلك كبر عليك أن تترك طاعته 
وعرفت أن له عليك حقوقًا كثيرة لا بد أن تدين بهاء ولا بد أن تحرص على 
أدائها. .. هذه فوائد هذه المعرفة. 

وقد مر بنا من صفات الله تعالی الغنى» وقول الطحاوي: « وهو مستخن عن 
العرش » يعني: غني عن العرش وما دونه وأنّه خلق ال خلق وليس بحاجة إلى 


عبادة الخلق» وليس بحاجة إلى شىء من المخلوقات» بل هو الخني عنهم: © وله _ 


٦ 
3 


3 
1 ر ویر در ھے رس کک ا چ ر می fe‏ 0 م 
ألو وسم الفقراة TA]‏ 91 كفروا وتولوا واسمی الله واللہ غی سید 4 


[التغاين:1 ]. 

فإذا دان العبنٌ لله تعالى بالغنى؛ عرف أنَّ هذا الخنى عام ون الله مستخن عن 
جیع ما في الكون» فهو مستغنٍ عن العرش» ومستغْنٍ عن السموات» ومستغن 
عن الأرض» بل هو ا خالق وحده؛ وهي المخلوقة» ولكن قد وصف نفسه بأنّه 


برج ينع هن لبا , 
استوى على العرش» وبأنه عالٍ على خلقہ ولا يدلٌ ذلك على حاجة له لأ 
خلوق. 

كذلك من صفاته التي تقدّمت: الإحاطة: يقول الماتن: (حيط بل لَيْءٍ 
وََؤقَّه)» أي: هو حيط بالأشياء والإحاطة بها هي: الاستيلاء عليهاء بمعنى أنه 
حيط بالأشياء وكلّها تحت سیطرته» وتصدّفه» ولیس أحدٌ ولاشىة إلا بإرادته 
ولا يتصرف إلا بعلمه» وهو المتصرٌ ف فيها وحدہ. 

فإذا كان كذلك دلّ على كاله وعظمتہ فالذي يعتقدٌ ذلك لا شك آنه يعظّم 
قدر ربّه في قلبه» وبعد ذلك يصعب عليه أن يتخلّف عن طاعة» أو يرتكب 
معصية» أو يفعل إتاء أو يبارز ربّہ بالعصيانه يستحضر ارب الذي هذه عظمته 
وهذا جلاله وکریاءی وهذا غناه عن خلقه ڈ ثم يستحضر ضعف المخلوقين» 
وضحف الخلق كلو لهم وفقرهم وفاقتهم وحاجتهم الشديدة إ إل رہم فبعد ذلك 
يقول: ما أنا وما قدري -حتى أظهر الغنى عن اللہ وحتى أبارزه بالذنوب» وحتى 
أعصي أمره وأرتكب نهيه؟! وهل أتحَمّل شيئًا من سخطه؛ وهل أصبر على 
عذابه؟! فيكون ذلك زاجرًا له عن اقتراف الآثم. 

الإحاطة بك شيء تقدّم دليلها؛ ومن ذلك قوله تعالى: ٣‏ رَأنَ اعا 


2 
14 شی ولا |4 [الطلاق )٠‏ وقوله ۔عزوجل تلم ری 


[البروح:٠‏ 1]ء وقوله جل وعلا :ڪات 21 ل سو وشیا کپ 


.ِب ۰ 


[النساء:7١١]»‏ ونفى بذلك عن المخلوقين بقوله 01 ۽ من 


چا 0 5 لہچ 
عِليدء گ4 [البقرۃ:٢٥٢٢].‏ 

فالإحاطة: السيطرة والاستيلاء التام» والولاية الكاملة التي ل ینقصھا شيء 
هي لله وحده» وهو المحيطاً بالأشياء كلّها علويها وسفليّهاء وعالم مهأ ومتصرفٌ 
فيهاء ولا يخفى عليه شيء من أمرهاء وذلك لأنََّا هي خلوقق وهو الخالق وحدہ. 


قال الشارح: 

ومن علوم وَلِلَّه انل اَل أن الاد نا 5ا گان عه رلت إن شَاءَ 
ا حاط َة يجا وَإِنْ شاءَ جَعَلَهَا ته وَهُوَ في الحَالَيْنِ ۾ مان شَاء َال 
ليا وها مِنْ يع الوْجُوي دَكَبْف بِالْمَظِيم الَّذِي لا نيط بعَظَمَيِهِ وَضْفُ 
راصف اء َو شَاءَ لَص السَّمَوَاتٍ وَالْأرْض البو وَفْعلَ بجا کا بقل با وم 


0 


القَِامَق فإنة | ١‏ َد له ددا فُدرَة ليس علا الآن» َيف سبد العقل مَمَ 


س ەس ر وص e‏ لا ہی ء2 
آنه دو سْبْحَائَهُ من كذ أجزاء الحا و هو عل مشه فَوْقّ سَصوَاتِه؟ أو 
ا 


بدني إل کن يشام من ڪلقو؟ ن تفي ذلك ره ق درو وني حي 


ر 


2 


لداع و عن التي ني رُؤْيَةٍ الوب تَعَالَ: قال هو رَزین: 


40 سل م پر سر وہ 


كيف يَسعتا یا ول الله وهو راید وحن بيغ ؟ فقال: سأك بويك 
ہس ا لمر ةن آيَاتٍ الله كلك را خلا بو وَاللَّهُ اَم مِنْ 


8 رس 


ذلا وذ قد تم نه أَعْظَمُ رامن ڪل ىء ها برل كُلّ ! إشكال» 
وأا ونه موق الخلوقات فقال تَعَال: چ وهوالقاه رر واوو £ 
[الأنعام ۸ءء م یکا رہم من فوقوم 4 [النحل: 6 ]. وَقَال كي في حَیبثِ الاوعَالِ 


. 2 
ہم چە ساس یھ # ام 


اقم «وَالْعَوْشُ فَرْق ذلِكَ والأه فَرْق كَلِكَ كلو". ولد أنشد عبدالله بن 


o 


۔)٤٥٢‎ /٤( حر جه أبو داود (١۷۳٤)؛ وابن ماجه (۱۸۰)ء وأحمد (٤/۱١۱)ء وا حاکم‎ )١( 


(۲) تقدم تخريجه (۳/ ۳). 


تعلیقات على شرح الطحاوية باجم 
j‏ ۲۷ 1 
حه 4 شِعْرَه اذ کور بن بدي الب لك وَأَئر ره عَلَ ما قَالَّه وَصَحِكَ مَنْهُ 
وس ثابټ رجي الله تَعَال َه نه قله 


2 
عم سے 72 


هدت بدن اللو أن حا 089-7 
de‏ مھ 20 ر e‏ 1 ل 8 0# a‏ 
وَأَنَّ ايى وَگیے ك ليرول 


e‏ : مر رس رغ خم اعم ر 2 ٦چ‏ ریرج 
0 شول ئی من عاذي التزضي صل 


fors‏ سر سے ص کے ہیر كوي کے ہر 2 تس ےہ 
وَعَنْ آي هْرَيْرَةَ 4 عَنِ النبی وك أنه ال : «لََا قَمَی الله الق که بيني تاب 
ار وسو 


فهو عِنْدَهُ قوق العَرْش: إن ريي سَبَقَتْ خَضَبِي» وني روَايَةٍ: «تَغْلِبُ عَضَي)ء 


0 ا 86 
رَه الځاري وق 


000 


8ئ بر و ص١‏ حم ر ەك 4 or‏ 004 
وَرَوَى ابْنُ مَاججہ عَنْ جاب بر يَرْفْعهُ قَالَ: : یآ هل حتف نيهم ذم سط هُمْ 


ص 


کے ار 
کم ک> ھ اک و 


نور قروا ليه رُوْسَهُمْء فا وجل جَلال قذ رف عَلَيِخ من فرقم 
وَفَالَ: بَا أَمْلَ التق سام عَلَيْكُم م وله َعال: و سل وارب 
حم )4 [يس:08]. ینظر ليه وَيَنظوُونَ | لي فا تو إا شَيْءِ من اليم تَا 


(١)‏ أخرجه أبن عساكر في تاريخ دمشق (۱۲/ 07 4)؛ وانظر: ديوان حسان بن ثابت كله 
(ص۲۱۸). 
(٢)‏ برقم .)۳۱۹٣2‏ 


)۳() أخرجه مسلم (۲۷۵۱). 


تمليقات علی شرح الطساوية 
1 ب سج 
1۸ 
5اثوا نْظرُونَ اس 
وروی مسل عن التب ا في فر كلو تتال: و هراو وا ور 
٠‏ والظھر ولان [الحدید:۳] برل له: دنت الو ل فَلَيْسَ فلس ك بلك شي وَأنْتَّ الآخرُ 
ليس بَمْدَكَ شَّيْعٌ وَأَنْتَ الظاهرٌ فلس َْتَكَ َي وََنْتَ البَاضِنُ فَلَیْسَ دُونَكَ 
مك 
قال الشیخ: 
المخلوقات بالنسبة إلى الخالق . وقد تقدم الاستدلال على عظمة العرش والكرسي 
وصغر المخلوقات بالنسبة إليهاء وأن السموات السبع والأرَضِينَ السبع في 
3 


ا سس ہر 96 


كذلك ذكر ابن كثير ‏ ر مہ الله أحاديث عند قول اللہ تعا لی نہ و فدروا اللہ 
کی درو اش بت امت مهو لیکو وال کوٹ رک يزو £ 
[الزمر :۷ وي أن هذه السموات والأوّضين صغيرة إلى قيضة ة ال 39 
وهی مطویّات بيمينة 6 والأحاديث التى قشرت ذلك قل يأتينا بعضھا مستقيلا إن 
شاء آله وها الدلالة عل 9 اللہ تعال یقبضص المخلوقات كما یشای وورد 3 


.)15 /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 
.۲۲۷۱۳( )برقم‎ 


تعليقات شرح الحلحاویة 
۾ تاوقات على شوح الطلحاوية ______ے ۹ 


الأحاديث أنه يقبض السموات والأرضء وأنّه رهن ويقول: أ آنا الملا ف آنا 


الللكث؟"۲. 
وقد تقل عن ابن عبا س رضي الله عنهما ‏ وهو من أجل علماء الصحابة ‏ !7 
قال: «مَاالسَّمَواتِ! شع شود الكت ب .0 


أَحَدكة". وماذا تشخل حب الخردل؟ ومعلومٌ أا صخيرة وحقیرۃ في القبضة؛ 
قد يقبضس الإنسان ألا أو أكثر من ألف نی كد كفه ولا يمتلىء الكف من ذلك» فکیف 
سح واحدة؟ فهذه المخلوقات التى تشاهد عظمتها ولايعلم سعتها إلا الله توال» 
وقد أخيرنا بعظمتها آنا سبح شداد» وأئها سبع طباق» وأنّ المسافات التي بينهاء 
بين کل سماءین مسيرة لمسمئة سنق مت ى تقطع هذه المسافة؟ كل ذلك صغير 
بالنسبة إلى عظمة الربٌ سبحانه وتعال ٠‏ فهذا دی على عد عظمته؛ ودلب على 
إحاطته بکل شي يء» هڏ | معنى قوله: حيطا بک بكل شيء). 

أمّا قوله: (وفوقه): فالمراد آنا نعتقد أن الله فوق کل شيء» وقد ذكر الشارح 
في بعض النسخ اخميطً يكل شیء فوقه؟ من دون واو وأ ذه لا مسنى هاه لان 
الله إحاطته ليست فوق العرة تن بل بک سل شيء بال مرش وسا فوقه وب! تحت 
مسل د أن الم عه 2ھ مل و ار x»‏ کے کر ٦٤‏ “° . 
و علوم أن العرش هو سقف المخلوقات وهو أعلاهاء وفوقه الرتٌ سيحازف 


وهو قريب من عباده. 


)١(‏ أخرجه البخاري ١(‏ ۱) ومسلم (۲۷۸۱) من حديث عبدالله بن مسعود #ك. 
(۷) تقدم تخریہ (454/1). 


1 کک ۱ ۱ تعایقات على شرح الطحاويا_ي 
الأدلّة عل الفوقيّة كثيرة؛ مر فی الشرح كثير منها؛ منها ما هو صريح 
لا یجتمل التأويل؛ فالآية التي في سورة التحل :لا تحتمل التأويل وهي قوله تعالى: 
چ یا رم من فوَفَهِمْ )4 [النحل:٠10]»‏ قدت ب (منن) حّی لا يتأوها المتأول. 
وأمًا الآية الثانية التي في سورة الأنعام في قوله تعالی: # وهو الْعاهر فوف عبارو 4 
[الأنعام: ۱۸ء 11] نی موضعين» فقد يقال: المراد بالفوقيّة في هذه الآية» فوقيّة 
الغلبة» وفوقيّة القهر» كا قال فرعون: وَإِنَا مهم مَهِرُورت * [الأعراف: 
۷ء يعني : فوقيّة قهر» ولكن يؤخذ منها فوقيّة الذات» وفوقيّة الغلبة» فهي دال 
على المعنيين» فإذًا تكون من الآيات الدالة على وصف الله تعالى بالفوقيّة التي هي 
العلوٌ الذي يقتضي العظمة. 
لو فم ينا مها ملت من الك تول اي حديت الاو 
21 7 7 کار يلد قزق العزضر : إن ريي 
عَلبت ئي "» فهذا ليل واضحُ على أن الربّ تعالى فوق العباد وفوق 
العرش» كذلك الحديث الذي في تفسير الآية الكريمة من سورة الحديد: لامر 


لأر اله ولان ج [الحديد:*1» في الدّعاء المأثور أن النبيّ يل قال: 


)١(‏ تقدم تخريجه (۳/ ۴)۔ 
() تقدم تخريجه (۲/ .(AY‏ 


تعليقات على شرح الطحاوية پس 
پس الت 


«أنت الْأَوّلُ كَلَيْسَ بلك َي ونت الخ رفليس بَمْنَك می وات الظاهر 
ليس فوك َي و َآَنتَ البَاطِنُ فَليْسَ دور َك َي افص عتا الدَيْنَ راعسا من 
القَفر...)” ففسَّر الظاهر باه العالي الذي ليس فوقه شيء. فهو فوق المخلوقات» 
ومع ذلك فهو قريب منهاء ولذلك فسّر الباطن بالقريب الذي ليس دونه شي 
فعلُوّہ سبحانه وتعالى وفوقيّته لا تنافي قربه ومعیتہ یستحضر المؤمنون الوصفين 
معّاء القرب والعلو . 

كذلك تقدم لنا شعر أميّة بن أبي الصلت وشعر عبد الله بن رواحة » وذكر 


هنا ايا ٹ شعرًا سان ف۵ وكلّها مذكور فیھا العلوٌ والفوقیّة أما الفوتیّة قفي 


قول ابن رواحة 5ید 


مَهِدْتٌ باو وغد الوح وأو التسار 7 مَفْوَى الْكَافِريا 
الرس قوق الَاءِ عاف وَكسوق المَسزدِ رَبُ العلا 
فصرٌح بالفوقیّة وأقرّه النبي ہے 
وهكذا أيضًا في هذا البیت لسّان”' وهو قوله: 
سهدت بسن اللو اتا رَسُولُ الَّذِي توق السَمَوَاتِ من عَل 


)١(‏ تقدم تخريجه (۱/ ۴۳۷۷)۔ 


.)۹ /۳( تقدم تخرعيه‎ )٢( 
.)۲۸/۳( تقدم تخريجه‎ )۳( 


تعليقات على شرح الطحاوية 
سخ س 


وصفها أتها من علٌُ؛ فهذا دليل على أن الصحابة كلهم يدينون بہذہ الفوقيّة 
وبأتہم قد تلقوها وتلقنوها من نبيّهم وه وهذه الفوقيّة دلیل من الأدلة على صغةٍ 
العلوٌ والأدلة عليه كثيرةٌ أوصلها بعضهم إلى واحد وعشرين نوعًاء ذكر ذلك 
ابن القیٔم في (نونیّتہاء ابتدأها بالآيات التي في الاستواء وكل نوع تحته مفردات» 
فالفوقيّة نوع من أنواع الأدلة التي تدل على صفة العلوٌ. 
ولا كانت مسألة العلوٌ من المسائل الاعتقاديّة بالغ أئمّة السلف في إِثباتہاء 
وکتبوا فيها الأدلّة التي توضضح قول السلف وقول من سار على طريقهم فنجد 
المتقدّمين من السلف والأئمّة الذين كتبوا في السنةء نجدهم أوفرها حقهاء 
فكتاب «التوحيد» لابن خزيمة الذي هو شبىّ في حلوق الأشاعرة والمعتزلة» 
نحوهم» حتى إن بعضهم يسمّيه كتاب «الشرك»؛ مع آنه اعتمد آيات وأحاديث 
صحيحة رواها بالأسانید ولكن لحا خالف معتقدهم أساؤوا به» وصاروا 
يحذّرون منه. 
كذللك أيضًا كتب السئة التي كتبها سلقهم مثل كتاب «الإبانة) ولاكتاب 
التوحيد» و(کتاب الإييان» و«كتاب السئّة) لأئمة علماء؛ ومنهم من رد عل 
الجهميّة في كتاب «الردّ على الجهميّة»» وسمّی كل من خالف ذلك جھمپّاء وم 
يزل السلف یکتبون في ذلك فممّن كتب في ذلك أيضًا: ابن منده وهو عام من 
العلياء» وعثمان بن سعيد الدارمي» وابن أي عاصم» وكذلك القاضي أبویعل: 
تى غير الحنابلة كتبوا في ذلك» فكتب في ذلك الإمام الذهبي» وله كتابه المعروف 
باسم «العلوٌ للعلٌٍ الغفار»» وصفه بهذا الوصفء وكأنّه ما رأى كثرة الذين دانوا 


تعليقات علی شرح الطهاوية 
"للد سس م لمت ٣ ١‏ اج 


بغيره يمن سمّوا أنفسهم أشاعرة رأى بأن يفصح با يعتقده ولو خالف مشايخه 
وأقرانه والمنتمين إلى قوله أو إلى مذهبه فلم يبال بذلك مادام آنه يعتمد الدليل 
ويقول ا حیّ۔ 

فلذلك نقول: إن مسألة العلوٌ لم يقل بها من جماعة المتأخرين إلا أفراد قلَة؛ 
الطوائف الذين تسمّوابأٹہم أشاعرة أتكروهاء والطوائف الذين قالوا إتہم معتزلة 
أتكروهاء وطوائف الشيعة كلهم معتزلة يدينون بذلك» وطوائف ا خوارج 
وطوائف الجبريّة» زيادةً على الجهميّة ونحوهم؛ كلّهم ینکرون هذه الصفة 
ولاعبرة بإنكار من أتكرها ما دامت الأدلّة واضحة صريحة في إثباتہاء نلا بعشر 
بمن أنكر احق مع وضوحه. 

أما أهل الستة فیتبتونہا على ما يليق بالله تعالى» ويذكرون الأدلّة ويعتمدرنهاء 
ثم يجمعون بينها وبين آیات القرب وأدلّة المعيّة ونحو ذلك ولا يفهمون منها 
تجسيّاء ولا تشبيهًا ولا جهةء ولا حصرًا ولا تھیْرٌاء ولاغير ذلك أمَا أولقك 
المنكرون» فإمّهم يستعملون هذه الكليات؛ آتہا تحصر الخالق» وأنّه تي ولا عبرة 


بتلك الأقوال التي يموّهون بہا. فعلى المسلم أن يعتقد الحق ولو خالفه من الفه . 


قال الشارح: 


ار د هُنا: الل وَهِنْهُ قول تتَال: +( هما نموا ایر 4 
الكيف :10 آي : ا 
هنو لاہ ابع متتَابلَة: انان نَا لأَرَلكَة ارب انه وَتمَالى 
بيد وَاسمَانَِعلوّ وَقُزیو. 


€ و ہے 


قَال: أتَى رَسُول الله ارا فَقَالٌ: بَا رول اللي جهدّت الأنفس.ء وکت 


نوا أو مَلکٹ تَانسَني كنا فنا سمشم بك إل الل وفع بالل 
لَك قال رَصُولُ الله ق4: «وَخْحَكَ! أتذري ما تَقُولُ؟! وَسَيِّحَ رَسولُ الل فك 
ال مخ تی خرف َلك فی وجوه حادم ال ووك !إلا بشع 
بل آمو من کا شا من له َكَ! أَنَدْرِي ما اللّ؟ ن 
or‏ مه E‏ 1 ہے 7 گے 7 کر 


۔‫ 
2 4 


أطيط الرّخْل وید بالرّاكِب2. 
ت قد سند نی ماهو بي ار لما حك فيوم آنل فا لته 
سی دارب قال التي 5ل 5: قد حَكَمتَ فِيْهم بسكم اللِكِ مِنْ فرق 


بےيح اه اس 7 صر حم 1 م 1 
سصبع سمسوات). وَہُسو ديت صحیحخ رجه جه الأصسوئ E‏ المغارزيسوا 


.))۷۲٤( يرقم‎ )١( 


تعايقات على شرح الطحاوية 
وھ سسس 


وَأَضْلَهُ فى دا 3 ری ن 


رو سوم 


روہ ى الاي عن َنب «رَضِيَ اللَّهُعَنْهَا ا كاد تَفْکُژ عل اواج 
الي 5 فو قُولٌ: ہیں زي رن قزق سن ہہ 


2 2 کت ۶ 
وَعَنْ اھر ےم کے مھ فا کر ف ا ہےے۔ 18 ا :ا 
عمر که مر یحور سہو ؛ فو فف مھا ھل ّا رل 


7 سمو ےھ سے 


به ايفن من اس يسبب هَل الْمجُورٌ؟ فقال: ود لَكَ! ندري مَنْ عَیٰو؟ 


هزو امْرَةسَوِعَ لله شكراها امن قوق سيم ْم وات هذه حَوْلَة الي انرک ال 


a 


سے ضر 3 02122002 ت EA ہ٤ ٠‏ و م ج sare.‏ 
وَرَوَى عِكَرمَة عَن ابن عباس في قولو: ۾ نا لدع قم 


سی ے سس e‏ 5 ہے fer of f‏ قور e‏ 
وعن نرم ومن هايلهم 4 [الاعراف:۱۷]ء قال: ولب ھ أن ل: صن نَوْقِهِمْ؛ 
وچو ہے 


لآنه قد ِم الله ٤‏ سُبْحَاته مِنْ نَوْقِھم. 


)000 أخرجه البخاري :)۳۰٣٤(‏ ومسلم (178) من حديث أبي سعيد الخدري #ه» من دون 
قوله: «من فوق سبع سموات» . وقد أخرج هذه الزيادة: الطحاوي في شرح معاني الآثار 
(۳/٦۲۱)ء‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى (7/ ٤٢٥)ء‏ والبيهقي (4/ ٦٦)ء‏ وأوردها ابن أبي 

٠‏ حاتم في العلل /١(‏ ٢۳۲)ء‏ وني إسنادها محمد بن صالح التار» قال فيه أبو حاتم الرازي في 
الجرح والتعديل (۷/ ۲۸۷): «شيخ ليس بالقوي لا يعجبني حديثه». 

(5) برقم (07/470. ۱ 

(۳) في الرد على الجهمية (ص؛ .)٥‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۰/ )۳۳٣٤‏ وقال 
الذهبي في كتابه العلو (ص۷۸): هذا إسناد صالح فيه انقطاع» . 


تعلیقات على شرح الطحاوية , 


قطل م 0 
ومسو أَحَادِيتٌ الرََسُولٍ وك وكام اسلف وَجَد مِنْهُ في إِنبَاتِ المَوَقِيةٍ 
کا لا کھڑ. 
وَلَارَيْبَ أن الله شُبْعَاتَة ليا خَلَقَ 70 
ره مر صرت ر 72 2 2 000 - 3 
لاغ ك لم شط م د رک کت خا ری 
432 5 0 


عَنْ داي ولو يتوف 


٥ 


ِأعَا لكان متَصِفًا بض د ذلك لان القابل لِلْشَيْءِ ا خو ملک أو مِنْ ضِدہِ وَضِدٌ 


يتصف شبْحَاتَة َة الذَّاتِ 7 مَ أن فا شید عار سالط 
مع آنه فام تقر غَبْر 


4س 


۳ سب 


م 
۳ وام 3 سر صقر 1 


از اٹول ومو و مَأْهُوم على الإطلاق؛ لال مُستفرٌ إبليس وَأنْبَاعْهُ وجنودة. 


قال الشیخ: 

هذه الأدلة التي ساقها الشارح تقوّي دلالة الفوقيّة؛ فدلالة حدیث الأعراي 
أنه أنکر عليه لا قال: نستشفع بالله عليك؛ ولا شكٌ أن هذا تنقص لله كأنه يقول: 
نجعل الله شافعًا عندك» الله یشفح عند الخلائق» وهذا فيه خی من التنقص 

أمّا قوله: تشع د كلل الله فلم یستۃ رہہ كآنه يقول: اشفع لنا إلى 
ربّك» أو اشفع لنا إليه» إن أنكر عليه الثاني: (وَتَسْتَشْفِعٌ باللّهِ عَلَبْكَ)؛ لأن شأن 
الله تعالى أعظم, وذاته أجل» ووصفه وجلاله وكبرياؤه أعظم من أن يكون شفيمًا 
عند أحد من خلقه» بل هو الذي يستشفع إليه» ولا يشفع إلى أحد. بل لا يشفع 
عندہ أحد إلا بإذنى کیا دُکر ذلك في القرآن: چ سی ذا الى يش ده رآ بإذندء 4 


ص 


[البقرة:٢٥٢۲]ء‏ # ولا دشنعویت لا لم لمن لمن ارتو ک [الأنبياء: ۸۱۰ ؛ ولي أنكر عليه ذلك 


۶ 1 1 5 EO 
٣۷ ) نو لپ ت على شرح الطحاوية‎ 


بین له عظمة الربّ تعالى» فقوله: « أَتدْرِي تَا اللّه؟»» يعني: أنك ما عرفت قدر 
ريّك» وما استحضرت عظمته» ولو استحضرت ذلك ما قلت هذه المقالة» فشأن 
الله تعالى أعظم. 

ثم ذكر أن الله تعالى فوق العرش» وأنّ العرش ينظ به أطيط ال حل» وهذا 
من باب التعظيم» أو من باب البيان» يعني: أنه تعالى فوق العرش» ومع عظمة 
العرش ومع كبر العرش وإحاطته بہذہ المخلوقات فهو يُسمع له هذا الأطيطء 
يقال: إنّ هذا من قل ارب تعالى» وقد ذكر الله تعالى أن العرش حمولء وأنَّ -ملة 
العرش ما حملوہ بقوّتبم وإنَّا حملوه بقرّة ريّم» ومع ذلك فلن الربٌ تعالى غنيٌ . 
عن العرش» وغنیٌ عن حملة العرش؛ ولكن كل ذلك من باب إظهارالعظمة 
والکریاء ونحو ذلك. 

کذلكء ما ذكر من الأدلّة عن الصحابة» ومن ذلك قول النبي ‏ لسعد بن 
معاذ 5ك: (لَقَد حَكَمْتَ فِيْهم بكم لَك مِنْ فو سَبْم سَمٰوَاتٍ)ء يعني: وافقت 
حكم اللہ والله فوق سمواته. ۱ 

وكذلك قول زينب ‏ رضي الله عنھا۔: ورَوَّجَكُنَ اليك وَرَوّجَني الله ِنْ 
قَوْق سَيْع مَمَوَاتٍ)ء يعني: تريد قول الله تعالى: # فما ی زبید تپا وطرا 


کک رر م 
٦‏ 


ريحت کا [الأحزاب: ۳۷]ء أي: أن اله تعالى هبر الذي زوّجهاء فصر حت 
بالفوقيّة» وأن الله تعالى فوق سمواته. ش 


وبالجملة: هذه أمثلةٌ من الأدلّةء والأدلة التي تنبت صفة الفوقيّة كثيرة» ثم . 


تعلیقات على شرح الطحاوية _ 


إذا قُلنا: هذه أدلّة نقلية؛ والمخالفون لا يقبلون الأدلة النقليّة التي في زعمهم اتہا 
الف العقل» وأتہا ثنافي العقول؛ ويزعمون أثہم ما عرفوا صدق الژسل إلا 
بالعقولء فإذا جاء الرّسل بها ينافي العقول لم يقبلوه» هكذا علّلوا !! 

والجواب: أن تلك العقول التي ردّت هذه النقول عقول فاسدة مضطربة» 
لا تصلح أن تكون ميزانًا لقبول شيء دون شيء» فعقولكم التي رددتم بها هذه 
التصوص» ورددتم بها هذه الصفات» وزعمتم 3 هذا مستنکر ومستبشع» وثقيل 
على النفوس» ولا تقبله العقول. 


نقول: هذه العقول كثيرً! ما يكون فيها الاضطراب؛ وكثيرًا ما تأتي بشبهات 
لا تبت عند الحق» وكثيرًا ما بطل بعضهم شبهة البعض التي يدل بهاء وكثيرًا ما 
يُبنطل أحدهم دليله بنفسه» فيذكر دليلًا ثم يأتي ہما يناقضه؛ وكذلك يأتي الآخر 
بدليل يناقض دلیل شيخه ونحو ذلك. فكيف مع ذلك يعتمدون هذه 
ویقولون: إإتا أدلّة عقليّة؟! 

وقد جار شا ر مااي عقلي» فيقول: هب آنه ليس هناك 

ليل نقلي أو أنكم تأوّلتم هذه النقو لہ وقلتم مثا : الفوقيّة هنا فوقيّة العظمة» أو 
فوقّة العَلَبةء أو فوقيّة القهرء أو اتا لا تدلٌ على أن الله فرق المخلوقات» بل إِنّه 
لیس فوق العرش » وليس فوق السموات: وآن جميع يم الأماكن بالنسبة إليه سوا 
وآله ليس له مكان ‏ تعالى الله عا يقولون ‏ نقول لکم: العقول السليمة تشھد 
بإقرار صفة الفوقيّة» وذلك لأن من لم يثبت الفوقيّة لزمه إثبات ضدهاء ضدان 


متباينان؛ لاب أن یوصف بأحدهماء من ل يوصف بالفوقيّة وصف بالسفلية 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وبالتحتیّة وهذه صفة نقص لله تعالى» والله سبحانه أحقٌ بأن يوصف بالفوقيّة 
وقد ذكر أنَ السفل والتحت أماكن الشياطين» وأن إبليس وقومه وجنودہ هم 
الْذين يوصفون بالسفل لا بالفوقية . 

وقد دان أهل السنّة والمسلمون عمومًا بوصف الله تعالى بالفوقيّة» وأقروا 
بذلك في عقومء ووافقوا على تلك الأدلّة الصحيحة الصريحة» وعلموا أن من م 
يكن موصوفا بالعلو فهو موصوف بالسفل» ومن لم يكن موصوفا بالفوقية فهو 
موصوف بالتحترٛ٘ق واسعدلوا هذه النصوص» وأقرّوا على ذلك يعقوهمء 
ولاعبرة بمن خالفهم في ذلك» ولو كثر عددهم. 

قرأثٌ لبعض هؤلاء المبتدعة لما تكلّموا ونقلوا أثرّا خالف معتقدًا على تفسير 
قوله تعالی في سورة الشورى: +[ نكاد امو بنقطررتے من فَوَقهِنَّ 4 [الشورى: 
٥ء‏ فنقل عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: «تكاد السموات تتفطر من ثقل 
الرب تعالم» ”ل فكبرت هذه الكلمة عند هذا الجهمي ونحوه» فقال: من هيبته!! 
انظر كيف صرف هذا الأثر عن الظاهر» وجصل المراد الهيية؟! لأنه 
لا يدين بأن الله تعالى فرق السموات» وأن السموات تتفطر من ثقله ويُكذب 
يما ما ورد في الحديث أن العرش یثط به» ونحو ذلك. 

فعلى كل حال يقال لهم: العقول السليمة تدلّ على أن من لم يضف بالعلوٌ 


الصف بالسفل» ومن لم ينّصف بالفوقيّة اتصف بالتحتيّة» فأنت يلزمك إذا نفیت 


.)53 5 /۲( ۷)ء وأبو الشيخ في العظمة‎ /۲٥( أخرجه الطری‎ )١( 
2 حر رسس بو‎ 


تعلیقات على شرح الطحاوية _ 


لفوق أن تثبت إل تہ وذلك وصف دل أووصف نقص كامل فلا يجوز 
فأصبح العقل والنقل كلاهما متفقان على هذا الذي هو وصف کمال؛ وأصبحت 
عقلیاتہم متھافتة کا وصفها شيخ الإسلام بالبیت الذي استشهد به: 

یکی ات کَالرجَاج انا قا وکل کایڑ مشر 01" 


شبّهها بالزجاج؛ فان الزجاجة إذا ضربت بأختها تكسّرت هذه» وتكسّرت 
هذى ھکذا شبه هؤ لاء وهؤلاء. 


1 


)1( راجع (7/ ٣۲۳)۔‏ 


قال الشارح 
ِن قیل: لا ملم آنه قَبل قرو حت ولغ من يها بوت حِدهًا. قیلَ: لو 
م و 2 721 بی 


لیکن قابلا لعلو وَالْمَوْقكَ کنل له حَقِيقَةٌ قَائِمة تة يها فعتی اَفرَردُم به ذَاتٌ 
ایم نید بث اط فال َال موْجُوڈنی ا ارج لیس وجوه ويا تق َل 
وجوده سار رج کان قتا وذ لم لفقلا لهم ارو ّما کا خرن 
كَذَلِكَ فهو | إا دال الَا وا حَارِجٌ عَنْهُ وَإِنْكَارٌ ذْلِكَ إِنَكَارٌ مَاهُوَأَجْلَ 


2 2 


َأَظْهَرُ ِن الأو البَدِييّاتٍ الضرو را بلا ریب اتدل يُسْتَدَل عَل ذلك بد ليل إلا 


8 


گان الْعِلْمُ بالْحْبَايَة اهر یٹ ارصح َأ وذ کا صِمَة العَلَو لقوق صِلَةَ 
کال لَانقَصَ فیه» ولا تلز زم نة قمص کاو جب كور ا اف كبا 


ولا س وَلَاإِْمَاعَا فف حَقبقَيِه يَكُونُ عَيَ ے البَاطِلٍ الال ال زي لاان به 


۴ سے 0 5 ٠‏ 4 5 ہے o‏ 2 
شر ة ام ضاا. مكيف إِذَا كَانَ لايُمْكِنٌ الاد رار بوجوو وَتَضْدِينُ رسيو وا یمان 


بكِمّايه وا جَاء به رَسُوله إلا بلَلِكَ؟! َكيف ذا انْضَمَ إل ذَلِكَ هاده اقول 


الْسَّلِيمَة وَالفِطر المُسْتَقِيمَةٍ 2 ية والُصُوص الراردة ا لمسوعة المي كَمَةِ عل علو 
الله على لوه وَكَوْنهِ َو عباوو التي تَقرْبُ مِنْ عِشْرينَتَوْهًا. 


تد ک9ا .دع 9× سور یس حی دح e aE rr:‏ رس بعد جا فی a‏ 


قال الشیخ: 
هذه عاد مم أصحاب المذاهب العقلیة ولا یستحسن التوسع ف الکلام . 
معهم بالعقلیّات؛ ما في ذلك من سلبيات: 


أوها: فيه مضيعة للوقت. 


تعليقات على شرح الطعاوية 


وثانيًا: فيه إثارةٌ لشبهات لا ينبغي ا لخوض فيها. 

وثالئًا: لا شك أن تصوّر ما يقولونه فيه مما يسبب التشویش على الإنسان» 
والتفگر في أشياء لا يحتاج إلى التفكر فيهاء وقد أمرنا بالتفكر في خلوقات الله 
وآلائه؛ لأننا تأخذ منها عبرة على عظمة خالقهاء وأمّاذات الخالق» وكيفيّة صفاتهء 


فنصرف عنها الأفكار» ونستحضر في أذهاننا عظمته وجلاله وكبرياءه وعلوٌّہ على 


خلقه» وتفرّده بالملك» وتفرّده بالتصرّف» واستحقاقه للعبادة من خلقه وللتعظيم» 
وإذا اعتقدنا ذلك كفينا عن الإثم» وعن ا خوض في الأشياء الباطلة. 

وكلامهم في وصف الله تعالی ليس له حقيقة ولا وجود إلا في الأذهان» وهم 
يقسمون الوجود إلى وجودين: وجود في الأذهان ووجود نی الأعيان» خارج 
الأذهان هو الذي يمكن للعيان أن يصل إليه فيقول: إِنّنا إذا تأمّلنا ما يقوله المعتزلة 
وما يقوله سلفهم» وهم الفلاسفة من ذلك النفي المحض» وعدم الاعتراف 
بخالق مدبر متصرّف في الخلق. 

فیْقال هم: ما أن تعترفوا بوجود رب خارج الأذهان» أو لا تعترفواء وعلى 
کل حال فإِنّه ولابد فوق العبادہ أو تحت» أو عن يمين» أو عن يسار» وجهة 
الفوقیّة أشرف الحهات» فاعتقدوهاء ولا يلزم منها عذور إذا اعُتقدت لا يلزم أن 
يقال: إتہا تدل على حصرء أر على تحيّ أو على تجسيم» أو على غير ذلك من _ 
المحظورات التي يلتزمون اء ندين بذلك ونترك خوضنا في| يقولونه مما هو نی 
احقیقة نف يّ حضٌ» ولا فرق بين ما يقولونه ويعتقدونه» وبين العدم الحض الذي 
هو و حقيقة المعدوم الذي لا مدح له ولا وجود أصلا فيمدح. 


تعليقات على شرح الطحاوية م 
وبكل حال هذا هو معتقد أهل السئّة» وتلك هي أقوال الفلاسفة أخذها 
عنهم المعتزلة في أوّل الكلام» يقولون: إن ما يتصف بالسفل يكون قابا للعلوٌ 
فإذا لم يكن قابا للعلوٌ لم يلزم اتصافه بالسَفل» وهذا أيضًا من أقوالهم في كل ما 
يعتقدونه» يقولون مثلا: إن لا يقبل السمع ولا البصرء فلا يوصف به» يلتزمون 
ذلك في نفي السمع والبصرء وإذا قيل لهم مثلًا: شبّهتم الله تعالى» فإذا نفيتم عنه 
السمع والبصر لزمكم أن تشيّهوه بفاقد السمع وهو الأصمّء وفاقد البصر وهو 
الأعمى» فيقولون: هذا لو كان قابلاء أما إذا لم يكن قابا فلا. ثم يقولون مثلا: 
الجدار لا يقبل الاتصاف بها فلا يقال للجدار: حا ولا مّاء لأنّه لا يقبلهياء 
ولايّقال للجدار إِنّه أصمٌّ ولا سميع ولا أعمى ولا بصير؛ لأنه ليس قابلّا لواح 
مٹھیا۔ 
وهذا ليس بصحیح؛ بل هو قابل ھیاء یوصف باه جماده ويوصف أله ميت 
لا حركة فيه» فهو يقبل ذلكء فعرف بذلك أن تمسّكهم بہذہ الشبهة التي تلقوها 
من الفلاسفة شبهة باطلةٌ ضالة. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


٤و2‏ ا ا م ا رل ٤ we o‏ سی 
أحدمًا : الَصْرِيحُ م بالموقية مَقَرُونًا مقرونا بدا من المعيتة للفوقِيّة بالذات كَقَوْلهِ 
سے >> م چ2 


تع ی: او ريم من وهم 4 [الندحل: [e ٠‏ 
الشاني: ذكرّها دعسن الأداق قلي : ار وهو الْقاهر موق عبارو £ 
[الأتعام:18]. 


التَالِستُ: : الَصْرِيحٌ بِالمرُوج إو تخو ہت ہی د 4 
[المارج٤٤]ء‏ وقوله : افیعرجج الَّذِينَ باتوا فيكم یسا 

الرَاِعٌ: الَضريحٌ بالصّعُو إِليْهِ 4 كه یه َال :الد يصعد الک الپ 
[فاطر:٤٤].‏ 


o 2e o - 2 7‏ سی سے ر مھھ 
المخامس: التضریخ برفعو بحص المخلوقات لیو کقوله تعَالى: پل بل مه ال 


م ا 


له پ4 [النساء ۸۰ء وقوله ١‏ جن کیک كر [آل عمران .]٥:‏ 
السادسش: التَمْرِيمٌ العاوٌ الط الد 7 َل لى جمسع مر مَراتسب الْمُلُوٌَ دائ ودرا 


2 


وَكَرَفَاه كَفَوْلِهِ تَعَالَ : ل وھو الم لوطي گ4 [البقرة:550]. ج وهو الع الي الک 


2 


د كس کھ ہے سے ہے کپ میں 
(سبأ:٢۷٤]ء‏ راوس مسب 1 [الشوری:٤٥].‏ 


1 ے 


السّابعٌ: المَضْريح بتنزیل الكتاب مک كَمَوْلِهِ تَصَال: چ زيل التپ ينأك 


e‏ س ال 


)١(‏ أخرجه البخاري (008): ومسلم (1۳۲) من حديث أبي هريرة ظله. 


ال لہ م #4 [الزمر:١] ٠‏ + تارب التب من اله الم ليو 4 اضائر:» r:‏ 


هم gy‏ ام یک 


نينا ن اليو ) [فنصلت:۲]. ا زی وکو کید )4 (نصلت:٤٦].‏ 
« سر روخ الشڑیں من یلک ان ل٣٢‏ ا F>‏ 
ہی وہ 7 2۰4 
کل نر کی آم ن عند اکا ری 4 [الدخان:١-ه].‏ 

لقان التّضرِیح ب ا ِضاص شض لات با عد وَأ بها 
أرب إل ِنْ يمس كَقَوْلِهِ: مد ربل )ھ [الأعراف:٢٢٥].‏ ۾ ول 


پچ حم مب 


من في لمو 0 بات وا ارش ومن عنده 4 [الأنبياء :۹. فرق ين لمَنْ 2 عَمُومًا ون 
ھن عِندَها ین اليكو وعد خُصُوصًاء وَكَوْل الي 8نی الاب الَّذِي كه 
الب تَعَالَ عل تَفْسِه آنه: هوق العَزْض». 

لغ التَضْرِيح أنه تَا ی في السا لاعن المَسرِينَ من أل اسن عل 
أحَد وحن :إِمَا أن ن انی بِمَعْنَی اَل 1 إا أن يراد بالسّماء العلىٌ 
1 اراز في دك ولا جور امل على عَبرو 

۱ شِرٌ: التَضريحٌ بالاسْیواءِ مَفْرُونَا ب بأداة وغل عضا بارش الذي هو 
0 المَخُلُوقَاتِء مُصَاحِبًا في لَك کاو ن الدَالهعَلَ الريب وَالْهَكَة. 


Ca 


.)۸۲ /۲( جزء من حديث تقدم تخر مجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 
وي 


٠‏ قال ١١‏ قال الشيخ: 
الأدلّة على علو الله تعالى كثيرة» يمكن أن تصل إلى أكثر من من مثتين .يعني : 
فروعها وأفرادها . ولكن بإجمال حصروها في هذه الوجوه» وهي تسمّى أنواعًا 
من الأدلق وكل نوع تحته أفراد: 
النوع الأول: الفوقيّة القرونة ب "من»» ورد في قوله تحالى: +( جاو ريم من 
فهر 4 [النحل:50] 
الثاني: ذكر الفوق جردا عن (من)ء وهو عام لأنواع الفوقيّة» وهو قوله: 


Ct dr 


وهو الاه ر فو عبادوء £ [الأنعام:18١]»‏ يعم ذلك أنه فوقهم بقهره وفوقهم 
بذاته» فوقيّة تليق بجلاله. 
الثالث: التصريح بالعروج» والعروج والمعراج: ارت ذُکر في قوله تعالى: 
7 يلمر ورے أ لماي یآ لا سه 4 [السجدة: ٥]ء‏ وفي قوله تعالی: 
# سرج المكهكة والروع إِلَيّهِ “4 [العارج ٤٤‏ ولا شك أن العروج يكون من 
أسفل إلى أعلىء وهذا دليل على أنه العلي الأعلى. 
الرابع: التصريح بالضّعودہ والصعود هو الرٴقی أيضًاء ذُكر في قوله تعالى: 
لے يصعد الکلرا ليب )4 [فاطر: ۰ء الصعود معناه الرّقيء فدل على إثبات 
ةا 
الخامس: ور کک تی نازل إلى شيءٍ رافع» 


ذكر في قوله تعالی: ل وَالْمَمَلُ ديح تمہ # [فاطر:١٠]»‏ وذُكر في قوله في 


تعليقات على شرح الطعاوية بحسو 
هلخو ب لإ و 
عيسى عليه السلام في سورة آل عمران: ي يباك وَرَافِمَكَِكَ * ال 
عمران: ٥٩‏ ]» وف سورة النساء: ر بل رفع هليه ک4 [النساء: ۸ کان 
عيسى ۔ عليه السلام نی الأرض فرفعه الله تعالى إلى السموات» فهذا دليل على 
صفة العلو. 
السادس: ذکر العلوٰ وكلمة العلو وردت بثلاث صيغ: وردت بصيغة 


سے س مج سم گر مرح سر 


الع كقوله تعالى: پل مال الین £ [القرة:٠٠٠]ء‏ وقوله: اطع 
حَككيمٌ 4[الشوری:٥٤]ء‏ ووردت بصيغة الأعلى» كقوله تعالى: سوج اسر 


جر و رص 


يک الل £ [الأعل: 41١‏ وقولہ: +[ إلا ناء موري الل )14اللیل:٢٢].‏ 

ولا شك أن العلوٌ يستلزم ثلاثة أنواع: علو القدر وعلوٌ القهرء وعلوٌ 
الذات. 

السابع: التصريح بذكر آنه في السّماء في موضعين من سورة الملك: # ءامن 
من في السماء ¥ ك 

وأتا فی الأحاديث فکشیژ جذاء كقوله قلے: «ألا تَأمتوتیی وَأنا این 
تن في اسسا وقوله: «ا روا من في الأرض سکم سن في الما 
ولا قال للجارية: ایس الله؟» قالست: في الحّاء: فقال: (١أَعْوِفها‏ را 


.5 من حديث أبي سعيد الخدري‎ )١٠١11( رواہ البخاري (4161)» ومسلم‎ )١( 


(۷) تقدم تخريجه .)٥٦٦(‏ 


هه 00 تعليقات على شرح انطحاوية 
چم يم 


مر 


مُؤمِنة) ؛ تفر هذه الکلمة بتفسيرين: 

التفسير الأول : أن (ئی) بمعنى اصلی)ء فیک ون قولے: ڳر 8 
الما جح سم جم أ شر ال 
الله -ويدل پیوس ریچ ا 4 
[طه:٠۷]ء‏ أي: على جذوع التخل» وقوله تعالى: # فَيسیحُوا في اض أَرَيَمَةَ 
اشر 4 [التوبة: ٢]ء‏ أي: على الأرض» وكذلك «في السماء»» 7 على السماء. 

وها معنى ثانٍ: أن السّماء اسم للعلوٌ فكل ما علا وارتفع فهو سماء فيكون 
قوله: +( َنم من في سما چ أي: من في العلوٌ. 

الثامن: ذكر التنزيل» والتزول من الله تعالى في عدة من ا مواضع: مدل قوله 
تعالى: : + مار ن يك بای )ا [الأنعام: ۰٤ء‏ وقوله تعالى: چا تیل الک مِنَ 
ای ال مر اَلَو 4 [غافر:1]» والنزول معناه المبوط» فدلٌ على أن الملائكة تنزل مر 
اش وكذلك الکتاب نزل من الله فهذا يستدعي أن يكون النزول من أعبلى» فدلّ 
على إثبات صفة العلو. ۱ 

التامسع: تخصيص بعض المخلوقات بأتہا عند الله: قال تعالى صن امرأة 


س2٦‎ 


فرعون: قا الت رَبَ ابی لي عند بَا فی اَلْجَتةٍ ې [التحريم:١١].‏ وقال تعالى: 


تعلیقات على شرح الطحاوية 
هت نت 


پر انا رلك لابرد نادي 4 [الأعراف ۷٦ء‏ وقال تعالى 


سیر مر سے 


إ ومن عند لا ےوہ عن عبادیقفء ولا سرون 4 [الأنبياء:14]. وا حدیث 
الذي أورده المؤلف» وهو قوله : ا قََى الله اق كني كتاب هو عند 
وق العَرْش: إن ريي سَبَقَتْ عَضَي؛"' . فالتصريح بأتہا عنده دليل على صفة 
ش اعا وال أخر بأ سى المخلوقات أقرب إليه بن يعض والقرب قد بكرن 
حسيّاء وقد يكون معنويًاء وإن كان الجميع بالنسبة إلى قدرة الله وعظمته سويًا. 
العاشر: ذكر الاستواء» وقد ورد في سبعة مواضع: في سورة الأعراف» وفي 
سورة يونس» وفي سورة الزعد ,23 م اسم وع امش 4 وف سورة طے: 
لن اش اتی » وني سورة الفرفسان: ہش سی عل اعرش 
الرحملن > وني سورة السجدة» وني سورة الحديد كلها ذكر فيها لفظ استوی. 
والعرب إذا ذکزت الاستواء وعدي ب (على) فإتہا تقصد بذلك العلوٌء دليل ذلك 


A سرس‎ 


قوله تعالی في سفينة نوح: اا وَأسَيَوَتَ على اي *# [ھود:٤٤]ء‏ استوت عليه: يعني . 
استقرّت مرتفعة عليه» وقوله تعالى في الإبل: #إ لِتَسَْوُأ عى ظهُوروء پ4 [الزخرف: 
۳ء یعني: تركبوا مرتفعين على ظهورهاء فهذا الاستواء بمعنى الارتفاع. 

فهكذا قو له : م ستو عل العش » وقد فس رها السلف رحمهم اللہ وإن 
كان أكثرهم یفوّضون كيفيّتهاء کم ذكر عن مالك أنه قال: «الاستواء معلوم 


.)۸۲/۲( تقدم تخريجه‎ )١( 


والكيف جهول»» وصفه انه معلوم» أي: معروف من جهة اللغة؛ لأنه كلام 
عرب فصيح نزل على قوم يعرفونه ويفهمونه» فهو معروف يُفْسّر ويبيّن ويترجم 
من لغة إلى آخرى» ولكن له كيفيّة؛ تلك الكيفيّة هي الممنوعة وهي المجهولة» 
وهي المنفيّة التي لا اض فبھاء فالكيف مجهول. هذا تفسير السلف ‏ رحمهم الله 
مالك إمام دار ا غجرۃء وشيخه ربيعة بن أبي عبدالرحمن» وأم سلمة رضي الله عنها 
إحدى أَمّھات المؤمنين روي عنهم هذا التفسير. 

أمّا المعتزلة والتفاة فقد حرّفوا هذه اللفظة وجعلوها بمعنى الاستيلاء. 
فقالوا: استوى» أي: استولى. 

ورد عليهم بعض علماء أهل السنة فقالوا: الاستیلاء عام» لیس خاصّاء فالله 
ستول على جیع الخلوقات لا عل المرش وحدہ وأا خنص ال الأستواء 
بالعرش» وأنتم تم #علون الاستواء بمعنی الاستيلاء» ولا خصوصية للعرش 
بذلك» وبذلك يبطل تأويلهم. 

فعرفنا بذلك أن هذه الأنواع أنواع صريحة في أن الله سبحانه وتعالى فوق 


عباده» کم أخبر في هذه الأنواع من الأدلّة وغيرها. 


.)٥٥٠٤/٦( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعلیقات علی شرح الطحاویة ۱ لكك ررم 

وه سد 6 
قال ادان : ش 

الحاو ءَ عَشّر: التَصْرِيحٌ ب برقع الأيِدِي ل الاه ۾ تعَا لی كَفَوْلِه #5 306 اللَّهَ 


570 7 مِنْ ۰ من عَبلْہ إذا رفح إليه يديه أن يرشا صیُراا“''۔ 


2620م C۶‏ واي .مسر 5 کے 
وَالقَوْلَ أن العلو قبكة الد اء فَقَط بَاطِل بِالصَرُورَةٍ وَالِْطْرَق وَعَذٌ هدا جه مدأ 
ف کل داعء گیا ياي إِنْ شَاءَ الله تحال 
72 7 1 6 ہے۔ 0 و ھ وم 


ص 2 


الثاليث عَشّر: الإشَارَ له جنا بل اقلق كما امار إل من ُو أَعْلَمُ ب وم 


بب لک يمي عَليه ون بیع ابر َم گان اجك الأخطم ييا ا تع 
لاح ن دولا في اكان الم ل هم: اشم شوو لون ني 


و 
له رع کا مه ركاه س ر ياه م رە و 


اذا نسم قاو ٤ء‏ قَالُوا : تشهد أنكٌ قل قد بل 0 وَأكيْتَ وَنْصَحْتَه فرفع أَصْبْمَة 


7 
o 


الْكَريمَةٌ به إلى الهاي رَافًِالّهَا إل سن 0 نْ مو فَوْكَهَا وَفَوْقَ كُلَّ د شَيْءٍ قَايلًا: الله 


2 


700.07 تُشَاهِدُ يِلْكَ ال ضبُمالكریمة وَمِي 07 الله وَذْلِكَ 

اسان اريم وهو مول لِك وَكَعَ ضيه إل : لله اشهد». وتفه نهل 
سے 2 کے سے 2 

الما اين ء وَادی رسال ر يه کیا أَمَر ٤‏ ونصح َه عَابة النَصِيكق فد تاح مہم 


)١(‏ أخرجهه أبوداود (۸۸٢۱)ء‏ والترمذي (٣٢٥٥۳)ء‏ وابن ماجه (٥٦۳۸)ء‏ وأحمد (9/ )٦۳۸‏ ۔ 


(۲) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حدیث جابر بن عبداللہ 5. 


تعليقات على شرح الطحاوية 1 


لای .تس لئے ء بلق ا ووۂ تا اطا بوجو: 27 


كع و یپ ٰ۶ W0‏ 
)ا 3 
الله في عبر موص 
7 0 ے سے مه سار Me”‏ 2 کو 7 
انامس یت ل: إن ری السماء؛ با مان 
الساوس عَشر: إِخْبَاره تَا ی عَنْ وِرْعَونَ أنه رام الصحُوۃ إا ن الگا لمال ل 


ر 7 8031 و چاو سے 1 م 
لوی یکدی فیا أخيرة من آنه سْبْحَائَةُ فَوْق السَّموَاتِء قال : هلمن 


بن ی مسرا لم أب السب © ناکرت اَم کرک خر زی 


د ۷ء فمن فى اللو من اهو فهو فرْعَون وَمَنْ 
َه آمو مووي تی 
السّابعُ َسر: إِخْبَارْه 9 أ رد بين مُوسَى ‏ عَلَيْهِ السَّلَامْ ‏ وب ربو يل 
اعراج سیب © 99107 مود إا مُوسَى عة مرار 0 
الام عَشَر: اللَّضوض الدَالَةٌ عل رُؤْيَة اہ شل ةل َه 7 مسن الاب 


می سر عم 5 


رالستة وَإِشْبَارٍ ر الي آم يروه کلذ وار ليل البَدْرِ لسر دو 


سحا ولا ونه لاعن قوم ؛ کیا قال : : لیت 3 آهل اة في یهب إذ سطع 


. )4 9 /۳( منها: سؤاله للجاریة في الحديث المتقدم تخريجه‎ )١( 
. كما ورد في حدیث الإسراء والمعراج؛ وقد تقدم بتمامہ فيا مضی‎ )۲( 


تعلیقات على شرح الطحاوية a‏ 

0 

کرو رک رم يموجه 2ه .> ofr‏ م2 

هنول فوا سه ا رأ یسور 

e 2 300 2‏ ےھ سے 

وَقَال: :ا أَهْلَ ا لن ء سام لیک يکم 5 اقوت : +( صلم فو لاون رب حصو و4 

لیس وى ته ر وتبقی ر ته اۋ ر . الام 
امد في «امشتي» و و ا ا 


قال الشیخ: 
هذه أيضًا أنواغٌ من الأدلة كل نوع قد يكون تحته عدّة أفراد؛ فمنها 
رفع الأيدي» فقد ورد کٹا أن النبي ييه كان إذا دعا رفع يديف وكذلك 


صرح بذلك في قوله في هذا احدیث: :إن اله تخي ِنْ حب إِذا رفع إلب يديه 


ا مھ 2 ۳ 


ن یرد هما صِفْرًا) 
ولاشك أن الذي يرفم يديه إا يرفعهما إلى الله جل وعلا وأنّه بذلك 
يستعطي ويستجديء ويسأل ویطلب؛ فلو م يكن 7 فوقه لا رفع يدن فهذا 
دلیل على ذلك. 
كذلك من الأدلّة: الإشارة بالأصبع إليه في التشهّدء وكذلك في الخطب» 


(م أعثر عليه في نسخة المسند المطبوع بين أيدينا. 
(؟) آخرجه ابن ماجه (١٤۱۸)ء‏ وأبو نعيم في الحلیة (٦/۲۰۸)ء‏ وأورذه ابن کشپر في تفسيره 
)٥۸۳ /٦(‏ من رواية ابن أبي حاتمء وقال: «في إسناده نظرہ. 


(۳) تقدم تخر ييه (۳/ ؟ه). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ع 


ونحو ذلك فالنبيّ 4 ا خطب في حجّة الوداع وبلّغهم وعلّمهم؛ قال ضبُق 
السّبَبَيَرْقَْهَا إل السَّمَاءء وَيَنْكُُهَا إلى النّاسٍ: الهم اشهد الُم اس 
ولاشك أن ذلك استشهاد بربّه الذي هو فرق العباد» وهذا من الأدلة الوافسحة 
على مسألة العلوّ والفوقيّة. 

كذلك من أنواع الأدلّة السؤال بكلمة (أین)ء كما في قوله يَك: «أين الله؟» 
قاله للجاریة وقاله في غير حديث» وذلك دليل على آنه سبحانه وتعالى فوق 


العبادء أي: أنه اتصف بالفوقيّة» لما قالت الجارية: في السماء؛ شهد ها بالإيمان» 
وأفاد بن أهل الإمان هم الذين يعترفون بن الربٌ تعالى فوقهم» وتہم يعتقدون 
ذلك» وأن هذا فطرة الله التي فطر عليها الخلق» فهم يؤمنون بها. 

كذلك مسألة رؤية المؤمنين لرمّهم في الجنة» هي من المسائل التي اعترف بها 
أهل السئّة» ووافق عليها الأشاعرة» ونفتها المعتزلة» ولكن موافقة الأشاعرة حجّة 
عليهم» فهم ‏ مع ذلك لا یؤمنون مها إبهانًا حقیقیّا؛ لأتہم يتكرون مسألة العلوء 
ولا أنكروا العلوٌ وجاءتهم الأدلة نی أن الؤمنین يرون ریہُم؛ م یجدوا بدا من أن 
يقولوا بالرؤية اتباعًا للأئمّة الذين ينتسبون إليهم» ومن جملتهم الأشعري الذي 
يقولون إن هذا معتقده» ولكن فسّروا الرّؤية بالمكاشفات القلبیة أو بالرؤية 
القلييةء أو برؤية أنواره» أو ما أشبه ذلك فلم يثبتوا رؤيةٌ حقيقيّة؛ وذلك لأا ترد 
على مذهبهم بدحضه. وقد تكاثرت الأدلّة الصريحة التي تد على إثبات الرؤية؛ 


)0 تقدم تخريجه (۳/ 01). 


تعلیقات على شرح الطحاوية . هم 
وأن بعض المؤمنين يرون رتّهم» وهي معروفة مشهورة تقدّم بعضها. 

وبكل حال فالأدلة التي ذكرت وغيرها أنواع كشيرة دالّة على أن الله تعالى 
موصوف بأنّه فوق عبادہ وبأنه هو الع الأعلى» ومتى اعتقد المسلم هذا الاعتقاد 
الذي هو علو الله تعا ی على خلقه وفوقيّته؛ فإنه یستحضر دائّ أن الله فوق عبادہ 
وآله مع ذلك يسمعهم» ويراهم؛ ويطّلع علیهم» ويعلم مناجاتهم» ويعلم أقوالحم؛ 
فيزداد خشية وطاعة لله تعالى» ويعرف بآنه أهل التقوى وأهل ال مغفرة. 


تعلیقات على شرح الطحاوية 
١ 0 ۹‏ لكوع 


قال الشارح: 
ولا یتم نار لقوق إلا بإنكار الرُؤْيِ وَهَذَا طرَدَ الَهْويه اَن وَصنَقَ 0 


314 - 


کے 


ال الس بالْأَمْرَئن مَمّاء وروا يبي وَصَار مَنْ ّت الرؤْيَة وى العُْوَ بْب 
ن ذلك لا إل هَولاءِ ولا إل حَولَای وَهَذْهٍ لغ نالو لوجت 5 


س 


کے م ھ 


ّث تخو الب دليلء َمل الال َنْب عَنْ َلك لّوا وَهيْهَاتَ له جاب 


صَحِيح عَنْيَفْضٍ دك ! 


5 ري 0 م 2 تی ہرم 7 09 
وَكَلَامْ اسلف في ابات صم العلوٌ کی جذاء ون ا رَوَى ہو 
و إِسْمَاعِبل الأنُصَارِيُ ف تاب به (الفَارُوق)ء بستدو إلى أبي مُطِيع البلحِي: 8 
أبَا حزيفة عون 5 گ: لا أغرف ري في الساء ری الأَْض؟ فَقَالَ: قد كى 7 


رر و۶ EG‏ ۰ 2222م له رر 
الله بقول: چ الخ الم رش سوا پ4 [طه:0]. وَعَرْشّهُ تُوْق سَيْع سموات» 
و 1 


و مر 2 ر e‏ ہر ور پا 2 eko‏ ار 
وَرَادَ غَوْدْهُ: أن الله نی على عِلیّن, وَهُوَ يُذْعَى مِن أَغْل لا من أسفل. انت ^ 


ص 


مالك وَالشَافِعِيَوَأَْمَدَ مَنْ الهم في بنض اغْيَقَادَاتِمْ. وَقِصَّهُ أي 
نایتو لے شر الي لما گرو الَو لزني مغو راف 


.)۱۳١ص( انظر: الفقه الأكر‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية کي 
9 ہہ ہت تی ۵۷ لج 
0 ەس ° 
عجارن هن بن أي بي ازم و وغارہ۔ 
مَنْ تال لقوق ب 3 ار من ن اده وأَنضَلُ مِنھَم اه سر س ارش 
6 صن کیا بقال: امك قوق الوزير ايناث رز فوق الدزم د لك مَا تفر 


2 


عة الول الل َك وب لج حيس قد 


م 4 پک 041 
o 4‏ 5 ۔ 


احَعَیٰ 256 الله 7 من فلان الْھودی وَالمسمَ 
دلت ميد وَلَا تَنْظِيم رلا مځ بَلْ هُوَّمِنْ أَرْذّلٍ الْکلام وَاَسْمَجو تج 
َكيف نبي و اي لو ات مہ اش وال أذ ُو 

له ولو اينهم ينض ظويرا! بل في ذَلِكَ تنَقْضُ گیا کر اسائر: 


١ ا‎ 
7 

کت 
7 

تم 

1 


. 
1 


جج أن اليف تق مدره إت أل إن اليه آنتیٰ من المَصَ'' 
ولو قال َال: ا كر فزق قشر البَصَلٍ وَقِشْر السّمَكِ؛ لَضَحِكَ مِنْهُ 


7 ہے ھ۶ 


225 لفارت الذي ی تھا َالنشَاوتُ الذي ؛ سان بق تالق و والخلوق‎ EA 
21 َغْظَمٍ لاني ما إِذَاكَانَ عَم فی ذلك أن گان احْيَجَاجّا عل بل‎ 8 
في قول يُوسفٌ الصَّدَّيقُ - علي السام -: زاب من کرت رآ أله الود‎ 


امیا د © ايو مسف:۳۹] وقوله تصالى : ال كار اما شرفت ک4 النسل ۹] 


)١(‏ ذكر نحره الثعالبي في يتيمة الدهر )۲۹۹/٥(‏ ونسبه إلى أبي درهم البندنیجيء وفيه: 


ن السَيْفَ يَزْرِي به الم إِذَا قَالَ هذا السَیْفٌُ أَمْمَى من العَصَا 


قال الشیخ: 

يبن الشارح بہذا الردّ على هؤلاء المتأوّلِين؛ وذلك لأتہم لما جاءتهم هذه 
الأدلّة» التي يقول: لو بسطت أفرادها لبلغت ألف دليل» وأثهم يعجزون عن أن 
يجيبوا عنها دليلًا دلیلّاء يقول إتہم: سلكوا للتخلّص منها مسالك ردیئة فالذين 


مر رر مس سم رح ره 


قالوا مثلا: إن معنى قوله تعالى: ف[ وهو القاهر هوق اوو )4 [الأنعام:۱۸]ء المراد: 
خير من عباده» ومعنى فوقهم: خير منهم» کم يقال: هذا الطعام فوق هذا الطعام 
يعني: حير منه» أو هذه الشاة فوق هذا الشاق يعني: أفضل منهاء وما أشبه ذلك. 
فتأوّلوا قوله: © وھ و الْقار وْقَ عادو #» بمعنى: خیر من عبادہ وهذا من 
الکلام البارد الذي لا فائدة فيه» ومَرٌ بنا الكثير من هذه الأمثلة التي يرد بها هذا 
. الکلامء ولا مناسبة بین ال خالق والمخلوق حتى يقال: إن الله خير من عباده. 

وقد سمّاهم الله عباده» فكيف مع ذلك يقال: إن (فوقهم) بمعنى خير 
منهم!!؟ ثم إنه لا يُقال: إن الملك الذي يملك الكثير من البلاد خير من المملوك 
الذي هو عبد ذليل؛ لأنه لا مناسبة بينهم» ولو قال قائل ذلك لاستحقٌ التأديب» 
كيف يقال: ِن هذا خير من عبده؟ ۱ 

وهكذا أيضًا بقیّة الکلام الذي ذكره الشارح عنهم» فهو كلام بارد سمج؛ 


يعني: مثل قولهم: السماء فوقناء والأرض تحتناء والشمس ححارّة» وهي أضوأ من 


تعلیقات على شرح الطحاویة 


السراج فلا مناسبة بینھم| حتی يقال ذلك» وضرب الشارح المثل بهذا البیت. ۱ 
لتر آنّ التَْفَيَنْقُضٌ قَدْرُهُ إذا تيل إن السّيف أمُضى مِنَ الصأ 

صحیح أن السيف أمضى من العصاء ولكن ينقّص قدر السيف إذا قيل هذا؛ 
لأنّه لا مناسبة بینھماء فالسيف له قدره» والعصا أنقص وأنقص وأنقص» وكذلك 
الٹل الذي سمعنا؛ لو قال قائل: الجوهر الذي هو من أنفس ما يخر خير من قشر 
البصل» أو من قشر السمك» صحيح» ولكن يسخر من ذلك العاقل» وأي عاقل 
إذا سمع هذا استهزأ بقائله» وقال: لا مناسبة بين ذلك» فبذ لك يُعرف أن هذا 
الكلام كلام رديء وأنّه لا مناسبة له» وعلى هذا فإنه ينبغي تفسير هذه الآيات ظ 
بالمعاني التي تناسبها. 

فیقال عن الفوقيّة: إتها عامّة في فوقيّة القدر» وفوقيّة الذات» وفوقيّة القهر 
والغلبة» ويقال أيضًا في العلو: إن الله تعالى عل بجميع أنواع العلوٌء ومن ذلك: 
علوٌ الذات» ويقال في بقيّة الأدلة مثل ذلك» ويقال: إذا اجتمعت هذه الأدلّة 
بأنواعها التي لو بسطت لبلغت أفرادها الف دليل: كيف إذا اجتمع منها عشرةٌ 
صعب التخلّص منهاء فكي ف إذا اجتمع مئة؟ كيف إذا اجتمع ما يقرب من 
ألف؟ كيف يجيبون عنها ويتخلّصون؟؟ 

إذّا لیس لهم إلا أن يسلّموا بہذہ الصفة التي هي صفة العلوٌ لله سبحانه 
وتعالى» وعند ذلك إذا اعترفوا بأن الله هو الع الأعلى؛ فإنہم يعترفون بصفاته 
التي منها أنه قريب مسنهم» وأنه مطلع علسيهم؛ وأن علوّه وارتفاعه على 
خلقه لا يلزم منه غيبة ولا بعد ولا خفاء شيء عليه؛ کم| أخبر بذلك في كتابه 


تمليقات على شرح الطحاوية , 


ليونس: 03 الوب : بمعنى الغياب» وكذلك قوله تعالى ٦‏ ابیت 4 
[الؤمنون:۱۷]ء أي: آنه تعالى ليس غافلا عن عباده؛ بل هو مطلع عليهم. 

وا رفع الصحابة أصواتهم مرّة بالتكبير وکانوا في سفرء قال هم ل: «ارْبَعُوا 
عل اگم فاكم لا تدعو أَصَمَ ولا غاا اله مَعَكُمْ نه سَوِيعٌ يب۷" 


أمرهم ۔والحال هذه أن يدعوا ر يم سرا وأن ينا جوا ريُم» وأخبر بام 
يذكرونه؛ وأتہم يستحضرونه وآله یعلم سرهم ونجواهم 

فمتى استشعر العبد هذه الصفة التي هي صفة العلوٌ والفوقيّة والقهر 
والغلبة» واستشعر أيضًا صفة القرب والمناجاة ونحو ذلك حمله هذا الاستشعار 


كله والاستذكار على أن يعظم ريّهء وأن يعبده حٌ عبادته. 


)١(‏ أخررجه البخاري (۲۹۹۲)ء ومسلم )۲۷۰٢(‏ من حدیث أبي موسى الأشعري طل. 


تعليقات على شرح الطحاوية 
ههحك ةد متس( 5 لع 


راتا ت بت هذا الى ين موي في سنن بوت الوق ة الْطلَقَةِمِنْ كُلَّ 


گر ھی 


وجه فَلَهُ صُبْعَانه وَتَعَالَ قو يه القور ةا لهذ وَْوةُ لذت ومن أت 
ابعص وَتَقَى البخْضٌء ققد تقض . 
وع وه تَا ملق ِن كل الوجُوو فن قاو :بل علو الَكَانَِلَا للَكَانِء 


سر کر مر سر 


7 غ و سرس سر 
لكانة: تانيث المكان» والرلة: أي ازل فلفْ: لکا َة وَالََولَا يُسْتَمْعَلَ في 
الَكَانّاتِ اللَفْسَانئة ولوان + َا يُسْتَمْمَلٌ قط : اکان وَالَنرْك) في لک 3 


الجنانيّة» قدا قِيْلّ: لَكَ في وأ امن ومنل ان في لواو کت 


2 


من مَنْوْلَة فلان» کیا ججاء فى اله : لذا أ ب أدج ارت گی مله ون 
0 ر كن ره ر 1100 َ‫ عرو م و 
الله لطر ف مزه الله ني كَل من الله رل الب ن تفه حَيْتْ ْلَه 


کے کو TH‏ س5 ےر ر ۔ ے؟ ەە ۔ 
فقو له: «منزلة اللو نی قلبه): هر َا يکو ن في قلبهِ من محر شه الله وصحت 


ر 


رظي وَغَيْرِ ذَلِكَ فَإنَامُر ف أن «للَكانَة اثر لتْوْلَة): تَأَنِيِتْ الْكَانِ وَاكْذْرلِ 


وَاْوََتْ رع على الْذّكّر في الفط وَالَنَى و تَابعٌ له ملو الل الذي يوني 
الحْن نيع ءا عو اسلقِيقق إا كَانَ مُا قا گان حقاء ولا گان بَاطِلًا. 


ان تیل : : ارا : علو في القلُوب, ود أنه أ 


َ‫ و 
ا 


ا 
في القاوب من كل شيءٍ. 


ر - 


»)1۷ /۳( أخرجه عبد بن حميد (ص۳۳۳)ء وأبو يعلى (۳/ ۳۹۰)ء والطبراني في الأوسط‎ )١( 


تعليقات على شرح الملحاوية 1 


قبل وكيك ُي وَهَدًا العو ابق وني فيو على كل تَْءِ قَإنْ 
ين عا تیو عل کل یب کن اون اقلوب کج ایق کم قل 
چا 

وع وه ڪاله وَتعَالَ کیا هُوَّ نابت بالسّمْع ابت بالْعذلِ وَالفطرق ما بود 
ا 

أحَدها: الخ المي لقاع بان كل ؤجوکین إا كو أَعَدُھا 
سَارِيًا في الأَكر؛ ا تج بت 
الثانی: آنه کا خی الحا إا أن یکو امه في داو أو حا رجا عَنْ دات 
الال باط اما او لاق راما ئانا: لاه ارم أن يون تاد لِلکسَائِس 
وَالَْادُورَاتِ تحال الله عَنْ ذَلِكَ عُلوَا كبيرا. 


عه مس 


وَالَان يعض كَوْنَ العا وَاقِعًا حارج دازو کون منفَصِلاء مميت مايه 
لأنّ القول بأنه عَيْدُ متصل بالعالمء وع منفصل عنه عار معقول. 


2 


7 
رس 


الثالث: أَنَّ كو 

: حر رس 

الثاني فَلَرْمَتْ 21 
قال الشیخ: 


استكمل الشارح بقية کلام عن العلوٌ والفوقيّة» وقد ذكر فیم| سبق أن العلوٌ 
ثلاثة أنواع: علو الذات» وعلوٌ القدرء وعلوّ القهر. كذلك الفوقية: فوقية القدرء 


تمليقات على شرح الطحاوية 


وفوقيّة القهر» وفوقيّة الذات. 


ہے میم 


فوقيّة القدر: مثل أن تقول: الذهب فوق الفضة؛ ؛ يعني: : فوقها قَذْراء هذه 
فوقيّة القدر. 

فوقيّة القهر: كأن تقول: الأمير فوق الرّعيّة؛ يعني: فوقيّة قھر أي قاهر هم. 

وفوقيّة الذات: كأن تقول: الأمير فوق الكرسي» يعني: آنه فوقه بذاته. 

فنثبت لله تعالى الفوقيّة بأنواعهاء والعلو بأنواعه. 

وإذا أثبتنا لله فوقية الذات؛ فإننا نثبت مع ذلك قربه؛ ومعيّته» ومراقبته 
لعباده؛ وكونه لا تخفى عليه منهم خافية» بل هو قريب منهم؛ کم خبر عن نفسه 
بقوله : غر ولا سالک يبتادى شی قَاي قَرِيبُ 4 [البقرة DAT:‏ 

من هذا يُعرف أن الفوقيّة لله تعالى بكل الأنواع» فالذين تأوّلوا قوله تعالى: 

وهو ألمَاهر فَوقَ عِبَادِوء م4 [الأنعام:18]» وقالوا: بفوقيّته الغلبة؛ هؤلاء قد 

استدلّوا بكلمة القهر ليقولوا: هذا نوع من أنواع الفوقية. 

وقد دل على النوع الثاني من أنواع الفوقيّة قوله تعالى: ج ياهو رهم من 
فَهِمٌ 4 [النحل:٥٥]ء‏ فإن هذه لا تحتمل اتہا فوقيّة القھر بل هي فوقيّة الذات» 
فهم يخافون رمّهم» ورتم فوقهم» معنى ذلك أنه مطلع عليهم وقريب منهم. 

وكذلك العلوٌ قد يُستعمل بمعنى الغلبة» کا حكى الله تعالى عن فرع ون أنه 
قال: آنا ر ال ى [النازعات:٢۲]ء‏ فأراد بالعلوٌ هنا الغلبة» أي: انا الغالب» 


وأنا المتصرّفء وأنا المالك» وهذا نوع من أنواع العلو. 


فالله تعالل وصف نفسه بقوله إلاآقاه جوري الل £ [اللیل:٢٢]ء‏ فنقول 
الأعلی: علو غلبة وعلوٌ قھر؛ وعلو قدر وذات: له أنواع العلوٌ كلّهاء ولا یلزم من 
ذلك أن يكون عتاجًا لشيء من خلوقاته» بل هو غنيٌّ عن العرش ومادونہ ىا 
تقدّم. 

وقد ذكرنا أن العلوٌ صفة دلّ عليها العقل والفطرة» کہا دل عليها السّمع 
الذي هو النقل» والنصوص التي وردت دالّة على صفة العلو أكثر من أن تحصصرء 
والفطرة والعقل دال لکل عاقل على صفة العلی 

أما في صفة الاستواء فدلٌ عليها النقل؛ دلت عليها نصوص الآيات الصريحة 
التي لا تحتمل التأويل» وقد ذكر العلماء بتوسّع آيات الاستواء ما يدل على أئهم 
متّفقون على دلالتها على العلوٌ؛ حيث إتہا ديت ب (على): # الرَحَن مَل الْمَرْشٍ 
أَسَسَوّى 14طہ:٥]ء‏ وكلمة (عل) تدلّ على الفوقيّة» أي: فوق العرش 
فسّروها بأربعة تفاسير: قال بعضهم: استوى على العرش يعني: استقرٌ عليه» 
وقال آخرون: ارتفع عليه وقال آخرون: لوال یش صعد. 

کی نظم ذلك ابن اليم في «النونيّة»”'' بقو 

وَلَقَدْ انى في عَشر أنَوَاع مرا قول في ول تو المَسن 


مم ملا سا يَزِيِدٌ بواج اتخ ردكا بلا قان 


.)۳۹٦/۱( انظر: النونية بشرح ابن عيسى‎ (١) 


تعليقات على شرح الطحاوية 
وک 


ەا ت ے ہے orf‏ . م کہ ٠‏ , ا9ے 00-7 

8 .>]2 ]1 93 2 م م م ° 

مھا اسْيَوَاءٌ الرب فوق العرش في سے ب نت ل القران 
1 2 2 


وَكَدَلِكَ اطَّرَمَتْ لالام وَكَوْ انث بِمَمْنَى اللام ني الأنْمَانِ 
٦ص‏ عل ابال ان اني 
07 9 ھت 
اظُردت في سبع مواضع بلا لام؛ ول مر في موضع واحد باللام (استولى). 
والسلف فر وها بأربعة تفاسير» وذكر ذلك في قوله'": 

وهم مارات كيا ارم قَدْ مرت ِلْمَارِسٍ الان 
وَهِيَ اشتقرٌ وذ علا وَكَذَلِك از َع الذي ما نيون ران 


وَكَذَاكَ قَذْ ضَعَد الذي هُو رَاسِعٌ واو عُيْدَةَ صَاحِبُ الشببان 


فوم كرمج os fo‏ مر ) o 2 oe‏ 
تار هذا السول فی تفیسرہ آدری سن ا مجھسی بالقران 


أبو عبيدة هو: معمر بن الى من علماء اللغة» فسّر قوله: +[ استویٰ عل 

الم 4 أي: صعد. وذكروا آنه طرق جمعٌ من أصحابه الباب» وكان بغرفة في 
أعلى بيتهء فأطل عليهم من فوق» وقال: استوواء أي: ارتفعوا واصعدوا إني. 

وعلى كل حال» فإن الاستواء دل عليه النقل» ولا مخالفه العقل: وبقيّة الأدلة 

تؤيّد العقل» فعُرفَ بذلك أن الاستواء دل عليه السمع؛ وأن العلو قددل عليه 

. السمع الذي هو النصوص؛ والعقل الذي هو الفطرة» وأن تأويلات ال أَوْلِين بن 


.)٤ ٤١ /١( انظر: النونية بشرح ابن عيسى‎ (١) 


ك“ تمليقات على شرح الماحاویة 
المراد علوٌ المكانة وعلرٌ المنرلة» ون هذا مشل قوهم: فلان له منزلة في قلبي» أو 
مكانة في نفسي؛ وفسّروا أن العلوٌ علوٌ المكانة. 

قد هذا لاف الظاهر» را قن ل ل ذوق عهاده بلزم أذ كود 
حتاجًا لشیء من خلوقاته» بل هو سبحانه: # لَيْسَ گیئیے۔ تی٤‏ وَث اک 
الع * [الشورى:١١].‏ 

وكيا قال الشارح ‏ رحمه الله .: (الكانةوَالبِْل:تَأنِيثُ گان وَالَزلِ)ء وعلى 
هذا يكونوا قد أثبتوا مکانًا ومنلا وسواء كان هذا المكان في قلوب العباد أو فوق 
العباف لازم أنهم قد أثبتوه. 

ثم من وجوه دلالة العقل ‏ كما تقدم ۔فقد ذكر الشارح أن العقل دل على 
انفصال ا خالق عن المخلوق وقيزه عنه» وأنه لا يمكن أن يكون الخالق مختلطًا 
بالمخلوق» فإن ذلك یلزم منه أنه محل لحلول الحوادث» وأن قول الفلاسفة 
لا داخل العالم ولا خارجه قول بالنفي للحض فالشيء الذي لا داخل العام 
ولا خارجه هذا هو ا معدوم حمّاء ويكون قوهم هذا قولًا بالغي المحض. 
فيكونون لا يثبتون إا۔ تعالى الله عن قوهم ‏ بخلاف أهل السنة الذين أثبتوا أنه 
فوق العالم» وأنه لیس في ذاته شيء من خلوقاتہ ولا نی خلوقاته شيء من ذاته» 
وأنه خلق خلقه متميزين عنه» وهو الذي ابتدأ خلقهم وأنشأهم» وقال لأحدهم: 
كن فیکون كا أخبر بذلك» والخلق خلقه والأمر أمره» والعباد عليهم أن يحبدوه 
وأن يصفوه بصفاته التي هي صفاتٌ كيال. 


8 تعليقات على شرح الطبحاوية 


قال الشارح: 
وأا وة بالْفطرق إن اَی یما اهم ووم اللي يَرْفَعُونَ 


27 


7 
"٤ 


ادخ عند الذّعَاء وَيَفْصِدُونَ جه العو لويم عند التَرُع | إل الله تَعَالَ. 

وذکر مد ہ2200 جَعْفَر افمَدانی حَهَرٌَ جيس 
الأَسْمذٍ أي الاي الْحوَييٌ امروف پِإام اكرَمَيِنِ ين وهو َكَل ني كفي صن 
امو وَيَقُولٌ گان الل رلا عرش وَشوَالاَرَعَل کا کارا قال الشَّيْخُ 
ابو ج٥غفر:‏ : بايا شعاد عن كذ اة اني جما في ُلُويت؟ َه ا ال 
قارت قَطُ: با الہ إا وج في كله وة تنب اللي لأت َم 


ص ەو ەھ ۔ 


ولا ر َكيف بذع يو اشرو عن شا 
قَال: لم َو اَي عَل رَأيه وَتَدَلّ! وَأَظبْهُ قّالّ: وَيَكَى! وَقَالَ: حن 
افَمَداں: خرن اهَمَدَاني! راد :ن نَا مر َر الله عليه حِبَاَهُ مِنْ عر 
أن ةزه ین الْعلَنَ يدون نی فلوم طلا صَرُورِيًا وجه إلى ل اللي وَيَطْْبَهُ 
في العلو. 
وذ اير ص عل الدّلیل العقْلَ بإنْكَارِ بدا لا نكر ثمْهُورٌ العْقَلَاء؛ 


52 کس 


فلو کان بم اء ليا گان تلم فيه بی المقلاع بل مو فَضِيَةُ وشي میڈ کالب 


ہہ ر 


اواب عن هدًا الإغتراض مَبْسُوطٌ في مز ضسیدہ وتكن أذ شير إِلَبْهِ هتا 
إِشَارَةٌ صر وَهُرَ أَنْ ُقَالَ: إِنَّ العقل ِن بل قَوْلكُم كَهُوَلِمَوْلِنا اَل وَإِنْ 
رد العقل ولتاء كَهْوَلَِولِكم أ عط ره إن کا قد با ۱ تاطا د لي کم 


بل وَإِنْ کان کُم حم 


مزه تعلیقات على شرح الطحاوية 
العَقلٍ فون نَّ دَعْوَى الضَرُورَةِ مُشٹرکة. 
کن تٹرڈ: تننغ پارو رولا زی وام قُونُونَ ككف ك 
:وك الوه اي م لان ون هي بن حم الخ لان شك 
اقل بتاكم تقر فلكم وَعائة ر الاس .یسوا م وَلا مِنًا ۔ 
بوافقوتتا على هذا فَإِنْ كان حُكُمْ فطر یي اکم بولا ترجا عَليكُمْ ون 
گا رودا بر لہ بعل لک بالْکاید کم إا بینم فلکم حل ا 
عون أنه ہت رت ےت 


السمم بم الّذِي جات په الأبياءٌ معنا لا مَعَكم تحن فر“ دم حتَصونٌ بالسَمْع دُوكُمْ 
7 والعقل ف مشہ مارك ینتا وہ وت 


7-7 5 ن صاز مالعل وق ال و سه 
أله ا ماي لْعَاوََا حال في الال طَائفة و سن التظارء وول م 


مر معنا هذه الدلالة العقلية کیا ذكرناء وهى دلالةٌ على صفة العلو. 
وقد ذكر العلماء أن صفة الاستواء دل عليها الکتاب والسنة وأن صفة 


املو قد دل عليه الکتاب والسنة والفطرۃ: و رت الله الو 


تعلیقات على شرح الطلحاوية ١‏ 
و ت على شرج ظط 5 


مها [الروم:٣٣]ء‏ فالناس مفطورون وقلوبهم موجهة إلى السماء لا يقدرون 
أن ينكروا ذلك» إذا ناجى أحدهم ربه رفع رأسهء حتی ذكروا أن الدواب إذا 
أجدبت ترفع رؤوسها إلى السماء وهذا أيضًا دليل على أن هذه الفطرة فطرة 
عامة» فالخلق المكلّف وغيره قد فُطر على الخوف والرهبة من الله تعالى فوقه. 

وهذه الحكاية من أب المعالي الجويني وأبي علي الممداني مشهورة» هذا 
ا حویني عام مشهور من علماء الشافعية» ولكنه من الأشاعرة؛ الذين ینکرون 
صفة العلو؛ وإن كانوا يقرون بكثير من الصفات: لکن صفة العلو التزموا 
إنكارهاء وحجتہ: أن الله كان قبل أن يخلق العرش» وهو الآن على ما كان قبل 
خلق العرش» وهذه ا حجة وهمية ليست بلازمة ولا مقنعة. 

صحيح أن الله تعالى كان قبل كل شيء» وأنه هو الذي خلق العرش وما 
دون العرش» وأنه مستغن عن العرش وما دونه ولا بلزم م من استوائه على 
العرش أنه محتاج إليه أو إلى غيره. 

لما تكلم الجويني في هذا الجمع الكبير» اعترض عليه الحمداني بهذا 
الاعتراض» وقال: دعنا من هذاء نحن مضطرون أن نرفع أبصارنا إلى السياء 
عند الدعاءء فإذا دعا أحدنا ربه» وجد من قلبه ميلا إلى العلى لا يلتفت يمنة 
ولايسرة» ولا أمام» ولا خلف, ولا تحت» هذه الضرورة التي نجدھا بقلوہنا 
كيف ندفعها؟ لا نستطيع دفعهاء هذه نظريةٌ عقليةٌ راسخة في القلوب. _ 

ولے تكلم المهمداني بهذا حبر الجويني» وم يجد إلا أن يستسلي 


رح تعليقات على شرح الطحاویة 
فقال: (حیرن الهمداني» حيرني الممداني). 
صحیحٌ أن هذه فطرة فطر اللَّهُ ا خلق عليهاء لا يستطيعون أن ينكروهاء 
لکن هؤلاء الذين أنكروها أبدًا كانوا مفطورين عليهاء وإنما أتكروها عنادًاء 
وإلا فلا شك أن قلوبهم تميل إلى فوق؛ ولكنهم ما تلقوا هذه العقيدة عن 
أكابرهم ومشايخهم لم يجدوا بدا من الاستسلام لهاء وصرف الاعتراض عليهاء 
هذا هو السبب في كونهم ینکرون ما هو مباشر وما هو منشور. 
ثم لقوهم: لو كانت فطرية لاستوى الناس فيها وفي الإقرار بہاء فإن 
الناس كلهم ذوو عقول. 
الجواب: قد أقر بها من بقي على فطرته» وأما من تغيرت فطرته» 
فلا یُلتفت إلى إنكاره؛ وذلك أن هؤلاء المنكرين من تغيرت فطرته؛ الله تعالى 
٠‏ فطر الناس على معرفته؛ فتغيرت تلك الفطرة بالبيئة وبالمجتمعات» وبالتربية 
السيئة فصار لهم حالتان: 
إما أنهم مقرون بقلومهم ولكنهم ینکرون بألسنتهم ما في قلوبهم من الیل 
إلى الفوقية. وإما آنہم تغيرت فطرتہمء فلم يبق في قلوميم ذلك الميل الذي كان 
فيها عندما ولدوا. 
وقد أخبر النبي و بن الفطرة تتغير بالمجتمعات في قوله 5: مما من 


مَوْلودٍ إلا ولد َل الْفْطرَ 3 وا و دان أ منصرانہ ۲ سات 3 یعنی: 


(١)‏ تقدم تخريجه (۱۹۹/۱)۔ 


تعلیقات على شرح الظحاوية 


7١ )‏ لع 


أنه مولو د على الفطرة» التى هى معرفة ربّه» ومعرفة خالقه» وإقراره بالفوقيّة» 
لكن أبويه ومجتمعه و معلميه ومدربيه هم الذين يفسدون تلك الفطرة إلى ما 


يعتقدونه» حتى يصير وديا أو نصرانيًا أو مجوسيًا وثنيّا أو مبتدعًا أو منحلًا أو 
جھمیّا أو غيره. 

فإن الله تعالى قد فطر الناس على هذه الفطرة» ولكن هؤلاء أنكروا 
بزعمهم» وادٌعوا بأن عقوم لا تدل على هذه الفطرة» ولا على هذه العقلية!! 

ویقال في جوابهم أيضًا: أقر بہذہ الفطرة وہذہ ال خلقة الخلق الكثير» الذين 
بقوا على عقيدتهم. وأنكرتهوها وأنتم على ما أنتم عليه فيتقابل إقرار هؤلاء 
وإقرار هؤلاء فننظر آي أرجح» فنجد أن هؤلاء المقرين في جانبهم النقل من 
الكتاب والسنق فيجتمع العقل والنقل» فيكون أرجح من الذين ليس معهم 
إلا العقل. 

ثانيًا: أن عقول هؤلاء دائيًا واهية تنغيّرء وتختلف اختلافًا كثيرًاء فنجد 
اثنين يتعلمان على معلم واحد ثم يختلفان» فهذا يقول: أنكر عقلي كذاء وهذا 
يقول: لم ینکر عقلي. وتجد الواحد يبقى مثلا برهة من الزمن» وهو يقرٌ 
ويعترف بهذا الأمر» ثم تغلب دعوى المجتمعات فتصرفه وينقلب ويقول 
أنكره قلبي برهة من الزمن!! وقلبك مقر به» ثم بعد ذلك أنكره. 

وقد يكون العکس؛ إذ يتربى عشرين أو ثلاثين سنة وهو منكر له؛ تقليدًا .. 
لجتمعه» وتقليدًا لمدرسيه ولعلميه» ثم بعد ذلك يمن الله عليه ويرجع إلى 
العقل السليم فيوافق عليه. 
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فإذًا: اختلاف عقوم دليل على عدم اتّزانہاء فهذا يقرّء وهذا ینکر أو 
هذا يقر زمتا ثم ینکر؛ ما يدل على أن عقولهم ليست معياراء إن العیار هو 
الشرع» وكذلك العقول السليمة. 
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7 
لس نی جو الأزض. 


5 


جيب عَنْ هَذًا الامْتراض مِنْ وُجُوو: 


أ 


كما أن الگنب به للصّلاق ثم مو مقو وضع ابه عَل الأزض مع أنه 


ص 


ا 


35 
اھا 


أَحَدُعًا: أ َولَكُمْ إن السّمَاء دی ء يله أَحَدٌ مِنْ لف الاڈ 
ارك له بو ين لطن كاين الأمرر عابي تلا رة آذ 
تی عل يميم سلف الم انها 

الاني: ان نله الدّعَاءِ هي بلة الاق فإِنَهُ مُسْتَحَبُ للدَاعي أن تفيل 
الق و گان التي يَسْتَفْيلٌ القبْلَة في دُعَائِه في مَوَاطِنَ گي رة فَمَنْ قَالَ: إن 
لِددُعَاءِ قِبْكَةَ ع َة الصَّلَاقٍ أو إن لَه قْلتَئْن: وداش الكَمْبَفُ وَالكشْرّی 


2 


السَّياف 56 ابتدع و ف الڈین: وَخَالَفَ كماعة د المسْلِمِين. 
7 ص ١۱م‏ ساسم ا حر قاس 2 اه 2 ٠‏ ر ور 2 
الثالِت: اَن القِبلةً ھی ما شتتبلہ الاد ہو جھی؛ کم ستقبل الْكَمْبَةُ فى 
کے ڈ8 و سرك سن كه ر م ص4 دهت برس كم 
الصلاة والدعاءِ والذكر والذبح وکا يوجة المحتضر والمدفون؛ ولذلك 
)١(‏ کیا في حدیث جابر لہ في حجة الوداع: الذي أخرجه مسلم (۱۲۱۸)ء وفيه: .م ركب 
الْقَصْوَاءَ حَنَّى آئی امَشَْرَ اترام فَاسْتفيلَ الْقبْلهَ فَدَعَاه وَكَبرَهُ وَعَلَلَه وَوَحَدَهُ. وكذلك 
حديث ابن مسعود که أن رول الله و اسْتَفيلٌ لبت فَدَعَا على سه تفر من فريش». 
أخرجه البخاري (۰٦۳۹)ء‏ ومسلم (٢۲۷۹)۔‏ 
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يې 


شي وجه وَلإسيفبال حا الإشینبار ا ایال باوجو وَالِإسْيدْبَارٌ 
بال یں اا ا حَادَاهً| الإنسان برأیسے أو يَدَيْهِ أو و جنب فَهَذَا لَايُسَمّى فک 


ا حَقبقَۃً وا تجار فا كَانَتِ السّمكُ قِبْلَةَ الدّعَاءِء لَكَانَ الَمْرُوغ أن يرجه 
الداعي وَجْهَهُ إلَيْهَاء وَهَذَا 1 نر اوضع الذي تق ال له لا سى 

0 ہے 2 3 4 وہ و 

بل لا حَقِيقةوَلَا تجار وأ القبلة في الذعَاءِ مر شرعى تُتبَعٌ فيو المْرَائغ 
رع 5 2 ود رھ روح >> 75 سے ٭ ہہ“ ۔ سه تاتب سا۔ هہ 2 
و تمر الرْسل أنَّ الدٌاعي مَسْتَقبل السَاءَ بوَجْهِ بَلْ وا عَنْ ذَلِكَ: وَمَعْلُوم أن 


نہ اقب وَاللجَا وَالطَلَبَ الذي مجه الدّاعِي من تفي آم ِطرٍ ي يَفْعَلَة 
م وَالْكَافِقُ وَالْعَادوَاجَاجِلُ وم ما يَفْعَلَهُ المضطَة وفيت بالل كما 


مر عل انثا مه الظُرٌ يَدْهُو الله مع أَنَّأمْرَ لقب م يَفْبَلُ النَسْعٌ 
وَالتَحْوِيلَ» کیا رلت القِبْلة مِنْ الصَّخْرَةٍ إل الْكَعْبَة. 
1 5 2 


وََمر التو وجه نی الذعَاء إل الحهة العُلويّة مركو في الفطرء وا لمستقبل 


لِلْکَعْية بَعْلم اع الله تَحَاقَ لَيْسَ مُتَاكَ ك لاب الداعی» فان يوه إل ريه 


ةا 7 


نْ زل من عندو. 
وجا 023 وش ا 22 أَفْمَنَۂُ صن َقض» قن واضسع اة 2 
قش لۂ احضوم من َو بال لَك لابا مل إل ذو ك هذا لا يط 


3 
2 


وَحَالِقه وير جو ال 


کلب ساج لکن تک ی عَنْ : بر الڑییں لب وع وَهُوَ بول في 2 سجودو: 
شُبْحَانٌ ری الأَسْفَلٌ!! َعَالّ اله اء قول الظَلِمُونَ وَاجَاحِدُونَ عُلُوٌا كبيرًا. 


+١ 


2 


لن مَنْ أَفْقَى به ال سي إلى هذه الال ريأ ان ردق ن دار كه ال 


ا 
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J‏ هلا 


رموه وَبَعِيدٌ ین مللہ اللا قال نَعَال: +( وناب اود کہم تصرح گار 


مرخص نر سے ضرم رر 


قش اید أو َرَو (الأنعام :۱۰١١ء‏ وقال تعالى: جز ملسا زایا أزاع آنه ومهم پ 
رهم هك گے واس o 7 ٠‏ ے2 71 

[الصف:0]. قَمَنْ َيَطْنْبَ الامْيِدَاء من مَظَائّق عاقب بِالِزِمَانِء سال الله 

العفو وَالْعَافِيةً. 

ری كم کے قري ا 


7 ۳ ر" ور وميم که وا 2 و 
رلا َر دك مِنْ وُجُوو الإحَاطَة بل ہُو سُبْحَائَهُ حيط بكل شَيْءء وَلَا حيط به 


م 


قال الشیخ: 

هذا اعتراض اعترض به النفاة» فقالوا: أنتم تقولون: إن رفع الأيدي في 
الدعاء دليل على صفة العلوٌء وإن الإشارة بالإصبع في التشهّد دلیل على صفة 
العلو. ونحن نجيب ونقول: إنما رُفعت الأيدي إلى السماء؛ لأن السماء قبلة 
الدعاء» لا أن الله فوق السماء ولا أن الله فوق العباد؛ إنما السماء قبلة الدعاء کا 
أن الكعبة قبلة الصلاة. هذا اعتراضهم. 

واعترضوا أيضًا بالسجود. فقالوا: السجود وضع الجبهة على الأرض» 
وهذا دليل على أن الله ليس فوق العباد وإلا لما وضعوا جباههم على الأرض. 

والحواب واضح والحمد لله وخلاصته .كما ذكر الشارح -: أن قوهم: إن ' 
قبلة الدعاء هي السماء قول باطل» بل الصحيح أن قبلة الدعاء هي قبلة 


: تعلیقات على شرح الطحاوية 
موس ل حح يم 


الصلاة» من أراد أن یستجاب دعاؤه استقبل القبلة التي هي الكعبة» وليست 
السماء هي قبلة الدعاء» ولو كانت قبلة الدعاء لاستقبلها الداعي بوجهه» وم 
يكتفي برفع يديه» فرفع اليدين دليل على أنه يشعر بأن ربه فوقه» وأنه هو الذي 
يعطيه» والقبلة إنما هي ما يُستقبل بالوجه. کم أن المصلي يستقبل الكعبة أو جهة 
الكعبة بوجهه. ٠‏ 

ثم تجاب بجواب ثانٍء وهو: أن القبلة تقبل النسخ» فقبلة الصلاة ُسخت 
بعد أن كانت إلى بيت المقدس» فخوْلت إلى الكعبة. 

فإذا كانت القبلة تقبلٌ النسخء فدل على أن هذه أيضًا تقبل النسخ» وهذا 
لا جوز؛ لأا فطرية؛ يعني: رفع الأبصار إلى الساء» وكذلك رفع الأيدي إلى 
السماء وكذلك تعلق القلوب بمن في السماء كل هذا أمر فطريء لا يُمكن أن 
ينسخ كا نسخت قبلة الصلاة. ۱ 

ثم يذكر أنهم أجابوا أيضًا عن قوهم: لو کان في السماء لا سجدوا 
بوجوههم على الأرض. 

نقول: السجود على الأرض ليس لأن الله تحت العباد ‏ تعالى الله عن 
ذلك ولكن السجود لأجل التواضع» ولأججل أن يشعر العبد في صلاته أنه 
متواضع لربه» فإن أعلى شيء في الإنسان هو وجهه؛ وهو أكرم أعضائه عليه 
فإذا وضعه على الأرض تواضعًا وذلا وخضوعًاء دلَّ ذلك على تعظيمه لربه» 
وحينئظٍ ير حه ربه» ويغفر له ذنبه؛ لآنه تواضع هذا التواضع» وشعر من نفسه 


بالاستكانة وا لخضوع والفقر والفاقة إلى ربه» وكان ذلك من الأسباب التي 
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شرعت لأجل أن يشعر العبد في صلاته بالعبودية. 

فإن من الصلاة ما يدل على العبودية والذل لله فالقیام فيه ذل وتواضعء 
والركوع فيه انحناء وخضوع» والسجود فيه تعد وذل وانکسار بین يديّ الله 
ولیس لأجل الاعتقاد أن الربٌ تعالى في جهة التحت: وإنما هذا عقيدة من 
انتکست فطرته کم نقل الشارح رحمه الله عن بشر بن غياث المريسي» وهو من 
أكابر المعتزلة وا حھمیة من أتباع الهم بن صفوان» الذين ینکرون الصفات 
وینکرون أن القرآن كلام اللہ وهذه المقالة السيئة التي نقلت عنه تقشعرٌ منها. 
ا لود وهذا دليل على أن زيغ القلوب والإصابة بالانتكاس من عقوبات 
الابتداع. 

لا طبع الله على قلوہم وقعوا في هذا الابتداعء فصدق عليهم قول الله 
تعالى: ر ملق ایدم وأتصدرهن كمال يردوأ بوء أو صو £ [الأنعام: ]1٠١‏ 
قب الله أفندتہم لما لم يؤمنوا به» فلم يستفيدوا تما سمعوه» تعالى الله عن قوم 
وعن معتقداتهم السیئة. 

وقد تكرّر أن الصحابة ‏ رضي الله عنھم ۔ کانوا على العقيدة السلفية» ل 
یرد منهم أحدٌ أو ینکر شيا منها ‏ حاشاهم من ذلك ولكن حدث في آخر 
عهدهم بد بعضھا أهون من بعضء وأهونها البدعة الأو لى التي هي بدعة 
ا خوارج ثم يليها بدعة القدریة وقد یکوت هم فيها عذر. وكل هذه حدثت . 
في آخر القرن الأول» ولکن أشنعها وأبشعها البدعة التي حدثت في وائل 


القرن الثاي» بدعة ا حھمیة. 

نشأت هذه البدعة في خراسان التي تقع الآن في إيران وانتشرت انتشارًا 
خفيّاء وني آخر القرن الثاني تمكّنت من بعض النفوس: وتمكنت في أول القرن 
الثالث» وحصل ما حصل. 


وكان من دعاتها الجعد بن درهم» الذي ضحى به خالد ين عبدالله 
القسري يوم العيد» ومن دعاتها أيضًا الجهم بن صفوان: وهو الذي ینتسب 
إليه أهل هذا المذهبء قتلّه سَلم بن أحوز ‏ رحمه الله لبدعته» وورثه بشر بن 
غياث المريسي؛ وهو أيضًا مبتدع على طريقة الجهم. وتمكن من بعض الولاة 
فقرّب وقبل مقالته كثير من المخدوعين» الذين رأوا زخرف قوله وصدقوہ 
حتى أهلكه الله وقد ذكروا أنه لا دفن في مقبرة من مقابر العراق رُؤْي بعض 
الأموات في المنام وعلى وجهه سفعة من النار أو لفحة منهاء فقيل: ما هذا؟ 
فقال: دفن عندنا بشر المريسي» فالتهبت جهنم على هذا المكان» فنالنا منها هذا 
اللهب» والعياذ بالله. 

ثم ظهر نی أواخر القرن الثاني وأول القرن الثالث أحمد بن أبي دؤاد وهو 
الذي زین للمأمون الفتنة والدعاء إلى القول بخلق القرآنء فنصر الله ا حق 
وظهر» وخذل الله هذا العدو؛ فعوقب بإصابته بالفالج في آخر عمره» وبقي 
٠‏ ذليلًا مهينًا مھجوڑاء لا يحترمه أحد, ولا يعظّمَه أحدء ولا مات لم يوجد من 
يحمله إلا ثلاثة رجالء والرابع امرأة» وكل ذلك تحقیر من الله تعالى لأهل 
الشرء ولأهل الآهواء والبدع. 


_ تمليقات على شرح الطحاوية 

أما أهل السنة فإنهم أعزاءء وهم النصرة والتمكين. 

لکن مع الأسف بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضّلة تَكَّنَ هذا الذھب؛ 
وصار أهل القرن الرابع لا يعرفون غيره إلا ما شاء الله» وبقي أهل السنة 
مستخفين في القرن الرابع وما بعده إلى أن أظهر الله الحق على يد شيخ الإسلام 
ابن تيمية» ومن على طريقته ولا يزال لله تعالى بقايا من أهل العلم ومن آهل 
الدین في كل زمان» ينافحون ویکافحون ويردون البدع ويردّون على أهلهاء 
وم تقوم حجة الله على عباده. 

من جملة ما مرّ بنا في هذه العقيدة: الكلام على صفة العو والفوقية» وقد 
ذكر الشارح ‏ رحمه الله كثيرًا من الأدلة العقلية والنقلية الشرعية» وفيها أنواع 
كثيرة من الآيات والأحاديث» وإن لم يستوفٍ أحال على الكتب التي استوفت 
ككتاب «العلو للع الغفار» للؤمام الذهبي؛ وكتب كثيرة استوفت هذه المقالة 
التي هي صفة العلو بأدلّتهاء ومنه عرفنا أن المسلم إذا اعتقد هذه الصفة» ودان 
لله تعالى بأنه العلل الأعلى» فإن الله تعالى سيتقبّل عبادته» ويضاعف أجره. 
ويحصل للذين يعتقدونها حافة ربهم من فوقهم» كا أخير عن الملائكة بانوله: 
+[ ادر م ن ٥ََقَھم‏ م4 [النحل:00]. فان المسلم إذا استشعر أن ربه من 
فوقه» وأنه مطّلع عليه» فإنه يشعر من نفسه بالذلء ولربه بالعز والجلال» 


فيعظّمه ويراقبه ونخافه» ويعبده حق عبادته. هذا نتیجة تصحيح هذه العقيدة. 


0 


90ؤ ھ7 
سے 060 ف6 _ مدد مید سے 


قال الطحاوي: 


3 ۶ ايه ر 8 ر سم رت ره 
(ونقول: إن الله ایل إبراهيم خلیلاء وکلم مو سى تكلا 
وسل » 


ياتا وَتَضِدِيعًا 


ہش 
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سال تَمَال: اواد اتال دی م خيلا 4 [النساء:176]. وال تَعَسالَ: 


س 
ج۵ عم 


2 2 وج 2 سے 
وك ا موم تسیا £ [النساء: 4154 الخلّة: گال الَحَبّقَ رانگرټ 
هة حَقِيقَة اة من الاين رَعْمَا مِنْهُمْ أن الَحبّة الَحَبّة لا تَكُون إلا لمت اس 
7 ان الب وَالَحْبُوب وَآلَهُ 4 ا متام سَبَةبَئْنَ اليم والح م وجب المحيّة! 


7 روا ية مه التكُلِیم - کا دم .. 


وَكَانَ أوّل مَنْ اْتدَعَ هَذَا ني الان سام مو اَعَد بن وزم ز أَوَاؤِلِ اة 
نة د سی به سمال بن عَبْد اللو القَسْرِ ی امير العرَاق واد اشرق باط 
8 لاس کی َقَالَ: أا الاس تفي الله اتام فاي مُضَمٌ 


رم أن ال كذ ناويم ٠‏ عَلِيلّا وَلَيُكَلُمْ مُوسَئ 


کل ر د ۲ . وَكَانَّ ذلك بِمَْرَءِ ئ اهل دان مِنْ عُلَاءِ الَبعِينَ دعي 
لہ ے عم فک ,2 


ھ عَنْهسم) فر ا الل عَنِ الین وَأَمْلِه را 


.)٥۸/۱( تقدم تخریج هذا الأثر‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 
9 ۸۱ 89۸ 


8 5 


وَأَحَدَ هذا الْذْكَبَ عَنِ اححْد: الهم : بن م صَفْوَانِ فَأَظْهَرَه رکال ازع 
وإ ضيف كؤل: «اللحَهْجية). 5 له سَلمُ بن أخوز . آمب راشان ا 


لتقل ذلك لل رة باع عرو بن عل وَظَهَرَ كوم ۲ ناء خلافة 
امون ” می امسن أَيِمَةُ الإشلام وَدعَوْهُم إل اة هم عل ذلِكَ. 


مت ہہت رون أن يَكُونَ راهيم 
خلا وموس كَلِيمًا؟ لن ل هي كال الع المستذ رق يل عب کیا قیل : 


02 
س م تہ 


قد للب مَسلك ال وح بی 7 9  :‏ لیا 


وَل ےی کیہ اللہ ه ولف کا ا لبق ہو تَا كسا ثر صفاته شد ل دلت 


500 مات في «الصّحِيح»”" عن آي سويد لحري عن ع ال 


سر 


انه كَالَ: طز كنت متخا ین أل الأرّض عَلِیلا لذت با بر کل 


وَل 8 ن صَاحِيَكُمْ لیل اللٰذا يعني نَفْسَهُ. 


ےج و کو 1 ۴ ٠ڈ‏ ےک لله 2 وه 5 3 
ری ردايق تی أ؟ 5 خليل من خليف و كنت متخذأ سن هيل 


)١(‏ البيت لبشار بن بردہ انظر ديوانه (ص۹۷۹)۔, 
)٢( '‏ تقدم تخريجه (155/1). 

(*) تقدم تخريجه .)٦1٦۹/۱(‏ 

(4) تقدم تخرييه (۱/ .)۳٥۹‏ 


تعليقات على شرح الطحاویة _ 


ذلك ان أَحَنّ الاس ب به و أبُوبَكْر الصَّدِيقُ» ءَ 
مت أشخاصا كَمَرْنُه | لِےتاز: اوَالأے إن َك وَكَدَلِكَ قَوْلْهُ 


چ کا کیل ۔ “٤>‏ 32 7 وھ 
للاتصار وَكانَ یك بْنْ حَارِنَةَ حب رَسُولٍ الله ك وَابْٹه أصَامَةٌ حه ۳۷ 


مع آل 2 قَدْ وَصَف تَْمَۂ باه 


51 


مال ذلك وَفَالَ لَهُعَمْرُو بْنْ القاص: 2 الاس أَحَبٌ إِلَيِكَ؟ قال 
اعَابِنَةا قَال: فمن الجا جال؟ قَالّ: «آبوا»“. 


2 
a 


غلم أن الله حص ین مط الح ابوب چا لاون 
با ڌا لا ِقَی و آکر؛ ابوب يقارو مر مۇر ني اب عن کيا 
القن وین ليها و رلا ارا ؛ لتلا الب یما كَل 
وس و 
کا بے وه َه إِسْمَاعِيلَ» فَأَحَدَ هذا الود شُعْبة : 
َو كار لحيل ۶ا ل كلب کیل أذ کر یہ تكلا قز انتا بانج 


12 


ایز ر سر > ال 5 تََدِيمه ميد ايله ۲ ۔ 3 ولو ۴ سك كم لأر رك 


کر سر رر 


وَعَرَم على فلو وَظَهَرَ سُلْطَانٌ اة ني الْإفدَام على ذَبْح الْوَكَدِ إيتارًا لِمَحَبَ 


)١(‏ أخرجه أبر داود (١٥٥۱)ء‏ والنسائي (۱۳۰۳)ء وأحمد (٥/٢٢۲)ء‏ وابن حيان 
(٥/٣٣٦۳)ء‏ والحاكم (۱/ ۲۱۷۳). 

)٢(‏ أخرج البخاري (۳۷۸)ء ومسلم )۲٥۰۹(‏ من حديث أنس 5ه أن رسول الله يك قال 
للأنصار: دنم اص3 الاس ل 

(۳) ىا في بحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ الذي أخرجه البخاري (740/5)) ومسلم .)۱٦۸۸(‏ 

(4) أخرجه البخاري (1157): ومسلم (٣۲۳۸)۔‏ 


تمليقات على شرح الطحاوية 


یله ليله عل كك سخ م ذلك ع وَفَدَاءُ بلجا ال م؛ لان الله 3 في اذبح 
کانت نَاشْبَة ك۷ عل مأ کا حَصَلَت عَذِه الَضْلَح 


عَادَ ع لایخ ل نَفْسْهُ مَفْسَدَّة رع في حقو وَصَارَتِ اللّايْمٌ وَالقَرَابينُ من اشَدَایا 


قال الشیخ: 
تكلم الشارحٌ ‏ رحه الله على مسألة اة التي قال الله فيها: + واد الہ 
هي مكيلا 4 [النساء:٥۱۲]ء‏ وذكر أن الله أعل أنواع المحبة» وأن ا خلیل في 
الأصل: هو المحبوب الذي تخلّلت محبته شغاف القلب» فالخليل هو المحبوب 
الذي بلغت محبته النهاية» والأخَادَءُ هم الأحباب» قال تعالى: + الال 
مذ بَعَضهُم بض عدو ولل القت > [الرخرف: ۷٦]ء‏ يعني: فی الآخبرة 
الذين انوا متحابين عبة شديدة في الدنياء إذا م تكن حبتهم مب عل القوي 
صار بعضهم في الآخرة لبعضهم عدرًاء ولو كانت تلك المحيّة وال وثيقة 
3 ا: الخلّة أن تتخلل المحبة شغاف القلب» واستدل اا بقول الشاعر: 
د للت مَسْلَكَ الرُوح می وَِسلًا سم الیل تسيلا 
ا حسد في العروق والدماء وني البشر وني العظمء وفي كل شيء ما عدا الشع 
يخاطب محبوبته» فيقول: إنها تخللت ما تخللته الروح» حتى وصلت إلى شغاف 


اب تعليقات على شرح الطحاوية ۾ 
القلب» ولذا سمي ا خلیل خخليد. ويقول الشاعر أيضًا: 
لكل الجاع بن فة َكل الَذِي دون الات ريسل 
و اوی وَاحِدًا بعد واج لیل لی أن لادوم حلي 
الخليل: هو المحبوب. 
وذکر أيضًا في قول الله تعالى حكاية عن دعوى الکفار في الناز: ج وي 


لت لز اذ ددا لبد )4 (الفرقان:۲۸]ء يعني : حبوبًا۔ 


5 


الله تعالى اتخذ إبراهيم خلیلاء يعني: حبوبًا. 

والنبيّ ي له حبوبون» ولكن المحبة الصادقة القوية خالصة لربّف بينه 
وبين ربّه وهو قد أحبٌّ ربّه تلك المحبة التي هذه نبايتهاء وهذه غایتھا؛ فبقي 
قلبه ممتلنًا بتلك المحبة التي هي اللّة» ليس فيه موضع لغيره. 

وهكذا يجب على كل مؤمن أن يكون قلبه ممتلمًّا بمحبّة رب الحبة التي 
لا ينازعها غير عبة المحبوب. 

عندما اتخذ الله سبحانه إيراهيم ‏ عليه السلام ‏ خليلاء وأحبّه هذا النوع 
من المحبة» فإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أحبٌّ ربّه كذلك المحبّة التامّة التي هي 
أعلى أنواع المحبّة» ولا أعطاه ولده إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ ومعلوم أن الولد 
محبوب في النفسء وأن النفس تميل إليه وتحبّه حبة طريعيّة» عحبّة شفتة وحنان: 


)001 البيتان لعل بن أبي طالب قالما لا مانت فاطمة رضي الله عنھی|. أخرجھم ابن حبان في 
الثقات (۹/ ٣۲۳)ء‏ وا حاکم (۳/ ١٦۱)۔‏ 


تعليقات شرح الثطحاویة 
ا ی شوح ويه سل در و 
تعلق قلب إبراهيم بإسماعیل ۔علیھم| السلام ‏ وأحبّه» غار الب تعالى على 
خليله ألا يكون في قلبه موضع إلا لربّه» أن يكون قلبه منشغلًا بربه» ولا يكون 
به أية حبة لغير الله تعالى» فعند ذلك امتحنه بأن يذبح ولده فلا استجاب لربه 
والتزم بأن يطيع ربه في هذه المحنة ظهر ذلك الجزء في قلب إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ وذلك الاشتراك الذي صار فيه محبة للولد فصفا قلب إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ لربه» وعرف ربه من قلبه أنه ممتلیء بمحبة ربّه» وأنه لا يقدم على محبته 
محبة المال ولا الولد» ولا خلیل ولا غير ذلك» فعند ذلك نسخ الله هذا الأمر 
كا عرفناء وفداه بذبح عظيم» هذه هي صفة المحبة» وهي من أعلى الصفات 
الفعلية. 
لله تعالى يحب عباده الصا حین: ویتخذ من يشاء منهم خليلاء فإبراهيم 
محمد ۔ صل الله عليهما وسلم هما الخلیلان اللذان اتخذهما الله هذه الخلة التي 
هي من ختصائصهماء وأما بقية الخلق فإنهم يحبون الله تعالى» والله تعالى يحب 
المؤمنين» ويحب المتقين» ويحب التوابين» ويحب المتطهرين» كما أخبر بذلك. 
فالمحبة عامة للمؤمنين» والحلة خاصة با لخليلين» والتى هى من الله تعالى. 
هذه الصفة التي هى صفة ا حخلة بل صفة المحبة عمومًا قد أنكرتها 
الجهمية؛ أنكروها من الجانبين» فقالوا: الله لا نب ولا حَبٌ. أنكروا أن 
المؤمنين يحبون رہہم؛ وشبهتهم» يقولون: إن المحبة لا تكون إلا بين اثنين بينهما . 
تجانس» فالإنسان يحب إنسانًا؛ لأنه إنسان» ولأن بينهها تجانس» وليس بين 


الرب وبين الخلق تجانس. يقولون: الربّ قديم» والإنسان حادث. فيا دام أن 


۸٦ 3‏ تعليقات على شرح الطحاوية 
بينهم| هذا التفاوت» فلا يمكن أن يكون بينه| هذه المحبة التي هي خاصة 

وهذه شبهة باطلة» والمؤمنون يجدون في قلوہم المحبة» ويجدون من رہم 
آثار المحبة» إنه تعالى يحب عباده. وأما آثار هذه المحبة فإنه ينصرهم. 
ويكرمهمء ويقويهم» ويعلي شأنهم» ويعلي کلمتهم» ويوفقهم ويسدّد خطامم 
آلیس ذلك من آثار المحية؟ إذا رأيت إنسانًا یکرم رجلا ويقدرهم؛ ويقدسه؛) 
ويزوره» ويستزيره» ومبديه» ویقبل هليتهة» و يمل حه ف المجالس» ألست تقول: 
إنه يحبه؟ تقول: هذا نحبه ذا بينه| عبة. 

نحن نشهد آثار المحبة من الله تعالى» نشهد أنه يوفق بعض عباده» وأنه 
ينصرهم» ويؤيدهم» ويقوي عزائمهم» ويقوي قلوہم؛ أليس ذلك من آثار 
المحبة؟ بلی ذلك دليل على أنه أحبهم؛ لأنه أظهرهم» وقراهم» ونصرهم» 
وأيدهمء کا حصل لأولياء اللہ تعالى في كل مكان وزمان. 

إِذَا: نستدل بآثار ا محبة على وجودهاء وهذا لولم ترد الأدلة» فكيف إذا 
وردت الأدلة الشرعية الكثيرة على ذلك؟ قال تعالى: #[ صوف یی الله بكرو م 
و کون 1 [المائدة: ٥٥]ء‏ أحتمعت المحمتان: وت و بور f‏ هذا رد على 
المعتزلة في مقولتهم لا ثحب ولا نُحْبّ. فالآية أثبتت أنه يحبهم ويحبونه» ومن 
آثار محبته لحم أنه ينصرهم» ويؤيدهم» ويقوي کلمتھم؛ وآثار محبتهم لربہم أنهم 
يعبدونه» ويخلصون له العبادة» ويوحٌدونه. ويطيعون أوامره» ويعظمون 


تعلیقات على شرح الطحاوية 
و ي € 


شرعه» ويستعدون للقائه» ويعملون بشرائعه كلّهاء ويحذرون من أسباب 
غضبه» ويرجون أسباب ثوابه» أليس ذلك دليلًا على أنهم يحبونه؟ 
كذلك عبتهم للنبي 6ة واجبة عليهم؛ وهي تأبعة لمحية الله تعالى» يقول 


له عع 


الب ل 3: دلا زین ع أَحَدُكُم حَبَّْ أَكُونَ أَحَبَّ ب َيه مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَیْو رالاس 


نحن نحب هذا النبي يِل والكثير يقولون: نعم نحن نحبه» ونشهد أنه 
رسول الله لکن هذه المحبة علامات ابد أن تله عل من يحب النبي ق 
ومن أبرز هذه العلامات: طاعته واتباعه» قال تعالى: # فل إن نسم تون ال 


E 


تیعون بک آله ویر کر دوبک 4 [آل عمران: ۳۱]ء وسنسرد الكلام عن 
عبت في موضع آخر. 

ذكر الشارح أيضًا أن الله تعالى كلم موسى عليه السلام ۔ تكليا» وقد 
تقدّم الكلام على القرآن» وأنه كلام اللہ وأن الله متكلّم ويتكلّم متى شاءء وأن 
من كلامه القرآن» وأن كلامه لا يفنى ولو كتب بكل أقلام الدنيا لفنيت 
الأقلام وتكسّرت» ولو كتب بمياه البحار لنفدت مياه البحار قبل أن تنفد . 
كليات الله. 


فنقول: إن الله حص من عباده من كلمهم» ومنهم موسی ۔ عليه السلام ‏ 


.5 واللفظ له ومسلم (54) من حديث أنس‎ )١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


۸۸ 3 تمليقات على شرح الطحاوية 
قال تعالى: # موی إِق أصطلعَيتَكَ عل الاس پرسلنتی یکی £ [الأعراف: 
٤ء‏ أي: اخترتك وفصلتك برسالاتي وبكلامي» وهذه الآية لا يستطيع 
المعتزلة أن يؤوّلوها. 

أما الآية التي استشهد بها الشارح» وهي قول الله تعالى: چ وم آله موس 
ليما [النساء:١٤٦۱]ء‏ ومثلها قوله تعالى: م يك الرسل فضلتا بَعَضَهُمَ عل 
بض مَنهُم من کلم اک پ4 [البقر:٢٢٢]ء‏ فإنها صريحة في أن الله تعالى قد کلم 
موسى عليه السلام» ومعروف من الكلام أنه مسموع؛ لقوله تعالى: :9 
مم كلم ال ھ [التوبة: 7]» ولكن المعتزلة لما أنكروا هذه الصفةء تأولوها 
تأويلًا بعيدّاء وقد ذكر فيا سبق أنهم يقولون: التكليم هو التجریح؛ كلّمه: أي 
جرّحه بأظافر الحكمة. وما أبعد هذا التأويل! ونسوا أن الله تعالى أخير بأنه 
اصطفاه برسالته وكلامه» وأن تكرر الآيات يمنع صرفها إلى هذا التأويل 
البعيد» ونسوا أن التأويل وصرف الآيات إلى هذه ا حالة لا يمكن إلا بقرينة 
ترجح ما تأولوه» وبا أنه ليس هناك قرينة» فلا نقبل منهم هذا التأويل. 

وقد ذكر أن الهم أو أحد تلامذته جاء إلى أي عمرو بن العلاء أحد 
القراء السبعةء وهو من قراء الكوفة وقال له: أريد أن تقرأ هذه الآية هكذا: 
(وَكَلَّمَ الله مُوسَى تَكُلِيَ)! يريد أن موسى عليه السلام هو الذي كلم الل 
وأن الله ل یکم موسى عليه السلام» فجعل اسم «الله) مفعولًا بهء أي: 


منصوب على أنه هو الگلم؛ فقال أبو عمرو . رحمه الله : هب أني أو غيري 


تمايقات على شرح الطحاوية 


قرأها هكذاء فكيف تفعل بقول الله تعالى: ٣‏ وکاب ثومی لیما کہ 


رَه [الأعراف:147]» فبّهت ذلك المعتزلي؛ لأن هذه الآية لا تستطيع المعتزلة 
تأويلها ولا تحريفها. ویسمی هذا تحريقًا لفظيًا. 

وا حاصل: أن المعتزلة أنکروا هاتين الصفتینء صفة الخلّة وصفة الکلام: 
وهذه المقالة اشتهرت عن الجعد بن درهم وهو الذي ضحى به خالد القسري 
أمير واسط ‏ بلدة في العراق ‏ بعد أن أفتى علماء زمانه بكفره» بعد أن أصرّ على 
قوله وعناده» ولم يرجع ولم يقبل» فبعدما خطب رحمه الله نزل وذبحه» يقول 
ابن القيم في نونيته ”©: 

وَلأَجْلٍ دا خی بجی حَالِدُ ا قري يوم دبسائح الْقْرْئانٍ 

إِذْ قال إرَاهِيمٌ لَيْسَ خَلَيلَهُ كَادَوَلا مُوسَى اكليم الان 

گر الضجية كل صاجب سن “در مسن أخسي فُریَسان 

أي: أنه جبعله ضحیتہ یتقرب بہا إلى اللہ تعالى . 

وقال ابن تيمية ‏ رحمه الله : «وقد قیل: إن ا حعد أخذ مقالته عن أبان بن 
سمعان: وأخذھا أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم» وأخذها 
طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي 08" 
(١)‏ انظر: النونية بشرح ابن عيسى (۱/ ۵۰ 91). 


)٢(‏ انظر: جموع الفتاوى .)۲١ /٥(‏ وقد ذكر هذه السلسلة ۔ سلسلة التعطيل ۔: ابن کشیر نی 
البداية والنهاية (۱۹/۱۰)ء وابن السبكي في طبقات الشافعية الکبری (4/ ۷۲). 


تعلیقات على شرج الطحاوية _ 


اذه الجهم ونشرهاء وإليه نسبت هذه الطائفة» فيقال: جهمية. 


وكلمة (الجهم) كلمةٌ مستبشعة يُقال: إنها مشتقة من جهنم ما يدل على 


أن اسمه قريب من هذه الكلمة» وذكر الإمام أحمد ‏ رحمه الله أنه أخمذ مقالته 
عن طاتفةٍ يقال مم السمنية. 

وبكل حال أسانيد الجهمي تعود إلى سحرة اليهود وأشباههم! فكيف 
يترك ها کتاب الله تعالى وسنة رسوله ي وعقائد سلف المسلمين؟! 


فال الشارج: 

وكا أن مرل الل ا راهيم ۔ صَلَوَاتٌ الله عَلَيهِ - قد شَارَكَهُ فِا 
ين اي کا تقد كَذَلِكَ مثر ْله الیم لَب ِمُوسَى صَلَوَاتٌ الله عَلَيْه . قد 
شَارَكَهُ فیھا تنَا ی کیا تب بت لِك في حَدِيثِ الإشرّاء”. 


وَهْتَاسُوَالُ فون وَهُوَ: أن الى 8 أ فصل مِنْ إِبْرَاحِيمَ 5 مكيف 
لب له الصَّلاة هل ما لإنرَاههم؛ مع أن امب پو أضلة تی 
اليه وَكَيففَ | مم بن هين الأَمرَينِ ح اماي ؟ 

َد سٗٗسیییىئ0) 

وَأَحْسَنْهًا: ان ذ لام فوم الأ الب نی الخد ينام 5 
طَلَبَ التي 45 لاله مِنَ الصّلَاةٍ ما راهيم و َالو وَفِيهم الأَنِيَاكُ عَصَلٌ لال 
حم ما يلين ہم دم م لا يَبُْعُونَ مرَانبَ الاو وَتَبْقّى الرَياة الي ْنَا 

قوم راهيم لمحم صلی الل عَلَيما وسل تَیَخضل لَه می َة ما 
اش لز 

وَأَحْسَنْ مِنْ عَذًا: أن الي حًا 45 ین ك إِبْرَاهِيمَ» بل شو لَفْضَل آل 
هی یکو ل :کیا صلیت عَلّ آل راهيم ستاولا للصلاة عله وَل 
سا تر التَِنَ من در إبْرَ اهيب بل ہُو مُتََاولٍ ِبر رَاهِيَ أيِضّاء كما في قَوْلِهِ تَصَالَ: 


ATE‏ ص 


اه ایی ادم ودا وال ہر ھی وَءَا ل حِهرَََحَلاَلعَلمدنَ 4 [آل عصران: ۲۲)» 


تملیقات على شرح الطحاوية 
چم لے سمجم 


۱ راز عِمْرَانُ دسملا نی آل إِبْرَاهِيمَ وَل عِمْرَانّء وَكَمَا في وله عا : الا 
ال أل کیم سكو 4 [القمر ٣:‏ ۳]ء ما لوا مال في آل لوط کت في قَْلِهِ 
وس كُم منْءَال فِرْعَوْنَ 4 [البفرة:44]. وَقولے: طادطأوآمَال 
فصوت أَسدَالْمَداب )4 لغافرنة4]. إن فزع َون دَاخْلٌ في آل فِرْعُونَ 

وَلِهَدَا. وَاللّ َعْلَم ر روَابَاتِ حَدِيثِ الصَّلَاةِ عل التي لإ إن فِيها 
کیا صَلَيتَ عل آل إبْرَاهِيم» ونی كثير مِنّْهًا: کا صَلَیْتَ عل إِنْرَاِيم؛ 1 ظ 
رڈ کا لت َل رايم و وَعَلَ آل إِرَاِيم؟ | لاي كليبي مِنَ الوه EY‏ 
و2۶ 2 


وَمَا ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَم إلا لِأَنَ في وله: کا صَلَت مَل إ إبَْرَاهِیماء دخلا 
ياء وني قله : گیا صلیت عل آل | اک يم » هو َاخْلٌ في آل إبْرَاهِيم. 


a 


قال الشیخ: 

2 م ع 0 3 2 

مر معنا أن محمدًا و قد أعطي مثلم أعطي الأنبياء قبلهء فلما انضذ الله 
إبراهيم 4# ليا اذ حمدا کے يي خليلاء »كما تدم في قوله پا الله لني 
خَلیلا کا اتد إبْرَاهِيمَ کیاد وقد تقدم أنه يكلم یشٌخذ من أمته خلیلّاء مع 
3 237 جج 2 rg‏ 
أنه قد أحبّ قومًا منهم؛ كقوله لمعاذ: اوَالله إن لأحِبّك)”") وكتسمية أسامة 
)١(‏ كما في حديث كعب بن عجرة ذف عند البخاري (۴۲۳۷۰). 


(۲) تقدم تخرعبه (۱/ 1۲۹). 


تعلیقات على شرح الطحاوية "E3‏ 
حب لبي 003 
ولکن لم يقل إن هذا خليلي» وقال: «لَوْ كنت مُتَحِذَامِنْ أل الأزض 
خَلِیلّا اث ایا بر > لیا وَلَكِنٌ صَاحِبَکُمْ کہ لیل ا 
أما التكليم: فقد حصل ذلك لنّنا ب لا أسري به؛ كلّمه الله منه إليف 
وأسمعه كلامه لا فرض حمسين صلاة قال : مت إل ری َقَلْتُ: يا 
و گر سے ا فكوا ع کل وو یور غ اده 
. مسا قَالَ: 77 متك لا يُطِيقونَ ذلك ازجع إل رَبك قَاسأَلَة الويف قَالَ 
ہچ يدن ول و رڈ حَتّی قَالَ: يا 
مد إن س صَلَوَاتِ كل دم ْم وَلَيكّقا". ففي هذا أنه كلّمه تكليًا؛ وعل 
هذ يكون قد حصل للب يي اة التي لإبراهيم؛ وا لكلام الذي لموسى 
- عليهها السلام ۔ وكذلك بقية الفضائل التي لبقية الأنبياء. 
ثم ذكر الشارح الإشكال الذي يورده بعض العلماء لقوله في التشهد: 
«اللهم صل على محمد وآل محمد کہا صليت على إبراهيم؛؛ أو ۵کیا صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم»» ويقولون: كيف يسال للنبي و ملا شل 
لإبراهيم» أو مثلما حصل لإبراهيم» يعني: شبيهًا به» والمشيّه دون المشبّه به؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه (۸۳/۳)۔ 
(۷) تقدم تخريبه (514/1). 
۳( حديث الإسراء تقدم تخ رجه (۲/ {FYE‏ 


تملیقات على شرح الطحاوية _ 


فعلى هذا يكون الذي يحصل لمحمد يك من الصلاة أقل من الذي يحصل 
لإبراهيم عليه السلام! فكيف يكون ذلك ومحمد 4 أفضل؟ 

الجواب أن يقال: إن محمدًا ويك من آل إبراهيم» بل هو أفضل آل إبراهيم؛ 
ولأجل ذلك یذکر الله قومه بقوله: مله ْمَك إيهِيم £ [الحج:۷۸ء ولا كان 
في الإسراء ولقيه في السماء السابعة قال: «مَرْحَيَا التي الصّالِح وَالِابِنٍ 
الصَالِح؛" لأنه من ذريته» فهو من آل إبراهيم. وإذا قلنا: دا صليت على آل 
إبراھیم؛: دخل في ذلك محمد ی وطلبنا لآل محمد كما ْلب لآل إبراهيم؛ 
فلا يصير هناك إشكال إن شاء الله. 
قد تكرر أن منيع العقيدة وأصلها هو الإيمان بالغيب» وأن ذلك ينحصر ٠‏ 


بالأركان الستة النى ذكرها النبى يك في تفسير الإيران» حيث قال: «الإیحان أَنّْ 


م 1 - 7 4 7 ° < ۶و ے م هه 
تَؤمِنَ باللے وملائكو وكتبه ورسله وَالِيَوْم الأخس وتَرْمِنَ بالقدر خرو 


وشرو" . 

وذكرنا أن أصل ذلك كله هو الإیمان بالله» وأن من آمن بالل ربا وخالقًا 
وإِمًا ومعبوداء التزم بكتابه وبسائر كتبه» والتزم بالإيان بالعذاب والنعيم 
الذي وعد به» والتزم بالإيمان بالأمر والنهي الذي شرعه اللہ والتزم بالإيران 
بالقضاء والقدر الذي قدره وقضاه والتزم بالإيهان بالبعث والنشور الذي 


.)71 4 /۲( حديث الإسراء تقدم تخريجه‎ )١( 


.)٤ ٥۷ /۲( تقدم تخريجه‎ )۲( 


تعلیقات شرح الطحاوية 
على شرح ۱ ۹٥۵‏ ج 


أخبر به» وآمن بالرسل» وآمن بالكتبء وآمن با ملائکة: وآمن بالغیب کل 
ونتج عن الإیمان بذلك العمل» أي: صدق به تصديقًا جازمّاء وعمل بها صدق 
به» وبا هو قادم عليه» ويتوقف الإيان بالله تعالى على معرفة الأدلة ولأجل 
ذلك كان الأولون يقرئون أبناءهم «الأصول الثلاثة» ویلقنونہم إياهاء وهي: 
إذا قيل لك: من ربّك؟ فقل: رئی الله الذي رباني وربّی جميع العالمين 
وإذا قيل: بم عرفت ربّك؟ فقل: عرفته بآياته وخلوقاتہ. _ 
وهذه أكبر الدلائل» فمن عرف الله تعالی عرفه بمخلوقاته» وآمن به» ومن 
آمن به آمن بقضائه بقدره» وآمن بأمره ونبيه؛ وآمن بوعده ووعيدهء وآمن 
بشرعه وبحکمہ وآمن بکل ما أخبر به» ومتی آمن بذلك وصدق به تصديمًا 
جازمًا؛ ظهرت آثار ذلك على أعياله, فرأيته مسارعا للأعيال» ورأيته مستكثرًا 
من الصالحات» ورأيته مستعدًا للقاء اللہ ورأيته عاملا با أمر الله» ومبتعدًا عما 
حرم الله وإذا رأيته ليس كذلك؛ فاعلم أن تصديقه ضعیف؛ واعلم أن إيهانه 
ومن رأيته يترك الأوامر» ويرتكب الكبائر» ویدساھل بالصغائر ويصرٌ 
عليهاء فاعلم أن تصديقه ضعيف» وأن إیمانه مشكوك فيه» فإن الإيمان 
الضعيف يظهر أثره بقلّة الأعمال الصالحةء وباقتراف السيئات وترك 
المأمورات» والإيوان القوي.تظهر آثاره على الأعمال؛ فتجده مسارعا إلى 
الخيرات؛ مستكثرًا منهاء يعلم آثارهاء ويعلم صلاحهاء ویعلم النتيجة التي 


هآ ے تعلیقات على شرح الطحاوية 
يحنيها من ورائهاء ویعلم أن ثوامها عظیمء وأن أجرها لا يضيع عند اللہ ويعلم 
أن في تركها الحسرة والندامة. فهذه العلامات التي تعلم بها المصدّق من 
الكذب» وتعرف بها الإيهان من النفاق. 

ومرّ بنا أن من أركان الإيهان الإیمان بالملاتكة» ويدخل في ذلك ما خر الله 


تعالى به عنهم» مع أننا م نرهم» ولكن نؤمن بهم كبا أخبر الله بذلك من الإيمان 
بالغيب. 


تعلیقات على شرح الطحاوية < 
وَكَذَّلِكَ لا جَاء ابو أؤقى كله بِصَدَقَيه إل الي 8 دعا لَه ل الي 5 وَكَالَ: 
4 هم صل عل آل أب أؤفى»” ". فصل رِوَايَةٍ مَنْ رَوَى: دگ صّليتَ عل 
راهيم وَل آل راهيم لا يذل فِيهم؛ لإفْرَاده بالذَّكْر. 
وَج كَانَبيْثُ إبرَاهِيمَ ‏ عَلَيْه السام َفْرَف بُيُوتٍ العا عَلَ الإطْلَاقٍ» 
حَصَّهُمُ الله بِحَصَایِصَ: 


۲ 
مس و 3 0 7 
۵ چاو ےہ ي س ەر رھ _ج- رةه #5 م كه 
4 0 2 : : 
مٹھا: أده جح ل فيه النبوة وَالكتات» بات بعل إبر اشيم نے إلاين اهل 
2 ب 
نا 
سس 


212-200 rr وو‎ 


َینھا: آله ناته اَذ مهم ا يتنه گا َم ذكرة. 
وَمِنْهًا اه سے لّ صاحب هدا الم ت إِمَامَا لِلْنَاسِ قَالَ تَعَالَ: الإ 


2 مگڑے سے رہ ہیں س۔ 32 ص 
یک رکا 6 رون دري َال ایتا هری 2 [البقرة:؛ ؟1] 


: ا 7 ر كر 
ژ سح 


ری عل يديه ِنَاءَ بے الَّذِي جعله اما ِلتٌّاسء ماه 


5 


لتاس ومن وَجَعَلَهُ قبل لَهُمْ وَ وَحَجًاء فَكَانَ ظُهُورٌ هذا البَنْتِ مِنْ أمل کَنًا 
ابیت الْأَْرَمِين. 


و 
ر نسم 3 گے س o‏ ر 
وُیتھا: أنه أَمَرَ عباده أن تلو عل أَمْلٍ 2 


. من حديث عبدالله بن أبي أو‎ )١ ٠۷۸( أخرجه البخاري (۷٤٢۱)ء ومسلم‎ )١( 


۱ قال الشیخ: 

قد ذكرنا أن من ركان الإیمان الإیمان بالأنبياء والرسلء» وأن الأنبياء هم 
الذين أوحى الله إليهم» وأنزل عليهم شيئًا من شرعه» وأن منهم من كلفه الله 
بالتبليغ» وأمره بالدعوة» وجعل رسالته مؤكدة في أن يدعو إليها ويبلّغهاء 
وحذر من أرسل إليهم إذا لم يصدقوه أن يعذّبهم؛ وأنزل على كل واحد متهم 
شريعة مستقلة» فهؤلاء هم رسل الله نؤمن بهم. 

ومنهم أنبياء يوحي الله إليهم» ولكن لم يفردهم بشرائع خاصة» بل 
يحكمون بشرائع من قبلهم؛ ولكن ينزل عليهم الوحي» ويأمرهم الله به بأوامر 
تكون موافقة للأوامر التي أوحى بها إلى الأنبياء قبلهم» فهؤلاء أنبياء ولكن 
لیسوا مكلّفين بالدعوة العامة» ول یعذب من ذم تعذيبًا عامًا كالذين كذّبوا 
المرسلين. 

ورد في حديث أن أبا ذر لہ سال النبي #: كُمْ وَفَاءُ عِدُو الأَنبيَاءِ؟ قَالَ: 
«ماة أل وَأَرْبَعَةٌ وَعِذْدْ ونَ آلْفَاه الرّسْلّ من ذلك تلات ماق وکسه عَهَّرَ ّا 
عَفِيرًا”". والله تعالى أخبر في القرآن عن بعضهم؛ عن نحو مسة وعشر ون نبي 


أو رسولاء والبقية لم يقصصهم عليناء قال تعالى: +( ورس مد ممتهم ملک 


)١(‏ أخرجه أحمد /٥(‏ ٢٦۲)ء‏ والطيراني في الكبير (۷۸۷۱) من حديث أبي أمامة #ه. وأخرجه 
اين حبان (۲/ ۷٦١)ء‏ والحاكم (۵۹۷/۲) والبيهقي (5/ )٤‏ من حديث أي ذر ف وأخرج 
طرفًا منه الإمام أحمد .)۱۷۸/٥(‏ 


_ تعليقات على شرح الطحاویة 


2ج سو رک کے ڑھےھ ہم کے 


من قبل ورسلا لمم تقصصهم علیلک 4 [النساء: 4 .]١١‏ 


وأفضل هؤلاء الأنبياء المرسلون منهم» وأفضل ا مرسلین خسة» وهم أولو 
العزم من الرسل» وهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صل الله 
عليهم وسلم. ظ 

وأفضل هؤلاء الخمسة الخليلان: إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام؛ 
وأفضلھم| محمد 4 وهو خاتم الرسل» وهو أفضل الأنبياء وسيد ولد آدم. 

وإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ له ميزة» وله فضائل» أثنى الله عليه مها ومدحه 
بهاء وذكر أنه دعا الناس وهو صبي صغیر وبِكّتّهم ووبّخهم وهو لا یزال في 
الفتوة» كما حكى الله عنهم أنهم قالوا: عا کی یندم مال لمر ركيم 4 
[الأنبياء: 70]» فهو في ذلك الوقت الذي كسّر فيه أصنامهم لم يزل فتى شابًاء 
وذلك دليل على أنه قام بالدعوة وهو شاب. 

كذلك وقعت له معجزة كبيرة وهي أن الله جعل النار عليه بردًا وسلأمّاء 
وكذلك وهب له الله على الكبر إسماعيل وإسحاق» وأجاب دعوته لما دعا 
بقوله: ‏ رب هب لی من أَلصََطِحِنَ ج [الصاقات:١٠٠1]»‏ فأجاب الله دعوته» وجعل 
الأنبياء بعده كلهم في ذرَيته» فأولاده أنبياء: إسماعيل وإسحاق» وكذلك ابنه 
يعقوب» وكذلك يوسف بن يعقوب» وهكذا من كان بعده من ذريّته إلى أن 
كان نبيّنا يه وهو من ذريّة إسماعيل بن إبراهيم عليه) السلام» فالكل من ذریَة 
إبراهيم» فهم من آل إبراهيم. 


تعليقات على شرح الطحاوية 
كت تتم اسم ې 


ومن فضائله أن الله تعالى جعل على يديه بناء البيت» أمره الله تعالى أن يبنيه 


ہے 


بعد أن كان مندرسًا مندثرّاء قال تعالى: + ولذ بوتا وبر هيم کات الت 4ہ 
[الحج: ٢٤]؛‏ مكانه يعني : موضعه» وقال تعالى : واد رفع يرهم الْمَواعد من 
لیت َسيل 4 [البقرة:1117» فجعله الله على يديه» وأمره بأن يطهّره 
بقوله: + أن هر بى لاطايفينَ 4 [البقرة:١٠٠]ء‏ وهذه كلها من ا خصائص 
والميزات» ولا كان مبذا الشرف لم يكن هناك استنکار في أن بُصلّ على محمد يله 
کا صل على آل إبراهيم عليه السلام. 


TDL 
2202200۲ 


قال الطحاوي: 
م سس 3 75 ہے ع وی 
ونومن بالَلایِكةِ والَينَ» والكتب الْرَّل وَعَلى امرْسَلَينَ وتشهد امم انوا 
على ال لين 


قال الشارح: 


ہے اروم ماه كمس کے rc‏ 
زه الأمُورٌ مِنْ اران الإيَانء قال تَعَالَ: چ ء ام ليسول يما آنل اليه ین 


تد راوخ کل امن واو کک وشرو الآيات [البقرة: ۸۰٢۲ء‏ وَقَال 

بی 52 وم ارہ سر سر ۶ س - 5 رج سے سے مر 2 
تَعَالَ لے ليس الہ ران تولواف يوهت قبل المَشَرقِ َألْمعْرب 00 من ءامن يرو 
از وَالْمكيصكة والككب ويس £ الآية [البقرة:۱۷۷]. 


و 


فَجَعَل الله سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ الإا ہُو الإيَانَ ذو الحماة وَسَمّى مَنْ 


مزه امن موم کیا جَعَل الكَافِرِينَ مَنْ گر مذو لهل بقَوْلِهِ: ون 2 
3 0 0 وا لخت معدم ممما بعِيدًا چ [النسساء:؟1]. 
وَكَالَ 5 ني ابت اق عل مسحو حديث چبریل و سواه لي و عن 
لان كَمَالَ: نزن باللَّهِ وملائكَيه کُب ورلو والیوم الآخرء 50 
بالقدر خیرو وشرو 


هذه الأو ل الي القت عَلَيقَا الأنْبياءُ وَالرّشْلٌ صَلَوَاتٌ الل عَلَيوِم 


.)٤٥۷ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية _, 


وَسَلامة و1 ومن پا حَقِيقَة الایمان إلا اناع الژّشلِ. 


7 
م 2 


وَأمَا شتام وَمَنْ سَلَكَ سَسيلَهُمْ من اللَلَايسفَة وَأَهْلٍ الب تم 
3 نگارکاء وَأَعْظَمُ الاس لها إنَكَارًا القَلَايِفَةٌ الْمَسَئَونَ 
عند من يعم مهم با کیا کا ء من عَلِمَ عَقِیقَة وهم عَلِم اَم ونوا باللّو 


2 


لاوسلو وكا كن ولا اگوہ لا يلوم الج قن لبهم أن الله سبحا 


هبهم 
وو وہ ھب و 3 


وجود جرد لا مَاهية لَهُ وَلا حَقِيقة ققق قلاعم الات ت بِأَغيااء وکل مُؤْجُودٍ في 
حارج هو جر ی ولا قعل عِنْدَهُمْ بقذرَته ومَشيتيي وا العَالآعِنْدَهُمْ لازم 
َه زلا وده إن سكو مَفْم لاله كَمْصَائَعةوَمْصَاكَةٌِْمْسْلِمِتَ في الل 
وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ بِمَفْمُولِه ولا كلوق وَلَامَفْدُورِ لبو وَيَنفُونَ َه سمه 
وَيَصَرَهُ وسار تر قاتا هدام باللُو۔ 

وما كه عِنْدَهُمْ مم لا فونه بِالْكلام كلا تكلم َلَايَكَلَمُ وَلَا تل 
ولا قول وَلَْرآنُ ِْدَهُمْ یش قاض يِن الْعفْلٍ القَعَالٍ عَلَ قب بَشَرِ راي 
اللتفس طَاهِرء متميّز عَنِ النّوْع الإنْحَا بكلا خصائص: فة الإذرَاك 
وَسُرعَید؛ یتال أغطم مخ بل مير وَقُوٌةٌ التَّْسِ؛ 20 رياني يولي العا 
لب صُورَة إل صُورَة وهو الخ ل؛ لكيل بَا القُوَى العَفِْيّةی شكال 
شوق َي الكو نم وَل ی نی ال ارج دا فصل َصْعَدُ وَكَْلُ؛ 
َتَذْهَبُ وَنجِيء وَتَرَى وَتخَاطِبُ الرَّسُولَه إن َلك عِنْدَهُمْ أمورٌ ذف 

لَارُجُودَ لهاي الأَعْيَانِ 
وا اليم الآخِرُء فَهُمْ أَشَدٌ النّاس تَحْذِيبًا به وَإِنْكَارًا لَه وَعِنْدَهُمْ 


2 


3 ا رب ولا نشی السّمَوَاتُ ولا نط وَلَاتَكَدِرُ النجُوم ولا كور 


4 اب بب 7 رہم و م شو 5 دہ ےا 6 1 سے ی سے و سے 
الشمش ولا قوم تس وت 
م نتر 


چس سس ا ية لھا نی ا ارچ كتا بهم نهَا 


َع الرّصْل . كا ان زو الَيفة ‏ الذيلَةِ المَقِيرٍَ ‏ بالل وََلایِکید وکسه 


1 مر کم ٤‏ یں س 
وَرُشْلِهِ وَاليَوم الآخر. وَهَذِهِ هی أَصُولٌ الین الحَمْسَةُ. 
قال لشب ج 
يتمثل الإييان في الأركان الستة» وقد كرت في القرآن؛ قال تعال: ولك 


مے 


ر مَنْ ءامن باه وَالَْوْم الأخز وَالْملِيِحكةٍ والكتب وال ک4 [البقرة:۱۷۷]» 


maar ہے‎ 


1 اكه 


هذه من أركان الإيمان» وقال تعالى: 8 ءامن السو يمآ مرل لله بن َيف 
IYA‏ 2 امن يِه وماد يكو وكيد وَرشْلِوء )4 [البقرة: ۲۸۵]» هذه من أركان 
الإیمانء مدح اللہ تعالى الذين يؤمنون بہاء وذمٌ الذين يكذّبون ا: ‏ إنَلْديَ 
اموا کتیوا ماما ف کیڑوا تر آزدادوا کن تر کی اتا ليلد م ولا لبرہ 

سبي )4 [النساء: .]٣۳۷‏ والمراد بإیانہم ثم كفرهم: تكذيبهم بعد أن صدٌقواء أو 
تصديقهم بشيء ٹ ٹم تكذييهم بآ أو نحر ذلك» وقال تعالى: + كايا ارين 
ءاسرا اوسا واو ورسولف والکتپ أ ی تَرَلَعَ يَسُوله. و راڪب الى آَل ین 
ل ومن کف به ملا کته کیہ وَرژشاو وَالَزْوِ الخ فقد صل صَكدُ بیدا 4 
[النساء: ١۱۳]۔‏ 


تعليقات على شرح الطحاویڈڑے 


أمرنا أن نؤمن بالله» ونؤمن برسله» ونؤمن بالكتب المنزلة على الأنبياء 
قبلناء وبالكتاب المنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام» وأخير بسوء عاقية من 
كذب وكفر بہذہ الأركان الخمسة» والإيمان بها يستلزم اعتقادها واعتقاد 


صحتهاء فإذا كنا نؤمن بالل تعالى» فإندا نعلم صفاته من كلامه» ومن کلام 
رسوله» ونؤمن با جاء في صفاته سبحانه من صفات الکمال: وننزهه ما نزہ 
نفسه عنه من صفات النقص. وهذا كمال الایمان بالله تعالى. 

أما الفلاسفة ونحوهم» فإنهم لم يؤمنوا بالله حقيقة؛ لأنهم إنما يؤمنون 
بوجود جرد ليس له وجود في ا حخارج: وإنم| هو.وجود في الذهن» یرجع في 
الحقيقة إلى العدم حيث وصفوه بصفات العدم» ما جل أن يوصف به» وهذا 
إیم|نہم بالله وهم مع ذلك يسمون با حکماء وبالعلياء» وتسميتهم بالفلاسفة؛ 
لأن الفلسفة عندهم نوع من الحكمة» وهي علم المعتقد الذي يدور على الأدلة) 
فهو عندهم علم له أضيته» هذا إي انهم بالله تعالى. 

يوجد هذا التفسير في مؤلفات أكابرهم؛ کمؤلفات عالمهم الكبير المشهور 
أبن سينا وعالم آخر يقال له «الفارابي»» وآخر يقال له «الطوسي»» وأشباههم؛ 
وهؤلاء الذين هم علماء إسلاميون ۔ کہ يقال عنهم ‏ معظّمون ومقدّسون 
للأسف عند الكثير في هذه الأزمنة» وكتبهم , ذات ثمن رفيع» وهنا منزلة عالية 
عند الكثير؛ وذلك لا فيها في زعمھم۔ من الأفكار» ولا فيها من الابتكارات 
والاختراعات والعلوم العقلية كبا يسمونا؛ فلذلك صارت عل تقدیر 
عندهم» مثل كتب ابن سينا سواء التي تتعلق بالطبء أو بالكلام» أو بالعلوم 


تعليقات على شرح الطحاوية پس 
وھ > ب . °0۵ ê‏ 


,. 
ہہ سم 


التي یسمونہا علومًاء أو تتعلق بالأحكام» أو غير ذلك. وكذلك کتب العالم 
الذي يسمونه المعلم الثاني «الفارابي». 
وهؤلاء ولو سوا فلاسفة إسلاميين» لكنهم أبعدوا عن الصواب» 
وبالأحص الإيران بالغيب» فهم أبعد الناس عنه» فلا بُغترٌ بمن يمدحهم» ومن 
يثني عليهم» ومن يزعم أنهم علماء إسلاميون أجلاء ‏ حم منزلة رفيعة» وهم 
مكانة عند المسلمين» لا يؤبه لذلك. 
وكذلك عرفا إيرانهم ببقية الأركان» وكيف حملوا ذلك على خيالات 
وأوهام» فالرسل عندهم لم ينزل عليهم الوحي» والرسل عندهم أناس أذكياء 
وعندهم فطنة» استطاعوا بفطنتهم وبذكائهم أن يلبّسواعبى الناس» وأن 
يقولوا: أنزل عايناء وإننا مشرعون بأعلى الشرع» ونحن رسل من اللہ ول يكن 
هناك رسالق وم يكن هناك شرعء وإنما أرادوا أن يكون لهم أتباع» فصار هم ما 
أرادوا. هذه عقیدتہم في الرسل» ویسمون ذلك تخييلاء ولا شك أنہم ما آمنوا 
بالرسل حقيقة الإيان. 
أما الكتب فاذا يقولون فيها؟ هم لا بعتقدون أنها كلام الله ولا أن الله 
یکلم ولا أن له صفات حقيقية» ما داموا لا جعلون له وجودّاء إنما هو وجود 
في الأذهان» لا وجودًا في الأعيان» فليس لله كلام عندجمء وهذا القرآن هو إما 
من نظم البشر» أو من تركيب الملك» أو نحو ذلك. فليس لله عندهم كتب _ 
منزلة متضمنة لشرعه!! 


أما امللائکے فلا یژمنون بأن هناك ملائکے ذوو أرواح» یصعدون 


تعلیقات على شرح الطحارية 1 


وینزلون ويتكلمون: ويحملون الوحي 
وعندهم أن الروح التي في الإنسان هي حياة عامة في هذا الكون. إذا 
اتصلت بالمخلوق أحس بالحياة» وإذا انفصلت عنه انتقل إلى الوفاة؛ فعندهم 
أن الملائكة ليس ها حقيقة وجود» بل ليس هناك أفلاك يصعدون بها وينزلون. 
وسيأتينا الكلام على الأنبياء والرسل وعل اليوم الآخر خلانًا لما يقولون 
من أنه لا حقيقة للبعث» ولا حقيقة لانقضاء الدنياء بل من معتقد الفلاسفة أنه 


ليس هناك بعث ولا نشور ولا جياة للأجساد ولا مع لها بعد أن تتفتت 
ولا إعادة للأرواح إليهاء وليس هناك جنة ولا نار» يُثاب بهذه ويعاقب بہذہ؛ 
أي: لیس عندهم مبدأ. يقولون: إن هذا العام لم يزل موجودًا منذ القدم: وم 
يسبق بعدم» ويكذبون بخلق آدم» ويقولون: لیس هناك شخص اسمه آدم 
خلق من تراب» بل هذا الخلق وهذا الوجود وهذه الأرض قديمة ما سبقت 
بعدم. هذه عقائد الفلاسفة كذبوا خير الله وأخبار الرسل وما جاؤوا به 
وخالفهم بذلك أهل السنة وأقروا بها على ما جاءت به» وأخذوا تفاصيلها عن 
... الرسل الذين جاؤوا بہذہ الشرائع» وقبلوا مها كا جاءت» وصاروا بذلك أحق 
باتباع الرسل. 


تمليقات على شرح الطحاویۃ 


قال ال الشار 


2 2 
قد انها اله : ٦‏ چت یت اا كَقِيرًا مِنَ الذین: 


ہس بهم عل اش وَالمَرَضٍ الذي هو الََضُوفُ وَالصْقا 


نهم وَاختَجُوابالسنّات الي هي الأَْرَاض عل حُدُوث الَزصوفِ الذي 
مُو الم وَتَكَلّمُوا في التجيد عل هد الأصْلِ: فقوا عن اللو كل واج 
تَمْبِيهًا ِالصّفَاتٍ الَوْجُودَو نی الوْصُوقَاتِ في هي اعم ا رابنا 
َلك في اال اي هي القَدر وَسَهُوَا ذّلِكَ «العَذْلٌ». م تكَلَّمُواني ال 
لزني اثر اهي الغو لعي جي مايل الأسعاء الأخكا 
اي هي الَْلةيََْ لين وم مَسْألةٌ | ناا قاذ لوعي م كوا ف لرام لعٍ 


بلك الَذِي هُوَ الآمرُ اروف اله عَنِ انکر وَصَمُوهُ جار روج 
على کے ب بالقتالِء فَهَْهِ أَضْو : الحْمْسَةٌ التي و وَضَعُوهَا براع ضور 3 الین 


2 
الْحَمْسَةٍ اتی بُعتٌ با الرّسول. 
7 م ےی ع ے سے وص م 33 ہے ۶ر هم ر 22 
الدَافِضَةٌ الََحُرُومَ جَمَلُوا الأول أَرْبَعَة: اللَوْحِيد وَالَْذْل وَالُو 
وَالإِمَامَة. 


1 و 

وَاَصُول أَمْلٍ الس ابع ل جَاءَ به 4 الرَسول. 

وَأَضْل الڈین: الا ب جَاء به الرّسُولُ گا عَم يان ان لِك وَيِچَدَا 
سی ر َك 4 


كَانَتِ الايتان مِنْ آخر سُورَ الَثَرَةٍ 27 تَضَمَينَا هَذًا الأضل . لها سان ن عَظِيم 
لَيْسَ لف رما دب ِي «الصَّحِبِحَينِ) ڪن اي مَسْعُودٍ عقب بن 0 عَمٰرو؛ عَنِ الي کل 


€ 
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ری 


لَّ: من کر الین مِنْ آخر سور ابر في لَبْلَّ كَمْتَاةح”". 
ري «صجيج مسلع ¢ عَنِ ابْنِ عباس رضي الل عه ۔قَال: وت 


7 7 


کہ رت ت ٹڈ 
مِنَ السّماء ؛ فيح ازم كنل ونه مله قَلَ: : هذا ملك تر إل الأْضء لك 
ِا ايوم لم وكال: جز ورين أونتهاء ا بي قب كَ: فا 
الاب وحَوَائیم سور ابقر لن َرأ زفي متها إا يتك 

وال أَبُو طالب لگی: اران الإَانٍ سبع مني : هذه الخَمْسَةٌ والإيهان 
قد وَالإان باج والتار. ر. وا َء الاو عل اک كما قلي رذ 


8 
2 ۲ 


ص 8 
7 0 


قد الإِضَارَة إلى دلبل التَوْحِيدٍ وَالْرّسَالَة. 


قال الشیخ: 

ذكر الشارح تأويلات الفلاسفة» ويسمّون الفلاسفة الإهيين» یعنی 
الذين یؤمنون بالاالہ ویسمون الذين ینتسہون إل الإسلام فل سفة إسلا"ميين. 1 

ذكر بعد ذلك أركان الإيهان» أو أركان الدين عند المعتزلة» الذين يدّعون 
بأنهم مسلمون ویدّعون أن الحقّ في جانبهم» وم مؤلفاتٌ على مذهبهم 
ومعتقدهم» وُجدوا وكثروا في القرن الثالث» ولكن تمکنوا بقوة» وسيطروا على 


.)۸۰۸( أخرجه البخاري (5008)) ومسلم‎ )١( 


)برقم ٦(‏ ۰۶۔ 
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أكثر الآمة في القرن الرابع وما بعده» وأصبح وجود أهل السنة قليلًا في تلك 
القرون» وأركان الدين عند المعتزلة خمسة» ويسمّونها بأسہاء حسنة: التوحيد 
والعدلء والمنزلة بين المنزلتين» وإنفاذ الوعیدء والأمر بالمعروف والنهي عن 
المخكر. 

ما أحستها من أسماء! ولكن ماذا تتضمّن محتوياتها؟ وما نتضمّنە وما 
تفسر به فيه الشرٌ: 

الأصل الأول: التوحيد: فالتوحيد عندهم هو نفي الصفات» ويقولون: 
إذا أثبتنا سمعًا وبصرًا وقدرة وعلً) ورحمة وتحبة ويدًا ووجھًا وعلوًا ونزولا 
م نثبت واحدًا بل أثبتنا عددّاء فلا نكون موسدين» الوخد هو الذي يشت 
واحد هو اللہ إله واحد ولا جعل له صفات؛ فإن الصفات تكون زائدة على 
الذات عندهم» ويقولون: 3 القدم 7 وإنه لو كانت الصفات قدیمة؛ لكان 
القدماء عددًا. هذه شبههم!! 

وا جواب: إن الصفة من الموصوفء ولا يلزم من إثباتها تعدد؛ فتقول 
مثلا: جاءنی فلان» رج واحد ولا تعدد» ولا تقل: جاءني زیت ورجلّ 
ورأشہہ ویدہہ وبطدّہ: وروحه ونفسه؛ لأنه واحدء يعنى: أن الصفة تابعة 


للموصوف» فلا یلزم من إثبات الصفات إثيات العددء فبطلت بذلك شبهتهم 
في إنكارهم الصفات» وزعمهم أن إنكارها هو التوحيد. 
الأصل الثاني: العدل: والعدل عندهم هو إنكار القدرة العامة» يقولون: 


إن الله لا يقدر على خلق أفعال العباد فكيف يخلقهاء ثم يعذب العصاة ویثیب 
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. المطيعين» وهو الذي خلق حر کات هؤلاء وحركات هؤلاء. 

تقدم الكلام على القدر» وذكرنا هناك أن الله هو الذي خلق أفعال العبادء 
ولكنه سبحانه» ولو كان الخالق وحده للعبد وعمله» قد أعطى العباد قدرة 
خاصة يتمكنون بها من مزاولة اأعماشم: وا تنسب إليهم» فيقال: هذا هو 
المؤمن» وهذا هو الکافر وهذا هو الب وهذا هو الفاجرء وهذا هو المصليء 
وهذا هو التارك» وهذا هو المزكي» وهذا هو البخيل؛ تنسب إليهم أعمامم؛ 
ويثابون على حسنهاء ويعاقبون على سيئهاء وإن كانت خلقًا لله تعالى. 

أما المعتزلة» فيقولون: إذا أثبتنا أن الله خلقهاء فكيف يعذب عليها؟ بل 
ننفي خلقها ونقول: لم يخلقها ال ولا يقدر على خلقهاء وليس لله قدرة على 
أفعال العباد» وليس الله عندهم على كل شيء قدير» وقدرة العبد عندهم تغلب 
' قدرة الله تعالى الله عن قولهم ‏ ولا يقدر أن بدي من یشاء ولا يضل من 
یشاء ولا يعطي من یشاء ولا يمنع من یشاء كل ذلك عندهم يسمونه 
العدل» وهذا معتقدٌ باطل. 

الأصل الثالث: المنزلة بین منزلتین: فاذا يراد عندهم بذلك؟ يتعلق هذا 
بأسماء الأحكام والدين» عندنا ‏ أهل السنة ‏ أن المؤمن لا بخرج من الإیمان 
بالذنوب» ولا یدخل في الکفر؛ بل يقال للمذنب: مؤمن ناقص الإیمان ويقال 
.له: خاسر ويقال له: مؤمن بإيهانه» وفاسق بكبيرته» ولان:, جه من الإيمان 
كليّاء ولا ندخله في الکفرہ ولا نحكم عليه بالنار» ولا نستحل قتله ولا قتاله 
ولا أخذ مال ولا سفك دمه؛ لأن معه الأصل الأصيل الذي هو الإيمان بال 
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ا وحدهء ولو صدر منه ما صدر. 

أما المعتزلة» فیخرجون المذنب من الإيمان ولا يدخلونه في الكفرء 
ويجعلونه في منزلة بينهماء فيقولون: ليس بمؤمن وليس بكافرء أي: إننا 
لا نعامله معاملة الؤمن حتی ولو كان یصلی ويزكي» إذا كان يأكل الرباء أو 
يزني» أو يشرب ا حمر أو یکذب؛ أو ما أشبه ذلك. فهم يخرجونه من الإيمان 
ولا يدخلونه في الکفر؛ ويجعلونه في منزلة بين منزلتين» فلو أدخلوه في الكفر 
لاستحلو قتله وأخذ ماله؛ ولكنهم لا يفعلون ذلك» وهذه المنزلة مبتدعة. 

وأهل السنة يقولون: إنه لا يخرج من الويمان؛ وأن الله تعالى إذا شاء عفا 
عنه» وإذا شاء عذبه. 

الأصل الرابع: الوعيد: ويوردون النصوص التي توعد الله بها على 
الكبائر» ويقولون: لا يخلف الله وعده ولا بد أن تقع تلك النصوصء وتلك 
العقوبات التي ربت على تلك الذنوب والکبائر؛ ومُخلّدون أصحاب الكبائر 
في النار» ويكذبون قول الله تعالى: ٣‏ ن الله لا يضور أن راد بو يعفر مادو 
رك لمن کا ومن مرد أنه فَقَدِ متك نما عَظِيمًا 14الساء:۸٤].‏ ويقولون: 
صاحب الكبيرة خُلّد نی النار. 

وجذہ الطریقة أنخذوھا من الخوارح» ولكن الخوارج يخرجونه من الإیمان: 
ويدخلونه في الكفر» ويستحلون دمه وماله» وا لمعتزلة يخرجونه من الإیمان؛ 
ولا يدخلونه في الكفر» ولا يعاملونه في الدنيا معاملة الکفار ولكن في الآخرة 


الخوارج والمعتزلة متفقون على أنه خلد في النار. 

الأصل ا خامس: الأسر بالمعروف والنهسي عن المتكر: يضمّنون ذلك 
ا خروج على الأئمة يقولون: إذا عصى إمام المسلمين وأصرّ على معصيته» ولو 
كانت صغيرة» لا يقرّه عليه آهل السنة؛ ولا حرجون عليه ويقاتلونه» ولکن 
المعتزلة یسمون ذلك أمرًا بالمعروف وتبيًا عن ا منکر. 

وأهل السنة یقولون: لا نكمّر الإما ولا نخرّح عليه ما م نر كفرًا بواحاء 
كما أمرنا بذلك النبي 4# . هذه أصول الإسلام عند المعتزلة. 

أما الرافضة فأصوهم أربعة» وعندهم أيضًا أن الإمامة أصل من أصوهمء 
وهي عندهم من أقوى أركان دينهم» فالذي لا يؤمن بالإمامة لأهل البيت 
لا يكون مؤمنًا ولا مسلّاء ولا يقبل منه إسلام ولا دين ولا أعمال صا حة. 

ويجعلون الأئمّة اثني عشر» وبعدهم ليس لهم أئمّة: إلى هذا اليوم 
انقطعت الإمامة عندهم» فمن حدود سنة ستين ومائتين من اهجرة ليس هم 
٠‏ إمام» وإمامهم الشاني عشر ينتظرونه إلى اليوم؛ ويسمّونه المهدي المنتظرء 
معتقدین أنه دحل سرداب سامراء» وصاروا ينتظرونه في كل ليلة» يوقفون 


)١(‏ کیا فی حديث عبادة بن الصامت ب قال: دَعَانَا رسول الله ل قايا فَكَانَ فِيَا أَحَدّ 
عا أن باعتا على السّمْع وَالْطَاعَةِ في مَنْفَطِنَا مكرتا وَعْسْرِنا ورا ورو عَلبْتَاء وَأ 
سی و ت ور ل ا ں ۶ ای ۹2ر ر لثم ٦7.ںبںبب‏ 4+ 
ا ازع الْكرَلَمْلَهُ قال: «إلا أن روا كُفرًا بَوَاحًا عِنْدكُمْ من الله فيه بُرْمَانَ؛. أخرجه 


الببخاري :)۷۰۵٢(‏ ومسلم (۱۷۰۱۹)۔ 
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فرشا عند ذلك السرداب» ویصیحون طول ليلهم: اخرج یا مولاناء اخرج يا 
مولانا. ولا جيبهم أحدٌ طوال هذه القرون". 

فهم یؤمنون بأن الآئمّة الاثني عشر من أهل البيت هم الأمّة وأنه ليس 
للناس إمام وإنه لا تصح الصلاة إلا خلف إمام معصوم» وأن صلاتهم خلفنا 
لا تُقبل أبدّاء وكذلك صلاتهم خلف غير المعصوم» وهكذا. 

وعلى کل حال فهي قواعد باطلةء يُعرف بطلانہا بمجرد سراعها. 

آما أهل السنة فإنهم يؤمنون بأن واجب المسلمين طاعة ولاة أمورهم؛ 
والسمع والطاعة» والصبر على ما يروا منهم من المخالفات والمعاصي» مالم 
يرون كفرًا بواحًا عندهم من الله تعالى فيه برهان» وعند ذلك يخ رجون عن 
طاعتهم» ولا يدخلون في الديانة هم. 

والإیمان بالملائکة والرسل والكتب ونحو ذلك مذكور في الآيات التى 


3 1 0 َ‫ م الل م عم Ag‏ 0-9 کل کس جح۰- 
مرت معنافي اواخر سورة البقرة: ۾ امن ا سول یما نر لیخ ين ريد 
ع رو 
سب و۔ هر سی سح نہ 4 0ل ہی ص سر ھر خر ےہر چ لب اس ہر 
و ومون کل من بل و 2 لد ود ور لا تقر بت اح ون سلو 4 


)١(‏ والغيبة عندهم صغرى وكبرى؛ فالصغرى كما يزعمون لا كان للإمام الثاني عشر في 
السرداب سفراء يتصل عن طريقهم بقومه» ولا مات آخر السفراء عندهم بدأت الغيبة 
الكبرى في محتقدا تہم الفاسدة» ولقد أحسن من قال: 

مَاآنَ رداب أَنْبَيِدٍ الَذِي ‏ ع'لَاضٹو بغ م ی 
تل عُقُولِكُمٌ التضاءِ إت افم لتقا افيا 
انظر: الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة (۲/ .)٤۸۳‏ 
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[البقرة:٠۲۸]ء‏ هذه أربعة من أركان الإيران ذكرها الله في هذه الآية. 

وقد ورد حديث فيهاء وني الآية التي بعدها: امَنْ َرأ الین سن آخر 
سُورَة البقرۃ في 8 0 أي 
الله تعالى مها أعطيه؛ لأ لأن الله تعالى أجاب الدعاء الذي ذُكر فيهاء إذا قال العبد: 


اأصبحت كافية له عن الأوراد» ومن سأل 


کر رپا لا وابد تا إن سینا أو خا مات چ ءقال: فعلت» وإذا قال: رسا ول 
یل لاإ صا کما لہ عل أل رت من قَبنَا چ قال الله تعالى: قد 
فعلت. وإذا قال: + ول تتا ما ا طَافَةَ ایوہ چ قال الله: قد فعلت. وإذا 
قال : # فنصم نصرَبًا عَل الْمَوٍ الک در م4 [البقرة:١۲۸]»‏ قال الله: قد 
فعلت”". فيعد قراءة هاتين الآيتين تجديدًا للايهان» وختًا للآيتين بہذا الدعاء 


الذي ترجی إجابته إن شاء الله. 


)١(‏ تقدم تخريجه (۱۰۹/۳)۔ 
(؟) أخرجه مسلم )١17(‏ من حديث أبن عباس رضي الله عنهما. 
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راا ا اللَائكَة َه لَْكُونَ بِالسّمَواتٍ وَالأَرْضِء َكل حَرَكَةٍ في العا 
ھی نَاشِمَةٌ عن الَلَايْكَبِ كََا قَالَ تَعَالَى 0957 متأم [النازعصات:٥].‏ 


نیہ یل ممیت رم الیگ عِنْد عند أَهْلٍ الإيَانٍ َنبا الرشل» 


ط2 1 
ص 


راما الْكَذَبُونَ بالرْشل» اكرون لِلصَّانِع؛ يَقُولُونَ: هي 27 
ذل الكِتَابُ وَالسُنَّة عل أَصْتَافِ اللاتكق واا موك بِأَضْتَاف 

الَخُلُوقَاتِء وَأنَّهُ سُبٔکا انه وَشُل با جال لايك السا سحا ب وَالْطَرٍ 
مَلائِكَة وَوَکل بالرجم َلائِكَةَ ثبو اشر النْطَْةٍ حَنّى ب لها نُمَ وَكَلَ 
الب مَلائِكَةً ليفط کا يَحَْلَهُ وَِحْصَائِه ابی وَوَكَلَ بِالموْتِ مارك وَوَگُل 
ِالسُوَالٍ في الق انگ وَوَكَّلَ بالأفلاد وَتْعْلِيبٍ هلها وَعَِارَيهَا مَلَائِكَد 
وَوَكُلَ با َة ورتا وَخِرَاسهَا وَعَمَلِ ااا مَلائِكَةُ. 

فَالَلَايِكَةٌ ْم ج جود الل وَمِنْهَم: : اللات عُرفاء وَالنَاشِراتِ تعر 

رقّاتِ قَرْقَاء وَاْلْقِياتٍ ذِکْڑا۔ 

.ےہ الَازْعَاتِ غَرْمَاء وَالنََشِطَاتٍ نَشْطاء وَالسَابحَاتِ سبحا 
َالسٌابقاتِ سَبْقَا. 

َمنهُم: الصّافاتٍ صَفَاء َالرَاجِرَاتٍ جر ا قَالثَالِيَاتِ درا 

وَکَمْت ى جم 9907 : الفِرَقٌ وَالطوَائِفُ رَاكَِعَاتٌ اي ۱ 
مُفْرَمْمَا رت و اطَائِمَة) وَكَمَاعَة). 
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َنم اذك رك وملا كه العَدَّابِء وَمَلَائِكَةٌ قد قَد وُكَلُوا بِحَمْلٍ 
مہ یت السّمَوَاتٍبالصَلاة وَل لتقيس لل 
عر ذلك من أ ناه لوكي کی الل تل 


مها 3 0 
وَلَعْظ «الملّك» بشع ر بانه رشول متمد ريل قَلَيْسَ لَهُمْ ِن الأمر 
رو وم 7 5-7 م ہج ر 
مي بل الأَهرٌ ر كله لل الوَاجِد الها وهم يتفدون ن أَمرَة: : لا فونه 


توف وشم مرو یتلوب ل بعلم ما ابی آیک۔ہ رخ الم ولا aes‏ 


مم کر حر کر ےو ےھ مور 7 


یس شس ا ۴۷۲ یناز 
وتوم وي حاون ما دمر ون 4 [التحل:٠ة‏ 
م باد له مُكْرَمُونَ ينهم م الصافونَ َم م الْمَبْخُونَ لَيْسَ ينهم 
له م مام معو لا خا وهو عل عَعَلِ قد 7 لا يُقصّرٌ حَنْفُ 56 
َأَعَْاهُمُ الَّذِينَ عنده: پر ومن في الوت وال رش ومن عند لا ستکرزہ عَنْ 
200000 ای و ونار یری © [الأنیاء:۱۹ ۲۰]. 
قال الشیخ: ) 
الإيهان بالملائكة ركن من أركان الإيهان» واللائكة واحدهم مَلَّك بفتح 
اللام» خلق من خلق الله أرواح لا نراهم» ولا نشك بأنهم یتجسّدون: وأنهم 
يصعدون وینزلون: وام یتصلون بالإنسان» ويتكلّمون» وأن اللك يتمثل 
إنسااء ويكلّم النبيّ» وينزل عليه بالوحي. 


وقد سمّی الله تعالى منهم في القرآن اثنين في قوله تعالى: © مَن کان عَدُوَا 


١ 


نل ربكي وش دوہ متيل ربكل کک له مر كيين 4 [البقرة:۹۸]. 
4 3 
سمى الله جبریل ومیکال» وجبریل قرئ: جبرائیل؛ وجبريل» بعدة 


قراءات» وهو مسمّى واحد. 
وذكر الله تعالى ملك ا موت في قوله: چ فل یتوم مك لمت الى ول 


4 4 [السجدة:١‏ ا وسمي 2 بصض الروايات بعزرائيل ”2 وسمی 2 
الحديث ملك ثالث وهو إسرافيل”". 


وسمّي ملك رابع وهو مالك. في قوله تعالى: ج واد يمك يعض 2-21 
جن وذكر الله تعالى خزنة الدارء وخزنة الجنة» في قوله: 


ہ512 سر بر وسہ کر صر یی 6 سے وکا کٹ کے لے کک ہرم 
سی اذد ن ڪڪ مروا إل جَهُممَ رما حى إا جَاوما فحت 556 وقال لَھُم 


)١(‏ أخرج أبو الشيخ في العظمة (۹۰۸/۳)عن أشعث بن أسلم قال: «شأل إبراهيم 
صلوات الله عليه ملك الموت واسمه عزرائيل...٠.‏ قال ابن كثير في البداية والنهاية 
(۷/۱): «وأما ملك الموت فليس بمصرح باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحاح؛ 
وقد جاء سمت في بعض انار بعزرائيل؛ وا أعلم؟. وقد ذكوء شيخ الالام .رجه ا . 
بذلك في مجموع الفتاوى (5/ )۲٥۹‏ فقال: «الذي عليه أكثر الناس أن یع الخلق يموتون» 
حتی الملائكة وحتی عزرائیل ملك الموت». ۱ 

(؟) كيافي حدیث عائشة رضي الله عنها أن النبي ٹچ كان إذا قا من الليل افتتح صلاته بقوله: 
تاللھم رب جَرَائِيلٌ ومیکائیل وَإِسْرَ رَافِلء فَاطِر السَّمَوَاتٍ وَالأَرْض .. » ا حدیث: تقدم 
تخريجه (۲/ .)۲۷٢‏ 


تعایقات علی شرح الطحاوية 
سس چ ڪڪ 


رہ ألم يأك رل تنک )4 3الزمر:۷۱]ء وني قوله تعالى: +( 365 تمي لظ 


0771100 
۶۰ 


نا افخ لک را £ (اللث :۸ء وني قوله تعالى: + ويي ار اَتَتزا 
ین ِل نے رم دا جَُومَا حت ھا کال كذ َر 4 [الزمر:/]: 
فالملائكة خلق من خلق الله تعالى» لا حصي عددهم إلا الله. 

لا نزل قوله تعالى: + عَلَتِنْعَةَ عَثَرَ £ [المدثر:٠۳]»‏ قال المشركون: ما 
داموا تسعة عشر» فنحن أكثر منهم» سنخلبهم» فأنزل الله تعالى: جر وَمَا سانا 
اتب تار إلا میک چ إل قوله: پر ومابملز جود ريك 
جنوده ‏ جل وعلا هم الملائكة» ولا يعلمهم إلا هو. 

وورد نی الحديث أن النبي يك قال: «أَطَّتْ السَّمَكُ وح ها ان َل ما فيها 


مَوْضِعٌ أَرْبَع أَصَابعَ إلا وَمَلَكُ وَاضِعٌ جَبْهَئَةُ سَاجِدًا يلوا" . 


لا هر )4 [المدثر:]ء 


٦ 


وقد مر في کلام الشارح ذكر بعض صفاتمم» وما وكلوا به فمنھم: 
الموكلون بالمطر وتصریفه والسحب وتصریفھاء وكذلك الموكلون بحفظ بني 
آدم كم في قوله: +( لك مث اق َو مین لوو حقو رن نر أله 4 
[الرعد:١١]»‏ وكذلك الموكلون بحفظ الأعمال» كما في قوله: +( مالف من كول 


إلا ديه ريب عيذ ¥ [ف:۱۸]ء وكذلك الذين ينزلون بالوحي» كما في قوله 


"۰ /۲( ۱۷۲)ء وا حاکم‎ /٥( أخرجه الترمذي (۲۴۱۲)ء وابن ماجه (۹۰٦٦)ء وأحمد‎ )١( 


والبيهقي )٢٥/۷(‏ من حديث أب ذر الغفاري 5. 


م_تعليقات على شرح الطحاوية 


5 
ر ر 


تعالى: پل ایی سفرق )کرام بر [عبس:117019]» وصفهم بأنهم سَفَرة 
لأنہم وسطاء بين الله ورسله» وأنهم كرام بررة» كذلك أقسم الله بہم في قوله 
تعالى: + لمات أ ]4 [النازعصات:٥]ء‏ وني قوله: + لصفت 2 کا أي : 
الملائكة الذين يصفون صفوفاء +( مَلَرتِ یما ي الذين يزجرون السّحُب 
ونحوهاء + الكت دك )4 [الصافات:١ ‏ 7]» الذين يتلون كلام الله ويذكرون 
الله تعالى به» وني قوله تعالى: ۾ وَأَلمَسَلتِ عر پ4 [المرسلات:١]‏ الذين يُرشلهم 
اللہ تعالى ليعرّ فوا عباده» وفي قوله: ٣‏ لزعت )الیم ن £ 
[النازعات:٠١‏ ۲]» النازعات: التي تنزع أرواح الکفار نزعًا شدیدًاء يعني: عند 
الموت» وهم ملائكة العذاب. والناشطات: التي تنشط أرواح المؤمنين عند 
الوت نشطّاء وهكذا في الآيات بعدها. 

وهذه الأوصاف تیین أنواع الملائكة وأعاهم» فنصدّق ہمء وإن لم نرهم 
لکن نصدّق بأنهم خلقٌ الله تعالى» كما أننا نصق بالجنّء وبأنهم يدخلون في 
الإنس» ویداخلونہم؛ وبأنهم أرواح مستغنية عن أجساد تقوم بہاء وإن لم نر 
ا جن وإن كدب بهم من كذّبء وقال: لو كان ا جن موجودين لرأيناهم 
بالمجهر. ونقول: إنہم لا يُرون؛ فهم بمنزلة شعاع النور الذي يشع من الأنوار» 
ونحوهاء فهو ليس جرمًا ولكن يخرقهم البصرء فليس هم سد حقيقي حتى 
ينعكس ویکبرہ المكثر. 

فالملائكة وا جن والشياطين أرواح ليس لهم أجساد تقوم بهم بين 


۱ دح تعلیقات على شرح الماحاوية 
الإنسان مركب من روح وجسد فإذا حرجت الروح با موت ما نراها عندما 
تخرج وتفارق ا حسدء يبقى ا حسد دون حركة» وليس فيه الروح التي تحركه؛ 
فإذا أراد الله إحياءه جمع ا حسد مرة ثانية» وأعاد إليه الروح. 

وكذا نقول: إن الروح التي يجيا بها الجسد لا يعلم كيفيّتها إلا الله 
قال تعالى: فل الخ من اضر رق وما اوش ين الور إلا لا ¥ [الإسراء:٥۸]‏ 
فالأرواح التي ليس ها أجسادٌ تعيش وتتقلّب وتذهب وتجيء؛ وهي خفيفة 
ا حرکة كالملائكة» وکا جن الذين ذكر الله تعالى إنہم يصلون إلى السماء: 
اوتا سنا اک میم کہا یکت کرس سیکا رش اا کا شد مها معد 
سنح [الجن: ۸ 94]» لا يستغرب أن تكون ا ملائكة يصعدون إلى السماء في 
طرفة عين» ويقطعون المسافات الطويلة في الحظة؛ وذلك فة أجسادهم» ولأن 
الله أعطاهم من القوة على الصعود وقطع المسافات ما لم يعط الإنسان. 

فعلى المسلم أن يصدّق بمثل هذه الأمور وإن كان لم يدركها ببصره؛ 
وذلك لأا أخبر عنها الضادق المصدوق ومن أَصْدَفٌ مِنَ أله فيلا 
[النساء:٢۱۲].‏ 

فتبین بذلك أن الإیمان بالملائكة ركن من أركان الإيان» يجب على المسلم 
أن يؤمن بوجودھمء ويؤمن با أخبر الله تعالى عنهم في كتابه خيث وصفهم 


ہو گر مو 7 


7 ےھ 7 سم مر“ € سر رب 
بأمم إعبكاة روت © لا سٹون بالقولى وا يمرو لوت * 


ہے سے و 


[الانبےےاء:٢٦۲ء‏ ۷ء وبأنهم پر لا ستکرون عن عادو ولا دمتحیپرونَ 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


رص ییک ر صس سس مع سر 


سیون 1 والتهار لا يترون 4 [الأنبياء:؟ ١5ل‏ وبأنهم کر لا كرون عن 


ت 


وس و ہے کر ہو وو ہے 


ادنوہ شون ول يَسبّدُوت 4 [الأعراف:٢٤۲]ء‏ ونحو ذلك من الآيات التي 
مدحھم ہہا۔ ۱ 

ويجب على المسلم كذلك الإیمان بمن سميّ منهم» والإیمان بأعالهم التي 
أسندت إليهم» والإيهان با نقل من أوصافهم» کل ذلك يدخل نی الإیمان؛ لأنه 
من الإيهان بالغيب» والإیمان بالغيب يعمّ كل شيء غائب عنا أخبرنا به یقینًاء 
ويلزمنا أن نصدق به کما صف لناء وليس لنا أن نتكلّف أكثر من ذلك. 

ومعلوم أن الملائكة لا يمكننا رؤيتهم» فهم أرواح مستغنية عن أجساد 
تقوم بہاء والذي خلق الأجساد خلق الأرواح» ومعلومٌ أنهم أجسام خفيفة 
علوية نورانية حيّة متحركة» تسمع وتعقل وتمتثل» وتركع وتسجد وتأقر بأمر 
اش وتقطع المسافات الطويلة الشاسعة في.زمن قصيرء وكل ذلك بقدرة الله 
الذي أقدرهم على ذلك. 

ومرّت بنا مسألة التفضيل بین البشر والملائكة: أیہم أفضل؟ وهي مسألة 
كلامية؛ الكلام فيها من باب ا لجدلء ولكن بعض المتأخرين أخذ يرجح جانب 
تفضيل البشر حتى تكلم بعبارات فيها شيء من التنقص والحفاء للملائكةق 
وأن الملاتكة حدم للإنسان» والملائكة دون الإنسان بمرتبة أو مراتب» ولأجل 
ذلك تكلّم الشارح كغيره على هذه المسألة» وهي مسألة التفضيل بين البٹر ٠‏ 
والملائكة» والمراد بين الصا مين منهم. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


فالملائكة كلهم مخلوقون للعبادة» وكلّهم عابدون: وأمّا البشر الذي هو 

الإنسان» فإن فيهم الفاسق وفيهم الكافر» وفيهم التقي والمؤمن» وفيهم الذين 
خلطوا عملا صا حا وآخر سيئًاء ومثلهم أيضًا قسم من المخلوقات الروحانیق 
وهم الجن الذين قد ذكر الله عنهم أن فيهم الصالح وغيره» كما قالوا: + تمن 
لحرن وا دون لك کارا قدا 4 [الحن:١1].‏ وأمّا الشياطين فهم كلهم 
شرء وكلّهم كفر؛ فلهذا يقال: إن الجِنٌ والإنس من كان منهم تقيًا نقیا مؤمنًا 
عاملًا للصالحات التحق با لائكة» ومن كان منهم شقَيًا عاصيًاء خارجًا عن 
الطاعة» التحق بالشياطين الذين هم شر حض» ففي الجن شياطين وني الإرنس 
شياطين» کا قال تعال: +( وَكدِكَ جَعَلَمَا لکل بي حَدُوا مین آلإ الجن 
يوج بَعَصُهُمَ لل بتضٍ تحرف الْقَولٍ حورا [الأنعام:117]» أخبر بأنّه نی الإنس 
شياطين» بمعنی أنہم متشيطنة» أي: ملتحقون بالشياطين. 

فعل هذا يكون التفضیل بحسن الأعمالء فمن كان من الإنس من أهل 
اَی وأهل الورع» وأهل الإيبان والعمل الصالحء وأهل الزهد في الدنياء 
التحق بالملاتكة» وقد يكون أفضل منهم» ومن كان شقيا خارجًا عن الطاعة 
معتديّاء التحق بالشياطين» وقد يكون شرا منهم. 

أما مسألة المفاضلة فيراد مها البعض لا الكل» يعني: الصفوة والخيار من 
بني آدم هم الذين اختّلف فيهم: هل هم أفضل أو الملائكة؟ ولعلّ الأقرب أن 
الأفضل هو من كان لله أكثر عبادة وطاعة» سواء من الملائكة» أو من بني آدم. 


تعلیقات على شرح الملحاویة ھک 
1 


قال الشارح: 

امم الأملاك التكانةُ: ائيل وَمِِكَائِِلُ وَِسْرَافيلُء الوَکَلُونَ 
ِالحيَاقه تَحِبْرِيلُ موکل بالوَحئ الَذِي بو عَیَاۂ لتوب وَالأَروَاح؛ رمیگائیل 
7 ص۰ 9ئ 


پالشخ في الصور الي یہ حياةٌ الحلق بعد مايرم 
o2‏ وو 3 و الس سر ےم" سو ريو و موسق لام o 7 o‏ 
فهم رسل الله ی خلقِه وآمرو وَسَفْرَاوْه هبيه وَيَيْنّ عبادو يَنْرْلُونَ بالأمر 
3% و صعد ر2 0 75 م62 ع2 8 ا و 3 و 
من عله في أقطار العا و يتصعدون إلبه بالامر» قد أطت السمّوات ہي وحق 
لها أو عط ما فيا مَوْضِعٌ أن نت أصايع اوت نَائِمٌ أو رام أو سَاجِدٌ 


و تخل لیت امنخور متهم زم مون ءاتشو خوط لبو عر 
o2 5‏ سد 


قال الشيخ: 
يتكلم ۔ رمه الله على الملائكة الذين وصفهم الله تعالى بقوله: 


یر٣‎ 4 


+( لا بستکروت عن عبادڑہ ولا سيروت ارجا سبحو غ٤‏ اتل والاں “لا یفارون 4 
[الأنہاء:۱۹ء 5ود فيذكر أن رؤساءهم ثلاثة. 


)() تقدم تخریجە (۱۱۸/۳)ء وسیأتی نی کلام سماحة الشيخ حفظه الله. 
() ثبت ذلك في حديث الإسراء الطویل الذي أخرجه البخاري (۳۲۰۱۷)ء ومسلم )۱٦١(‏ من 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


وذكر أن جبرائيل عليه السلام ‏ موكل بالوحي الذي ينزل به على 
الأنبياء» وهذا الوحي به حياة القلوب والأرواح» فإن الوحي الذي هو: 
الكتب التي ينزها الله تعالى على عباده تكون بها حياة القلوب» وحياة الأرواح 
وتنعمهاء فهو الذي ينزل على الأنبياء. 

وقد ذکر اليهود أنه عدو مم وقالوا: لآنه ينزل بالعذاب» وينزل 
بالعقوبات» ونحو ذلك» فرد الله تعالى عليهم بقوله: من کات عَدُوًا ريل 
لہ َل لیک بیان أل مدقا ہا بت يَدَيْه تغل تباین زیی © 
سن کان عدوا لَه ومک ڪرو وَرُسْلِوء ويل ِكَل فک ا عدو اگين ‡ 
[البقرۃ:۹۷ء ۹۸]. ش 

أما ميكائيل ‏ وقرأه بعضهم: ميكال ‏ فإنه موکل بالقطرء أي: بإنزال المطرء 
والمطر تحصل به حياة الأرض بعهد موتہاء وكذلك يحصل به نمو النبات» 
ويحصل به حياة ا حیوان الذي يأكل من ذلك النبات ويعيش عليه. . 

وأما إسرافيل فإنه موکل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتہم؛ 
وكثيرًا ما يذكر الله تعالى الصور ويذكر النفخ فيه؛ كقوله تعالى: وَيُقِنَ في 
الشور مَصَعِقّ من ا لکوت کن في اض إلا م اء أ ثم فيه فُقَر إا هم 
ابو )4 [الزمر:1]» +( وين يَف في ألصُور مزع من في ألسَّموتِ وَکن في 
ال شض إلا من نمس َه [النمل:۸۷]ء وذكر أن الصور مثل: القرن الكبير قال 


بعض العلماء: إن فيه ثقوب بقدر عدد الآدميين» کل ثقب يخرج منه روح ذلك 


تعليقات على شرح الطحاوية 
ھت جس ا ڪڪ ٢‏ 2 


الإنسان إذا نفخ فيه"". فعند ذلك تدخل تلك الروح في جسدھا بعدما ينبت 
ذلك ا حسد ویعیدہ الله کم كان. 

قوله: (قهُم أي: هؤلاء اللائکت (رُسلُ الله حَلْقِ وَأمْرِو)؛ كا قال 
اللہ تعالی: ‏ جَاعلٍ امک کے رسلا أو اي مل ونكت وريم )4 (فاطر:١]ء‏ وهم 
أيضًا سفراؤہ بينه وبين عباده» والسفير هو: الواسطة»ء فھم الذین يبلغون 
العبادء أي: يبلغون الأنبياء» فهم سفراء بين الله وبين الأنبياء» والأنبياء سفراء 
بین العباد وبين رہہے؛ فالملائكة ینزلون بالأمر من عند الله في أقطار العالمء 
فالأمر الذي من الله تعالى ينزلون به في أي قطر من أقطار العالم» ثم يصعدون 
إليه بالأمر؛ فی قول اله تمال و اٹ اد الاوك 


سم سرھ 


کے سر e‏ عرصم 


اللہ تعللى» رق الات لی : پر لار ورے الما 7 
[السجد٥:٥]ء‏ فهم یصعدون ام ا سيط وهو أعلم بہم؛ وبا یکول 
في الأرض» وبا يكتبونه من أعمال بني 

قوله: (قَد ات اشرات ا اید هو صوت الأقتاب» عادة أن 
الراحلة إذا حل عليهاء وكان الرحل ثقيلاً يسمع له أزيز ويسمع له صوت» 
أي : أن السماء لكثرة ما فيها من الملائكة فقد أثقلها وجودهم حتى أطت» أي: 


)١(‏ أخحرجه أبو الشیخ في العظمة )۸١١/۳(‏ عن وهب بن منبه» وذكره ا حافظ ابن حجر في 


(FV ۱( الفتعم‎ 


تمليقات على شرح الطحاوية 


شمع لما أطيط. 
قول مہ وس صا إلا 


ماجه ". والاماء اجره “عن أي ذر کہ قال : قال رَسول اللہ کل ا 


لا رون وََسْمَعٌ الا شمو ات السام وح ها أن يط ا فبها وضع 
ربع أضَا صَابعَ إلا وملك وَاضح جَبْهَئه لَه سَاجدًا؛ء وحسنه الترمذي» ويشهد له 


حدیث حکیم بن حزام عند الطحاوي في الشکل' “ء وعند الطبرانی في 
الكبير” بسند قوي» وآخر من حديث أنس عند أبي نعيج”" 

قوله: (وَيَدْخُلٌ البَيْتَ لور منم گل يوم ت بْعُونَ ألم لَايَحُودُونَ ِلَب 
رکا علبهم)ء وهذا قطعة من حديث الإسراء الطول الذي في الصحیحین 
فيه: أن النبي يي قال بعد مجاوزته إلى السماء السابعة: دا قَژفْمَ لي الت ليت الور 
وإذا ُو يدل في کل يوم سَبْعُونَألفَ ما لا يَمُودُون إلیو آخر ما عَلبهمْ». 


وقد ذكر اللہ تعالى البيت المعمور في قوله تعالى: +[ ولور (3) وککپ 


.)۲۳۱۲( برقم‎ )١( 
.)٤۱۹۰( برقم‎ )٢( 
(ہ/ ۱۷۳)۔‎ )۳( 

.)٥٦٤/۲( )٤( 
.)۴۱۲۲( برقم‎ )٥( 
.)۲٦۹ /٦( في الحلية‎ )٦( 


تعليقات على شرح الطحاوية ہے 


سور ف تق شور )وليت مور 4 [الطور:١-‏ ٤]ء‏ يعني : أنه بيت 
في أعلى السّمَوات» وأنه يدخله كل يوم سبعين ألما لیصلوا فيه» ثم لا يعودون 
إليه» ويدخله في اليوم الثاني مثلهم سبعون ألما لا يعودون إليهء ثم في اليوم 
الثالث آخرون غيرهم سبعون ألفاء وهكذا من أول الدنیا إلى آخرهاء وهذا 
دلیل على أن الملائكة كثير» وأن عددهم لا يحصيه إلا الله تعالى. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


وَالفَرْآنُ كلو بذِكْر الاک وَأَضْنَافِهِمْ وَعَرَاتهِمْ قََارَة يُفْرِنُ ٠‏ الله تال 


امه ىا 0 


سه باشوهم وَصَلَانَهُ بصلا تہمْء وَيُضِيفَهُمْ ليه في و اضع ع التشريفب. 


ےھر 


وَتَارَةيذْكْرُ حَفْهُمْ بارش وهم لَه برام مي الأّتُوب, 

وَتَارَةً یَصِهُهُمْ بالإکرام وَالْكَرم رًالتقریب» وَالْعْلُوٌ وَالطَهَارَق وَالْقُوَةِ 
والإخلاص. 

قال تعال ی: :کل اک بم وملمكهه کیہ وتوہ شاوه £ © [البقرة:٥۲۸]»‏ ۶ 7 

ا ان کاله إلامی والم واواہ | ایر یر 4 [آل عمران ۸۰ء پچ ١‏ لی کی مک 

رک کشم یتین اش نت ال شر 4 [الأحراب:5]» +( ان جار ارک 

و ون کول سی موب حمد ریو ونيو وقستعة وَيستَعرون للب ءامو )4 [ض..سافر 58 

وکر الم یک ايت ون حول امرض سی حو دي ہے ve:‏ چا بل 

ا کے 4 [الانیساء:۲۹]» SEG;‏ لف لا سروه اديه 

وخر وَأمْصَمْجْدُوتَ 4[ الأعراف :۹ ۲۰]ء چ وہ تا EEE‏ 


سب حون ا 4 [فنصلت:۳۸]ء جر کراما گنر 4 [الانفطار: 
ر ۷٦ء‏ خر شېد لمرو # [المطففين ۰ ا العو اعون 
اق اي لاق 4 [الصافات A:‏ 

وَكذَلِكَ الأَحَادِيتٌ طَافِسَةٌ بذِكْرِهِمْ؛ قَلِهَدَا كَانَ الإِيَانُ بِاللائِكَةٌ أَحَدَ 
الأضر لي احَمْمَ التي هي اران الإيهان. 


تمليقات على شرح الطحاوية 3-7 
و د ااا | ء 


قال الشیخ: 
قد أكثر الله تعالى من ذكر الملائكة في القرآن» وكذلك أكثر النبي يله من 
الأحاديث التي تتعلق بالملائكة وأصنافهم ومراتبهم» فالله تعالى تارة يقرن 
اسمه باسمهم» وصلاته بصلاتہم؛ كقوله تعال: لاه ومک ڪڪهه. یصلونَ 
عَلَألبّيَ 4 [الأحزاب:107» وقوله تعالى: 9( هرای بل مک کم £ 
[الأحزاب:١٤]»‏ فقد قرن اسمه باسم الملائكة» وصلاته بصلاتہم؛ وتارة 


يضيفهم إليه يعني أنہم عبيده؛ كقوله تعالى: + وجملئ الملتيكة أن هُمْ عد 
لمن 4 [الزخصرف:5١]»‏ وقسال تعالى: ول المكهكة عرو £ [النساء: 
۲ء يعني : ولا يستنكف اللائكة الذين هم عبید لله تعالى. 

وتارة يذكر أنهم يحفون بالعرش وأُنہم بحملونه؛ ويذكر أيضًا براءتہم من 
الذنوب» وتارة يصفهم بالإكرام والكرم والتقريب والعلو والطهارة والقوة 
والإخلاص» وكل هذه مذكورة في القرآن في آيات كثيرة مثل: 

قوله تعالى: کل ءامن ره ومات کیہ كبو وشوو 4 [البقرۃ:۲۸۵]ء فها هنا 
قزن الملاككة بالرب تعالى» أي: قرن اسمه یاسمھم. 
له إلا هو المي كه ألا الور پ 
[آل عمران:۱۸]ء فأشهدهم على إلهيته» وعطف شهادتهم على شهادته» ممايدل ' 


وكذلك في قوله تعالى: 0 سهد آله دآ 


تملیقات على شرح الطحاوية _ 


ع مج و 


كذلك قوله تعالى: «( زی یسل ع رتك يكن لرک من الست 
إلى اتور 4 [الأحزاب:”47]» فعطف الملائكة عليه» أي: يصلي عليكم وتصلي 
عليكم ملائكته؛ وقد ذكر العلماء أن صلاة الله ثناؤه على عبده في الملا الأعل 
والصلاة من الملائكة هي الاستغفار» والصلاة من الآدميين الندعاء وأنه 
بسبب صلاته وصلاة الملائكة يخرجهم من الظلمات إلى النورء أي: من ظلمات 
الكفر إلى نور الإيان. 

وفسال تعالى: جالع لون الع ومن حول نسح مر ريو مويو 


مر عو کر 


لحمل الصرش؛ کےا في قوله تعالى: چ وڪيل عرش ريك وهم رميز م کے 
[الحاقة:١]»‏ وقد ذكر في عظمة خلقهم أدلة كثيرة» ووصفهم النبي كك في 
الحدیث بقوله: ١بَينَ‏ أَظْلافِهمْ رگم مِنْلُ ما بن سَمَاءٍ إلى ساي ثُمٌ عل 
ظ ظُهُورِهِمْ الْعَرْصْرء يبن سملو وَأَمْلاہ ول ما بن سء إلى سَيَاءٍ...»"©) فمن 
يقدر يقدرهم إلا الله تعالى» بحملون هذا العرش» ولا يحملونه إلا بتقوية الله 
وقيل: إنہم لا يحملونه إلا بالتسبيح. 


() تقدمت الإشارة إلى أقوال أهل العلم في معنى الصلاة على العبد من الله غز وجل» ومن 
الملائكةء ومن المؤمنين .)۷٤ /١(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (8777)» والترمذي (۳۴۳۲۰)ء وابن ماجه (۱۹۳)» وأحمد (705/1) 


من حديث العباس بن عبد المطلب ك. 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


وكذلك قوله تعبالى: #وترى الما ھک حاقی ون حول الکو یسب حون بد 
َم 4[الزمر ٢٤۷]ء‏ يعني: أنهم محيطون بالعرش من جهاته» وأن عملهم تسبیح 
الرب سہحانه وتعالى» فهم عباد لله تعالى خلقهم لعبادته» فامتثلوا بذلك» 


سیو بارس 


وقالوا: +( وَإِنا لن السا ا وَإَِا يدن الخ )4 [الصافات:117178]. 


ووصفهم بقوله تعالى: +[ بل عاد کرو £ [الأنبياء:7 11 أي: أنہم 
كرام على الله تعالى» ووصفهم بكل صفات الکمالء وقال تعالى: ل( إن رين ند 
ريل لا سکرو عن عادو ديس حور ور هّجوت 4[الأصراف:٢۰٤]‏ وهم 
الملائكة وصفهم بأنهم عنده کا یشاءہ وزكاهم بأنهم لا يتكبرون عن عبادته 
بل يرون أن عبادته أفضل الأفعال» ويرون أنها رفعة وشرف لهم. 

وكذلك يسبحونه؛ کے في قوله: ¥ یسیون الل ولتار لا بف £ 
[الأنبياء: ٠‏ 7]» فيقدسونه وينزهونه وله یسجدون: كا في الحديث الذي مغی أن 
السنماء: اما بها مَوْضِعٌ أربَع أَصَابعَ إلا وَمَلكٌ وَاضِِعٌ جَبْهَنَه لِلُهْ سَاجدًا» 
وقال تعالى: +« ون کڪ روا ار عند ری سحو کن یا لارو 
يموت 4 (فصلت:۳۸]ء أي: إذا استکبر الكفار عن الإيمان فان ربك قد خلق 
عبادًا له لا يستكبرون عن عبادته» بل يسبحون له دان ليلاً ونهارًا ولا يسأمون 
أي: لا يملون ولا يتعبونء يقويهم الله تعالى بقوة منه. 

وكذلك قوله تعالى: کے وَإنَّ یک لوط ) کراما کین )4 [الانفطار: 2٠١‏ 
۱ء أي: الملائكة الذين وكلهم الله تعالى بحفظ أعمال بني آدم» وصفهم 


ا ہم کرام ووصفهم نہم يكتبون أعبال العباده وا 


رقي عَْد 4 [ق:۱۸]. 


۰ 
سا 
م 
rt‏ 
¢ 
ہے 
5 


ووصفهم بقوله تعالى: کرام ترقر أ [عبس:5١]ءأي:‏ : موصوفول بالكرم 
وكذلك بالبر الذي هو الصدق والإخلاص في الأعمال. 

وكذلك قال تعالى: +[ يده لرن ى [المطففين:٠۲]ء‏ أي: يشهدون ذلك 
النعيم» وهم الملائكة. 

كذلك أيضًا وصف الشياطين بأنهم محخوبون عن الملا الأعلى بقوله: 
+« اممو لی الهلا الول دفو مكل جاب ی موا و مات واب © إلا 
7 مِنْخولف الَطمَة [الصافات؛ ۸ کرد 5 : أت الشياطين لا یسٹطیعون أن يستمعوا 


إل الملذ الأعل. 
قال: (وَكَدَلِكَ الأَحَاوِيستٌ)» أي: النبوية (طَافِكَةٌ بذِكْرِهِمْ)» أي: 
بفضائلهم وبا فيهم. 


قوله: (فَِھَذَا گان الان اللاك أَحَدَ الأضول ل اة الي هي أَركَانٌ 
الإيَانِ»؛ وأركان الإیمان ستة کا تقدم ‏ ومن جملتها: الإیمان بالملائكة. وقد 


ذكر الله تعال الإيان بالملائكة وجعله من أركان الایمان 3 قوله تعا ی: 7 


يكفرون بالملائكة في قوله تعالى: ا ومن یکر أله وَملعَكيهء وشنو وَرسُلو۔ 


تعليقات على شرح الطحاوية 
وهو كب 


سے بی سے ا ص سے 


لو الخ مَفَدصَلَصَللا بيدا [النساء:”17] فجاء الكفر بالملائکة مع 


. 8 5 8 دو ےل ہے ےر ہے ہے کے تر ور ہے کہ 20 
الكفر بالله» وقال الله تعالى: إن الد الوا رفا ال تم أسَتَصمُوا رل علوم 
کسی ۶ 7 


الیک آل افا ولا را 4 (نصلت:۳۰]ء ذكر أنها إذا أقبل الموت 
تتنزل عليهم» وأنهم يبشروتهم» ويقولون هم: أ 
ةا ىكر ےدوت ؛ ىا فی حديث أبي هريرة ظلك أن النبي يك قال: 

5 ہی ۔ 2g AF‏ کی ہہ کپ سرب بك AF‏ رجا ں رقم عق بن 9 و 
«إن الیّت حضرہ اللاتكة. ادا گان الرجل صا حا قالوا: اخرٴجی ایتھا النفس 


ھی رھ سے خرہ 


ا افوا ولا روا وا روا 


293 
Zt و‎ 


الم انث في اس الطب اخْرُجي يي وبري برح وَرَيْحَانٍ ووب 
عر عَضْبَانَ7. 2 

وقد مدحهم الله تعالى بصفات شريفة؛ كقوله تعالى: © أن ْمَك 
ایح أن کوت َا رتو ولا الْمليَكةُ الم £ [اك.ےاء:۱۷۷ء أي: أن 
الملائكة لا يأنغون ولا يمتنعون من عبادة اللہ وهكذا قوله تعالى: +[ ومن ندم 
لا سکرو عن عبادزوء و دِمتَحيمُينَ 4 [الانبیاء:۱۹]ء أي: لا يتكبرون عن 
عبادة الل تعالى» ولا یستحسرون: أي ولا يفترون. 

وهكذا قال تعالى: +( جاعل المكيكة رسلا ول لسو نی وت ورام 4 


[فاطر:١]»‏ أي: أنه جعلهم رسلًا. 


)۳٥٣ /١( ار جه النسائی (۱۸۳۳)ء وابن ماجه (8775)» وأحمد (؟/ ٤ء والحاكم‎ )١( 


من حدیث أبي هريرة ظله. 


تعلیقات على شرح الطحاوية 
کے 


وا خلقهم قفي صحيح مسلم'' عن عائدة 3. رضي الله عنها ‏ قالت: قال 
رَسُولُ الله 4: «خِقَتِ الاڈ ِن و وَخُلقَ اجان من مارج من لار ولق 
آم يِف لک وإذا حُلقوامن نور فإنهم نور وهكذا ثبت في أحاديث 
المعراج أنه رفع له و البيت المعمور نی السماء السابعة محاذيًا للكعبة» وحرمته في 
السماء كحرمة الكعبة في الأرض» يدخله هذا العدد العظيم الذي لا يعودون 
إلیہ'''۔ 

وعن عائشة ۔ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رَسُولٌ الله : ما نی السَیاء وضع 


کم لا نومك ساج آز ایج كدَلِكَ ره تعال: +( ولا سنالاو £ 


ص 


[الصافات ١٦٥:‏ ]). 
وروي عن جابر ظ4 أنه قال: قال رسول الله : «ما في السَّمَوَاتِ ت السّيْع 
7 ۶ مَك ايم أو مَلكر راک » أو ملك ساج 
فإذا كان يوم وم الْقيَامَةِ كَالُوا عِيمًا: شُبْحَانَكَء ما عَبَدْنَاكَ حى عِبَادَيِكَ إل 8 1 


ا ا ا 
نشرك بك شيئًا . 


.)5997( برقم‎ )١( 

.)۱٢١/۴( تقدم تخريجه‎ )٢( 

(۳) أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (۱/ ٢٦۲)ء؛‏ والطيري (۱۱۱/۲۳ء 
۲ء وابن أبي حاتم (۱۰/ ۴۳۲۳۲). 

.)۱۷٥۱( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )٤( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وقال التبي قلٹ: «أَدِنَ في أ كدت عَنْ ملك سن ملاک الا سن اة 
اللَزشِ؛ إن ماين شََحْمَةٍ أذ نو إلى اتقو مسر سَبْئة ام هكذا أخرجه 
أبو داود 4 » والبيهقي 5 (الأسہاء والصفات)" وغيرهما”. 

فمن سادة الملائكة جبرائيل ‏ عليه السلام ‏ فقد وصفه الله تعالى بالأمانة» في 


قوله تعالى: +( ذى ٥ون‏ ذى ال مين )ماع کم اون چ [التکویر:۲۰» جو 
وكذلك بحسن ا خلق والقوة» ومن شدة قوته أنه رفع مدائن قوم لوط بمن فيهن 
من الأممء وما معهم من الدواب والحيوانات على طرف جناحه» حتى بلغ عنان 
السماء ثم قلبها قجعل عاليها سافلها بإذن الله تعالی'““. 

وقوله: + ومر )4 [النجم:1]ء أي: خلق حسن وہاء وسماع وقوة شديدة 
أو ذو قوة واستطاعة فله قوة وبأس شديد ومكانة ومنزلة عالية رفيعة» وهو 
السفير بين الله وبين رسله» كان يأتي إلى النبي وَل في صفات متعددة» وقد روى 


٥ 8‏ 8 ہے ر ع اه 
الإمام مد“ عن عبدالله بن مسعود 5 قال: «رَأى رَسُول الله يه جبريل في 


)١(‏ برقم )٦۷۲۷(‏ من حديث جابر #5د. 

(؟) (584/1) برقم (647) من حديث جابر ه. 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط (۱۹۹/۲)ء وأبو الشيخ في العظمة )۹٢۸/۳(‏ من حديث 
جابر ظ4 وذكره الذهبي في العلو (ص۹۷) وصححه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۹۸/۱۲)ء وابن أبي حاتم ٠ ٢٦ /٦(‏ عن محمد بن كعب القرظي. 

(ه) (۳۹۵/۱)۔ 


] تعلیقات على شرح الطحاویة 
1 تعايقات على شرح الطسحاوي 


صُورتو ر ست با جني کل تاج نها ذد الأ يفط بن جتاجو ین 
التهَاويل وَالدَرٌ رَوَاليَافُوتِ ما الله به عَليمٌاء وروی مسل عن ابن مسعود ذه 
قال الا ی جروا ل في صَورَيَه له ستائة جاح وروی الترمذي'' عن أبن مسعود 
5 قال: رای رسول الله ف ريل في غُلمن رَفْرَفِ قد لاما بين السّمَاء 
وَالأَرْض»» وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله كيد قال: وَآبْتُ جيل 
عليه الب لسّلامُ مُهْيَطًا 3 قد ماما بين احَافِقینْ, عَلَيْهِ ياب يندس مُعَلَّقٌ بها الولو 
وَالْيَافُوتٌ). رواء أبو الشيخ”" 

ولابن جریر“عن ابن عباس رضي الله عنهم| ‏ قال: «جبرائيل عبدالله» 
ومكيائيل عبدالله» وکل اسم فيه (إيل) فهو عبد الله). 

وروی الطبراني”' عن النبي تل قال: «ألا أ کم أنضَلٍ اللايْكة؟ جيل 

عليه السام وعن أي عمران الجوني أنه بلغه أن جبرائيل أتى النبي وَل وهو 
يبكي» فقال: «ومالي لا أبكي» ما جفت لي عین منذ خلق الله النار خافة أن أعصيه 
فيق ذفني فيها»“ 


۔)۱۷١( برقم‎ )١( 

( برقم (۳۲۸۳). 

۲ في العظمة (۲/ 1۷۸). 

.)٤۳۷ /۱( في تفسيره‎ )٤( 

)٥(‏ في الكبير (۱۱۳۹۱) من حدیث ابن عباس رضي الله عنھم|. 

)٦(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيهان (۱/ ۵۲۱۹)ء وأخرج نحوه الإمام أحمد في الزهد (ص۷). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ومن سادتہم میکائیل ۔ علیہ السام بعر كل بيات ا 
حدیث بن عباس ۔ رضي الله عنھیا۔أن لني 4# قال ١:‏ ...َقلْت: یا چئریل: وَعَلَ 
أي شَيْءٍ أَنْتَ؟ قَالَ: على ا لژیح وا نہ قُلْتُ: :عل ايء سو 
التبات وَالْقَطْرِ قُلْتُ: 0 شَيْءٍ مَلّكُ الَوْتِ؟ ال :ل َء نَيْض الاس 
وروی الإمام أجمد' "عن أنس لہ أن اني قال لجبريل .عليه السلام :تما یی 
07 ر میکائیل ضَاحِكاً قَطْ؟ قَالَ: کا صك میگائیل ميد خُلِقَتٍ النَّدا. 

ومن سادتہم إسرافیلء وهو أحد حملة العرش وهو الذي ینفخ في الصور. 

وروى الترمذي” ” وحسنه عن أي سعيد نه قال: قال الني ا كيف آم 
وَصَاحِبٌ الْقَرَنِ قد اقم ارم وَاسْمَمَعَ الد کی يمر بالخ ينفح ف کان 
ذلك قل على أَصْحَابِ النبي ہل فقال هم: 7 حَسينااللَّهُوَيدم لوكي على 
الله تَوَكُلْنَاه. 

وفي حديث آخر قال النبي ڈل٭: (إن ملكا ین حملة العرش يقال له إسرافيل 
زاوية من زوايا العرش على كاهله قد مرقت قدماه في الأرض السابعة السفلى 


ومرق رأسه من السماء السابعة العليا»» رواه أبو نعيم في (الحلیة)'“۔ 


.)۷۰۱ 7٠ /۲( أخرجه الطبراني في الكبير (١٦۱۲۰)ء وأبو الشيخ في العظمة‎ )١( 
.)۴۲٢/۳( في المسند‎ )1( 
)5471( برقم‎ )۳( 


)٥٦/٦( )٤(‏ من حدیث ابن عباس رضي الله عنھم|. 


تمليقات على شرح الطحاوية . 


وروی أبو الشيخ" عن الأوزاعي قال: اليس أحد من خلق الله ۔عز وجل 
أحسن صونًا من إسرافيل» فإذا أخذ في التسبيح قطع على أهل سبع سموات 
صلاتهم وتسبيحهم). 

ومن سادتهم ملك الموت» وليس بمصرح باسمه نی القرآن ولا في الأحاديث 
الصحاح؛ وقد جاء تسميته في بعض الآثار بعزرائيل» والله أعلم. قاله ابن كثير””. 

وقال: إنهم بالنسبة إلى ما هيأهم له أقسام: فمنهم حملة العرش» ومنهم 
الكروبيون الذين هم حول العرش» وهم أشرف الملائكة مع حملة العرش» وهم 
الملائكة القربون ... ومنھم سكان السموات السبع» يعمرونها عبادة دائبة ليلاً 
ونہاراء صباخًا ومساءً... فمنهم الراكع دائيّاء والقائم دائاء والساجد دائاء ومنهم 
الذين يتعاقبون زمرة بعد زمرة إلى البيت المعمور» كل يوم سبعون ألا لا يعودون 
إلبه آخر ما عليهم» ومنهم الموكلون بالجنان» وإعداد الكرامة لأهلهاء وتبيئة 


.)87 /۳( في العظمة‎ )١( 

(؟) في البداية والنهاية .)٦۷ /١(‏ وأخرج أبو الشيخ في العظمة (۹۰۹/۳) عن أشعث بن أسلم 
قال: اسأل إبراهيم ‏ صلوات الله عليه ملك الموت» واسمه عزرائيل...٠.‏ 
وقال الحافظ ابن حجر في الإمتاع بالأأربعين المتباينة السماع (ص۲۸ ١‏ وأما تسمية ملك 
الوت عزرائيل» فقد اشتهر ذلك بين الناس» وقد راجعت مبھمات القرآن لأبي القاسم 
السهيلي فلم أجد ذلك فيه» ثم راجعت تفسير القرطبي فوجدته ذكر أن اسم ملك الموت 
عزرائيل؛ ولم ينسبه لقائل» ولا ذكر فيه أثرّاء ثم راجعت تفسير الثعلبي فوجدته حكى أن 


تعليقات على شرح الطحاوية 


الضيافة لساکنیھاء من ملاسس» ومصاغ ومساكن» ومآکل: ومشارب؛ وغير 
ذلك نما لاعين رأتء ولا أذن سمعت: ولا حطر على قلب بش )"© 


ومنهم الموكلون بالنار وهم الزبانية» ومقدموهم تسعة عشر» وخازنها 


رہ 


مالك وهو مقدم عل اتزنة وهم المذكورون في قوله تعال: كه لني فى 


کر ر ر رص ی مر مر ل ۴ سڈ 2 


21 ار لْحَردَةَ جهنم ادعوا رب هه توف 2 ا یوما من لداب پ * [غافر:۹٤]»‏ وقال 


عرک ےس رص 


تعالى: + واد يمرك إيقض عتا ريك 4 [الز خرف :۷ وقسال تعالى: پر علا 


ا 


کہ اص گج لع مك مهم 


كه غلاظ ‏ [التحصریم:٦]ء‏ وقال: ج عَلها َعَة 
EEE EY‏ قوله : + وَمَا يعلد جود ريكلا هو 4(الدئر:۳۱]. 

ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم؛ كما قال تعالى: چ له معقبلت س بین دی 
ومن لو قفر من راقو 4 [الرعد: »]۱١‏ قال ابن عباس ۔ رضي الله عنهم| : 
یلاک يفظونه من بین يدي ومن خلفه فإذا جاء أمر اله لوا مس۵ وقال 


جاهد: «ما من عبد إلا وملك موكل» محفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس 


عََرَ # [المدثر:٠۳]ء‏ وقال:. 


والحوام» فیا منها شيء يأتيه يريذه إلا قال له: وراءك» إلا شيء يأذن الله تعالى فيه 


١ م‎ ١ 1 


۔)٥٥‎ ٤۹ /١( البداية والنهاية‎ (١) 
.)11775 /۷( (؟) أخرجه الطبري (١١/٦۱۱)ء وابن أبي حاتم‎ 
.)١17/17( أخرجه الطبري‎ )۳( 


چ ممص يي اح مر ل ضر 


ومنهم: الموكلون بحفظ أعمال العباد؛ كما قال تعالى: + إذ يلك الْسَليانٍ 


تعالى :م( ون عم زوین ) کراما رن 1 بغار مان 4 [الانفطار: ٠١‏ 
۲. 


ے‫ 2 7 رارسا مہ اله سے ۔ 2 
عن ألَْهِين وح الال مد )ما ذظ من ولوللا رق نیڈ پ4(ق:۱۸۰۱۷]ء وقال 


وروی الہزار”عن ابن عباس رضي الله عنهم| ‏ قال: «إن الله ينهاكم عن 
التعري» فاستحيوا من ملائكة اللہ الذين معكم الكرام الكاتبين» الذين 
لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات: الغائط» والجنابة» والغسلء» فإذا 
اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه» أو بجذمة”" حائط» أو بخيره». 

7 1 5 5 .لع وش lao‏ بم رڈ 2 3 5 م 
الاعہال القبيحة التي یکتبویعہاء فان اللہ خلقهم كرامًا ي خلقهم واخلاقهم» 
ومن كرمهم أنه قد ثبت نی ا لحدیث ا مروي في الصحاح والسنن والمسانيد من 
حديث جماعة من الصحابة عن رسول الله 48 أنه قال: «لا تَدْخُلٌ اللائكة بيا 
فيه صُورَةٌ ولا كلسب وَلاجُشُبُ0”". وني رواية: «وَلاَبَول» وني رواية: 


مر مر 


)١(‏ کیا في كشف الأستار (۱/ ٥٦٦‏ رقم ۳۱۷)ء وقال: «فيه حفص بن سليان لين الحديث». 

.)۸۷ /۱۲( الحذم: القطع» والجذمة: القطعة من الشيء. انظر: لسان العرب‎ )٢( 

(۳) أخرنجه ابو داود (۲۲۷)ء والنسائي (٢٦٦۲)ء‏ وأ مد (۱۳۹/۱)ء وابن حبان )٥/٤(‏ 
والحاكم (۱۷۱/۱) من حديث علي بن أي طالب ط٭4. 

)٤(‏ أخرجه أحمد )١47/1(‏ من حديث علي بن أي طالب 5د. 


تعليقات على شرح الطحاوية 
ها کے 


04 2 4 ہپ تر 


اذل اليك يناف فيه كلب و رای ۷ء وفي رواية: «لا صب الملائكة 


َة فيها كَل ولا سے خرس اللي 


وروی مالك' “ء والبخاري” “ ومسلم'' عن أبي هريرة ذه ذه أن رسول الله 
ييه قال: تابون فیک ملايكة الي رمک واتار یحو في صا 


الْمَجْرِ وَصَلاَةٍ الْعَضْرِ 6 رح الین باثوا فيكم يدام .وهو أَعْلَمْ یم 
76 


72 و ك 1 
كَيْفَ تَرَكْتَمْ عبا سادي ي؟ فیقولونَ: : رتام وهم يُصَلُونَ وام وَشُمْ 


ہرے صما اس 


وني رواية” " أن أبا هريرة له قال: «اقرأوا إن ث شٹتم: © وَفَرعَانَ الَفَجِي إن 
قان الم ركاب مَکمودا 4 [الإسراء: 2]178. 


کے سا م 6 یہ 


وأخرج مسلم' “عن أبي هريرة 5 أن رسول الل يك قال: اما اجتمع قوم 
في یت من مُبُوتٍ الله يلون كاب الله وَيتدَارَسُوتَهيَنَهُما إلا َرَت عليهم 


)١(‏ أخرجه البخاري (٣۳۲۲)ء‏ ومسلم (1 ١ ١‏ من حديث أبي طلحة الأنصاري #5ه. 
(؟) أخرجه مسلم (۱۳ )١‏ من حدیث أي هريرة #5. 

(۳) انظر: البداية والنهاية .)٢٥٥٥٤ /١(‏ 

.)411( في الموطأ برقم‎ )٤( 

.)000( برقم‎ )٥( 

۔)٦٦٢( برقم‎ )٦( 

(۷) أخرجه البخاري (1۸٦)ء‏ ومسلم (149). 

.)۲٦۹۹( برقم‎ )۸( 


ب يم 


C3‏ تعلیقات على شرح الطحاوية 


fy‏ 2 سر کے ر هھ ع اام 1 سی ہے کے 3 7 . 6 1ے 
السكيئة. وَعَیِيْتهُمْ ۳ 6 وَحَفْتَهُمْ الملائکٹ وَذكَرَهُمْ الله فيمن عنده). 


وفی المسند”" والسنن”' حديث: «إن الملأَيِكَة تشم انها لطاب 
الْعِلّمِ رصا با يَطْلْبُ). والأحاديث في ذكر الملائكة ‏ عليهم السلام . كثيرة 


ومشهورة. ويذلك جاءثت الأدلة الكثيرة في فضل الملائكة. 


(١)‏ (0) من حدیث صفوان بن عسال فك. 
(؟) أخرجه الترمذي (٣۴٥۳)ء‏ والنسائي )۱٥۸(‏ من حديث صفوان بن عسال ظله. 


وأخرج نحوه أبو داود «(TE ١(‏ والترمذي )۲٦۸۲(‏ وان ماجه )۲٢۳(‏ من حدیث أي 
الد رداء ذقك. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


" وذ كلم لئس في 
لسو تغل اي لبر ار , 
7 ا ارک 
2 مهم مَنْ يُفَضّلُ الأنياء وَالأَوْلَِاءً. 
معز لمان لا 
ځکي ن بضع مله إل تَفْضبل الیگ كي ذَلِكَ عَنْ ري 
7 می 


ومن لاس ظا آخَرَ. 
م , 1- 32 007 0 72 .5 ۔‫ 
وَليَقُل اح من له كول وتر إن وك آنل من خضي اناه و 


بَعْض» وکت بردت في الكلام عَلَ هلو مسال لقاو تَمرعاء و 


مر گر 
۴ که ما لأ زی . 


3-3 > کو سوب 1 29.7 
في لصوي لوصا ا آهل 


يعڼي» ومن خسن ن شلام المرْءِ تر 


قال الشيخ: 


كلام الناس كثير في المفاضلة بين الملائكة والبشر» وما ينسب إلى آهل 
السنة قد يكون غير مشهورء الذين يفضلون صا حي البشر أو الأنبياء على _ 


.)011١/5( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


الملائكة؛ وكذلك ما يُنسب إلى المعتزلة من تفضيل ا ملائکة وكلٌ له حجة وله 
قول» والأولى عدم التدخل في هذه المفاضلة» فإن أمرهم إلى الله تعالى'". 

أما الأشاعرة: فإن منهم من يقول: إن الأنبياء والأولياء أفضل من 
الملائكة؛ وذلك سے جج يقولونها. 

والقسم الثاني: الذين يتوقفون ولا يقطعون في ذلك قولآً» ويقولون: إنه 
قد كي عن بعض الأشاعرة تفضيل الملاتكة» وكذلك عن بعض أهل السنة 
وبعض الصوفية. 

وأما الرافضة: فإنهم يدّعون أن أئمتهم أفضل من جیع الملائكةء وأفضل 
من جميع البشر؛ وأئمتهم الذين يغلون فيهم هم: الاثنا عشر؛ ومنهم محمد بن 
الحسن العسكري الذي هو غائب منتظر ‏ كا يقولون ‏ وهو لا حقيقة له. 

وعلى كل حال: الآولى عدم التدخل في هذه المفاضلة؛ فالله تعالى هو الذي 
یفضل بعضهم على بعض» كما قال في الملائكة» وكما قال في الأنبياء» قال الله 
تعالى: ہے بت الرسل تا بعصم عَلَ بع [البقسرة:207]؛ وقسال تعالى: 


ہے کے ہے 


# ود فضلتا بعص الین عل بی $ [الإسراء:٥٥].‏ 


)١(‏ انظر: كلام شيخ الإسلام في مسألة التفضيل بين الملائكة والبشر في جموع الفتاوى 
/٤(‏ ل 1 ” 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ہو ,او رمرم ۹ ہےر ہک ہک ے۹ 37 کے 
ولي ۔ رَه الله ۔ 1 يَتَعَرَض إلى هله المشألة بتفي ولا إِنْبَاتِء وَلْعَلَهُ 

ع ہے رك سم سوہ 054 
بَکَون َد تَرَكَ الكَلَام فِيهًا فَصدًاء فَإِن الإ م ابا حزيفة رجه الله وف في 


اواب عَنْهَا عل نا ذَكرَهُ ني( مال الفَتَاوَى) دنه دَکر سال طم أبُو حي 
فيا بِجُوَاب. وَعَدَّ مِنها: التفضيل بن الاك وَالأنْييَاء. 
وَهَذَّا ہُو اء قن الراب علا الإا املَائكَةِ وَالَِيِينَ» وَلَيْسَ عَلَيْنَا 


2 


ِن هذا لَوْ كَانَّ منَ الوَاجِبَاتِ لبن تا تَصاء وقد 


2 
e ٦ 


ان تحتقد أي الفَرِيقَیِنِ أنضل. 


ر 


قَال تَعَالَ : لقع اث کم وین 4 [امائدة:1]» وقال تعالى: چو اکا رثا 
دسا چ [مریم:٦٦].‏ 

وني الصّحجِيح : (إنَّ اللَّهَ فرص فراص قلا تُصَيُعُوهَاء وَحََدَ دوا 
کد َْتدُوهَاء وَحَرََّ أ أَشْيَاء دلا تَْتَهكُوهَاء مَك عَنْ أَيَاء رة بكم َي 
نيان لا ألو نها . لكوت عَن الکلام في هَذِه المسألةِ تيا واا 


ف 


قال الشيخ: 


الطلحاوي ۔ رمه الله لم يتعرض لمسألة التفضیل بين الملائكة والبشرء 


00 يأ تخريجه في تعليق سماحة الشیخ حفظہ الله . 


کی تعليقات على شرح الطحاوية 
وترك الکلام فيها قصدًاء وأبو حنيفة ‏ رحمه الله توقف في ال حواب عنها على ما 
ذكره في (مآل الفتاوی)ء وهو (الملتقط في الفتاوى الحنفية)" تأليف أبي القاسم 
محمد بن يوسف العلوي السمرقندي الحنفي» وهو عالم بالتفسير والحديث 
والفقه والموعظة؛ مات سنة ست وخسین وخمسائة» فإنه ذكر مسائل لم يقطع 
أبو حنیفة فيها بجواب» ومنها: التفضيل بين الملائكة والأنبياء. 

قوله: (وَهَذَا ہُو اكَّن) جاء في بعض النسخ. 

قوله: (الوَاجبُ علا الإوانُ باللائكة وَالَِينَ وَلَبْسَ عَلَبنا أن تقد أي 
لقَِيقين أَفُضَلٌ)؛ لأن هذا من علم الغيب» والله تعالى هو الذي يفضل بعضهم 
على بعض. 

قوله: (فَإِنَّ هَذَا لَوْ گانَ مِنَ الوَاجبّاتٍ لبن لَنَانَصَا)ء أي: ولو كان هذا 
الاعتقاد معرفة الفاضل من النبيين أو من الملائكة لبينه الله تعالى لنا نصّاء والله 
تعالى قد أكمل لنا الدين» ومن كاله أنه بین كل ما نحتاج إليه؛ وكذلك قال 
تعالى: # وماکان ربا ًا 4 [مريم:174 أي: أنه سبحانه لا يترك شيئًا 
نسيانًا. ` 

وأما هذا الحدیث:(إنٌ الله فرص قَرَايِضٌ فلا تُضَيمُوهَا...2» فهو ليس في 


الصحيحين» ولا ف أحدماء وهو حديث حسن أخرجه الدارقطني"» 


.)۱۸۱۴ /۴( انظر: كشف الظنون‎ )١( 
۔)۱۸١/۸۱(‎ )0( 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


وا حاکم في المستدرك" والبيهقي“ وأبو نعيم في ا حلیة” و الخطيب في 
(الفقيه المتفقه)*» من طرق عدة عن مدكور عن أي ثعلبة ا حخشني ورجاله 
ثقات» إلا أن مدكور لم يصح له سماع من أي ثعلبة» ولکن له شواهد» وهو 
أحد الأحاديث الأربعين التي اختارها النووي» فهو من الأربعين النووية» قد 
شرحه ابن رجب في (جامع العلوم والحكم)”” وذکر له أيضًا شواهد وطرقًا 


پتقوی بها. 


.)016 /5( )١( 
.)٦٢/١٠١( )٢( 
(۱۷/۹)۔‎ )۳( 

.)۹/۲( )٤( 
(ہ) (ص۲۷۱۵۔۲۸۲).‎ 


یں تعليقات على شرح الملحاویة 
قال الشارح: 
ص9 ص9 1+ 1 اہم 8 
ولا يُقَالُ : إن مہ المشالة نظي زتها مِنَ المسَائلٍ المستنبطة مِنّ الكتاب 


وَالسُئَةه لن الأول هنا متكافة عَلى ما اشد َي إن اء الله تَعَالَ. 

كني عَلَ بط الکلام هتا هُنا: أن بَْص اللَاهِلِينَ يُسِيئونَ الأَدَبَ بِقَوْهِمْ: 
كَانَ للك حََاوِمَا لاني ذا :إن بعص اكلَائِكَةٍ حدم تيبي آم يشو 
الملايْكَة الْوَكَلِنَ بال مشر ولحو َلك من الألْفَاظٍِ الْعَالِقَة شرع الْحَايَة 
ا 


الف 


جور مر 


6 


و کے ہے ۔ ام 2 0پ ر [) 
لتفضيل إِذَا گان عل وجو التَتقصٍء » أو وة وَالَمَصبية ِلِِْنْس: 


وہ هذه سال تطبر الْفَاضَلةبَیَ الَبياءء ن َلك قد وج 


4ر٦‎ 


2 


فِيهًا ص وهو كول تعسائی: وق ايل اتام کل بع کہ (البفر:٢٦٥٥]‏ 


سے کر ای مور رك صو ج- 5 


الآية وَقَولَهُ تَعَائی: کت اق بن )4 (الإسراء:٥٥]ء‏ وقد تَقَدّمَ. 
الكلام في ذلك عند قول الشيخ: (وَسَيّد امْرْسَلِينَ) يعني : التي 8 8 

المع ر خان اللي وَلَا مجر الول لأ بعص أَهْلٍ الأَهْوَاءِ وَاقَنَ 
7 کون الَا حًا فبا ن آهل السّده وَقَدْ کان أو حَینَة ذه 


71 قول أو بتفضیل الَلَاوْكَة ةعسل البَشْرِ 2 قال ل پک وَالظاهرُ 8 القَوْلٌ 


۶ 


3 


التو قفي لَحَدُ د أَقْوَاله. 

ر چ ہے کو گ گی ے اس > روت رس شاه ک ہے چ ر ہے 
وَالأَولَةً فى مَذْو المسألة مِنَ انين إا تذل عَل المَضْلء لا عَل الأفضیک 

ولا براع في ذَلِكَ. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشیخ: 

هذه المسألة ولو كانت مثل غيرها من المسائل المستنيطة من الأدلة فإنها 
لا حاجة إلى التطويل فيها؛ لأن الأدلة فيها متكافئة؛ مَنْ فَضَّلّ الأنبيا» وَمَنْ 
فَقل الملائكة» رَمَنْ فَصَّلّ الأولياء» وَمَنْ فصل الصالحين» وكذلك مَنْ قصل 
الأكمة کم تقوله الرافضة. 

وقد توسع الشارح ۔رحمہ الله في شرح هذه المسألة» وحمله على ذلك: هذه 
الإساءة ‏ إساءة الأدب والتنقص ‏ للملائکة فقوهم: (الَلَكُ حادم للنبي 45) 
لیس كذلك» بل الملائكة مطيعون لله تعالى» وكذلك قول بعضهم: (الملائكة 
خدام بني آدم) ليس كذلك» إنما يطيعون الله تعالى في أن جعلهم حفظة يحفظون 
بشي آدم؛ وكذلك يحفظون أعمال بني آدم» وهذه الألفاظ فيهاشيء من . 
التنقص» وهي خالفة للشرع؛ ويجانبة للأدب» ولا جوز التنقص لعباد الله 
۱ الذين مدحهم اللہ تعالى بقوله: بل عاد مُكرمورت © لا اسيفولة, 
ِالْقَولس وشم پارو يَسَمَلُوت ب4 [الأنبیاء:٦۲ء‏ ۲۷]ء فان هذا عيب لهم؛ مع 
أہم مطيعون لأمر الله تعال._ 

هذا التنقص حملهم عليه الحمية لبني آدم» أو العصيبة للجنس؛ فهو 
مردود. ۱ 

وهذه المسألة ليست نظير التفضیل بين الملائكة؛ لوجود الدليل كهاتين 


الآبسين: قوله تعسال: +( يق اسل قاتا يصمح عل بین منم ملم أله 4 
[البشزة: 21107 ففيها تفضیل لبعض الرسل؛ كأولي العزم وغيرهم» وقوله۔عز ٠‏ 
وجل -: اوقد سلتا بس الین عل بن ) (ال(سراء:٥٥].‏ 

والشيخ ‏ رحمه الله قد تكلم على ذلك في أول الكتاب عند قوله في وصف 
النبي : (وَسَيَّ الَرْسَلینٌ). ظ 

قوله: (وَامْمتََ رُجْحَان الدّلِيلٍ)» أي: المعتبر العمل بالدلیل الراجحء 
والمصير إليه» (وَلا بجر القَوْلُ)» إذا كان بعض آهل الأهواء قد قالوا به» نحو 
بعض الشيعة وهم الرافضة» أو بعض المعتزلة» ونحو ذلك إذا كانت المسألة 
ختلمًا فيها بین أهل السنة فلا مانع من الخوض فيها. 

ثم ذكر أن أبا حنيفة كان أولاً يفضل الملاتكة على البشرء ثم تراجع وفضل 
صا حي البشرء والراجح أن القول بالتوقف هو أحد أقواله. 

ثم ذكر أن الأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنها تدل على الفضل لا على 
الأفضلية ولا نزاع في ذلك» وهذا صحيح أنها تدل على الفضلء وأن الملائكة 
فضلاء وهم من الفضل كذا وكذاء ولكن لا تدل على أخم أفضل من البشر؛ 
وكذلك فضائل البشر إن تدل على فضائل الأنبياء» ولا نزاع في فضلهم وم 
من أفضل البشرء والرسل والأولياء والصديقين والشهداء والصا حین. 


تعليقات على شرح الطحاوية ۱ 
و حصي و ل 01 چ 


قال الشارح: 
ليخ كاج الدّينٍ الَرَرِي رة الله شصَتَف ئا (الإشَارَة في 
لبشا بشَاَةَني تفيل ابقر على الل قال في آخره: الخ أ كو السا من 

و لفك في نز هة ن از الأو لا ئن بندهم ون 
غلم الأ ية وَل ودف عَلَيهَا أل من أَضُولٍ العَقَائِد ولا يتَعَلّقُ ق امن 
لور الي َة کش مِنّ اقاصد؛ مدا خلا عَنّْهَا طَاِقَة مِنْ مُصَقَات هدا 
الصأ وَامْتتَعَ مِنَ الكلام فبا اة من الأیَان و ل تكلم نيهان عُلَيَاءِ 
الظاهِر بعِلْمِهٍ وه آل كَلَامُهُ عَنْ ضَعْفِ وَاضطراب؛ . انتهىء وَاللَّهُ الوق 
لِلصّوّاب. 


هذا كلام تاج الدين الفزاري» وهو شيخ الشافعية في زمانه: عبدالر من 
ابن إبراهيم بن ضياء بن سباع الفزاري» وكتابه (الإقليد) الذي جه على 
أبواب (التنبيه)» دليل على فقه نفسه» ذكره ابن كثير في (البداية والنهاية)”". 

هذا المصنف قيل: إنه (الإشارة)» وقيل: (الإثارة)؛ ولعله موجود عند 


الشافعية أو غيرهم. يقول في آخر هذا الكتاب: (اعْلَم أن ملو الَسْألة مِنْ بدّع 
عِلْم الْکلام)ء الذي تكلم به المتكلمون» والحق أنه لا حاجة إليها حيث إنه 1 


.)۳۲٣/۱۴( )١( 


تملوقات على شرح الطحاوية 
1١6‏ 


ES)‏ فيهًا الصدر الأول مِنَ الأ أي: الصحابة والتابعون (وَلَا مَنْ 
تدهم من الام الاي الأئمة الأريعة ونحوھم؛ 70000 
َصْلٌ مِنْ أَصُولٍ العقائد)» أي: ولا تدخل في العقيدة» وكذلك (لَايتَعلّنُ ا 
من ع الأمُور الدينة کشر من المقاصد)؛ لأمبا من الكلام الذي ليس عليه دليل 
واضح: فلا خلت عنها مصنفات العلاء» وتوقف عن الكلام فيها جماعة من . 
الأعيان» (وگل کلم فياه 7 من عُلَاء الظّادر بولوو» أي: كل من تكلم فيها 
إنیا هو من علماء الظاهر» ومع ذلك (]: بل گلاۂ عن نب وَاضطراب) 
وكان الأولى عدم الجزم فيها بإثبات أو نفي تفضيل الملائكة أو غيرها. 


تعليقات على شرح الطحاوية 
وھ 2 کک کے 


قال الشارج: 


7 


کيا اسل به ا ل مضل الاَيَاءِ عَلَ اللاي ؿِكَة: أن الله أَمَر اللانگة أنْ 


52 


سدوا لام وَذلِكَ ليل لی تَفْضِيلِه عَلَيْهمْ؛ وَلِذَلِكَ لاك اهمع متم إنليس راتک 
وال دک مدا زی تک مت م ک4 [الإسراء:٦٦].‏ 

قال الآخَرُون: 3 شجوۃ انگ گان مهالا لامر ررب وَعِبَادَةٌ وَانْقِيَادًا 
اة 4 وکرم لآكم رتغي اَمو َلك الأفْضَلئِ ٠‏ کا يلرم من 


0 


الكَعبَةَ عل بني دم بشُجُودِهِمْ | غ لیا امیا لأمر رُم 


۳ 


0 سے 
رجہ ره e‏ 3 7 کٹ سر مس 7 واد م وو في 
رآ اناع نليس بو كار الف , براه وَقِيَاسه الفاسد بأنه خر منكف 


0 سے يهو رام 7 4 ۶ هر قري 


۰ رس 4 2 3 و ہر ے 

وذو المقَدّمَةٌ الضغریٰء وَالکٹریٰ عَحْذُوقَة تَقَدِيِرُهَا: والفاضصسل لا پسجد 
لِلْمَفْضُو ل! وَكِلْنَا امین فَاسِدَةٌ: 

كن برك م جرت ىقن ع ره 9 8۹۷ھ كن السك م )ماه 

ما الأوی: فان الراب يوق النَار نی أَكْثَر مِِمَاتهِ؛ وَهٰذًا سان بيس 


0 کے ےر سوس 279 >> 5 کہہے هلظ سس كه عن كمه 
عُنْصُرٌه ابی وَا كير فون مِنْ صفات النارِ طب العلو وَايفة وَالطديش 


کو ت 


َال عوك وَِنْسَاۃ ما ل إِلیه نة ولاك وَإِحْرَاقهُ ونم آم نره في 
الو 4 َة وَالِإسْيَكَائقَ وَالانقیاد وَالإِسِْسْلَام لمر الّے وَالامَتراپ وَطَلَبٍ 


3 


| خرف فان مسن صفاتِ الاب لات وَالسَكونَ وَالرََضَائَة وَالتوَاضعَ 


2 
و رفو 2 ويا 


ع و ک۸ 7 
والخنتضوع والخشوعغ والۃ لل وَمَا دتا مِنْه نت وَيَرْ كو وَيَنْمي ود يسارك في 


تملیقات على شرح الطحاوية 
5 کچ 


قال الشیخ: 

هكذا أجاب الشارح ‏ رحمه الله عن هذا الاستدلال؛ حيث إن الذين 
فضلوا البشر ادعوا أن آدم أفضل من الملائكة؛ لأنہم سجدوا له المح اد 
سجودھم لأمر الله تعالى» حيث أمرهم بقوله: + ولد كلا ية أَسَجْدُ سَجْدُو لدم 
سدوا مھ [البقرة:٤۳]ء‏ فهو طاعة لله ولیس تعظيًا لآدم» ولصل المراد 
الاعتراف بأن لله تال خلقه لعبادت؛ فلأجل ذلك أمرهم أن مجترموہ 
ويعترفوا بفضله» ولايلزم من ذلك كونه أفضل» وقد ذكر الله تعالى أن 
يعقوب ۔ عليه السلام ‏ وأولاده سجدوا لیوسف ۔ عليه السلام .في قوله تعالی: 
کر وفع ابوه عل اعرش ورا ل سيدا 4 [يوسف:١٠٠1]»‏ ولا يُقال: إن يوسف 
أفضل من أبيه ‏ عليهم| السلام ‏ بل أبوه نبي من الأنبياء» وهو أبو الأنبياء من 
بني إسرائيل. 

ومعلوم أيضًا أن المسلمين يستقبلون الكعبة » ويسجدون إلى جهتهاء 
ولا يقال: إن الكعبة أفضل من بني آدم» لسجودهم إليها؛ لأن ذلك امتثال لله 
تعالى» فسجدوا امتثالاً لأمر رہم. 

وأما إبليس فإنه عارض أمر الله تعالى برأيه وقياسه الفاسد نظر إلى أن 
هذا فيه شيء من التذلل لآدم» وكذلك اعتقد أنه أفضل حيث قاس بقوله: 


حر مرح سر کر 


لفن ون گار و خلت ین طلینِ *# [الأعراف ۰ء هذه المقدمة الصغری؛ وأما 


تعليقات على شرح الطحاوية 


الكبرى فإنها محذوفة» وتقديرها: فأنا أفضل منه» والفاضل لا یسجد 
للمفضول. هاتان مقدمتان» (رَكِلْنَا القَتَعتِيِْ فَاسِدَةٌ): وذكر أنه لا يلزم أن 
تكون النار أفضل من التراب» ويقول: التراب يتفوق على النار في أكثر صفاته» 
فإبليس خانه أصله وعنصرہ؛ فلذلك أبى واستكبر. 


5 
0 


قوله: : (مِنْ صمَّاتٍ التار طَلَبّ العلُوٌوَالِفَةَ وَالطَيْش وَالرُعُوتَك وَإِفْسَادَ ما 
صل إل وَعَنْقَهَ وَِهْلَاكَة وَإِخْرَاقَة)ء هذه من صفات النار» نها تتکبر وتتجبر 
وتعلو» وهي أيضًا خفيفة» وطائشة» وفيها شدة ورعونة» وفيها أنها تحرق ما 
تصل إليه وتمحقه وتتلفه» فلا يلزم أن تكون أفضل من 

قوله: (وَتَمَعَ آدمَ عُنْصره)» آدم عنصره الطين؛ فلذلك نفعه عنصره في 
التوبة والاستكانة» والانقياد والاستسلام لأمر اش فتاب في الحال» # مَل 
ادم من ويه کات هناب عَلي 4 البضرۃ:۳۷]ء واستكان لأمر ربه وتواضع له 
جو ا 


ربص تک کر سی 


٣‏ رتا طاتا أنشستا #» وطلب المغفرة» بقوله وین لر مطْفرٌ نف لومنا 
EEG)‏ من الْحَسرينَ ]4 [الأعراف:۲۳]؛ وذلك لأن التراب من صفاته: الثبات» 
والسكون» والرصانةہ والثقل» والتواضع» دا والخشوع والتذلل» کا 
هو معروف. 

قوله: (وَمَا دَنَا مِنْهُ يَنْْتُ)) أي: : جعله الله تعالى حلا لنببات» وينميه 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


9 


ھا المقَدٌمَةٌ ر هي : أن القَاضِلَ لا سد لِلْمَفْضُولٍ .: تبَاطِلَةٌ فَإِنَ 
1۳0 ۷ی ر اللَّهُ عباده أَنْ بَسْجْدُ دوا لجر 
وجب 2 نهم الانوقال وار کا ڈلب على اَن جوأ EER‏ 
لاج ان کان فيه كخريةة نظ نه وال على قَضْلِه. قَالُوا: وَقَد يَكُونُ 


تَولُ: دای ترتع 4 [الإسراء: ۷٦ء‏ بَعْدَ طزدد اماه عَنِ السّجُودٍ 
ہے ھ2 


له لا فیک يتفي الاشيدلال به. 


قال الشيخ: 

هذه المقدمة اعتقاد إبليس أن الفضول دون الفاضلء أي: أن الفاضل 
لا يتواضع للمفضولء هذه أيضًا باطلة؛ وذلك لأن هذا السجود ليس تفضيلاً 
لآدم» وإنما هو طاعة لله تعالى الذي أمر بذلك» وامتنالٌ لأمره حيث قال: 
«أسْجُدُ لدم £ [البقرة:74]» وأمر الله تعالى يجب امتثاله على كل مسلم» ولو 
أمر الله تعال عباده أن يسجدوا حجر لوجب عليهم الامتثال والمبادرة؛ لیکون 
أجرهم على اللہ لا يطلبون الأجر من الحجر. 

فكذلك سجود الملائكة طاعة لله لا يطلبون الشواب عليه من آدم» 
ولا يدل ذلك على أن المسجود له أفضل من الساجدء ولا أن آدم أفضل من 
الملاتكة» لکن يدل على أن الله تعالى كرمه وعظمه وشرفه» حيث خلقه وقال: 


, تعليقات على شرح الطحاوية 


ٍإ بش ما متَعَكَ أن جد ما خَلقْت يد 14[ص:٥۷]ء‏ فهذه من خصائصه. 
فیدل ذلك عل تفضيله وكرمه» ویدل عل فضلہ 


طس وڈ ہیم۔ 


قوله: (وَفَدْ يَكُونُ كَوْلْهُ  :‏ ری كردت م 4 [الإسراء: 177 بد 
ردو لامَْاعِهِ عن السُجُودِلَهُ لَهُ لا قَبْلَّهُ): فلا يكون نی الآية دليل على المفاضلة»؛ 
مع أن آدم قد فضلہ اللہ تعالى بقوله: 2 لما + حَلَقَتُ دی مه ومع أن إبليس قد 
رجح كثير من العلماء أنه لیس من الملائكة» بل إنه من الشياطين؛ لأن الملائكة 
خلقوا من الدورہ وأما إبلیس فإنه لق من نار؛ لقوله: # لقن ين نَّا 6 


سے سرس ار لك 


[الأعراف:17]: وكذلك أيضًا الحن» قال تعالى: ف ولان حلقتله ِن 


5 


سمو 4 [ا حجر:۲۷]. 

وأما الملائكة فإنهم خُلقوا من النور؛ كما ثبت بذلك الحديث في صحيح 
مسل" عن عائشة رضي الله عنها ۔قالت: قال رسول الله 48: «خُلِقَتٌ 
الَلائِكَةُ من تو ون اسان من مار يتل ول کٹا زم 
وقد ذكر الله تعالى أن إہلیس من الجن في قوله تعالى: مإ | تمن 
ألْجِنَ 4 [الكهف:٠5]‏ 


.)19957( برقم‎ )١( 


تعلیقات على شرح الطحاوية _ 


قال الشارح: 
وَعِنْهُ: أن اليك هم ُو م ول وبس لهم مهو شَهَوَاتٌ وَالايَاء لَهُمْ عَقَولُ 
وَشْهَوَاتٌ لا توا أنْفْسَهُمْ عَنِ اوی وَمَتَعُومَا میا تل ِلَب الَا كَاثُوا 
ذلك أَفْضَلَّ. 
قال الآحَرونٌ: : ور أن بقع من ن الکو ن مُدَاوَمَةٍ الطَاعَقِ وَتَمُلٍ 
الباق ودرك الونّی وَالفتور فبهاء ما يفي بج لاء ټوا مع طول 
مُدَّةْ عِبَادَةَ الَلَائَكَة. 


قال الشيخ: 

هذا دليل ثان يستدلون به على تفضيل البشر؛ لأن الملائكة ليست لحم 
شهوات» بخلاف الأنبياء والرسل فإن هم شهوات» ولا نبوا أنفسهم عن 
اھوی؛ ومنعوها عم| نميل إليه الطباع؛ كانوا بذلك أفضل من اللائکة هذه 
شبهة من يفضل الأنبياء والرسل . 

معلوم آن الله تعالى خلق البشر ومنهم الأنبياء» وجعل لمم شهوات: 

١‏ ۔شھوۃ للبطن: شهوة الأكل. 

؟ - وشهوة للفرج: شهوة النکاح. 

"' - وشهوة للعين: شهوة النظر. 

٤‏ - وشهوة للآذن: شهوة السماع. 


فإذا وفق الله تعالى العباد ومنعوا أنفسهم عن الشهوات الحرمة فإنهم 


۾ تعلیقات على شرح الطحاوية مه 
يُشابون على ذلك» كما يُشابون على الطاعات؛ لقول الله تعالى: ٭ وی هم 
مومهم نطو (2) للدم رجهم أو ما مککٹ ایم £ [المؤمنسون:ه +]» 
فالعبد الذي يملك نفسه» ولا يتجرأ على حرام» ويقصر نفسه عن الفاحشة 
التي حرمها الله يعني ذنب الفرجء وذنب البطن الأكل ا حرامء وذنب النظر إلى 
المتيرجات وإلى الصور الفاتنة ونحوهاء وذنب السمع الذي هو شهوة الأذنين 
للسماع وللغناء وللطرب ونحو ذلك» فإن الله تعالى يثيبه على هذا الأمر؛ لكونه 

ولكن قد يُقال: الملاتكة قد خلقهم الله تعا ی لطاعته» فمنهم: مَنْ هو 
ساجد منذ أن خلق الله تعالى الدنياء أو منذ أن خلقهم الله إلى أن تقوم الساعة 
في سجدة واحدة» وكذلك أيضًا دائًا يسبحون الليل والنهار لا يفترون» 
عبادتهم دائءًا مستمرة» فهذه المداومة للطاعة وتحملهاء وکونہم لا يفترون» 
ولا یعجزون: ولا يتركون العبادة في وقت أبدَّاء دليل على اهم قد کثرت 
أعياهم. 

أما الأنبياء والبشر والرسل فإن أعمارهم قصيرة» وقد يتركون العبادة 
اشستغالاً بالمباحات: المباح من الكلام؛ والمباح من الأکلء والمباح من 
الاستمتاعء وما أشبه ذلك: فطول مدة عبادة الملائكة يقوم مقام قمع الأنبياء 


والرسل أنفسهم عن شهواتهم. 


تعليقات على شرح الطحاوية 
سس سھ 


قال الشارح: 


32 


رھ 3 


وَمِنْه: أن الله عا جل الاك کا لس کی 
0 وَعَذَا الْكلَامُ قد د اعم به مَنْ قَال: إن اذكه انل ادلام و انی 
د لأا ارسي إن بت بت تَْضبلُم عل اص َم الال بت 
تفيل الرّسْلْ من اللايكة إِلَيْهِمْ عَليْهِمٍ ِن ارول اللي يَكُونُ رولا إل 
ارول البشري. 

وَمِنْهُ: قله قله عا : + ولم ءادم اسما ها )4 [البقرة:٠٣]الآيات.‏ . 

قال الآحَرُونَ :6 تلل عَلَ الفَضْل لا على التفضيل وام وَالكَايَكَةُ 
لَايَمْلَمُونَ إا اء لمهم الله » ولیس اض أَفْصَل من ُوسىء پکونہ عَم ا 
ا له وسىء وذ داقر وسى وَكتَامفي طلس الهم إل الحَضرٍ فس ورود 
لِك وَطَلَبَ مو سی مِنْه العِلْمَ رجا وذ E‏ إِلْكَ مَل عِلْمٍ مِنْ 
ِلم ال ِل آخر گلایو. 

ولا مهد أَفْصَلُ من شاه علو السام بگؤنو أحاظ بت خط بو 


قال الشیخ: 
هذا دليل ثالث لمن فضل البشرء يقولون: (إِنَّ الله عا َل الورك 
ر 2 & 
رسلا إلى الانِيَاء) يعني: يرسلهم إليهم بالوحي» وجعلهم سفراء بينهم وبين 


تعليقات على شرح الطحاویة پم 


اش والسفير: هو الواسطةء فالملائكة یکونون سفراء بين الله تعالى وبين أنبيائه. 

ثم أجاب بأن هذا الكلام يصلح دللا لمن فضل ا ملائکة ودلالته على 
تفضيل الملاتكة أقوى؛ لان الأنبياء والمرسلين إذا ثبت تفضيلهم على المرسل 
إليهم بالرسالة» ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم عليهم» نحن نعرف أن 
الرسل أفضل من الأمم» مع أن الله تعالى أرسلهم إل وجعلهم وسطاء 
وسفراء إلى أممهم؛ فهل يقول قائل: إن الرسل دون المرسل إليهم بالفضل؛ 
لأنهم صاروا سفراء بينهم وبين الله؟ لا يقول ذلك قائل» لاشك أن الأنبياء 
أفضل من أممهم» وإذا كان كذلك فیْقال: كذلك في الملائكة الذين هم رسل الله 
تعا ی إلى أنبيائه» فيكون هم فضل» ولحم رفعة» وقد يكون الرسول الملكي 
أفضل من الرسول البشري؛ لأنه امتثل طاعة الله وأرسل إليه» كما أن الرسول 
البشري أفضل من البشر الذين هم أمته» ولو كان قد اُرسل إليهم. 

وأما فول تَعَالَ: ل( وَعَلّْم ادم المآ ها £ [البقرة:١"]»‏ فهذا دلیل 
يشا عل الفضل لا لا على التفضیلء فاللہ ۔ سبحانہ اراد خلق آدم علمه 


فیا علمه تلك الأسياء كان ذلك دلي على فضله ثم إنه أمر آدم أن یعلمے 


بقولہ: ل ادم أَلْبتهم امام [البقرۃ:٣۳]ء‏ فلا يدل على أن آدم أفضل؛ لأن 


)١(‏ أخرجه البخاري )٦٤۷٤(‏ من حديث أنس طه. 


تعليقات على شرح الطحاويا _ 


الله تعالى أمره فعلمهم» وهذا علم خاص. واللائكة اعترفوا بقوهم: ل لا عِلْم 
کا إلا مَا َمْسا پ4 [البقرة:7]» فدل على أن تعليم آدم لهم إنما هو بأمر الله تعالى 
فيكون طاعة لله. 

ثم استدل على أن الأنبياء الذين يتعلمون قد یکونون أفضل من المعلمين 
بقصة الخضرء فالخضر لیس أفضل من موسی عليه السلام؛ مع أن 
موسى .عليه السلام ‏ احتاج إلى علمه» وتزود من امال وسافر» 


وقال: للا أب حَوَّ اتا مجم البَحَرَينٍ أ مى قبا £ [الکصف:٦٦]ء‏ 
وصحب معه فتاه ؛ وذلك في طلب العلم من الخنضر» طلب موسى عليه 
السلام . من الخضر بقوله: # هل أترعك عل أن تعن مِسَاحْلَمَتَ رشا 4 
[الكهف 7 واعترف الخضر بأنه على علم من ٠‏ الف قال: : ييا مُوسَىء إن 
عَلَ ءلم من لم اللو علَمَِه اتلم نت ونت عَلَ عِلم عَلَّمَكَهُ 
لا بث ۱ 
وروي أنه لََا وقع عصفور على حرف السفينة» ونقر نقرة أو نقرتین من 
البحر» قال الخضر: «يَا مُوسَىء ما تَقَصَ عِلْوِي وَعِلْمْكَ مِنْ حِلْم اللو إلا كَتَقرَةٍ 
هذا الْتْضْنُورِ في البُخر ۷۴ 
فبکل حال هذا دليل على أن آدم فيه فضل» حيث ك علمه الله هذه الأساء 


00 أخرجه الببخاري (۱۲۲)» ومسلم (۲۳۸۰) من حديث أي بن کعب طله. 
() قطعة من الحديث السابق خر یجە. 


تمليقات على شرح الطحاوية 
1١‏ 


فحفظهاء وعرضها على الملائكة فلم يحفظوها؛ لقوله: ہنم عَرْصَهُم عل 
الْمَكيِكوَ فقال ألْيُونٍ بأسما هول إن کم یقن © انوا سبك لد لم كنآ 
تا علص [البقرة: ۰۲۱ 07 فلا يدل على أن الملائكة مفضولون إذا علمهم 
آدم» كا لا يدل على أن موسی ۔ عليه السلام ‏ مفضول؛ لأنه تعلم من الخضر. 

وكذلك أيضًا مثّل با هدهد الذي ذهب إلى اليمن وإلى سبأ وقال لسليهان 
عليه السلام ۔: حط پالم تحط یہہ وشک ین سیا وبا تن ک4 [النمل:۲۲]» 
فذكر أنه أحاط ہما لم بحط به سليان ‏ عليه السلام علمًاء فهل يُقال: إن هذا 
المدهد أفضل من سلیان ۔ عليه السلام ۔؟ لا يقال ذلك لأن سليان ‏ عليه 
السلام ۔ قد فضله الله تعالى ب| أعطاه بقوله :پر حر 29 یج يق مرو وك 
ن اماب © وای گل ناو وعَواضٍ )4 [ص :06 ۳۷]ء وغير ذلك هما يدل على 


ونه 


71 سے‎ o 


تتال: تاسبك أن یکی 4(ص: ۷۰ 
1 0 سر کے سر 7 1 25 ت ےہ و ہے ہج 
قال 7 هذا كليل القَضْل لا الافضلية وإلا لزم تَفضِيلهُ عل د ۱ 
© ەم و م میں کے 5 موا و سه رهم لتتائة کی > 

فإن فم : هو من ره فون درک ال و حت إا قي 

001 م 0 348 رە 8 ا ےہ 2 

لادم «أبعث مسن د رَبك نال الشّاراء اي يعت من كل لف مد وی 

وسوی إلى الشارہ وَوَاحِدًا إل اتد . فا با هدا التَفُضِيلٍ سَرَى إِلَ هَدًا 

0 ر چ ره 
الواحل من الألي فقط ! 


رم ٥‏ 0 ر 2 مر اساي 
وَمِنْهُ: قول عبد الله ون تام ه: وما خی الله لقا آرم لمن حم 


3 
2 


... ایی '" فَالشان في وده وَإِنْ صمح َه 027 
77 بل من الإسْرَايلِيّاتٍ. 

وَمَنْهُ: : حَدِيثُ َد الله ب بن عَمْرو رضي الله عن أن رَصُولٌ الڑے کٹ 
قَالَ: «إنَّ ایك قَالَتْ: یا رَبنا أَعْطَيتَ بني ادم ماليا يا 0 نَّ فيها وَيَشْرَبُونَ 


ص 


وَيَلْسمُون لشن سم یفیک ولال رَلائنرٹ ولاكلهرء یکم جز 
هم اليا فاجعل لا الآخرَة؟ قال: لاجمل صالح دة من حلفت يدي 


25 
2 


كَمَنْ قُلْتْ لهُ: كُنْ فَكانٌ» . أَخْرَجَهُ اراز 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸٣۳۳)ء‏ ومسلم (۲۲۲) من حدیث اي سعيد الخدري 5ه 
)٢(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإیمان (۱/ ۱۷۲) بنحوہ. 
( في العجم الأوسط /٦(‏ ٦۹٦)۔‏ قال ا لمیثمي في جمع الزوائد (۱/ ۸۲): درواہ الطيراني نی 


تعليقات على شرح الطحاویة 


ا 
bn‏ 
5 

جس 


٤ر‏ مع سول 2 اچد oro o‏ 
وََحَرَجَة عبد الله بن امد بن عَثَلٰ کے کا ن عرو بن رَوَیْم أن 
ني الأنصًا ری ن ال للا أن اة قَالوًا.. »الحديث. 2 


7 


ٍ 
# 00 
| 
خر 
ِ 7 


و ينامو ون وَيَسْكرِيحُونَ ن قَقَالٌ الله 4 تَعَالى : دلا فَأَعَادُوا القَوْلّ تلات مَرَّاتت گ 
َلك يَقُولٌ: «ا». 


1 بح 75 5 ول >> rr‏ 4 7 
ا سیر س هه اس 


ِالْلَائكَةٍ الإعترَاض على الله تَعَالَ مرّاتٍ 


or od 52 


ب عَدِيدَة؟ ود 5200 تَعَالَ ا عي 


e مجم‎ 


رنڈ تر اولي وَشبآمریہ ماوت 4 [الأنبياء: ۲۷]ء وهل بن 
8 8 خوایم عوقو إل ما وَاما مِنْ شَهْوَاتٍ بَنِي آدم؟ ؟ وَالتُوْمُ أو 


اوت " فَكَيف عبطو 7 بد؟ يف رخ تغبطو تيم الهو وَهُوَمِنَ 
الباطِل؟ قالوا: بل الاق الس ن یلیس تا ووس إِلَ آدی ولا 


ع۶ ۴ر x‏ موم شر سر 0 عم“ 
یغرو إ أُطمّعَةُ ان یون مَلَكا قله ے4 ما Kz‏ 21 لجرو إل ن 
۶ م 

ت سم Gs 0 ٦‏ 0 ےک 75 fe‏ 
کا EGE‏ [الأعراف:٢٢].‏ فدل أن أفضَلِيّة اللاك أمر مَعْلومٌ 
و ماف 7 7 


الكبير والأوسطء وفيه إبراهيم بن عبدالله بن خالد المصيعي» وهو كذاب متروك». 
)١(‏ في السنة (۲/ ٤٦٦)ء‏ وأخر جه الطبرانی في مسند الشاميين (۲۹۸/۱) من حدیث جابر طف 
وأخرجه ابن عساكر في تاریخ دمشق )۱۳۹/٥٢۷(‏ من حديث أنس 5. ۱ 
(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (۱/ ۲۸۴) من حديث جاير ظ4 قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
:)٦٢١٤ /١١(‏ «رواه الطبراني في الأوسط. والبزار ورجال البزار رجال الصحيح». 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشيخ: 
هذه الأدلة ساقها الشارح في مسألة التفضيل بين البشر والْلكِء كقوله 


تعالى: + إت الین امنا وَعمُِوأ اليلحت أولهِكَ هر حر الي [البیدۃ:۷]؛ همل 
المراد الإنس أو المراد الخلق المؤمنون من الملاقکة ومن الإنس ومن النٌ؟ خر 
البرية: يعني خير الخليقة» فالصحيح أن الآية على عمومها يدخل فيها الملائكة» 
ویدخل فيها الجن المؤمنون» ويدخل فيها الإنس المؤمنون. فكل من آمن 
وعمل صا حا من الإنس والجن: والملائكة فهو خير البريّة» أو من خير البريّة؛ 
البريّة: الخليقة» يدخل في الخليقة جميع المخلوقات» فيدخل فيها الشیاطین: 
ويدخل فيها الجمادات والحيوانات» وتدخل فيها الأفلاك السائرة والأفلاك 
الثابتة» فهي كلها من البرية كلها من الخلق» والآية عامّة في ا ملائكة والبشر؛ إذ 
كل مؤمن عامل للصالحات هو خير البرية. 

وفي الصحيح عن اس بن مال له قال: جاء رَجّل إلى رسول الا ب 
فقال: يا ع ابي َال رَسُول الل 4: اك راهيم عَلِيُوِ السّلَا”". قال 
ذلك عليه الصلاة والسلام ‏ من باب التواضع» وإلا فهو من خير البرية» لكنه 
لا يحب أن يكون هناك مفاضلة بين الأنبياء؛ حتى لا يكون في ذلك شيء من 


التنقص لبعض الأثبياء» أو الازدراء والاحتقار لحم أو يغضب أتباعهم. 


.)۲۳٦۹( أخرجه مسلم‎ )١( 


.. تعلیقات على شرح الطحاوية یع 
أ 


يَشْھد لِذَلِكَ فَوْلَهُ تَعَاى حکَایَة عَن النسوَۃ اللاق قطعن أَيِدِمَونَ عند رؤيَة 


5٤ 4‏ ہے 


8 رشو ے ر ے سر ہم کر حيصت 
يُوسف: يإ وقلن حلش یلو ما ها کر إن هلدا لاماك کرم )أ [يوسف:١”].‏ 


إن مگ * [الأنعام:٢٥].‏ 
ے٤‏ 22ےے کک س ور رور 9۹ کر |7 9 
قال الأولون: إن هذا إِنمَا كان لما هو مركو زفي النفوس: أن الملائكة خلق 
ييل عَظِيٌ مُفْمَدِرٌ عل الأعَالِ اها خُصُوصًا العرّبء قن ادیک كَانُوا في 
نُفُوسِهِمْ مِنَ العَظَمَةٍ بِحَیث قَالوا: إن اللاك بات اللي تَا 
20 
عَلوا كَبيرًا. 


م ° 2e‏ ےت 71 2 ہس ا کے سم سح ل لس م مه 
ومن قولة تَحَالى: +[ إن ال لقع ادم ووا وال إ بر وی م و ءال عرد عل 


8 


الله عَنْ قَوْْمْ 


1 
م 


اپ ہے جر مل 


الین © [آل عمران: .]۳٣‏ 
ركمو 4 52 Zs‏ سر کہ پر f‏ 2 / 
َال الآخَرُونَ: قد يذ كر «العَالموْنَ»» وَلا بُقصَدٌ بو العُمومُ المطلّقٌ» بل في 

کل مَکان بحسیف كَمَا نی قَوْلِهِ تَعَالَ: + کی إلْعَلمِتَ نیوا 4 [الفرقان: 5ت3 

ھم د 


کال و تتت عي اتيت » [ا حجر : .٠۷۰‏ توه اق ين التي 4 
[الشعراء: ١٦۱]ء‏ خر وقد ته عل ولوکلا لماي 4 [الدخان: ۳۲]. 


قال الشیخ: 


هذه حجة أخرى لمن يفضلون الملائكة» والجواب عنها: يقول: (قَالَ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


الْأَوَلُونَ: 1 ها 2 گان لا ُو کور في الُوس). 

ما أن الله تعالى كسا يوسف ‏ عليه السلام ‏ جمالاً زائدًا متفوفًاء ورآه تلك 
النسوة انبهرن بجراله» چ ون سس یلو ما هذا را ِنْ هنذا إلا مك ریم 4 [يوسف: 
۱. فكأن الذين یفضلون الملائكة يقولون: إن هؤلاء النسوة اعتقدن أنه ليس 
بشرًا بل إنه من الملائكة. 

فأجاب: سبب ذلك أنه مركوز في النفوس أن الملائكة خلقهم خلق جميل» 
وأنهم مقتدرون على الأفعال الحائلة» ؛ وأن الله تعالى أعطاهم قوةء وأنهم يقطعون 
المسافات الطويلة في زمن قصير فالعرب يعتقدون أن الملائكة خلقهم خلق 
حميل» حيث إن الملائكة كانوا في نفوسهم هم عظمة» حتى قالوا: إن الملائكة 
بنات الله» تعالی الله عن قوم علوًا كبيرًا؛ فلذلك قال هؤلاء ء النسوة: إِنْ هنذأ 
لامك دربم [يوسف ۰ء ولا يدل على أن الملائكة أفضل من البشرء وإنيا 
يدل على أن الملائكة فيهم جمالء ولا يدل جماللهم على أنہم أفضل من البشر 

وأما قول الله تعالى لنبيه 4ل: :+ فلل ول لک عندی سے خرن الله ولا الم 
ميب ول افو کم إن مَك [الأنعام:٥٥]ء‏ فكأنهم يقولون: إن قوله: إإإ 
مَك 4 » يدل على أن الملك أفضل من البشرء ولکن لا غرابة في ذلك 
ولا دلالة فيه على أفضلية البشرء ولا على أفضلية الملك» ولکن ¿ الكفار من 
العرب ما كذبوا النبي يك کان من تعنتهم أن طلبوا الملائكة يحضرون مع 


فقالوا: از تق با وَالْمَكَيِِكَةَ یا 4 [الإسراء:؟4]» وقالوا: چول أل 


| تعلیقات على شرح الطحاوية 
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لَه مالک فیکورے مَعَهَُذِير؟ چ [الفرقان: ۷]ء فقال الله تعا ی: © مل کات فی 


الأ تقيسكة يغرب ہین اتن مهم يب اکا کے ونلا ۽ 
[الإسراء:96]» يعني: أ أن الملك يناسب الإنزال على الملائكةء وأن يكون رسولًا 
لهمء وأمّا البشرٌ فلا يناسبهم رسول إلا منهم» ولأجل ذلك قال الله تعالى: 
© ولو جَعَلَتَةُ ملا لله جلا 4 [الأنعام: ۹] يعني: لو أرسلنا ملكا 
لأرسلناه في صورة رجل؛ وذلك لأنهم لا يتمكدون من رؤية الك لكونه 
ليس على خلقتهمء فلا يرونه إلا إذا ظهر في صورة بشرية» وعلى هذا فالآيات 
لیس فيها دلالة لا على تفضيل الملائكة» ولا تفضيل البشر. والصحیح أن 
التفاضل إنہما هو في الأعيال. 

ومن الشّبّهِ ‏ أيضًا ۔: أن آدم ونوحًا وآل إبراهيم وآل عمران أفضل من 
العا مين كلهم؛ لن الله اصطفاهم على العالمين فيكونون أفضل من الملائكة» 
هكذا یستدل هؤلاء ذه الآية. ۱ 

وأجيب بأن المراد بالعالمين لا يُقصد به العموم المطلق» بل في کل بحسبه» 
فقد لا يدخل الملائكة في اسم العالمين» فإن كل مكان يُذكر فيها العالمون إن) هو 
بحسب ما يحتمله المكان» قال الله تعالى: + تارك ای رل لفان عل عدو 
يكن ليت با [الفرقان:١]»‏ أفيقال: إنه نذير للملائكة؟ إنما يريد 
للعالمين من البشر» وكذلك قول قوم لوط: لاو تالكرب 4 ٠‏ 


[ا حجر: ۷۰ء(* یریدون عن ا لرجال الذين يأتون إليه فيمنعهم من أن يفعلوا مم 


الفاحشة» ولا یریسدون أيضًا الملائكة؛ وكذلك قوله: ہپ أنَاتوت الدکران بن 


تعلیقات على شرح العلحاوية _ 


ألمي £ [الشعراء: ١٦٦]ء‏ لا يريد الملائكة» وكذلك قوله: + قد لمهم عل 
لول الْعَلمِيتَ * [الدخان: ۳۲]ء يعني: على عالمي زمانہمء فإن بني إسرائيل 
فضلهم الله تعالى على عالمي زمانہمء لا على العالمين جميعّاء فإن هذه الأمة أفضل 


من بني إسرائيل» أي: قوم موسى عليه السلام. 


مک رر 


یناز t<‏ له تماق ل ا الوا ل حت أ 1 


الَلْق. 

قال الآسكَرُونَ : إا صَارُوا حر اَي لِكَوِْْ آمَبُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَات 
َا اكه في هَذَا لوضف أَکْسَل, َم لا سامون ولا يرون فَلَابَلْرَم اَن 
رئیا بام الو عل رهن قرؤي بان عل : قِرَاءَةٍ 
من َرأ بالیاِء إِنْ قلا ہا ححَفْقَة 7 مِنَ افَمْرَِّ وَإِنْ فل :إا سب إل الى وَهُوَ 
الراب ۔ كما قال الفرَاء ۂ تا تل عَنهُ الموهَرِي في الصاح يَكُونُ المت : 2 
ب مَنْ حل من الراب اا مر عُمُومَ فيا إِذَا ِي تر مَنْ حل مي الراب. 


قال الشيخ: 


ہو میس 


استدلوا بقوله تعالی: + حَيْر اليه جه أو َير البرِيئَة على أن البشر خير 
جميع البرية» أي: خير جميع ا مبروئین الذين خلقهم الله فیدخل في ذلك الملائكة. 

وأجاب الآخرون بأن الملائكة قد اتصفوا بهذا الوصفء فهم آمنوا 
وعملوا الصالحات: فيكونون من خير البرية» وليس قوله: +« بت الب امو 


ام لي 


وعملوا ألصَّلِحَتِ #[البينة :۷ خاصًا بالبشر» بل كل مَنْ آمن وعمل الصالحات. 


رر ا 


فاستدل الذین یفضلون البثر بقوله: پل يک ہر التب فأجاب 


الآخرون اء نهم صاروا خير البرية؛ لكونهم آمنوا وعملوا الصالحات: والملائكة 
كذلك في هذا الوصف بالأكمل» فإنهم من المؤمنين حقّاء ومن العاملين 
للصالحات» وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسأمون ولا يفترون, وإذا كان 
كذلك فلا يلزم أن يكون البشر خيرًا من الملائكةء حيث إن الملائكة أكمل 
إيعاناء وكذلك أيضا أكمل أعمالاً صالة وأكثر؛ لأنهم منذ أن خلقوا وهم 
يعملون الأعمال الصالحة. 


ر 


وهناك قراءتان”" نی قوله: کل اوک هر حر اليم . فالقراءة الأول: خير 
البرَيئقَا» با همز هذه قراءة نافع وابن عامرء وحجتھ| أنه من برأ اله الل 
يبرؤهم برءًاء والله تعالى من أسمائه الباري» والخلق يبرؤون» والبریئة فعيلة 
بمعنى مفعولة. وأما عاصم وحمزة والكسائي وغيرهم فإنهم قرؤوها: الِب 4 
من غير همزه مِنْ بَا الله الخلق. إلا أنهم خففوا ا همزة لكثرة ة الاستعمال. 

فعلى قراءة (البریشةک بالهمزة» نقول: إن الملائكة من الذين بر أهم اللہ 
يعني: خلقهم» وعلى قراءة (البرية)» بالياء إن قلنا: إنہا غففة من الحمزء وقد 
يقال: إنها نسبة إلى البزي الذي هو التراب كما قاله الفراء'' وهو بجی بن زياد 
ابن عبدالله بن منصور أبو زكريا الكوفي» فیکون المعنى أ نم خير من خُلق من 
التراب» فلا عموم فيها ذا لغير من نلق .ن التراب. 


.)۳۷ ٤ص( انظر: تفسير الطبرى (۳۰/ ٢٦۲)ء والحيجة فی القراءات السبع‎ )١( 
بر الطبري ي القر ص‎ 
.)١١ /١( انظر: لسان العرب‎ )( 


تعليقات على شرح الملحاویة 
YY‏ 


ا الأولُونَ: ما تکلمتا ني تَفْضِيلٍ صا ي البَشَرِ دا كَمَلُواء وَوَصَلُوا ل 
غَاتَهِمْ وَأَقْص ناتھ وَدَلِكَ إِنَّميَكُونٌ إا لوا ج واو ا الرّلقَی 
وَسَكَنُوا الدَّرَجَاتِ العلا وَحبَاهُمُ لمن بِمَرِیدِ يد فوب وَل لَهُمْ؛ لِيَسْتَمْيمُوا 
بِالتَظرِ إِلَ وَجُهه الكريم. 

ال الْآخَرُونَ: اون جم مل صَارُوا إ حالة يَُوقُونَ فيها اللَيِكَة ار 


يساوو کشم تم فِيهًا؟ ِن گان قد ثبت نّم يَصرُونَ إل حال يَفُوقُونٌ فيا اللانكة 
ملع لأدعى. رالا اد 


قال الشیخ: 

صالحو البشر من أولیاء الله وأنبيائه وصالح عبادہ إذا كملوا نی عباداتهم 
وأحواهم» ثم بعثوا ووصلوا إلى غايتهم» وأقصى ما يتمنونه وهو دار الكرامةت 
أي: دخلوا الجنة» وسكنوا فيهاء وحباهم الله تعالى بمزيد قربه» وتجلى لهم؛ 
ليتمتعوا بالنظر إلى وجهه الكريم» قيكونون بذلك من خيار خير الله. 
ولكن يقولون مجيبين: الشأن في ہم هل صاروا إلى حالة يفوقون فيها 
الملائكة أو يساوون فيها الملاتكة؟ قد لا يُسلم ذلك؛ وذلك لأنهم وإن صلحوا 
وإن کملوا وإن أكرموا في الدار الآخرۃ ودخلوا الجنة» وسكنوا الدرجات 
العلاء وتمتعوا بالنظر إلى الله تعالى» فقد لا يفوقون الملائكة» وقد لا يساوونهم» 


بحيث إنه م يثبت أنهم يصير ون إلى حالة يتفوقون فيها على الملائكة. 
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و ان ب عل تومل الاوك عل ایر قرا تَعَالَ: +( أَن يستكت 
اليح أن يكرت 17 دا لو ولا الملشكة لوو ت 4النساء ۲۰ء وقضد تسب سن 


ھ 
3 


يمل ليدع شرت اذل م نڈرں عل 
اله اور أن بْقَالَ: لن يَسْيَدَكِفَ الوَزِيرٌ أَنْيَكُونَ كما لِلْمَِكِ 
رلا الشزطي أو الَارَسٌ! وت يُقَالُ: لَنْ َنْب المْرطِيٌ أَنْيَكُونَ كاو 
لِلْمَِكِ وَلَا الوَزِيرُ 

قفي ذل مدا اللّكيب یری من الَاتَى إل الأتضل» ودا تت تفْضبلهُمْ 
على عِبِسَى ۔ عَلَيْهِ السام . يت في ق عو إِذْلبَقُل أَحَدٌ مم أفْصل مِن 
بض الَِيَاءِ ذُونَبَعْض . 

جاب الآحَرُونَ بأَجْوبَق أَحْسها > أَوْمِن أَخْسَيها: أنه لا راع ذ 
رو رر وه وو لهب رن شرو خُضصُوعٌ وَدْلَ وَائْقِيَاكُ 
وَعِبِسَى ‏ عل السَلام. لا تلف عَنهاء وا ن هو قد ری وَأَفوَى وَأَعْظَمُ 


رس 
و توب وه 


حَلْقَاء ولا يلرم ون مدل هذا اللّذكيب الأقْضَلِيَةٌ الطلَقَةُمِنْ كل وجو 


قال الشیخ: ۱ 
يستدل بعض الناس على تفضيل الملائكة بہذہ الآيةء حيث ذكر الله تعالى 
أن عيسى ‏ عليه السلام ‏ لا يستنكف من العبادق ولا يتكبر على الله تعال» ثم 


. تمليقات على شرح الطحاوية 


أخبر أيضًا بأن الملاتكة كذلك لا یتکبرونء ولا يأنفون من عبادة الله تعالى. ّْ 
وکأہم يقولون: إن عطف الملائكة على عيسى عليه السلام يدل على 
فضل عيسى ‏ عليه السلام ‏ وهو بشرء ولكن ثبت من طريق اللغة أن مثل هذا 
الكلام يدل على أن المعطوف أفضل من المعطوف عليه؛ فيكون الملائكة 
معطوفين على عیسی ۔ عليه السلام ‏ وكأنه بدأ بالمفضول ثم عطف عليه أفضل 


مہ 
ومثّل بأنه: (لَا ور أَنْ يُقَالَ: لن َسْتَلْكِف السَوَزِيرٌ ر اَن بكو تاوا 
ْمَك ولا المْرْطِينُ أو امار مر بمعنى: أن الوزير قد يتواضع ویخدم 


الملك» ولا يستنكر ذلك منه؛ لأنه عامل عند الملك؛ ولأنه موظف عندى 
وهكذا الشرطي أو الحارس لا يُستنكر أن يقال: إن الشرطي أو الخغارس 
لا يأنف من خدمة الملك. أما أن يُقال: (لَنْ سكف الشُرْطِىأَنْ يَكُونَحَاِمًا 
ِلْمَلِكِ وَلَا الوَزِيرُ. قفي مِنْلِ هدا ارکب بَتَرَقَى من انی إل الأغل)» 
بمعنى: أنه يُبدأ بالآدنى ثم يترقى إلى الأعلى» والوزیر أدنى من الملك؛ وكذلك 
الشرطي أو ا حارس كل منهم أدنى من الملك» فعطف الشرطي أو ا حارس 
على الوزير غير مستنكرء وأما الوزير فإنه في رتبة أرفع من الشرطي أو ا حارس 
فلا يُقال: إنه تمائل له الذي يُعتاد أن يُقال: لا يستنكف الشرطي أن يكون 
خادمًا للملكء ولا الوزیر يدا بالأقل الذي هو الشرطيء ثم يُعطف عليه . 
الوزير» فيترقى من الأدنى الذي هو الشرطي إلى الأعلى الذي هو الوزير. 

فإذا ثبت تفضيل الملائكة على عيسى ‏ عليه السلام ثبت في حق غيره؛ إذ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


لم يقل أحد: إنہم أفضل من بعض الأنبياء دون بعض» هذا يحتج به من يقول: 
إن الملائكة أفضل من البشر. 

وأجاب الآخرون بأجوبة ذكر منها: (آنَّهُلَانْرَاعَ في فَضْلٍ قُوٌة الَلَكِ 
وَكُدْريِهِ وَشِدَّيَه وَعِظَم خَلْقِى وني العبُووئَة خُضُوعٌ وَل وَانْقِيَاد)» فالملائكة 


٠6‏ لے سرح سے 


أعطوا قوة وقدرة وعظم خلقة وكان من آثار ذلك خضوعهم وتذللهم لله 
تعالى وتعبدهم له» ولاشك أن عيسى ‏ عليه السلام ‏ لا يستنكف عن العبودية 
وعن الذل وعن الانقيادء وكذلك من هو أقدر منه. وأقوى وأعظم خلقًا؛ 
كالملائكة» فالجميع لا یستنکفون: فيكون عطف الملائكة؛ لأہم أقوى من 
البشرء ولأنمم أعطوا قوة واستمرارًا على العبادة بحيث إنهم لا يستنكفون 
عنهاء أو بحيث إنهم لا يفترون. 

كذلك نما استدل به بعضهم على فضل الملائكة؛ في قوله تعالى: . 
+ لن سک ایخ أن یکرت عَبدا لک ولا المليکۃ لمرو (الناء: ۱۷۲ 
أنه وصف الملائكة بالقرب» والملائكة كلهم مقرّبون؛ لأنهم عند اللہ كما أخبر 
بذلك في قولے: ناس عند رلک لا کرو عن ادي وی وہہ رلٹہ 
سوت £ [الأعراف:1017]. 

وبكلٌ حال فالله وصف ال ملائكة بأتہم عنده فالتقريب بحقهم تقریب 
ذاتي» فهم مقربون إلى الله جما ومقرّبون عند الله معنیٌ. ولكن الصحيح أنَّ کل 


من اتقی اللہ وآمن به» فانہ من المقرّبيين. 


. تعلیقات على شرح انظحاویة 


وقد ذكر الله أن أهل الحنّة أبرارٌ ومقوبُون کا في قوله تعالى: چ اجه ین 
نيم )عا ترب يبا المقرَوت )4 [الطففسین:۲۷ء ۸[ فذکر أہا مزح 
للأبرار» وتكون خالصة للمقرّبين» فدل على أن المقرّبين أعلى مرتبة من الأبرار» 
ولا شك أن المقرّبين يدخل فيهم الملائکة ويدخل فيهم الإنس المؤمنون 
ويدخل فيهم الجن» ونحو ذلك» من آمن وعمل صا حاء واتقى الله تعالى؛ 
وحافظ على طاعته» فإنه من المقرّبين الذين یرم الله عنده في جنته وفي دار 
كرامته. ول هذا فلا تكون الآية خاصّة بالملائكة» بل الملائكة مقرّبون» 
والإنس المؤمنون من الأنبياء ومن الصا حين مقرّبون أيضًاء والجنّ الذين 
أطاعوا الله وأثابہم مقربون على خلاف فيهم فلا يكون في الآية دلالة على 
التفضيل. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


رن ہر 


أَجَاب الآخَرونَ: :با اكمار كَانُوا قد كَانُوا: چ رامال ددا ارول باشل 
عاروش ىلاراق 4 [الفرقان ۰ كَأمره يشو لَهُْ: | ي َر ملک 
اع انع اہ جز ن ایک لاوزب قشي 
لاک الِب َيْمَلٍ اللَّهُلَهُمْ حاجة لل الطّام وَالشُرَاب 2 


1ج رو ەرو 


الأفضلية المطلقة. 


قال الشیخ: 
هذه حجة أيضًا لن يُفضل الملائكة» حيث قال : لا افو کہ إن ماگ r‏ 17 


SIE 


وهذه الآية مثل ما ذكره الله تعلل عن نوح عليه السلام أنه قال : ار ولا أقول 
ای مث ولک ال لیت تزور يلع لل رتم آم ا پ4 [صود:۱٣]‏ فكأهم 
يقولون: إنه لو قال: إني ملك لادعیت منزلة فوق منزلتي» ولست ادعي ذلك 
لا أدعي أنني أَرْهَمْ من رتبتي التي هي البشرية» بل أنا بشر مثلكم لن أصل إلى 
رتبة الملك» فيكون ذلك دليل على أن الملائكة أفضل. 


وأجاب الآخرون أن الكفار قد طعنوا في الرسول بقوهم: لمال هلدا 


7 تمليقات على شرح الظحاوية 


ارول ءآ ڪل العام وَيمْئِىْ ف الانوَاقٍ 4 [الفرقان:۷]؛ كأنهم استغربوا أن 
يكون بشرًا مثلهم» وقد قال الله تعالى عنهم أنہم قالوا: چ أ أله لگ 
يكرت مک میں )4 [الفرقان:7]» وقال الله تعالی: وکو حملت ملک ما 
يَجْلَا £ [الأنسام:۹]ء أي: لو أنزلناه ملكا لجعلناه بشرًاء فأمره الله تسالى 
أن يقول: (إئی بر مَنْلكُمْ أَخْتَاغج إل ما قاح إو البَمَر ون لاكساب 
َالأَكْلٍ َاشُْزب)؛ لأن هذا طبيعة البشر + کنا أا بر ذلك وي بك £ 
[الكهيف: ٠١‏ ١۱م‏ خرج الأنبياء عن کونہم من البشرء الذي يحتاجون إلى ذلك 
کے قال تعالى: چ وقد رسلا رسلا ئن شلف وََمَلَنَا هم دوا مَدرَيَةٌ 4 
[الرعد:8]» فالرسل من جنس الہش کما قال تعالى: +( وَمَآ أَرُسَْمَا من رَسُولٍ 
لا بلسان رمه 1 [إبراهيم: 4]؛ وكل واحد من الأنبياء يقول: + يوم 1 
فدل على أنه مثلهم في أنه بشر مثلهم. 

وتعنت الكفار بقوهم: E:‏ َد ماف م4 [الأنعام:۸]ء هذا من باب 
التعنت؛ لأن البشر هو الذي يتمكنون من رؤيته والكلام معه» وهو الذي 
يتمكن من إبلاغهم ويتكلم معهم با يحتاجون إليه» والبشر معروف أنه يحتاج 
إلى ما يحتاجون إليه» فيحتاج إلى اكتساب المال» ویجتاج بدنه إلى الأكل 
والشرب» ولا يستغني عن ذلك فيكون كأنه يقول: (لَسْتُ مِىَ الیگ الّذِينَ 
ْمل الله لَهُمْ حَاجَة إلى الام وَالعْرَاب)ء فإن الله تعالى خلق الملائكة 


تعلیقات على شرح الطحاویة _ 


اروا لا جتاون إل الطعام ولا الغراب» ویستفنو ذلك لا حك 
الأَفْصَلِيةُالمطلَقَةُ). أن یکونوا أفضل مطلقًا من جميع البشرہ أو أن البشر أفضل 
منهم» فهذا كله دليل على أن الأولى التوقف عن تفضيل هؤلاء أو هؤلاء؛ والله 
تعالى هو الذي یفضل من يشاء» ويرفع من يشاء في الدار الآخرة. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ومن ما رَوَى مشیم اناو عن أي مر لہ ا ال وَسُولٌ الله 45: 
2 # 
الین القوي حَيْد وَأَحَبُ إلى الله مِنَ اومن الصيف وني یئ 


0 نا 
مح 0 تله ف فيه کی ران کی لاز 
اا خر م ا حدیث ٦‏ الان 

قال الآكَرُونَ: تحت مل أَنْيَكُونَ المرَادُ > سر ونه لِلْمَذْ كور لا حبري 
2 رر 


المطلقة. 


ر رار 8 ولاه مر ہے کہ f.‏ 0 0 
وَمِنْهُ ما رَوَاہ ابن خرَيمة ‏ بسندو عَنْ نس 4 قال: قال رسو ل الله 4#: 


.)۲٦٤( برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (٢۰١۷)ء‏ ومسلم .)۲٦۷ ١(‏ 

) في التوحيد (۲/ .6207٠‏ وأخرجه أيضًا الطبراني في الأوسط (٦/۴۱۱)ء‏ وأبو نعيم في ا حلیة 
(٣/٦۳۱)ء‏ والبيهقي في شعب الإيبان (۱/ ١۱۷)ء‏ قال ابن كثير في تفسيره (5/ 59 ۲): 
«فيه الحارث بن عبید وهو أبو قدامة الإيادي» أخرج له مسلم في صحيحه إلا أن ابن 
معين ضعفه وقال: ليس هو بشيء» وقال الإمام أحمد: مضطرب الحديث» وقال أبو حاتم 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


7ہ 4 ا کے مہہ 2ه 7 سر3 مہ ررر 

ا آ٠‏ ا الیش ا جَاء جبريل فو كز بن کفيء فقمت إلى شجرَةٍ ثل وکري 
الطب عد في إخ تا اء وَقَعَدْتٌ في الأُخْرّى» فَسَمَتْ وَازْتَفمَتْ حَنَّى سَدَّتٍ 
الْخافقيْنء وَأنا أ كلب بَصَري وَل شعت أن امس السَّماءَ مَسَيْتٌ فتَظَرْتٌ إل 


2 


سے 


جبریل أله جلش ای ثہ عرفت تضْلٌ علیہ بالل عل 

قال الآَحَرٌونَ : في سَتَیو مال فلا نْسَلّمُ الا تاج بو إ 

م: أن هذه السا ِنْ فُضُولٍ الَسَا لسَايلِ ويد عرض لها 
کڈ من ال ل الأأضولء ولوف ابو حيیقَة۔ وَج الله في اواب ناء كما 

قد وَاللَّهُ أَعْلَمُ بالصَّوَابِ. 


وم و 


بد إلا خد تو یہ4 


قال الشیخ: 

ذكر الشارح هذين الحديثين لمناقشة الاستدلال مهم على فضل اللائکة 
قوله تعالى في الحديث القدسي: «وَإِنْ د گرني في مَل ذَكَرْثَةٌ في ملا عَبر مِنهُمْاء 
ا ملأ: الجماعة» أي: إنك إذا ذكرت الله تعالى نی ملأ ذكرك الله تعالى في ملأ من 
الملائكة حير من ذلك الملا الذين هم البشر الذين ذكرت الله بينهم. فيدلٌ على 
أن الملا من الملائكة أفضل من الملا من بین آدم» ولكنه لا يدل على الأفضليّة 


الرازي: يُكتب حديته ولا تحج به» وقال ابن حبان: كثر ومه» فلا يجوز الاحتجاج به إذا 
انفرد» فهذا ا حدیث من غرائب رواياته؛ فإن فيه نكارة» وغرابة ألفاظ» وسياقًا عجیبّاء 
ولعله منام» والله أعلم». 


تعليقات على شرح الطحاوية +7 عنم 
المطلقة» إا يدل على فضل هؤلاء على هؤلاء. وقد يكون هناك ملاً من البشر 
آخرون أفضل من الملائكة أو مماثلون لهم. 

وأما الحديث الذي فيه أن جبريل مع النبي يلا شْرِجٌ به إلى السماء» أي 
بمثل الشجرة فجلس ني وكر» وجلس جبریل في وكر» فسمت تلك الشجرة» 
يعني: ارتفعت» يقول: حتى لو شئت أن ألمس السماء للمستهاء يقول هنا: 
نظرت إلى جبريل فإذا هو واطىئٌ مثل ا حلس؛ يعني: أنه متواضع» وذلك 
لمعرفته بربّه» فهو متواضعٌ غاية التواضع. 

هذا يستدلٌ به على أن معرفته بالله تعالى أت إلى أنه يتواضع ویکٹر من 
تعظيم ربّه. وفي ذلك الأثر الذي يقول: «مَنْ كان اللو أَعْرَفُ» كَانَ مِنْهُ 
أَحْوَفُ)”". ولا شك أن جبريل معه معرفة بربّه؛ وذلك لأنه رسوله إلى 
الأنبياء» هو الذي ينزل بوحي من الله على أنبيائه» وحيث إنه هو الذي ينزل بهء 
فهو عارف بربّه لکن لا يلزم تفضيله على جميع البشر الذين خلقهم الله تعالى 
لعبادته فعبدوه و ٠٠وا‏ حق العبادة. 

وعل كل حال» فالمسألة التي هي مسألة المفاضلة بين جنس البشر وجنس 
الك من فضول الكلام لم يتكلم عليها الأكمّة الأربعة» ولا أتباعهم القتدی 
مہم وإ تكلم بہا بعض من تكلم من المتأحرين وبالغواء قلا حاجة إلى المبالغة 
فيهاء وإنما قصد الولف بذلك الردّ على الذين انتقصوا أو بالغوا نی الانتقاص 


)١(‏ أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (۷۲۸/۲) من قول أحمد بن عاصم الإنطاكي. 


ہت تعلیقات على شرح الطحاوية _ 
تھا غ18 9 
للملائكة» حتى جعلوهم في منزلة الخدم لصالح الإنسان» وذلك فيه شيء من 


الانتقاص هم» مع ما وصفهم الله تعالى به من الكمال والعبادة والمداومة على 
الطاعةء هذا ما يتعلّق بالڑیمان بالملائكة. 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


قل اشا 

وَأَمَا اله لأنبيَاءُ سلون لتا الإا بم سَمّى الله َعَالَ في كتَابه مِنْ 
ُشْلِهء الان بان الله تع لك أَرْسَلَ راا م شُوَاهُمْ وَأنْيَا ياء لايم اء 
و ا ا 

0 ری 4° 


پا ششک سے سے ھی رہ ہورم 7 کچ ٹر برس مر سےا ےپ 3 عكر 


چ ورسلا ا تک ینک یں تل تنا من لیک وظم الله موس 


۳ 


سکیا گ4 [النساء: .]۱١١‏ وَقَال تَعَال: اوقد ار ۴+ 
متا لیک وو 7 مم مل ق مس لیا کہ [غافر: 1Y۸‏ 


رعلا ايعان بام با وا بی کا روا يه على ا مر : م اللة بي وا 


بوه بیانا لا سم سم احا ين أَرْسِنُوا لله هك 07 لَه خلافة قَالَ تَعَائی: 
ار 5 لا الع AF‏ مين و e:‏ ¥ الا EAE:‏ 31 
ال 4 [الدحل: 185 وال ارلا ابح اریت » السور:؟ه1 ل دايا 


هضوا السو ت ومر ما عل رسوزتا ابلك لين 4[ العغابن:١٠].‏ 


سے 


` قال الشیخ: 
الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان؛ لقوله قَل: «أَنْ تَؤْمِنَ باللے 


تعليقات على شرح الطحاويا ۾ 


وَمَلانْكيْه وَكُتبهِ وَرُشْله... )'''. 

وقد تقدم الكلام على الإيمان بالله وهو أساسها وأصلهاء وتقدم أيضًا 
الكلام على الإيمان بالملائكة» والإیمان بالكتب» ومنها كلام الله ومنها القرآن: 
وبقي الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله إلى البشر. 

وقد تقدم أيضًا أن من تمام التوحيد الشهادة لله سبحانه بالألوهية: 
ولمحمدٍ 4 بالرسالة» وتصديقه ٹل با جاء به» وأن ذلك من مام الشهادتين» 


لا تصح إحدى الشهادتين إلا بالأخرى» ولكنه واجب أيضًا نحو بقية رسل 
لله تعالى» فقد أخبر الله تعالی أنه أرسل الرسل مبشّرين ومنذرینء وقصّ علينا 
بعض أخبارهم» وبعض القصص التي في القرآن هي من قصص بعض الأنبياء 
الذين أرسلهم الله فكذٌہم أقوامھم؛ فأهلك الله المكذّيين وأنجى المؤمنين مع 
أنبيائهم» كقصة نوح» وإدريس» وهود» وصالح» وشعيب» وإبراهيم» ولوط: 
وموسی» وهارون» وعیسی» وبجیی: وزكرياء وداود وسليان»ء وغيرهم من 
الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم. 

ذكروا أن الأنبياء الذين كرت أسماؤهم خمسة وعشرون نيا ذكروا في 
كثير من السور؛ في سورة الأنبياء عدد منهم» وفي سورة الأنعام عدد منهم في 


: ا شش امم ہم © لسع ساس سا ساي 
قوله تعالى: # ولك حَجَتا ٤ای‏ تھا وویم عل قومۓہ نرفع دجنس من ذشاء إن 


گر 


ھر گی مرصرے سر کا سر چٹ ہے سے 


ہبی ر م عرصم مر مر کی سے سل ص ع سر گر ر 
ريك حر علیم ووا له إسحق ويعهوب كلا هدنا ونوجامدنامن 


.)4 ٥۷ /۲( تقدم تخر مجه‎ )١( 


: تملیقات على شرح الطحاوية 


3 ا‎ “ge 


وسم واوب ود و و e ELL‏ 
ومن دريو دَاويدَ ود وانوب وبوسف وموم وهدرون EG‏ زی 
ر رر عط ر 


OA‏ زگرتا وی ویس یاس کل ن الروت (2) ومیل وال 
ووش ) رل ّنا عل الْعدليين 1 (الأنعام:۸۳ ۰ء فهو لاء الذین 
سمّی الله تعالى من الأنبياء الواجب علینا أن نصدّق بهم ونؤمن بأنهم بلغوا ما 
اروا به؛ لقوله تعالى: ل[ مهل عل ایل لا الک ال من £ [النحل:5؟]» فجميع 
الرسل بأغوا رسالات رتهم التي أرسلوا بهاء ولأجل ذلك نجاہم اله ما أنہم 

بلغواء وأهلك أَءُ مهم التي كدَبنْهُمء وأنجى من آمن منھم؛ کما حكى الله ذلك في . 


8 


القرآن. 
كذلك نؤمن بأن لله تعالى رسل كثير لم یقصصھم الله علينا؛ لقوله تعالى: 
# ورسلا قد قصصتھم ميك من ل ورسلا لم َفصْضهمَ کلک عي #[النساء :6م 


الرسل الذين لم يقصصهم الله لا وا الله؛ قال تعالى: # وای 
نوا لذ من فَلکم 6 وو تج ج وعد وثمو د وَالرے هنأ ا بده ابعل 
ال ال چ [إبراھیم:۹]ء لا يعلم عددهم ولا أزمنتهم إلا اللہ تعالیء حتى لو کان 
هناك مؤرخون ونسابون» ولكن الصحيح أن هناك أزمنة اندرس العلم بهاء 
فلا يعلمها إلا الله تعالى فنؤمن بہمء وإن لم يسمّوا. 

ورد في حدیث أن أبا ذر له سأل ابي ئل: کُمْ وَفَاءُ عِدَةٍ الأنييَاءِ؟ قَالَ: 


دمائه الف وَأَرْبَعَةٌ وَ 7 ون أَْمَا الك ذلك گلاث مال وة 2 کا 
واه انر عِشْرُ ل من عَشْرَ ہما 


عفرا . وكثير منهم من بني إسرائيل» والله تعالى أخبر أن بني إسرائيل كانوا 
يقتلون الأنبياء بغر حق» قتلوا عددًا من الأنبياء» وآخر من قتلوا: بحیی عليه 
السلام. 

وا حاصل: أنهم كشيرون لا يعلم عددهم ولا أزمنتهم ولا آمهم إلا الله 
تعالى» والإييان ہم واجب» وما بلغنا من شرائعهم نصدق به» ومام بلغنا 
لم نبحث عنه» ولسنا مکلفین به» وكذلك نؤمن بأن شرائعهم كلها نسخت 
بشریعتناء وأن شريعتنا هذه آخر الشرائع» وأحدثها وأجذهاء فهي آخر ما نزل 
من الشرائع التي نسخت ما قبلها. 

فالعمل بها واجبٌء وما قبلها منسوخ» مشل: التوراة والإنجيل والزبور 
وصحف إبراهيم وصحف موسى» وما أشبههاء كل هذه ما نسخ» وم يبق 
العمل به» وإذا وجد بہا شيء من الفواشد» كما روي في زبور داود: إن فيه 
فوائد. فتّتقل على أنها للاعتبار» لا على العمل بهاء وفيها المواعظ» وفيها 
قصص» وفيها عبر وحکایات: وما أشبه ذلك من كثب التاريخ» وكتب العلم 
وکتب الاستنباط والأحكام» فتق رأ على أنها للتذكر وللاعتبار وللمواعظ» 
وللاسترشاد بہاء هذا هو الواجب علینا نحو أنبياء الله تعالى ورسله. 


)١(‏ تقدم تخريجه (۳/ ۹۸)۔ 


٠‏ تعليقات على شرح الطخاوية 


واا او ازم مِنَ الرشل قد ټیل فم م ال امن :ما قله لبوي 


و 1-6 عم 


وره عَنِ ابن عباس وَقَمَادة: : ام وی راهيم وموسی» وعیسی ومد 


صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهمْ؛ + قَال: وَهُمُ المأْكُورُونَ في قَوْلِهِ تحال : ولد دة 
من لعن مادخ میم نلك رین وح و وموم سی ای میم 4 [الأحزاب: 7]. وی 


o‏ کہ س سے وك اس سر ٹیم مر سے e‏ کے سے ىک یما ےتا 
نوله تَعَال : شرع لكم من الین ما وی پو ما ودی أوحيَنَا إل وما و 


ع یو وموم وَعبَ أن الا الین ا قوا نيو £ [الشورى:١].‏ 
واا الان بمُحَمٍ و ضر يه وَاتَسَاء ما جا بو مى الشَرَائِعٍ | ع لال 
وَتَفْصِيلًا. 
قال الشیخ: 


سر سر جم گھرھ 


ذكر الشارح هنا أولي العزم» قال تعالى: ٣إ‏ كَأَصَي گنا صر اور امو وِنّ 
ألرَسُلِ 4 [الأحقاف :٣٤]؛‏ العزم على الشيء معناه: الجزم والتصميم عليه 
والصبر عليه» وعدم الجزع؛ وعدم التضجر. والأنبياء كلهم صبروا على ما 
أوذواء وصبروا على ما عذّبوا به» ولكن منهم خمسة اشتھروا بأم أبلوا بلاء 
حستاء وأنهم صبروا صبرًا لم يضبره غيرهم» فلأجل ذلك قيل: أولو العزم» 


وھ م المذكورون في قول اللہ تعالى: وَإِذ أذ نا مِنَ أك E‏ ع یمهم وهن ومن 


0 


نوج وا 2007 م $ [الأحزاب: ۷]. وف في قَوْلِهِ تَعَالُ : شرع کم 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


سے 0 


الین ولا پنفرفوا فيه ¥ [الشوری:۱۳]» فهؤلاء هم أولو العزم من الرسل: نوح 
وإبراهيم وموسی وعیسی وحمد؛ صلوات الله وسلامه عليهم. 

کم أن جميع الأنبياء قد صبرواء وقد حكي لنا عن صبر يوسف ‏ عليه 
السلام ‏ على ما أصابه» وصبر يعقوب عليه السلام على ما ناله من الحزن» 


وكذلك صبر لوط عليه السلام ‏ على ما أوذي به» وكذلك صبر هود وشعيب 
عليهم| السلام ‏ كل منهم صبرء ولكن الصبر الذي تقل عن أولي العزم أقوى. 

فالواجب علينا الإيمان بهم والتصديق بهم وكذلك الاقتداء بهم بالتحمّل 
والتصتر. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشيخ: 
الإیمان بالكتب أحد أركان الإيران» والإيمان ہا هو التصديق ہما سمّی 


8 8 07 کے ے ہبی ر ر 
الله تعالى منهاء قال تعالى: # وَعَدَا عو حَتا ف ألورسة الال وَالْفُرْءَان £ 


[التوبة:1١١]؛‏ التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام؛ والإنجيل الذي 
أنزل على عيسى عليه السلام» والقرآن الذي أنزل على محمد ي + تارك ای 
ہے وج وروص صل عرص رم ۳ 7 ع 

نزل الفرقان على عبيدء $ [الفرقان:١1]»‏ والزبور الذي انزل على داود عليه السلام 


وءائینا داو د روا ک4 [النساء: 177]. 


هذه هى الكتب المشهورة الأربعة» وهناك كتب ذكرها الله تعالى؛ کقولے: 


التوراة» وأخبر بن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أوتي صحماء کم في قوله تعالى: 


« مَل با بنا شحف مى ي [النجم:597) فأخير بأنه أوتي صحمًا قبل 

ہے ہے مرو و امع ةم ہر خر - 2 3 . 
+[ إِنَّ مدا ھی الصف الأوك ا ضف نَم وی )4 [الأعلى: ۱۹۰۱۱۸]. هذه 
الصحف ل تأتّناء ولا نعرف ماذا تتضمّن» ولکتّنا نؤمن بأنها كلام الله» وبأنها ش 
من الله. وكذلك ما أنزله على الأنبیاء من الصحف والكتب» نؤمن بأنها منزلة 


یچچ تعليقات على شرح الطحاوية ٠.‏ 

من الله ونؤمن بها إيهانًا مجملا. 

وأما الإيوان المفصّلء فاه يختصٌ بالقرآن» فالقرآن الذي أنزل علينا نؤمن 
به إيأنّا مفصلا؛ فنق رأه ونتدبره ونتعلّمه» ونعمل بمحکمه» ونؤمن بمتشابهه» 
ونقف عند عجائبه» ونتلوه حق تلاوته» ونعتبر بأمثاله» ونعمل بأوامره» 
ونسترشد بإرشاداته» وکل ذلك مما أمرنا الله تعالى به» فلا بدَّ أن يكون الإيمان 
به إيهانّا مفصلاء ونعتقد أنه آخر كتب الله التي أنزلها على الأنبياء» وأنه ناسخ 
لا قبله من الكتب والشرائع» ونعتقد أنه كلام الله تعالى» وأن كلام الله تعالى 
لا ینفد وأنه تكلّم بكلام لا حدٌ له ولا نهاية» وان هذا القرآن من كلام الله 
ولیس كل كلام اللہ وقد أخبر الله تعالى بان كلامه لا بنقد في قوله تعالى: 
چ لاوک لر دا کلت تن لد اتر مل أن نقد کت رف وَلَرْجِنْن يدلو مدَدا پ4 
[الكهيف:9١٠].‏ 

وقد تقدّم أن الإيمان بالرسل إجمالّا وبمحمد ولك وبشريعته تفصيلا؛ فهو 
آخر الرسل وخاتمھم كما في قوله تعالى: 9 ما کان محمد ابا رین الک 
وك سول الہ واكم الین 4 [الأحزاب:٠‏ 14 يعني : آخرهم» وشريعته هي 
الشريعة الباقیة إلى أن تقوم الساعة» وإذا نزل عيسى ابن مریم ۔عليه السلام ۔ 
في آخر الدنيا يحكم ہذہ الشريعة» ويكون واحدا من أفراد أمّة محمد ود ولكن 
الله تعالى يظهر به هذا الدين» فیکسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» 


ولا یقبل إلا الإسلام» وينصره الله تعالى» ويظهر الدين على يديه» فهو إنما يعد 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ددا لهذه الشريعة. 


فشريعة محمد وَل وسلته والعمل بم| جاء به هو الباقي» وهو اللازم لکل 
أحدہ کل من جاءه بر أو أمر أو إرشاد من قبل هذا النبيّ الكريم لزمه العمل 
به» فالعمل به من تمام الشهادة له بالرسالة فإذا لم يعمل به نقص حظه من 
الشهادة له بأنه رسول الله والعمل بالشريعة إجمالا واجب على كل مسل 
وعلى المسلم أن يتعلمها إجالاء ثم يعمل بها تفصيلًاء وأن يعمل بها حكيًاء 
وبذلك يكون من المتبعين لهذه الرسالة» ومن لم يكن كذلك نقص حظه من 


الاتباع. 
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تعلیقات على شرح الطحاوية 
سے کک ےم 


7 سس و ےا حت كمي م‎ e راث اہک‎ df 
وا الان بالقرآنِء فَالإقراژ وء وَاتبَاعٌ ما فيه وَذَلِكَ آمْرٌ زَائِدٌ عَلَ الإان‎ 


م سد کس روہ رج 26 ر یہ ہے 5 دم 
بغره مِنَ الكتبء فعليتا الوبّان بأن الكتبّ المتزلة عَل وشل اللو َنْنْهُمْ مِنْ 


ان 7 


:۹ 7 سر 6 © سيم رو ا م 1 rt‏ اف 2 
عنذاللي» واا حق وَهْدَى ونور وبیان وَشفاء قال تَعال: +( لوا ام ایو ويا 


نيما )> إِلَ وی بوا أن ابي رَيَهِم 4 [البغر» ٠۲‏ یق 
انل للا هرای الو ۲ 0 [آل عصران: 4-١‏ ]ء ل اق 
لول يمآ نولل تيع £ (ابتر:۸۰٢۱‏ قال تَعَال: ب ألا کو لوا 
وك من عند م را لہ لَجَدُرا نہ ميلس ڪي ک4 [النساء:۸۲] إل غر ذلك مر 
الاياتِ اللَالَِ عل أن الله كلم اء وأا رث مِنْ جنیر وني ذلك إِمَاثُ 


ون 


صف الكلام والعلو. 


7 ای 060 5ے کے سے ہے 
وقال إلى کان لناس آمة ونود ة بعت آله الین م رر ومذ ري وآئزل 


می 


ما تب الق © [البقرة: ۲۲۱۲ء وائمہ نب ور ن لد ایو الل ين بین 


سی 


مده می ےکی طط درس سا 8 مر مك م 1 
يديه لا لفو تیل صن حيو یار 4 [نصلت:١4: Ft‏ وتر لني اوا 


الم الع أل اک نروک می لق 4 [سبأ:”]» یاب آلتاش کد ج32 
ہے ا اب کے رش سے سے ہو ہے 9 مسوم میں 

عات کوک رالمان شور تفلك تق لون > سوس :100 بلق 
مر زگ ا ا رم بے 0 1 3 
هو لازو ءامنوا هدى وشا 4 [ئصلت:٤٤]ء‏ + اموا أله ورواو والثور لد 34 


اص6 8 7 ہ7 س ہے ا 
رلا £ [التغاين :۱۸ء رمال ِلك رة في القزآن. 


. تهليقات على شرح الطبحاوية 


كأنه قيل: إن من أركان الڑیمان: الإيهان بکتب اللہ وإن من كتب الله هذا 
القرآن الذي أنزله الله على محمد بي وجعله آية من آياته» ومعجزة من 
معجزاته» فكيف يكون الإیمان ہذا القرآن؟ 


فأجيب: أن الإیمان به: الإقرار بأنه منزل من الله» والإقرار بأنه حقء وأن 
النبي يد جاء به ونزل عليه بواسطة الملك؛ وكذلك من الین به اتباع ما فی 
والعمل بتعاليمه كلهاء والتقيد بأوامره ونواهيه» وهذا أمر زائد على الإييان 
بغيره من الکتب؛ فإن الكتب السابقة إنا نؤمن بأنها منزلة من الله» وأما هذا 
القرآن فنعمل به» ونتبع ما فيه» ونجعله دليلناء ونقدم دلالته على غيرها من 
دلالات الكتب السابقة إذا تخالفاء» وكذلك نقدمها على ما تقنضيه العقول 
وغيرهاء فلا نقدم عقولنا على ما جاء في كتاب الله تعالى» فعلينا الإيمان بأن 
الکتب المنزلة على رسول الله تعالى أنها من عند الله وأُنہا حقء وأنبا صدق» 
وفيها هدى ونور وبيان وشفاء» فتجتمع كلها بأنها حن وأنها كلام اش وأن 
فيها ا دی والنورء والبيان والشفاء والتصديق بأنها وحي من الله تعالى» وأما 
العمل فإنه يختص ہما في هذا القرآن» الذي نتحقق أنه كتابنا الذي أنزل علیناء 
ومن الأدلة على وجوب الإيان بالرسل ا 


قول الله تعالی: # مولو ءام ما بال وا رل إل ا ڳ [البقرۃ ۱۰ء أي: نصدق 


25 


کی ۱ تعليقات على شرح الطحاوية 


الله ها وربّاء ونصدق بكل ما اُنزل إلينا من الكتاب» ومن السنةء وما أنزل 
على موسى وعيسى عليه السلام ‏ وجميع الأنبياء كلهم. 

وهكذا قوله: : Îs F‏ وق اليتس زَيَهمَ 4 [البقرة:5١1]»‏ أي: نؤمن 
بکل ما أوتي موسى وعيسى ‏ عليهها السلام ‏ وما أوتي النبیون من رهم # وَمآ 
ايل إلا ومآ رل کے هر ییک رسکی یوب وَلستبَاط ومآ اق 2 
وَعِيسى ‏ [البقرة:١١١]»‏ فموسى ‏ عليه السلام ‏ أوتي الدوراۃء وعیسی ۔ عليه 
السلام . أوتي الإنجيل» وكذلك النبيون كلهم أوتوا كتبًّا من رهم نصدق 
بذلك. ظ 


وهكذا أيضًا قول الله تعالى: +[ الع ں) ھل اه الا اتی لقب © رک 


ہے سے رر رر ےس ں 7 مہ سے مم سم بعر کے 
عك الکتب يال لحق ممبدقًا لما بين يديه وا ل التؤرئة والاغيل )امن فل مُدی للتاس 
رر 


ول الا ¥ [آل عمران:١‏ 4] 


1 
| 


۽ اي نؤمن بأنه نزل التورأة والإنجيل. » وأنه نزل 
علينا هذا الكتاب» وأنه أنزل الفرقان الذي هو هذا القرآن الذي هو من 


المعجزات . 


7 30 


وهكذا أيضًا قسول الله تعالى: چ امن السو يمآ بَا نل ل إليه من ردے۔ 


2 


سر عر ہر 


FA‏ وو E‏ ام ود ور سلو > ک4 [البق رۃ:۲۸۵]ء أي: أن الرسول 
وأتباعه آمنوا با أنزله الله تعالى إليهم من هذا الق رآن» اکل امن راکو لكيه 


رر 


2 


وء وَرْسُلوء » أي: الرسول والمؤمنون آمنوا بذلك كله» وصدقوا به» 
وعملوا با يقدرون عليه مما بلفھمء وبا بلغهم إياه نبيهم ٤ل‏ 


_ تعليقات على شرح الطحاوية 


وهكذا قوله تعالى: +( تو ا 
أْخْيِكَهًا كيرا 4 [النساء:87]» أمروا بأن يتدبروا هذا القرآن. يتعقلوه 
ویتدبروا ما فيه» وقد قال الله تعال: + ار لرل £ و يعني: 
أفلم يتدبروه» ولو تدبروه وتعقلوه لعرفوا أنه من عند الله. 

وهكذا قوله تعالى: ر كتب آرلته إِلَكَ مرك یکا ایی £ [ص:115: 
أي: ليتعقلوها ويتفهموهاء ولو أنه من عند غير الله لوجدوا فيه اضطرابًا 
واختلافًا » ولكنه محكم وكله خير وكله شفاء» إلى غير ذلك من الآيات التي 
تدل على أن الله تكلم بهذا القرآن» وكذلك تكلم بالكتب المنزلة على الأنبياء» 
وتدل أيضًا على أنها نزلت من عند الله تعالى. 

وهذه الآيات وما أشبهها دالة على إثبات صفة الكلام؛ وذلك للتصريح 
بأنها كلام الف ودالة أيضًا على إثبات صفة العلو؛ لن النزول لا يكون إلا من 
علل» + وَأَنزْلَ الا )4 [آل عمران:٤]ء‏ يعني: أنزله من السیاء إلى الأرض» 


7 ے ار 


ر ل ہے 5 
ِلَتمَا وما أن إل اِنَهِنم 4 [البقرة:١١٠]ء‏ يعني: ما أنزله 


جس 


الله ۔عز وجل إلیھمء فكل ذلك دال على أن الله تعا ی فوق عباده. 


> 8 50 سد می ری ۔ مم کر 36 2 رص 
وهكذا قول الله تعالى: ر کان الاس أمة وعد ة فعث الله النیژن مشر 


اس ورو 


وَمَنذِرِقٌ وال معهم التب بای 1 [البقرة:١٠ cf‏ دليل على أنهم كانوا قبل 
نوح ‏ عليه السلام ‏ أمة واحدة» ثم حصل منهم الاختلاف: فبعدما اختلفوا 
بعث الله النبيين والرسل» وأمرهم بأن يبشروا من اتبعهم وأطاع الله تعالى 


تعليقات على شرح الطحاوية_, 


بل وينذر من خالفهم وخرج عن طاعة ربه» ومع ذلك أنزل معهم التب 


التي تصدق ما جاؤوا به» وتبين انها حق من الله تعالى. 

وقد روى ابن جرير" في تفسير هذه الآية قال: (حدثنا محمد بن بشاں 
قال: ثنا أبو داود الطيالسي» قال: ثنا همام بن منبه» عن عكرمة» عن ابن عباس 
رضي الله عنھما ۔قال: كان بين نوح وآدم عشرة قرون» كلهم على شريعة من 
الحقء فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» قال: وكذلك هي في 
قراءة عبد الله: لكَانَ الاس َه وَاحِدَةٌ َاخمَلفُو41) .كما في الآية التي في سورة 
(يونس)» وهكذا أخرجه الحاكم في (المستدرك)”" عن محمد بن بشار به» وقال: 
«هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. إلا أن 
أبا داود الطیائسی اسمه سليران بن داود روى له البخاري تعليقاء» وهو من 
رجا سلہ يا سان رع شیورد رع و 0 
تعليلًا لقوله: ا لیخ بين الاس فما خلا فْهِ 4 [البقرۃ:٢١۲]ء‏ على أنه وقع 
3 هذا لا لحذوف في قول در تعا ی: 7 کش پک وة 
00.۰ :۹. قال ل لمر «فتأويل (الأمّة) على هذا القول الذي 
)١(‏ (۲/٣۳۳)۔‏ 


/٤٥( (¥)‏ ١٦ف‏ لاع ه). 


.(TTo /Y) )۳( 


| تعليقات على شرح الطبحاوية 


ذكرناه عن ابن عباس: (الدين))» ثم استدل بقول النابغة الذبياني: 


۶ ہے 


حلفت نَل نرك لَفْسَكَ رِيیّة ‏ وَكَل مََتَمَنٌ دو أمَوَوَهُوَ ابع 

يعنى: ذا الدين. 

قال: «فكان تأويل الآية على معنى قول هؤلاء: كان الناس أمة يجتمعة 
على ملة واحدة ودين واحدء فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. 

وأصل الأمة الجماعة تجتمع على دين واحدہ ثم يكتفى بالحبر عن الأمة من 
الخبر عن الدین؛ لدلالتها عليه؛ كما قال جل ثناؤ ٥‏ + وکو سے ا لمڪم 


ر 


ام وحِدَة 4 [الائدة:۸٤]ء‏ يراد به أهل دين واحد وملة واحدة». 


وكذلك قوله تعالى: ٣‏ تة کب َر ) لا مه الل مرا بین َيه وَل 


شح عد 2 ير 


من لف ازل من کر ی [فصلت 141411 وصف لهذا القرآن بأنه کتاب 
عزيز يعني شريف» وأن الله تعال حماه عن الباطل» فلا يأتيه الباطل أ 1 
الکذب والاختلاف والاضطراب لا من بين يديه ولا من خلفه لامن قبله 
ولا من بعده؛ وذلك لأنه تنزيل من اللہ تعالى الذي من أسمائه أنه هو الحكيم ' 
واسحمید. 


۲7 


سے ہرم جم ماگ گر ر حر س 2 
انار الیل اکر ادرک من تناک + 


ص 


2011 


وكذلك قوله تعال ٠‏ وبری 
الپ [سبأ:>]ءأي: هو الصدق: 
وكذلك قوله ‏ عز وجل ۔: كايا الاس ك جب کم وط ين کے و 


رش سس یمر 


ما و ف لص دور وهدى ويمة ِا مُؤْمِنِينَ م4 [يونس ۷۰ء فان هذا وصف لهذا القرآن. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


سا 


وكذلك قوله جل وعلا .: اقل مو درت اما هکی و کاپ 


[آفصلت:٤٤]ء‏ وقوله جل شأنه ۔: ‏ دس ووو وَالرالزی ارآ 
[التغابن:۸]» وكل هذه الآيات وأمثالما كثيرة في القرآن تدل على صفة هذا 
القرآن» وأن الله تعالى ضمنه المواعظ التي إذا تأملها السامع اتعظ بہاء وعرف 
الدنیاء وعرف الآخرة» وعرف الفرق بينهماء وأن الله تعا لی جعله شفاء لما في 
الصدور من الشكوك والريب والتوقف ونحو ذلك وأنه يبدي به المؤمنين » 
وأنه يحرمهم به على النان وأنه لا يزيد الظا مین إلا حسارّاء وقد أمرنا الله تعالى 
أن نؤمن به» والإيهان به التصدیق بكل ما فيهء ووصفه أيضًا بأنه نور في قوله: 
چ وال الى ارتا ‡؛ وذلك لأنه ينير للجاهلين كل ما يتوقفون فيه ينور هم 
الطرق التي يشكون فيهاء من سار على ما فيه فإنه يسير على هدى وعلى بيان. 
وأمامن تركه وعدل عنه فإنه یتخبط في الظلمات؛ لأن النور ضدہ 
الظلمات» وهي التي يدعو إليها الشياطين؛ كقوله تعالى: #وَالَد ت كرو 
وَنِسَآَوْهُمُ الخو بوهم یک الور إلى لصت [البقرة: 017097 فالمؤمنون 
حقا يخر جهم الله تعالى من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان» بعدما كانوا في جهل 
وني ظلمات لا یہتدون سبيلاً» وإن لم تكن ظلمات حسية» ولكنها ظلمات 
وجهل بحیث أُنہم لا يتأملون ولا يتفكرون فيها هم فيه ولا یدرون ماهم 
فيه»فيخر جهم اله تعالى بهذا القرآن والعمل به واتباع ما فيه إلى النور الذي 


ذكره الله تعالى في قوله: چ اون کان میا ابه وجلا له ورا می يه في 


آلا [الأنعام:177]» فهذا المشى ليس مشیّا حسیّاء وإنما هو مشي معنوي» 
0 والمعنى أن الله تعالى جعل له ما يستضئ به حتی يعرف به ا حق من الباطل» 
ویمیز بین ما يحبه الله تعالى ويرضاه فإذا مشى على النور في هذه الدنيا ‏ أي: 
على نور الإيهان وا مدی ۔ فإن الله تعالى يجزيه» فا حزاء من جنس العمل» فيكون 
في الدنيا في نعيم الروح وراحة القلب» وفي الآخرة في جنات النعيم بفضل الله 
تعالى. 


7 
م 7 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الطحاوي ۔ رجہ اله 
سمي أَعْلَ يتا لوین مُؤْمِننَ» ما ڈائوا بها جَاءَ بو الى ا مرن 
ل al Se‏ 


قال الشارح: 

قال رَشول اللہ : «مَنْ صل صَلَائَنَا و انيل نے ِبِلتَنَاء وَأكَلَ ذَبيحَتتاء 
9ف ۴ 83 272 ون و ر 
فذلك لِم لَه ما لا وُعليه ما عَلَيْنَاه. شير اليح رح ضة اللسة. | الكلام 
الإشلام وَالوِيمَانٍ راح وَأ لسم ل رج سن ع الإشلام بارْتِكاب 


را 


ٍى أن 


لنب ما ينا 
اراد عَوْله : (أَهْلَ قِبْلَينَا) م مَنْ يدعي الإشلام وَيَسْتَقلُ الْكَعْبَكَ وَإِنْ كَانَ 
ِن أل الاّموَای َون أَمْل الَعَاص يما رَيكذْب بِشَْءِ ينا اء پو الرسول 
© سیا تي الكَلَامُ على هَدّينِ الْْتَينِ عِنْدَ د كول الشيخ: : (وَلا کف أَعَدَامِنْ 


أ فور مانتو وَعِنْدَ قَوله: (وَالإِسْلَامُ الان وَاحد وَاَهْلهُ 


في أَضْلِهِ سَوَ وء 


قال الشیخ: 

كلام الماتن - رمه الله - يتعلق بالمسلمين جميعاء أي: أنهم مسلمون 
مؤمنون» وعلى هذا فكل مسلم مؤمن» وکل مؤمن فإنه مسلم» يقول: نسميهم 
بذلك؛ لأنهم اعترفوا بكل ما جاء به النبي يِه وصدقوا به» وقبلوا كل ما جاء 


._تهليقات على شرح الطحاوية 


به من الأوامر والنواهي. 

ثم استدل الشارح ۔ رحمہ الله بقول النبي :من صَلَّ صضلاکتاء وَاسْتَْبَلَ 
لا وأكل يتنا تيك امن لدَمَا لَتَاوَعَلَيهِ مَأَعَلينَا». وهذاالحديث 
أخرجه البخاري”" عن أنس فلہ ولفظه: امَنْ صل صَاگتاء وَاسْتَغْبَلَ ْنَا 
وََكلَ دَبيڪتتاء دك ملم اي ل مه الله وة رول كلا تَفِرُوااللَّدَفي 


ذموِه؟. 

ويشير الشيخ ‏ رحمه الله بكلامه المتقدم إلى أن الإسلام والإيهان واحدء وأن 
المسلم لا بخرج من الإسلام بارتكاب الذنب مالم يستحله» ولكن الذي يترجح 
أن الإسلام أعم من الإيمان؛ وعلى هذا فكل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم 
مؤمتاء وقد حقق ذلك شيخ الإسلام في كتاب (الإیم|ن)' وین أن قوله تعالى 
عن الأعراب: ا قات شراب امتا فل لم تو وليك فووا انتا پچ [الحجرات:5١]»‏ 
دليل على أنه لیس كل من ادعی أنه مؤمن يكون مؤمتا حقاء إنما عليه أن يقول: إنه 
مسلم» فإذا حقق بعد ذلك أركان الإيهان صدق عليه أنه مؤمن ومسلم. 

يقول: المؤمن والمسلم لا يخرج من الإسلام بارتکاب الذنوب إلا إذا استحل 
الذنب وتعمد فعله أو أباح فعله للناس» کمن يستحل ترك الصلاة كليّاء أو 


)١(‏ برقم (۳۹۱)۔ 
(۲) انظر: کتاب الإيمان الكبير ضمن مجموع الفتاوى (۷/ ٥‏ وما بعدها). 


كماية ت على شرح الطحاوية 1 


يستحل أكل الربا ويجعله حلالاً مباححاء أو يستحل فعل الزنی أو يحله للمسلمين. 

وأما قوله: (أَهْل قِبَكي) » فالمراد: المسلمون الذين هم على الإسلام» والذين 
يستقبلون القبلة في صلاتہم؛ وكذلك أيضًا يحجون ويتوجهون إلى القبلة ولو 
كانوا من أهل الأهواء الذین معهم شيء من النقص في دينهم» أو عندهم شيء من 
المعاصي» فإنهم لا يخرجون بالمعاصي عن الإيان» فلو شربوا الخمر وهم یعترفون 
بأنہم مذنبون» أو أكلوا شيئًا من الربا مع اعترافهم بأن الله تعالى حرمه» فإن ذلك 


لا رجهم من الإسلام» ولا يخ رجون منه إلا إذا کذبوا بشیء ما جاء به النبي 4 . 
تكذيبًا جازمًاء وقد وعد الشيخ ‏ رحمه الله ۔ بالكلام على هذين المعنيين عند قول 
الشيخ الماتن: ولا فر عدا من أَهْل الب دنب ما َيَسْتَِلَة)» کیا يأ إن شاء 
ا وكذلك عند قوله ‏ رحمه الله .: (والإشلام الان واد وَأَهْلَهُ في أضلد 
سَوَاءُ)؛ حيث نبه على أن الإسلام والإيهان اسم لمسمى واحد» وسوف يتعرض 
لذلك الشارح ويّبين ا-لخطأ أوالخلاف في أن أهل الإیمان في أصله سواء. 


2 
ھکر 


کے 


قال الطحاوي: 


ولا نَحُوض في الل 


a 
7 
on. 
A 
ح‎ 
ا‎ 

٦‏ جه 


قال الشارح: 
یڑ اسح رَحة الله .إل الك عر م گلا م الَكَليَ البَاطلِء ود َم عله 
قاع كمون في الإ بعر عم وَغَبْرِ صُلْطَانٍ 55 و 
تھی الان لد جام ین اکا 4 (النجم:٢٢]‏ 
وَعَنْ اي حَرِيفة :ره ال لَه . أنه أنه قَال: الا ین 090900 


بء بَلْ يَصِفْهُ ا وصف بو نَفْسَة). 


رجہ oS for‏ 7 ہے ہکو۔ۂ 5 ے اه SIs‏ سر )سر سم كه رع م 8 
وَقال بعضصھم: «الحق سیحانة تقول: من الزمته الْقَيَامَ مع اس ئي وَصفاق 
ا 


3 


ع 


رمه الاب وَمَنْ غ كَسَفْتُ لَهُ َة اي َلْرَْمَهُ العَطَبْء فَاخْترٍ الور َأ 


العَطبّ). 


6 رام ہے ےم ووه 2 مر موم 


وَیّشھد لهذا: : أنه سیحانة کدف لِلَسَبَلِ عَنْ ا ذأته ته ساح ابل وَتَدَكْدَاةَ ۲ 


لم 2 و 5 0-6 7ے ہے و 3 

ل الشّيْنُ: «الانبسَاط اقول مح الل كُ الأدب». 

رول (وَلَا ماري في دين الک مَمَاةُ: ناخ أل ان بْقَاءِ شَبّهَاتٍ 
آهل الأَفْرَاءِ عليه ااا لِامترَائِهمْ وَمَيْلِهِم؛ أنه في مَعْنَى الدّعَاء إل الباطل» 


۲ 


لیس اق وَإِفْسَادِ وين الإسلام. 


تمليقات على شرح الطحاوية , 


قال الشیخ: 

کلام المؤلف ‏ رهه الله فيه النهي عن الخوض, وعن المجادلة والماحكة في 
دين الله تعالى؛ کا يفعل ذلك المتكلمون الذين وسعوا علم الکلامء وتدخلوا فيا 
لا فائدة لهم فيه» فتكلموا بغير علم» ولا برهان من الله تعالى» وقد نہی العلماء عن 
علم الكلام» ونهوا أيضًا عن الاستماع إلى المتكلمين وإلى شبهاتهم؛ لأنهم إنما 
يُلقون الشبهات التي يشبهون بها على آهل الحق» فلا يجوز لنا جالستھمء ولا سماع 
كلامهم؛ ولا القراءة في كتبهم» إلا للمتمكن الذي لا تروج عليه تلك البدع 
ولا تلك الشبهات» فكلامهم إنم| هو با خرص» كما قال تعالى: إن بيعو إلا ا 
ال وما تھوی الْأَنضّس وَلعد جَاءهُم ن رَه ى 5 ٭ [النجم:77]؛ هكذا أخبر 
بأنهم يتبعون هوى أنفسهم» ويعدلون عن الحدى الذي جاءهم من الله تعالى. 

ثم ذكر كلام أبي حنيفة ‏ رحمه الله وهو قوله: (لَايبَضِي لِأَحَدٍ أَنْيَنْطِقَ في 
دات الله بَِّيْءٍء بل عة تا وَصَف به نَفْسَهُ)» أي: لا يتكلم في صفات الله بغير 
علم» إن يقتصر على ما وصف الله به نفسه» ووصفه به رسوله و لآنه سبحانه 
أعلم بنفسه» ورسوله أعلم بمن أرسله؛ وكان السلف ۔رجھم الله يكرهون 
التکلم نی ذات الله تعالى؛ وكذلك ينهون عن ا خوض أو طلب الكيفية لصفة من 
صفات الله تعالى» فيقولون في آيات الله وأحاديث الرسول 4 التي تتعلق 
بالصفات: «أمروها كما جاءت بلا كيف»»؛ ونعرف أنهم يفهمون معانيهاء 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ويعتقدون ما دلت عليه إلا أ: ہم لا جخوضون مع الخائضين الذین ذکر الله أن 
ذلك من أسباب عذابهم. 

ثم تقل عن بعض العلماء أنه قال: : (الحَقٌّ سجاه قول: مَنْ َيه ايام مع 
ساي وَصِفَاتٍ ارب الأَدَبَ)» المراد ب(الحق): الرب سبحانه وتعالى» وهذه من 
الحکم, أي: أن من ألزمه الله تعالى أن يكون مع أسمائه وصفاته یقف معها بلا 
تأویل» ولا تكذيب ولا تكييف ولا رد ولا تحريف» فإنه يكون من آهل الأدب 
مع الله وأما قوله: : (وَمَنْ ن سفت لَه حَقِيقَة داي تي َلْرَمْمَهُ المَطَبْ)» يعني: : الذي 
يحاول الكشف عن ماهية ذات الرب سبحانه وتعالى» فإنه يقع في العطب؛ لأننا 
نثبت لله تعالى ذاتّاء کیا في شعر خبيب بن عدي ند 
ولسست اباي < جب تقل مني عَلَأيّ أيّ جنب كان له ضرعي 
َك فی کات الله وَإن نَا یسا 07 - لاو رع" 

فأثبت أن لله تعالی ذات» وأهل السنة ‏ وكذلك البتدعة ۔یشرون أن لله تعالى 
ذات» ولكنها ليست كسائر الذوات» فيعترفون بأن ذات الله تعالى تليق به» وإن 
قصرت الأفهام عن كيفيتهاء فالذين يخوضون في كيفية الذات يقعون في العطب. 

قوله: 2-97 او العَطَّبّ)» إذا الترمت بالقيام مع أسماء الله تعالى فأنت 
من أهل الأدب» وإذا بحثت ودققت وتعمقت في كيفية الذات» وفي كيفية 
الصفات تقع في العطب» والعاقل بختار الأدب على العطب. 


غ2 أخرجه البخاري (50 253١‏ ۹ءء من حدیث ابي هريرة 5ه. 


تملیقات على شرح الطحاوية 
ج الطعاوية ي 


واستشهد الشارح بم| ثبت أن الله سبحانه لما تجلى للجبل ساخ ا حبل 


2 
سے م بس ہے ج سيا Ao TECO‏ 


اکن رق وکن أنظز کے لجل کان استفر محكاته وف ريي هلما بح رجه 
لکل جا تَا وَحَر موس صَهًِا 4 [الأعراف:١٤1]ء‏ تج لی بعض الذات 
للجبل فلم يصبر ذلك الحبل» ولم يثبت مع عظمه لذات اللہ بل اندك وساخ في 
الأرض هيبة لعظمة الله تعالى» ولا رأى موسى عليه السلام ذلك صعق وخر 
ساجدّاء وعلم بأن الله تعالى لا يثبت لرؤيته شيء في الدنيا. 
ثم ذكر کلام الشبلي» وقوله: «الانبساط بالقول مع الحمق ترك الأدب». 
الشبلي: اسمه دلف بن جحدر الشبلي البغدادي» قال الذهبي”": (کان فقيهًا 
عارفًا بمذهب مالك وكتب الحديث عن طائفة» وقال الشعر» وله ألفاظ وحكم 
وحال وتمکن» لكنه كان يحصل له جفاف دماغ وسكرء فيقول أشياء يُعتذر عنه 
فيهاء لا تكون قدوةاء وما تُحكى عنه من الكلمات التي فيها ثبيء من الشطحات؛ 
لعل ذلك قاله عندما يلف دماغه فقوله: (الانْبِسَاط بالْقوْلِ مع المي تَر 
الأةب)» مع الحق: أي مع الله تعالى» الانبساط بالقول معه» يعني: الاقتصار على 
ما أمر به» وهذا ذكر أنه ترك الأدب. 
قوله: (وَكَامارِي في دين الله أي: لا نخاصم أهل الباطلء ولا نخاصم . 
' أهل ا حقء أي: بأن نلقي عليهم شبهات أهل الأهواء التي تسبب شگا فیقع في 


.)۳٦۷ /۱١( في سير أعلام النبلاء‎ )١( 


۔ تعليقات على شرح الطحاوية 


[ 4 أ 
قلوهم شك أو تقع تلك الشبهات في القلب» ويصعب بعد ذلك إخراجھا: 
وكذلك أيضا لا نخاصم أهل الباطل؛ لمعرفتنا بأنهم على باطلء إلا من كان عندہ 
قوة ومعرفة بشبهاتهم وإبطافاء كا حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية في أنه كان 
يجادههم» ويظهر بالحجة عليهم» ويبطل شبھاتہم؛ لأنه يعرف الحق؛ وكذلك 
يعرف كيف يبطل تلك الشبهات فلا نخاصم على ا حق؛ مخافة أنهم إذا وقع منهم 
ميل إلى تلك الشبهات صعب عليهم التخلص؛ لأن هذا في معنى الدعاء إلى 


الباطل» يعني: أن نشر شبهات أهل الأهواء دعوة إلى الشر» وتلبيس احق 
بالباطل» وإفساد لدین اللہ وإظهار لبدع الممتدعين. 


0010 
لیکو زع زوس 


۱ تعلیقات على شرح الطحاوية _ 


قال الطحاوی: 

2 7 و۶ الك رر او ہے 0 بيب ر سالگ و کے ر 

ولا نْجَاوِلُ في الَْرآنِ وَتَشْهَدَ انه کلام رب الْعَالَمِينَ» رل يه الرّوحُ الأمِينٌ» 
سک ور وص اشن م ور رو ے و عام م 7 و 
فَعَلمَةُ سد اسل مدا وق وهر كلام اللو تَعَالى لا يِسَاویه شىء من کلام 


7 


توق يي نووست ۶ a+‏ سيو بن > te‏ 3 
المخلوقِينَ» ولا نقول بخلقه ولا نخالف عَمَاعَة المسَلِوِينَ. 


كََولة:(وَكَا تجَاول في القَْآنِ»» حول أنَهُأرَاد: آنا لا قول فيه كَمَا شال اهل 
ريغ وَاخْمُْواء وَجَادنوا بالبَاطِل لِيدْحَضُوابِهِ اَن ل َقُولُ: إن کلام رب 
العَالَِينَ» ترک به الروحُ الاين إل آخر گلامه 

وَيحْتَمِل أنه آزاد: أ نا لا او في القِراءو لَب بل رل مامت 


0 : 2 


رر تپ ۔ ا2ھ“ 2 گری 02 رر © سيم 0 سر رټ رت 
وصح ول من ال كل. كذ ية اذى الثاني : ماروي عَنْ عبر عبد الله 
ابن مسعود د 5ك أنه قّال: سمحت رجلا قرا ابه م مِعْت ِن الي ا خلاهاء 
َأَحَذْتُ يد فَانطََفْتُ به ل رَسُولٍ الله يك فَعَرَفْتْ في وَجُہ الي قل الگراهي 
قال :یلاک تن لا لوا قن من گان بكم اختافوا مهلوا رَو 
مل 


25 2 8 
تی و عن الا لاني الذي ف فيه ید 5 ل اجو ون الخ تامع صاجہ 


سر بج کے 


ی لأ كلا القار رن کان رتا و قراف وَعَلََّ دل 8 بن م کان قيلنا 
مِنّ احق ر من 


)١(‏ يأتي تخريجه في شرح ساحة الشيخ حفظه الله 


و 


تفر برا ناک شيعه 2 «أَد رك مَذِو الأة لا تيف کیا 
اخْتَلَنَےٰ اله مم ھی" . َجَمَمَ التاس عل حرف وَاحِدٍ اجْاعا سَائْعا وهم 


سے و 


مَسْصُومُونَ أن تَوِمُواعَلَ صََلَالِ و1 يكن فی ذلك ترك وجب ولا فل 


لمَخظور؛ إِذْ كات قِرَاءَةٌ القرآن على سَبْعَةِ وف جار لا وَاحِبَة رُخْصَةً مِنّ 
الله اء وَقَدْ جَعَلَ الاخيارَ ايهم في أي حرفي اخْتَارُوة 


ال الشيخ: 

قوله:( آنا لا تقول فيه گے قال َمل الع وَاخْلَنُواء وَجاءنُوابالبَاطِلٍ 
َِنْحَضُوا به الَقّ)» وادعوا أنه خلوق أو أنه عبارة أو حكاية وترجمة لكلام الف 
ہل إنه كلامه أتى به جبريل ‏ عليه السلام ‏ لينسخ به كل كتاب. 

ل تَقُولُ: إن كلام َب العَالَحِينَ)؛ تكلم به حفّاء نشهد بذلك؛ ونعرف أنه 
ر ب لوح الات الذي هو الملك. 

وقوله: (وَكَا تُجَادِل في الَْرآنِ) أي: لا نقول فيه كا يقول أهل الزيغ الذين 
اختلفوا فيه» وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» وهم جميع أهل الأهواء الذين 
زاغوا فأزاغ الله قلوہم؛ما أكثروا من ا حدال: وأكثروا من إلقاء الشبهات» 
وأكثروا من التشكيك في آيات الله تعالى» وني صفاته» وصاروا يضربون بعس 
القرآن ببعض» ويأخذون ما يناسبهم من الآيات» ويحملونها على حامل تخالف ما 


.)٤۹۸۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


تعلیقات على شرح الطحاوية _ 


دلت ت عليه حتى توافق أهواءهم؛ فجادلوا بالباطل حتى انتشر باطلهم؛ واغتر ہم 
خلق كثير» ونحن إنما نقول: إنه كلام رب العالمين الذي تكلم به حقاء ونزل به 
الروح الأمين. 

ویجتمل قوله: (وَلَا نُجَاوِلٌ في الْشَرْآنِ) أي: في القراءات الثابة التي ثبشت 
القراءة مهاء وأقرها النبي ي بل نقرؤه بكل ما ثبت وصح من القراءات. 

قوله: (وكُل يِن امن حَقٌ) يعني: مجادلة أهل الزيغ والباطل؛ وكذلك 
جادلة أهل القراءات الثابتة. 
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قوله : (وَيَشْهَدُ بصِكَة الى لتانی)ء لي حر الم لقانت دز 
عن عبد الله بن مسعود که أنه قال: «سَمِعْتٌ رَجْلاُ وَأ ايه سَوِدْتُ من التب 35 
خَلاقهَاء فَأَتَذْتٌ بیو َانطلقت به إلى ومول الله فَعَرَفْتُ في وجو الب قل 
لکراویت :کاک شین لا کیا ل من كان بكم افوا تَكُواه 
أحرجه البخاري والإمام مد" ولم يروه مسلم كا نبه عليه العلماء» فالنبي ول 
نہی عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من 
ا حق, فان القرآن يصدق بعضه بعضاء ولا يجوز أن يُضرب بعضه بہعض أن 
يُظهروا فيه أنه مختلف. 

قال: لان كلا القَا رن گان شیا زع كرأ ؛ لأنه متبع وأل“راءة بذلك جاثزة. 


{oY FEV 2511١( برقم‎ 63 
(۳۹۲/۱)۔‎ )٢( 


قولہ: (وَعَلَلَ ذَلِكَ بان من گان قَبَنَااختَلَفُوا فَهَلَكُّوا) اختلفوا في كتبهم؛ 
واختلفوا في أدیانہم؛ واختلفوا في نحلهم؛ واختلفوا في غبادتهم؛ وصار بعضهم 
يُكذب بعضّاء ثم ذكر أن عثمان يه هو الذي وضع الصحف هذا؛ وهذا يقال: إنه 
بالرسم العثماني؟ وذلك لما جاءه حذيفة #ه من الشام والعراق» وذكر اختلاف 


قراءتہم أن هؤلاء يقرؤون بقراءة تخالف قراءة الآخريين» فخاف أهم يختلفون؛ 
أن هؤلاء يعون أن رايم هي العدواب؛ دالا رون کا اف فال ساي 
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نك «أذرك زوالا لا یف کا خلت ا مم لهم ) . أخرجه البخاري في 
صحيحه من طريق موسى بن إسماعيل؛ عن إبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب» 
أن أنس بن مالك لہ حدثه: ان دة بن ع لان یم عل نان كان ياي أل 
السام في کم إن وجا و ليق اسيلا ؤي 
اعی قال دَيْمَة :يا را ون ار َي الأ َل نادان 
تب ايلات ليوو ڈاٹخازی قر کے عاذ إل حَفْصَةً 
بالشَّخفِ زهاني الصَاحِفيء ثُمٌتَركمَا ليك فَأَرسَلَتْ بها علْصَة علض مل 
رويد ْنََاِتِ» وَعَبْدَ الله بى ع الييره وَسَعِيدَ بْنَ الْمَاصٍ» وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ 
لحار ین مشاہ وکا الصاجفب وَل عا رط 20 
8 الف أ وريد ب اب نی شََيْءِ من اران کتوه بان قر فرہ فاا رل 
بسانم . گرا عى إا تسوا الشف في لضافي رد نان المحخنف إل 
حفص وَأَزشَل إل کل اق بف ينا سوا وَأَمر با واه من القَرآنِني كل 


صَحِيمَة َو مُصْحَف اَن ری حتى لا يحصل الاختلاف (فَكَُمَع الاس عل 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


حرف وَاحلِ)؛ وهذا اجتماع سائغ وجائز ولا اجتمعت الأمة على ذلك مُرف أنه 
حق؛ لأہم (مَعْصُومُونَ أن تَمِعُوا على ضَلَالٍ) » ول يكن في ذلك ترك لشيء من 
الواجبات: ولا فعل شيء من اللحظورات: فلا يقال: إنہم تركوا بقية القراءات 
التي أنزل القرآن بہا؛ إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف» إنما هي جائزة 
لا واجبة» فيجوز أن يقرأ ببعض القراءات الثابتة» وذلك رخصة من الله تعالى» 
وقد جعل الله الاختیار إليهم في أي حرف اختاروه» وكذلك أيضًا النبي 44 . 


_ تمليقات على شرح الطحاوية 


52 يون 5 2 کو هال سی سوام ہے٠‏ 2 شن ص7 
كما أن تيب السور یکن ابا غلبو م مَنْصوصًا؛ وَلِهَذَا کان تَرْتِيبٌ 


009-90 8 3 رک o7 o7‏ 17 
مض عَبْد الله عل عر تیب الْصْحَفي) مان وَكَلَلِكَ ُضخف عبرو 


وأا تيب يات السو ر فَهُوَ تريب م صوص عَلَي يهان 


ص 


دموا آي دی آزق ينان السُوَرء ا ای الصَّحَهةُ أ الأ فرق كتف 


تقل ن یغ عل زب داجب م لاا 
هدا كول تمر اللي مِنَ العُاء وَالقَرَاءِء كاله ابن جرير وَغَيْره. 


وَمِنْهُمْ من يَقَولٌ: إن لحم في احرف السّبْعَة گان في وَل الإشآدم یع 
في الا على حزن اج و المع هم الا قا َي دلت اليم بارا 


وکان اتاق عل عزف تاج ا وم .وهو اوق لَهُمْ اوا عل ارف 
ِي كانّفي الْعَرْصَة الأخيرة 


قال الشیخ: 

ذكر العلماء أن ترتيب السور لیس واجِبًا ولیس منصوصًا عليه» ولكن اجتهد 
الصحابة فرتبوا هذه السور فبدؤوا بسورة (البقرة»» ثم (آل عمران) .. إلى آخره» 
إلى أن ختموا بسورة (الناس)» وليس ذلك واجبًا عليهم منصوصًاء وذكروا أن 
مصحف عبدالله ترتيبه على غير ترتيب هذا المصحف. كما نے على ذلك الذين 
تکلموا في المصاحف» وكا نبه على ذلك الذين تكلموا في علوم القرآن كالسيوطي 
في (الإتقان) وصاحب (البرهان) وغيرهم» وهكذا كثير من مصاحف الصحابة. 


. أما ترتيب آيات السور فإنه ترتيب منصوص عليه كان النبي 5 إذا نزلت 
عليه آيات يقول: اضعوا هذه الآيات نی كذا وكذاء بعد آية كذا من سورة كذا6”", 
فلم يكن لهم أن یقدموا آية على آیة فترتيب الآيات التي في السور منصوص 
عليه؛ بخلاف السورہ فلا رأى الصحابة ا أن الأمة تخاف عليها أن تتفرق وأن 
تختلف وأن تتقاتل وأن يضلل بعضهم بعصا بهذا الاختلاف إذا م يجتمعوا على 
حرف واحدء جمعهم عثمان والصحابة على هذا ا حرف الذي هو الرسم في هذه 
الصاحف. 

هذا قول جمهور العلماء من سلف الأمة وأئمتهاء وكذلك القراء کیا نقل ذلك 
ابن جرير ‏ رمه الله في تفسيره”"» حيث أطال في ذلك. 

ثم يقول: إن بعض العلماء رخصوافی الأحرف السبعة» وقالوا: إن ذلك كان 
في أول الإسلام, أي: أن الرخصة كانت في أول الإسلام؛ يا في المحافظة على 
حرف واحد من المشقة عليهم أولاً؛ ولأن أكثرهم لا يقرؤون ولا يكتبون 
فيقرؤون الكتابات» ولم تكن القراءة في الكتب أو في الصحف متيسرة عندهم» 
فکانوا يحفظونه حفظاء فل| تذللت ألسنتهم بالقراءة» وكان اتفاقهم على حرف 
واحد يسيرًا عليهم ‏ وهو أوفق لمم أجمعوا على ا حرف الذي كان في العرضة 
)١(‏ كما جاء في حديث رَيْدٍ بن تابب 5ه أنه قال: اکنا عِنْدَ رسول الله 88 نُوَلَفُ الْقُرْآنَ من 


الوَّفَاع...». أخرجه الترمذي (٣٥۳۹)ء‏ وأحمد /٥(‏ ۱۸۰). 


)۲( )01/۷ وما بعدھا). 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


لایر نھنا لتر یا هرما ار لای الى عرضها ںا کس کے 
لأنه كان يعرضه عليه كل سنة مرة» وفي السنة الأأخيرة عرضه عليه مرتين» 
واستبط أن ذلك لقرب جا ق وقد آخبر بذلكناطمة رضي لله عنهء كي 
في حديث عَائْسَّةٌ رضي الله عنها ۔قالت: اٹ م تي کان رن چو 
7 فقال النبي 44: مرح بابي »» د اا يمينه وينه أو عن شِيَالوه تُمٌ 

سر يها حَدِيئًا قبت » فلت فها: لتكِينَ؟ نع سر لبها حَدِيئًا فَضَحِكَتْ 
فقلت: ما رأيت الیم ر حا اقرب من حُرْنْء فسالا ا قال» فقالت: ما كيت 
لیر رسول الله حتى فيض النبي 8 مَسَالتّهاه فقالت: أَمَمَ إلی: 5 


سی کس 70 


ہے ص) مم گی سے 
یل كان يُحَارِضُنِي اران كل سَبَِ مر وَإِنَهُ عَارَضَنِي الْعَامَ رێن ولا أُراۂ 


0-91 كه 2 

إلا حضر أ ا اول غل بت ييي اا ي»» بْب فقال: دا رصن أن 
سر گر نی سس 0 37 

تُكوني سَيّدَةٌ نسَاءِ أهْل الحنة َة أو اء المؤْمِيِنَ؟»: فَصَحكْتٌ درك“ 


.)۲٥٥٢( ومسلم‎ ء)۳٦٣‎ ٤( أخرجه الببخاري‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


يج في 2 ەر لی 2 
تعب ويف يس لا أل اكلام يق ا شحف تول عل 


ص 


في السبعة؛ عه لاه لا جود 31 نمل مء مِنَ الا 


27 


5 


75 


الح 


0 


في السيعة ء وقد اتفقوا على 
مت الإِشَارَة ِل الاب وھُو: 37 


ل 


تَقرٍ ل السحَفي الما ورك ما سراي وَكَذ تقد 
ذلك کان جَائرًا لا واجباء أو أنه صَارَ مد موسا 

قال الشيخ: 

هكذا يقول بعض الفقھاء أن هذا الصحف مشتملٌ على الأحرف السبعق 
ولكن الصحيح أنه ليس مشتملا عليها؛ لأن كثيرًا من القراءات التي ثبتت كقراءة 
بعض الصحابة المروية بأسانيد صحيحة ليست في هذا الصحف؛ بل في غيره؛ کا 
كر أن اب ن مسعود ذه كان يقرأ: (وَالَّيْلٍ إِذَيَغْتَى ٭ ولتار إِنَا تج * وال کر 
الأ [اللیل:١۔۳].‏ 

فدل ذلك على أا م تنقل قراءته» وكذلك كثير من قراءات الصحابة 
رضي الله عنهم ‏ ومن الزيادات التي كان يقرأ بها كثير من السلف ل تذكر وم 
تكتب في هذا المصحف العثمانی. 

وعلى کل حال فإن القراءة بالأحرف السبعة كانت رخصة فقد تكلم العلماء 
على المراد بالأحرف السبعة في مؤلفات كثيرة؛ كمقدمة تفسير ابن جرير» وكذلك 


2 
ا 


تعلیقات على شرح الطحاوية - 


شرح الحديث الذي أخرجه الببخاري”" و مسلم“ في قصة عمر بن الخطاب 
وهشام بن حكيم بن حزام ‏ رضي الله عنهم| ‏ أخرجه البخاري» وتوسع في شرحه 
ابن حجر في (فتح الباري)”"» فشُرف بذلك أا كانت توسعة ورخصة:؛ وأن 
القراءة بتلك الأحرف كانت جائزة وليس واجيّاء أو أنه كان منسوتًُا حيث 


اقتصروا على العرضة اللأخيرة. 


.)55159( برقم‎ )١( 
برقم (۸۱۸)۔‎ )٢( 
وما بعدها).‎ ۲٢ /۹( )۳( 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


ررق ہے 


1 
1 


وما مَنْ قال عَن ابن مَسْعُودٍ: إِنهُ گانَ ور اليرَاءة بالَْتَى ! مذ کب عَلَيْد 


0 


مھ 2 مر سے ہے ہہ سر حر o‏ 
اء فرایت قِرَاعَُمَ متقاربة» وَإنّا هو كقول أَحَدِ 


هذا الأثر أخرجه الطبري في (جامع البیان)" والطبرانی في الكبير”” من 
ثلاثة طرقء ولفظه: إني قد سمعت إلى القرّاء فوجدتہم متقاربين» فاقرؤوا على ما 
علمتم وإياكم والتنطع في الاختلاف. إنما| هو كقول: أحدكم أقبل وهلم وتعال»» 
وإسناده صحيح» ويريد أن قراءتهم مع اختلاف الألفاظ متقاربة المعاني» ومثل 
بقوله: هلم وأقبل وتعالء وما أشبه ذلك. وأما أنه يجوّز تغيير ا حروف وقراءتها 
. بالمعنى» فان ذلك كذب عليه» وما رُوي من أنه أقرأ أحد الذين لم يعلموا بدل 
قوله: الاير 4 [الدخان:٤٤]ء‏ (طعام الفاجر)» فلعل ذلك تفسير لما 
صعب عليه أن ينطق بالآثيم» أمره بأن ينطق بالفاجر كتفسير لماء ولكن لا يجوز 
أن تق رأ هذه الكلمة» فهو 5 رأى أن قراءة القراء الذين أق رأهم النبي يك ليست 
ختلفة بل متقاربة» فعند ذلك صوب قراءتهم. ۱ 


(١)(؟5/‏ 1م 1 ). 


. تمليقات على شرح الطحاوية 


َال تحال قد أرما أن لا نايل لعل الكتاب إلا بلي هي اخم إلا اين 
موا من َكيف بار أل الیلز! ق نل الیل ین يث الخناةِ :د 
ِن آهل الاب تاا كور أن بار ء من بطم مم إلا بتي جي خن ولب 
إا أخطأبَُال: إن كاين بل آذ ام عليه لَه التي حَكَمَ الرشول قل بكفر من 
ه تَعَالَ قد عقا هذه و الم عن الخَطوَالَيَان؛ ؛ وَلِهَدَادمَ السّلفٌ اَل 


کے 2 


الاهواء وذ روا 3 آخر أمر هم السف۔ 


اكَاعَةَ حَقًا وَصَوَابَا ںہ 56 


قال الشیخ: 


ا لہ صلل بجاو اهل كباب ولتي ھی أحسن في قولہ عزوجل - 


وا مدو أمْلَ السيككي إلا يلق هى اَلَأ نهر £ [العنكبوت 
٦ء‏ والراد بمسجادلتهم: مساءلتهم عا في كتيهي وع يشبه عليهم اذا جاده 
المسك 


م محادلة حسنةء رجي أنہم ينصاعون إلى ا حق ويتقبلونه» وأما الظالمون منهم 
فيشدد عليهم وينهون عن أن يتكبرواء وينهون عن الإصغاء إلى قرلمهم؛ فلا يجوز 
أن نمجادهم إلا بالتي هي أحسنء بل نضللهم ونبين هم خطأهم أو بعدهم عن 
الصواب. 


تعلیقات على شرح الطحاوية _ 


وهكذا أيضًا أمر الله تعالى بالمجادلة بالتي هي أحسن في اللدعوة؛ قال الله 

تعسالى: + دع لل سيل ريك الکو والموظة الس وح لمر بل َ 
أَحسَنُ )4 [النحل:175]» أي: عندما يحتاج إلى المجادلة تكون مجادلة لطیفة ليس 
فيها شراسة ولا قوة» ولا فظاظة أيضًا في الكلام. 

فإذا كان أهل الكتاب لا ثجادلون إلا بالتي هي أحسن فكيف بمناظرة أهل 
القبلة؟ الذين هم من المسلمينءفإن أهل القبلة من حیث ا حملة خير من آهل 
الكتاب؛ لأنهم يدينون بطاعة الله ورسوله» ويدينون بالإسلام؛ ويعترفون بالقرآن 
أنه كلام اللہ وبالسنة أنها کلام النبي وك وإذا کانوا کذلك فلا يجوز أن يُناظر من ۱ 
لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسن»أما المبتدعة الظالمون کالرافضة مثلاً ‏ أو 
كالمعتزلة» أو غلاة الصوفية فإنه يُشدد عليهم في النزاع» ويّبين بعدهم عن 
الصواب» أما الذين يحبون ا حق فإنهم إذا جودلوا بالتي هي أحسن رُجي أهم 
يتأثرون ويتوبون ويعترفون بخطئهم. 

قوله: (وَلَيِسَ إِذا اط بقَال: 3 گافز)» أي: لا يقال له ذلك (قَبْلَ أَنْ مام 
کيو ا مه الي سكم اسول فق بكُفْرِ مَنْ تَرَكَهَا)» هكذا يعترف المسلمون بأن 
الله سبحانه وتعالى أمر بالدعوة إليه» ونہی عن الغلظة في الدعوة؛ ونہی أيضًا 
الذي يدعو أن يكون متکلّا بكلام سيئ ينفر منه المدعو؛ ولذلك قال تعالى: 


وَئَنْ لَحْسَنُ ولا من دعا إل الو وَصَسِلَ صلا وهال تی مِنَالْمتَلِمِينَ ]4 [فصلت: 


YY‏ أي: دعا إلى عبادة اللہ ودعا إلى دينه» ولكن لا يدعو بشدة فلا يقول: أنك 


_ تعليقات على شرح الطحاویة 


قد كفرت وخرجت من الدين. حتى ثُقام عليه الحجة؛ فإذا أصر بعد قيام الحجة 


فإنه حيكل يغاظ عليه. 
قوله: (وَاللَهُ عا قد عَقَا لِهَذِه الات عن اَمَأ وَالنُسْيَانِ)» كا في قول الله 


ا 


سرصم 


تعالى: چ بنا لا رادا إن میسیتا أو 


2 


پان 


ا لات 4 [البقرة:٦۲۸]ء‏ وفي صحيح 
مسل أن الله تعالى قال: «قد فُعلت»» وروی ابن ماجه”” من طريق الوليد بن 
مسلم» عن الأوزاعي» عن عطاء» عن ابن عباس رضي الله عنھما ۔عن النبي ب 
قال: دإِنَ الله وصح عَنْ أَمتِي ا طا ايان وما ا اسْْكْرِهُوا عَلَيُا. وهذا إسناد 
صحيح إن سلم من الانقطاع» وظاهره أنه منقطع. 

قال المزي: «رواه بشر بن بكر التنيسي» عن الأوزاعي» عن عطاء عن عبيد 
ابن عمير» عن ابن عباس)'"ء «وليس ببعيد أن يكون السقط من صنعة الولید بن 
مسلم؛ فإنه كان يدلس تدليس التسویةااگ فأسقط عبيد بن عمير بعد عطاء 
وجعل الحدیث عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

وعلى كل فالآية كافية» وهي قوله: را لا ودنا إن شتا ألو لخا مل اتا چ ؛ 


ولهذا السلف رحمهم الله يذمون أهل الأهواء وأهل الکلام ويحذرون منهمء 


(١)‏ برقم )۱۲٦١(‏ من حديث أبن عباس رضي التمعنهم]. 
() برقم .)5١40(‏ 

(۳) انظر: تحفة الأشراف /٥(‏ 86) برقم (09105). 
)٤(‏ انظر: مصباح الزجاجة (۲/ .)۱۲١‏ 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 
ويذكرون أن آخر أمرهم السيف» إذا امتنعوا من قبول ا حق فإنهم يُقاتلون بقدر ما 


يصرون عليه من الباطل» أو ما ينكرونه من ا حق. 


ووعد الشارح ‏ رحمه الله أنه سيزيد هذا المعنى بيانًا عند قول الشيخ: (وَتّرّی 
المحَاعَةَ حَقًا وَصَوبًاء وَالْمرْفَة ربعا وَعَذَابا). 


ري هله او O‏ 


ْله (وَنَشْهَدُ أنه كلام رب العَالَعِينَ) فد تَقدّمَ الکَلَامُ عى هذا الْمْتی 
عند قوله: :إن الآ رت لب 

َوْلَهُ: لگ پو الرَوْح الأبيئ)» هُو: جوائیل ٠‏ عليه السام كى رَوْحَا؛ 
أنه حال الوح الِّي و حَيَاة القُنُوب إل الول من البَمْر صَلَوَاتُ الله 
عَلَيْهمْ َع وهو أَمِينْ حَن آبین ۔ صَلَوَاثُ اللو لَه .قال تَعَال: طز تود 
از اشن یح يك تو لی لن سان بين )4 [الشعراء:48١.‏ 
۳۰ء وقال ساو Ê sO fS‏ لمش مک و بطع 
مین چ [التكوير:ة 12١1-١‏ وَهَذًَا وَصف جِبْرَائِيلَ» بخلاف قَوْلِهِ تَعَالَ: لَه 
ول رول کرد راع ويا ہُو برل سار £ [الحاقة:٠ 4١١4‏ ]ءالآيات فَإِنَّ الرَسُولَ هُنًا 
مم 

قال الشیخ: 


قوله: : (قذ تَقَدّمَ الكَلّامُ لی هذا امعت )» فهناك حقق أن القر آن کلام الله 


ہیس شر محم اعد wag mim‏ 


حروفه ومعائيه؛ لیس کلام اللہ ا حخروف دون ا ملعا ولا المعاني دون الحروف 
کما يقول ذلك المبتدعة من الأشاعرة ونحوهم» الذين يقولون: إن کلام الله 
ليس بحرف ولا بصوت: وإنما هو المعنى» وأن هذا القرآن ترجمة كلام الله. 


- 2 اه 9 كه To‏ 
قوله: (هَوّ: جرائيل عليه السّلام - می ىّ روا وجبریل ۔ عليه 


وچجہیہ تعليقات شرح الطحاوية 


لسلام ‏ روح؛ لان الملائكة أرواح مستغنیة عن أجساد تقوم بهاء کیا ذكر ذلك 
ابن القيم في كتاب (الروح)”", وقيل: إنه سمي روحًا كما ذكر الشارح ۔ لأنه 
يحمل الوحي؛ والوحي كالروح للقلوب تحيى به القلوب» يحمل ذلك إلى 
الرسل من البشرء عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. 

قوله: (وَهُوَ امن حى أمِين): أي: ووصف أيضًا بأنه أمين» أي: أنه أهل 
للامانة إذا اؤتمن على الوحيء فإنه لا يغيره» بل يأمن به ويؤديه کیا أؤتمن عليه؛ 
ولذلك وصف الله تعالى بذلك في قوله ۔عز وجل ا مر يد اوح لين 
© تبك یک انی © بسا رون "4الشعراء:۱۹۳۔ ۱۹۰]ء أي: 
نزل به إليك هذا املك الذي هو الروح الأمين» وهو جبريل عليه السلا 
جڑ عل ليك » أي: أنزله على قلبك» وأقره في قلبك. َكنم نَالْسزِيفَ ی 
أي: لتنذر به الناسء وجعله ر يسان عر مين #. حتى تفهمه» ويفهمه الذين 
أرسلت إليهم. وكذلك قوله تعال: نَم رل سو رک( زی مر مد زی 
یق ین (5) نج تبي [التكوير:7115]: هذا الرسول هو جبریل ۔ عليه 
السلام ‏ وصفه الله تعالى بأنه: 

أولاً: رسول» أي: يرسله إلى عباده. 


ثانيا: كريم عند الله تعالى» من الكرم >الذي هو الشرف والرفعة. 


.)۱٤۸ص(‎ )١( 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


ثالنًا: ذو قوة» أي: له فوت كا في قوله تسالب يه £ 
[النجم:٥]ء‏ وذكروا من قوته ‏ ما تقدم أنه حمل قرى قوم لوط إلى السماء ثم 

رابعًا: وصفه بأنه پل عند دی العش مکین چ أي: عند رب العرش الذي هو 
الله مكين» أي: له مكانة ومنزلة. 


خامسًا: مطاع» أي: يطيعه الملائكة؛ لأنہم جاء في حديث: «إذا اح الله 


الله کر مو مي 


الْعبْدَ ادى جئریل إِنَّ عيب فلاا قح ؛ یجب جازيلٌ» اوي جيل فی 
َل السّمَاءِ إِنَّ الله ثحب فلاا َأَجِبُوه قحب ال الهاي فم يوضم له الْقَبُولُ 
في الأرض”»” “ وذكر مثل ذلك في البغض» فدل على أنه مطاع» ومحترم عند 
الملائكة. 

سادسًا: أمين» أي: مؤتمن على ما رسل به من الوحي. 

فالمراد بہذہ الآيات في سورة (التكوير) جبريل ‏ عليه السلام ‏ وأما قوله 
تعالى في سورة (الحاقة) ان KOS‏ شو بقول سّاعرٍ ک4 [الحاقة: 
٠۰‏ + فإن الرسول هنا هو محمد و وصفه بأنه رسول من الله وبأنه كريم 


على اللہ ونزه من جاء به عن أن يكون شاعرّاء أو يكون كاهنًا أو نحو ذلك. 


(o! /۲( تقدم تف ريجه‎ (١) 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


قال الشارح: 

َكَوْل اَم سبد رلت قضر بخ پتغلیم جال ! له نطلا توم 
أ فيفر ان 

وَكَوْلَة : (وَلَاتَقُولُ بلقي وَا تُحَالِفُ ا با الَسِْمِنَ) ية عل أ 


E‏ اوقد حك جع لين تر مات لأ م فر 


۲ 1 
لى ١‏ 
ا 


ن من 


ال كلام الام ميد عرق بل كول وا اف ماع 


ليه قن لال نَع و شا وة 


قال الشيخ: 

ھکذا يرد الشارح ‏ رحمه الله على قول هؤلاء القرامطةء فالله تعالى علم أو 
تكلم بالقرآن فسمعه جبریل» فنزل به حتى علمه النبي وَل بلفظه» بحروفه 
ومعانيه» والرسول هو سيد المرسلين» فهذا تصريح بأن جيريل ‏ عليه السلام ۔ 
هو الذي علم محمدًا هذا القرآن» ففيه إبطال ورد لتوهم القرامطة وغيرهم. أن 
هذا الق رآن تصوره في نفسه إِهامّاء أنه نما هو خيالات تیلها في نفسه» : ثم تكلم 
بها فلا یکون على هذا كلام الله تعالى» بین ذلك شيخ الإسلام في كتابه (درء 
تعارض العقل والنقل)" وتوسع في بيانه. 


(6/1) )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وقوله: (تَنِية ءإ أَنَّ من قا بِحَلْقٍ اران ققد حالف اة الَسْلمِيق)» 
فيه إشارة إلى أن الذين قالوا: إن القرآن خلوق؛ قد خالفوا جماعة المسلمين» 
فيكون ذلك دليلاً على نهم ليسوا من المسلمين حقاء فيكون في هذا تنبيه على 
أنه كلام اللہ وأن الذين يقولون: إنه مخلوق» قد خالفوا جماعة المسلمين؛ فلا 
يكونون من المسلمين» فان سلف الأمة وأئمتها من عهد الصحابة ۔رضوان 


الله عليهم ۔ إلى هذا الزمانء الذين اتبعوا الصحابة في ا حقیقة كلهم متفقون 
على أن القرآن كلام الله بالحقيقة غير خلوق» فمن قال: إنه مخلوق» فقد خالف 
جماعة المسلمين. ۱ ۱ 

فقوله: (فُوْلهُ: (وَلَا ايف اة اسلو ری عَلَ إِطْلَاقِو)؛ أي :أننا 
لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه» سواء فيا يتعلق بالقرآن أنه 
كلام الله أو فا يتعلق ببقية الأحكام التي ابتدعوهاء فإن خلاف جماعة ٠‏ 
المسلمين يكون زيغًا في القلوب؛ لقوله تعالى: #إ اراو ارام الک مويه £ 
[الصف:5]. ويكون ضلالاً وبدعة» وكل بدعة ضلالة. 


DA: 
از وخ وہ‎ ۱ 


تعليقات على شرح الطحاوية ے 


قال الطحاوي: 


وَلَانْكَمَرٌأَحَدًا من ال القبْلَةِ بب تھا 1 يسجاه وَلَانَقُول: لَابِهُرمَعَ 
الان دنب لِمَنْ عَوِلَة). 


قال الشارح: 

راد بأَهْلٍ ال لتقم ومني ولو (وَنْسَمِي أل بل 
نلو مُؤْمنِنَ) بُشِدُ الخ ۔ رحا الله ۔ نا الام إل لذ على اراج 
القَاِلِنَ بالتكُفبرِ يكل دنْب. ۰ 

وَاغْلَم رَحَكَ الله وَإيَانَا أنَّبَابَ التَكْفِيرِ وَعَدَمَ التَكْفِيرٍ بَابٌ عَظَّمَتُ 
الفْتْنة وَالِحْنَة فيه وکثر فيد انراق وَكقَيَتْ فيه الأَهْوَاءٌ وَالآرَاءُ وَتَعَارَصَثْ 
فيه E‏ فَالتَاس فيه في جنس تكفير َمل الَقَالات رَالعَقائد الفَاِنَق 
اعْيِقَادِهِمْ عل طَرَقَنٍ وَوَسَطِ مِنْ جنس الالحيلانٍ في تكفير أل الْكَبَائر 


5 


العملية. 


20 


َقَول: لَانْكَمرٌ مِنْ اهل القبْلةِ أَحَدًا. دنفي التَكْفِيرَ فيا عَامّاء مَعّ 
لل راق اھر و اا یی ینمو ار یی ڈرو قو 
يالاب والس والإاع» وَفِيهمْ مَنْ قذ يُظْهِرٌ بعص ذَلِكَ حَيْتْ يُنْكِتَهُمْ 


وَهُمْ اهرون بلشهَادئنٍ. 
1 كات سوس کم ہے کے ره یر ےک كس رامد 
ريصا ملا خلاف بَإنَ الْسلِمِینَ أن الرّجل لو أظھَر إنکار الوَاجِبَاتِ 


۾ تعليقات على شرح الطحاوية 


الظامِرَة المَُوَارَة ق وامحرَّمَاتِ الظاهِرَة تارق وََخر ديك نه مساب 
َِنْ نَابَ لق ئ2 ردا 
الَا 27 چٹ الب م وال لے فور کیا کر الال في تاب «الستة» 


عاض ور 


: أن َع الاس EES‏ 


7۳ امع 7 عَنْ إِطْلَاقٍ الول بَأنَا لَانْكَفْرُ أَحَدَابِدَئْب» 


بل يقال : لا نُكَفْرَهُمْ م یکل قب گا تفل ا وار درق بب الي العام في 
لموم الاب إا هو تفي الوم ماقا قول اراج الد لذ ين يُكَمّوُونَ 


و به 
دن 
7 2 


3 ra 3-2 


لذا ۔ واللة غلم كيده شيخ .ر حه الله ۔ بقولِە: ما سمجل وني 
َوْلِِ: (ما تەل إِشَارَةٌ 


2 مه 


! ن راه ِن دا التي العام لکل دنب يسن 
الوب العَمَلِيّ لا اليِلْوية وید إد شْكَالُ؛ ن الشَاِعَ كتفي يِن اللي في 


سے صر ص 


7 


م 


الات بجر العمل فو الو لاني الولویّاتِ هجرد اليم ُو 
لحمل وَلَيْسَ العَمَل مَفَضُورًا على عَمَلٍ الجرار» بَلْ أَغال الوب أَضلٌ 
لِعَمَلٍ جارج وَأََالُ الججوَارح تب بع الا ER‏ وله )بی معد 
يَعْتَقِدَه و نحو دَلَكٍ. ۱ 


4ر YY‏ 1 ل سس قات على شرح ہد تا 

قال الشیخ: 

إن عقيدة آهل السنة أنهم لا يكفرون بالذنب» أي ي: إن مرتكب الكبيرة 
لايصل إلى حد الکفرہ ولكن هناك بدع توصل إلى حد الکفر وأما مطلق 
الذنوب ولو كانت کبائرء ولو كان صاحبها مصرًا عليهاء فاه لا يكمّر بها ما 
دام أنه يعترف أنها ذنوب» وأنها عحرّمة» فإذا أكل الرّبا وهو يعترف أنه حرّم» أو 
فعل الزنا وهو يعترف أنه ذنب» وأنه حرام» أو شرب ا خمر وهو يعترف 
بتحريمهاء وكذلك غيرها من الذنوب لا يصل إلى حدّ الكفر إلا إذا اعتقد 
حلّهاء فإنه يكفر بذلك» ويكمّر مستحل الذنب المحم ولو م يفعله 

وخالف في هذا ال خوارج؛ الذين يجعلون الذنب كفرّاء والعفو ذنبّاء 
وخالف أيضًا المعتزلة» الذين يجعلون أصحاب الكبائر غير مسلمين 
ولا مؤمنين ولا كافرين» ولكن علوم في منزلة بین منزلتين. 

أما أهل السئّة فلا يكفرون بالذنوب» وقد ورد أدلة في حطر التكفير؛ منها 
قول الرسول ويَ: «و وَمَنْ دعا رجلا بالُْفْرِ أو قال عَدُرٌ اللو وَلَيْسَ كَدَلِكَ إلا 
حار عليه يعني: رجع عليه الكفر. وفي حديث أبي هريرة #ه قال: سمعت 
رسول الله قل يقول: كان رَجُاَان في بي سراي مُمَوَاجِیینِء فَكَانَ أَحَدُهُمَا 
يُذْذِبُ وَالْآحَرُ من في لاتق کان لايرل اتد بی الكر عل الدب 


٠ 
o 
ر‎ 3 


يَقُولُ: فصل فَوَجَدَهُ يَوْمّا على دنب فَقَال لَهُ: أقَصِرء فقال: لن ي ذربي» 


)١(‏ أخرجه مسلم )5١(‏ من حديث أب ذر الغفاري ك. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


220 کت ازا قامعا ند رب ب الْعَايِنَ َال 5 الُجْتَهد: : گنت ر بي عَالِمَا 


وجنت على ماني يدي قَاوِرًا؟ وال لِلْمُذْيْبٍ: اذْعَبْ فال اة بر يي 


8 
چک 
5 
3 

6 

03 

3 

٦ 
جو‎ 

OC ١ 


~~ 
ت 
ہہ 
2 
1١‏ 

ا 


بكَلِمَةٍ أوبقَتْ دياه وَج رنہ 

فدلت هذه الآثار عل خطر التكفير. 

فهناك دُنوب أطلق عليها کفرہ ولكن يقول العلماء: إِنّه كفر دون کفر 
مثل قوله علق: ساب الل سوق وال كُْ0”". أي: إن الکفر ها هنا هو 
كفر أصغرء لا يصل إلى الإخراج من الملة. وكذلك قوله : «لا تَرْجِمُوا بَمْدِي 
كارا فرب عض م قاب بَعْضٍ )”". فالراد هنا كفران التعمة. 

وهكذا قوله وِق: ماو اداس ا ر الطَّمْنُ في السب 
وَالتَّاحَةٌ على الميْتِ0» نقول: إنه كفرٌ للنعمة» لا أنه الكفر المبيح للدم والمال؛ 
ان لطن بانسب إنا مر هو ذنب: وعیب الإنسان في سب بأنه ليس ابن فلان» 
أو ليس من آل فلانء لا يصل إلى الكفر الذي تخرج من الملة»:وكذ لك والنياحة 


.)9١ /۱۳( أخرجه أبو داود (1 43-0 وأحد (۲/ ۳۲۳)ء وابن حبان‎ )١( 
من حديث ابن مسعود 5ه.‎ )1٤( أخرجه البخاري (۸٤)»ء ومسلم‎ )٢( 
من حدیث جریر ظ4.‎ )٥٦( أخرجه البخاري (۱۲۱)ء ومسلم‎ )۳( 


)٤(‏ أخرجه مسلم (1۷) من حدیث أبي هريرة و. 


على اميت لا توصل صاحبها إلى الكفر الذي يخرج من الملةء ويُستباح دمه 
ومالّه. فعرف من ذلك أنه كفرٌ دون كفر. هذا مجحمل هذه الأحاديث. 

وأما تارك الصلاةء فبعض العلماء يحمل الأحاديث التي فيه على أنه کشر 
النعمة» وفيه حديثان: 

الأول: حديث جابر #5: «بين الرَّجل و ب الشرك والكفر تز 


اللات“ . 


والثاني: حديث بريدة الأسلمي 5: «الْمَهْدٌ الذي بَيْنَنَا وَبَيْنهُمْ الصلاة 
فمن تَرَكَهَا فَقَد 5ر76" 

ففيها إطلاق الکفر على تارك الصلاة. وبعض العلماء يقولون: إنه كفر 
أصغرء أي: كفر النعمة مثل الأحاديث الأخرى. 

والقول الآخر: إنه كفر يخرج من الملة» ودليله: ما رواه عبد الله بن صقیق 
الْعمَيْنّ: کان اكاب حمر لا يَرَوْنَ شيا من الأَغَال ركه كُفْدٌ غير 
الصَّلاة)” "» ولا يرون ذلك في بقية الشرائع 

والصحیح: أنه إذا كان المسلم تركها تهاونًا بها وتمادى على هذا الترك 


(1) أخرجه مسلم (۸۷) من حديث جأبر ذ. 
(۲) أخرجه الترمذي (٠٢٦۲)ء‏ والنسائي (٤٦٦)ء‏ واين ماجه (۱۰۷۹)ء وأحمد (٥/٤٤٣۳)ء‏ وابہن 
حبان (54 )١ ٤١‏ من حديث بريدة الأسلمى ظ4. 


(۳) أخرجه الترمذي .)۲٦٢٢(‏ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


واستمرٌ عليه فإن ذلك بعد كفرًا رجا من الملّة؛ لأنه وردت أحاديث تدل 


على البراءة منه» منها الحديث الذي في البخاري”": (من تَر صلا المضر فَقَد 
حَبطً عَمَلّهُ' ومعنى ذلك أنه لا يكون مسلًاء وهو يدل على خطر ترك 
الصلاة» وأنه حتى ولو كانت الأعمال الآخری لا توصل صاحبها إلى الكفر إلا 
إذا استحلهاء لکن ترك الصلاة من بينها له أهميته» وله منزلة» حيث ذهب 
الجراهير إلى أنه يكفر. ظ 

وتوسّع ابن القيم ‏ رحمه الله في هذه المسألة في كتابه الذي أسےاہ «كتاب 
الصلاة»ء فتكلّم على. أن تارك الصلاة يقتل» ثم تكلّم على ما إذا قتل: هل یقتل 
حدًا أو كفرًا؟ وذكر حجج الفريقين» ورجح أنه إذا أصرّ وعاند وتمادى وامتنع 
فإنه يصير جاحدًا» فيحكم بكفره وردّته. وهذا نوع من التكفير. 

أما البدع التي يكفر بهاء فقد ذكرنا أن أكثر البدع لا يكفر بها؛ كبدعة 
المرجئة» والخوارج» وال حبرية» والقدرية» والأشعرية» ونحوهم» لا توصل إلى 
الكفر وا البراءة من أصسحابهاء والأحاديث التي وردت في ا خوارج: فقد 
أخبر النبي و أنهم: اهرفون من الڈین کم یمر رق السَّهُمُ من الرَميَّةا'' وهي 
أحاديث وعیدہ قد تنطبق على بعضهم» وقد لا تنطبق. 

والدليل على عدم التكفير أن عليًا ضيه سُیْل عن أهل النهروان: أكفارٌ مم؟ 


)١(‏ برقم (007) من حدیث بريدة «#ه. 
(۲) تقدم تخريجه /١(‏ 40). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال: من الكفر فرواء قيل: فمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا 
قليلاء قيل: فا هم؟ قال: قومٌ أصابتهم فتنة» فعموا فيها وصمواء وبغوا علیناء 
وحاربوناء وقاتلوناء فقتلنا. فدل على أنه لم یکفرهم» مع أنه قاتلهم؛ 
وذلك لأنهم يكفرون بالكبائر» فإذا كفرناهم صرنا مثلهم. 

وهناك بدعتان ذكرنا انا مكقرتان: 


الأوی: بدعة غلاة الجهمية:» الذين عَلَوًا في إنکار الصفات حتی صار 
حقيقة قوهم التعطيل. 

الثانية: بدعة غلاة الرافضة» الذين طعنوا في القرآن» وطعنوا في السنة 
وطعنوا في حملة الشريعة وهم الصحابق وكقروهم» فمشل هؤلاء لم يكن 
عندهم دين يعتمدونه» فأصبحوا بذلك قد أبطلوا الشريعة» وكمّروا أهلهاء 
فيكونون هم أولى بالكفر؛ لأنهم طعنوا في القرآن» وادّعوا أنه محرّف» وقد زيد 
فيه ونقص منه» وكذلك لم يقبلوا السنة ولو ثبتتء ولو رواها الخلفاء الأربعة 
وغيرهم؛ فلا یقبلونہا ويرمون ا خلفاء بأتہم كفرة وخونة» ونحو ذلك. فهم 
ليس عندهم شرع يتمشّكون به» ويصبحون بذلك على غير شريعة. هذا يقال 
لغلاعم الذين وصلوا إلى هذا الحد. أما الذين لم يكفروا الصحابة؛ وم يكفروا 
ال خلفاء فلا يصلون إلى حد التكفير. 


قدر الصلاة (؟/ ٤ ٤‏ 20)» والبيهقي (۸/ ١۱۷)؛‏ وأبو نعیم في الحلیة (۲۳/ .)۳۳٣‏ 


قال الشارح: 

وَقَوْلّةُ: (وَلَا نَقُولُ: لا يَصَرٌ مع الإیمانِ نب لم نْ عَمِلَهُ...2 إلى آخر 
كلايد: رَد عل الماجية لم يَقُولُونَ: لَابَضْوٌ مع الإيَانٍ دنب گیا لابقع َع 
الكُمْر طَاعَل كُهَولَاءِ ئي طَرَفِء حارج في طرفء ریم ور نکد 59 


و ہم و 


کل دنب أو كل دنب گب وَكدَلِكَ الله اين َي يَقُولُونَ: تخبط إا كله 


بالْكَبيرق اا يبْقَى مَعَهُ شىء من الإيتان. 

لی اواج بَقُونُونَ: كر ون الإیتان ويَدْخُلُ ني الْكْنْراوَالٹر 
َقُولُونَ: كر مِنَ الما ولا يحل في الْكُفْرِ لمم 
٦‏ 0ت في الارا. 

م9۴ 0 شوو يكن مان 
لَكِنْ في الاعْتِقَادَاتٍ البدعية وَإِنْ گان ابا ملا قَيتونَ: فر گل کن 
َال هذا القَولَه لا رفون ب لته الحْطِی وَغَيْرِه وأ يَقُولُونَ فر كل 
ميم وَهَوْلَاءِيَدْخُلُ عَلَيْهِمْ ي هدا الإنبَاتٍ العام امور عَظِيمَةٌ تن 


وو تر ےھ > کو 

النصوص التواتِ رذ لٺ عل أنه يوج ِي انار مني كليو ينمال رومن 
7 4 321 سو ت 25 8 4 7 

ان وَتصوص الوَغْدٍ الد ي كسح بَا لاء تُمَارِضُ نُصُوص الوَعید التي 
9-٦‏ 

كت م أوليْك 


ہئ mma‏ ہج ور 191710 


قال الشیخ: 


ذكر الشارح أن هناك طائفتین متقابلتين وهم ا مرجئة والوعيدية؛ فالمرجئة 


(٦)‏ ذكر هذه الأبيات ابن عساكر في تاریخ دمشق )٦٤٤/١(‏ ونب إلى الے 


تمليقات على شرح الطحاویة - 


تعتقد أن الذنوب لا تضر ولو أكثر صاحبهاء ويتعلقون بنصوص الوعد التي 
فيها أن أهل التوحید ناجونء وأنهم من أهل ال جنةء وأنهم يخرجون من النار» أو 
يشفع فيهم ولو لم يعملوا خيرّاء ونحو ذلك. وهؤلاء هم المرجئة» الذين قال 
قائلهم: 

كت ما اسْتَطَعْتَ م الَعَاصِي إا گان القَدُومٌ َل كريه ”" 
وقال آخر: 

فَكَثْر مَا اسْتَطَمْتَ من !نابا ِنْدَبَلِعٌ رَنَاءَفُور 
سَتَنِصِرٌ إن وَرَدْتَ لو عفرا وَتلْقَى دا مرکا کےا 
تمص نَدَامَةً كبك ىا ركت عَحَافَةَ الاس المُژورَا''' 
وقد رُوي عن بعض الزهاد أنه قرأ قول الله تعالى: يها لاسن مَا ع2 
ربك الحكرم 4 [الانفطار: ٦]ء‏ فقال: أقول غرّزء رمك. 

وهذا خطأء والصواب أن يُقال: إن الكريم لا ينبغي أن يُقابل بالمعصية؛ 
إذا كان ربا كريًا فيجب أن لا تتجرٌاً على معصيته؛ ولا أن تتهاون بحقه؛ بل 
علینا أن نطيعه ونحذر من أسباب سخطه. ` 


() ذكر هذا البیت ابن خلکان في وفيات الأعيان (۲/ ۹۷) ونسبه إلى الحسن بن هانىئ بن 
عبدالأول المعروف بأبي نواس. وانظر: الحواب الکانی (ص؟7١).‏ 


فسن بن هانئ بن 
عبدالأول المعروف بأبي نواس. 


یدخلون الجنة» ولا یعذب واحد من أهل الذنوب ولو كانت كبيرة. 


ومعلومٌ أنه قد وردت أحاديث فيها أن المذنبين يعذبون» وأنہم يحترقون 
ونم يشفع فيهم» وأن الشافعين يعرفونهم بآثار السجودء وهذا دليل على أنهم 
يصلون ومع ذلك دخلوا النارء إلا أن النار م تأكل أثر السجودہ فأعضاء 
السجود لا تأكلها النار أما بقيّتها فإنها تحترق | وردہ أي: إنہم ما دخلوا النار 
إلا وهم مسلمون» ومع ذلك دخلوها بسبب ذنوب اقترفوها. 

ومن عقيدة أهل السنة أن المعاصي تبقى دون الشرك»؛ وقد يغفرها اللہ 
وقد يعاقب عليهاء وأما الشرك فإنه لابدٌ أن يعاقب عليه» والعقوبة على ما دون 
الشرك» فتارة يعفى عنه» وتارة يغفر ذنبه مھم| كبر بمشيئة الله وتارة يدخله 
النار بسبب ما اقترفه من السيئات» ويكون ذلك محيصًا له من تلك السيئات. 
وقد ذكرنا أنهم مثلوا أن دخوله إلى النار من أجل تمحيصه وإزالة مافيه من 
الدرن؛ كالحديد الذي يدخل إلى النار حتی يصفى ولا يبقى عليه شيء من 
ا حبث: فهكذا یدخل هؤلاء الذين یدخلون النار من أهل الکبائر. 

هذه عقيدة المرجئة الذين يقولون: لا یضر مع الإیمان ذنب» كما لا ينفع 
مع الشرك عمل. 

وقياسهم ليس بصحيح» فنحن نقول: الشرك لا تنفع معه الأعمال: . 
ونوافقهم على أن الشرك ثحبط الأعمال» فالمشرك ولو عمل أي عملء فإن 


تعلیقات على شرح الملحاویة ۱ 


أعماله حابطةء لقوله تعالى: +[ ومد أيى إِليْكَ وَل ابس من قبت لین أرقت 


بن تمك پچ [الزمر :0110 وقسال تعالى: + ولو أَصَرَوا حط عنم ااا 
ملو £ [الأنعام:۸۸]. 

نحن نقول: صحیح أنه لا تنفع الأعمال ا حسنة مع الشرك لقوله تعالى: 
منوا )4 [الفرقان:۲۳]؛ لان الشرك 
أحبطهاء وقد قال تعالى: + مَل ال کرو ریه أَعَلم کاو اَنْتَدتُ 
به اَم ف يرم اصن ) [إبراهيم: ۱۸] وفي آبة آخسری: إِےاَغْنلهُم کی ية 


و 


سب الما ما کی إا اء کر بج سَيْكا 4 [الشور:۳۹]ء وني آية أخرى: 


+ وقیمتاال مَاعَمِلوً مِنْ 22 فجطله کےا م 
2 


از کمک صَعَوَانٍ عاو رات اماب وای رڪ مدا لا يَقَدِرُوت عل میم 
سبوا [البقرة: ٤‏ ٠۲]ء‏ أي: صفاة صلبة عليها تراب جاءها مطر شديدء 
فلم يبقٌّ عليها شيء من التراب. فهكذا أعالهم ونفقاتهم لا تبقى؛ لأنها 
لا أساس لما ولا أصل. وهذا ردّنا على المرجئة. 

اما الطرف الشاني وهم الوعيدية من المعتزلة ومن الخوارج» فكلهم 
يخلّدون أصحاب الكبائر في النار ويقولون: إن من دخل النار فهو ملد فيهاء 
. وإن أصحاب الكبائر یدخلونہا ولا خرجون منها. ويستدلون ببعض الآيات 
التي فيها عدم الخروج من النار كقوله تعالى: # يُرِيدُوت أن يخرجوأ من النار وَمَا 
هم ریت با ¥ [المائدة: ۲۳۷]. 


نقول: الآية وردت في الكقار الذين يدخلوناء وقد حكم عليهم بالخلود. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


١‏ چ 
وكذلك قوله: وَمَاهُم بِحَرِجِينَ يلار 4 [البقرة:177]. إلا هي في الكفار أما 
المؤمنون الذين معهم أصل الإيوان وأهل التوحيد فقد وردت الأدلة في أنهم 
خرجون منها بشفاعة الشافعین أو برحمة الله تعالى. 

وقول أهل السنة وسط بين الطرفين. طرف شددواء وهم الخوارج 
والمعتزلة» وجعلوا المذنبين كفارّاء فكل من أذنب ذبا جعلوه في النار سواء 
كفروه في الدنياء أو أخرجوه من الإيمان ول يكقروه. وفرقة غلوا في فعل 
الذنوب» وأباحوا للمسلم أن يفعل الذنوب بحجة أنها لا تضره. 

أما آهل السنة فقالوا: لا نوصل العاصى إلى الكفرء ولا نخلّدہ في النار» 
ولكن نخاف عليه ونخشى عليه من العذاب؛ ومن يطيق العذاب ولو ساعة؟ 
ومن يطيق دخول النار ولو قليأا؟ وإذا كان مفروضًا عليه أن يدخل النار حتی 
ولو ساعة لكان حمًا عليه أن هرب من هذا السجن: ومن هذا العذاب» فإن 


كتا نخاف عليه فإن ذلك يوجب عليه أن بخشی من أسباب الخوف» ويحذرها. 


7 هه تعليقات على شرح الطحاوية 
قال الشارح: 
وَالكَلَامُ | في الوَعِيدِ مَبْشُوط في مَوْضِعِ وساي ي عض عند الکلام على قَوْلٍ 
الشَيْح: (وَأمْل الكبائر في التار لا ادون إا انوا وَهُمْ ُوَحْدُونٌ). 
وَالْقَضُود ما : أن البدعَ عي مِنْ هذا ا جنس ِن الرَجْلَ يَكُونُ مُؤْمِنًا بَاطتا 
ظَاهِرًاء لَكِنْ تا وَل کأویاد اطا فيه إا هد وا مُقَرَطًا مُذْيياء فلا يُقَالُ: 
ا ِمُجَرَّهِدَلِكَء إلا انيدل عَلَ ذَلِكَ ليل مَرْعِئء بَلْ هَذَا مِنْ 
جنس گل اواج اتراق ولا َقول: ايمر بل العَڈل هُوَ الوصط وَهُوَ: 
اَن الأَقْوَالَ البَاطِلَةَ المبتَدَعَةَ الحرم EEE‏ کا أنه الڑشول َو بات کا 
قا عن او لامر جا تتى عن أو اله عا أمر به؛ يقال فِهَا اء َنَت 
الوَعِبة الذي لٺ عَلَيِْ الصو ويب 5 کف وَيُقَالُ: مَنْ الها فَهُوَ 
گار وَنَحُو د لاء گی کا بر مِنَ الوَعِيدٍ في الط نی الوس وَالَْمْوَالء وگ 
کال کش ون آهل اشن ابر َف من قا كلق القرآن وَأَنَّ الله لا رى 
نی الا جرق وَلابعلَم الأشياء ا 
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قال الشیخ: 
هذه تعد أمثلة من البدعء وأن هناك بدعًا توصل إلى الكفر» قد ذکرنا أن 
أهل السنّة يكفرون غلاة الجهمية؛ وذلك لأنّ من قول الجهمية القول بخلق 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


اقرا وأن القرآن مخلوق» والذي حملهم اعتقادهم بأن الله تعال لا یتکلہ 
فتفوا صفة الکلام عن اش ومعلوم أن هذه الصفة صفة كمال لله ونفيها 
یستلزم ضدها وهو النقص» وأن من نفى هذه الصفة فقد تنقص الخالق» 
وكذلك قد أبطل الشرائع فلا جرم. 

قال أهل: السنة: من قال بخلق القرآن فإنه كافر» وقد نقل عن الإمام أحمد 
. رحمه الله لما كان يناظر على القرآن» ويقول: إن القرآن كلام الله غير خلوق» 
فقالوا له: القرآن من جملة الموجودات. فقال: القرآن من علم اللہ وعلم الله 
صفة من صفاته» فقال له بعض أولئك الحدليين: أنا أقول: إن علم الله خلوق 
تعالى الله عن ذلك فقال: قد كفرت!! صرّح بأنه قد كفر مبذه الكلمة . 

والل تعالى هو الخالق» وصفاته من ذاته» وكلامه من صفاته» وعلمه من 
صفاته» وكلامه من علمه؛ ومن ادّعى أن صفة من صفاته خلوقة فإنه جعل 
الربٌ تعالى علا للحوادث» فيكون بذلك متنقصًا لله تعالى أكبر التنقص» تعالى 
الله عا يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

بعد ذلك نقول: إن الذي حملهم على هذا هو إنكارهم للصفات: ولا 
أنكروا الصفات أصبحوا معطّلة» ولا عطّلوا الله عن هذه الصفات: وصفهم 
السلف بالكفرء وقد ذكرنا فم سبق أن ابن القيم رحمه الله صرح بتكفيرهم 


فضلًا عن جاهير العلماء فهو يقول في نو نيت 


)١(‏ انظر: النونیة بشرح ابن عيسى (۱/ ۲۹۰)۔ 
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و ل قل > رھم ج 2 ني شرم العْلمَاء في البِلدانِ 
م ء6 ےر ہو ہے و ےہ ھے۔ ° يلك ےڈ و گے 
وَاللَالَكَائِيٌ الإِمَامٌ حكاه عن سهم بل حكاه قبله الطاراني 


أي: خسون تضرب في عشرء أي خسمثة عالم» واللالكائي ‏ رحمه الله 
نقل ذلك عن جمع كبير من العلماء وأنه كمّر من قال بخلق القرآن» ومن غلا 
في الصفات» وكتابه مطبوع» ومتداول يسمٌّى: «شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة» في عدّة مجلّدات» واللالكائي إمام من أئمّة أهل الستةء نقل بأسانيده 
هذه الأقوال عن سلف الأمّة وأئّهم كمّروا من قال بذلك. 

وقد اشتهر أن أول من أظهر ذلك هو الجعد بن درهم» ونا نفى أن يكون 
الله تعالى منکلّاء وأن يكون القرآن كلامه» وصرّح بأن الله لم یکلم موسی 
عليه السلام ‏ تكليًا قتله أمیژ العراق في وقته خالد بن عبد الله لقسري؛ لأنه 
خرج في العراق وأضل خلقًا كثيرّاء فاشتكى علاء السنّة إلى الأمير» فقتله بعد 
صلاة عيد النحر وقال مقالته المشهورة: يا أا الناس! ضخوا تقبّل الله 
ضحاياكم» فإني مض بالجعد بن درهم؛ إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 
خلیلّا و يكلّم موسى تكليّاء تعالى الله عب يقول الجعد علوًا کبیا ثم نزل 
فذبحه. يقول ابن القيم في نونيته”": 
وَلأَجْلٍ ذا ضَحَّى بِجَمْدٍ كَالِدُ ال نري وم تٌبساؤح الْترَسانِ 
إذْكَالَ راهم لَجس خَلَيلَهُ ‏ كَلاَوَلاً مُوسَى اكليم الان 


200 انظر: النونية بشرح أبن عيسى .)0١٠5٠١ /١(‏ 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


گر الضَّحِيّة کل صاجب سن الله درك یسن أخِي قُربَانٍ 

جعله قربانًا أي: أضحية تقرّب به إلى الله» وأقرّه أهل السنة في زمانه» 
وهذا دليل على أن هذه المقالة كفرية تستلزم مستلزمات كثيرة. 

الذين قالوا: إن الله غير متكلم؛ وَإنَّ كلامه خلوق كسائر المخلوقات. 
نقول مم: من أين عرف الرسول أن هذا كلام اللہ ومن أين يعرفون أن الله أمر 
بہذا أو ہی عن هذا؟ ومن أين يعرف أن هذا شرعه» وأن هذا أمره إذا كان 
لا يتكلّم» وكيف يكون الخلق إلا بالأمر؟ فيا يكون هناك خلق إلا بأمر» والله 
تعا ی ذكر أن المخلوقات تكون بأمرہ: إا رر إِدَا راد سيا أن قول لم کن 
سكو * [یس:۸۲]. فالخلق لا بد أن يكون بالأمر» والأمر لا بذ أن یکون 
بالكلام» فمن عطّل الکلام فقد عطّل الخلق؛ وقد عطّل الشرع» وقد افترى 
على الله ومعناه أن الرسل بلغوا شيئًا ما أنزل إليهمء أو ما تحققوا أنه شرع الله. 

وقولهم هذا يستلزم بشاعة شنيعة؛ فلا جرم أن حكم عليهم أهل السنة 
وا حماعة بأنهم كفار إذا صرّحوا بذلك» وعاندوا عليه» ومن قال بأن علم الله 
أو كلام الله خلوق» وعاند على ذلك» وقامت عليه الحجة» فإنه يكفر. 

وإطلاق هذه الكلمة وتكرارها على هذا النحو من هؤلاء الأئمّة يقتضي 
ہم يجعلونه كفرًا رجا من الملّةء وكفرًا ناتلا عن الإصلام ومبيضًا للدم 
والمال. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة» أما البدع الأخرى التي : 


تقدّمت» فقد لا توصل إلى الكفرء وإن كانت مفسّقة. 


آنا خض ای إا ی مز َشْهَدُونَ أنه يِن اَل الوَعِيبِ وَأَنَهُ 
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گاؤز؟ فَهدَا لا شه عليه إلا بأئر تچُورُ مَعَهُ الشَّهَادَه َه ِن أَعْظَم البَغي أَنْ 


71 0 


سر 3 


شد عل معي ان الله لايو لك ولا زک بل لني الَا وإ نهدا حك 


وتم 


الكَافِرِ بَعدَ الوْتِ. وَإِسَهَذَادَكَرَ 7 تی "ني تاب الأَدَبٍ: اايات 


الٹھی عن لسغي )) وُدکر فيه فيه عن أي یرہ طف قَالَ: سَوعْت رَسول الا 00 


وو 0 1 
يتقول: ١كَانَ‏ رَجُلانِ في بي إشرائيل مُتواخیئن فان أَحَدِضا مُذْنْبُ وَالآَكَدُْ 


انی العِبَادق فَکَانَ ل٦‏ سی ری الآخَرَ مَل الاب فيَقُولُ: فون 
َوَجَدَهُ وما على دنب قَقَال لَهُ: ْصِرْ. فََالَ: خَلَني وري بيشت عَلٌ رَقیبًا؟ 


فقال : الله لاب انالك ارک و يلك لک ا أَرْوَاحَهُيَاء فَاجْتَمَعَا 


٤ 2‏ ارہ 


عند ر ب الَعَالَیین: فَقَالَ لهذا المجتهد: أَكُنْتَ ي عَالِيًا؟ أو گنت عل ما تی 
يدي 5 وَقَالٌ للمُلَيِب: اذْمَبْ اذل اَن ِرَحْمَيِي) وَقَالٌ لاخر : اذْهَبُوا 


2 


التارا قال بو هرر «وَالَّذِي تفي َي لَتكَلَم بكيم أَوْبَقَتْ دياه 


2 


| 4 


وَلأنَّ الشسخْص المع كن أَنْ یون هدا طا مَغْفُورًا لَه أَوْيْمْكِنٌْ 


ان يَكُونَ عن لها وَرَاء ذَلِكَ مِنَ النصُوصء وَيُفْكِنٌ أ نْيكُون لَه يهان 


سر اس سے شوہ سے سے . 9 ek‏ 82 و 
عَظِیمٌ وَحَسَنَاتٌ اَوْجََْ لَه رن ال کا عَتَر لي قَال: إا مت فَاسخشوز 


إذا و 


.)۲۳۲ /۳( تقدم تخر يجه‎ )١( 


تمليقات على شرح الطحاوية 


رون 2 َر الله لَهُ لنشينه”. َكَانَيَظُنُ أ الل ايف عل علیہ 
وَإِعَادَ 77۳+ لي هذا الَف في مر الجر ڈ لایم مكنا انه ماه 
75 7 0 


الدنياء لم 0 ران تن و اب ولا َتَلمَاة. 


۳۳ 
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ا مر ولا :بَا ضار فق قرف دِيم فَلايتَصَور أن يُكَمَرْ 
أَحَدٌ مِنْ اَل الق المظْهِرِينَ الإسْلام الا مَنْ کون مُنَافْقا نْدِیقًا. 


قال الشيخ : 

هذا يتعلّق بالتكفير المینء وهو غير التكفير العام؛ وذلك أن هناك فرق 
بين أن يقال فلان كافر» وبين أن يقال فلان يعمل عمل الكفار أو يقال هذا 
العمل کفرہ هذه ثلاثة أنواع: ۱ 

فالشهادة على معين بأنه كافر؛ هذه لا تجوز إذا كان من أهل القبلة» ومن 
أهل اللإسلام» فمن أعلن الدخول نی الإسلام ظاهرًا فلا يجوز أن کم عليه 
بعينه أنه كاف ولا كمر أحدًا منهم ما دام أنه من أهل القبلة حتى لو قال مثل 
تلك الأقوال التي ذكرنا أن السلف قد کرو بها. ولكتّهم لا يكمّرون المعين 
لأسباب منها: أنه قد يكون متَلّدَاء وإثمه على من قلّده؛ لأنه بحسن الظنّ 
ببعض المشاهير فيظن أنه على صواب فيتبعه» فحن لا نحكم بکفرہہ ما دام أنه , 
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YEA (۹‏ )| 
لم يكن عندہ الدلیل الذي قام عليه. وإذا م نكفره فلا نقاتله حتّى نقيم عليه 
الحجة ويصرٌ عليها. 


في عهد الشيخ محمد بن عبد الوّاب ‏ رحمه الله في القرن الثاني عشرء 
خرج على أناس قد فشا فيهم الشرك وهو تعظیم القبور والذبح عندهاء 
والتمسّح بہاء والتبرّك بتربتهاء ودعاء الأموات» ونحوه مما هو شرك بل هو 
شرك أوّلي» ول دعا إلى توحيد الله لم يكمّر إل من عاند منهم» أما الجهلة 
وعوامٌ الناس فلم يكفرهم وإلْما كان يخطّئهم؛ فإذا قامت الحجة عليهم 
وأصرّوا وعاندوا وتمادوا وردّوا الحنّ مع وضوحه» فهنالك يقاتلهم ويكفر من 
قتل منهم» ویستبیح أموالهم ودماءهم؛ لأنہم أصبحوا كالمشركين الأوّلين 
الذين عبدوا غير الله. وأما قبل ذلك فلا يحكم بكفرهم» وهذا تخالف لما ينقله 
عنه أعداؤه الذين كذبوا عليه» وقالوا عنه شناعات» وقد ألف العلہاء كتبًا في 
الردود عليهم مثل «الأسنة الحداد في الرد على شبهات علوي الحداد»» وهو 
حضرمي قد غلا في الكذب على الشيخ محمد بن عبدالوماب: وادّعى آنه إذا 
جاءه إنسان ليدخل في دينه يقول له: لا أقبل منك حتّی تقر بأتك كنت كافراء 
وتشهد على أبويك الذين ماتا أن ماتا كافرين» وتشهد على أن الناس کانوا 
كفار من ستمئة سنة» ومثل هذه الأكاذيب ذكرها علوي الحذاد في كتاب له في 
ارد على محمد بن عبد الوهاب» وكذلك کتاب في الرد على آخر يقال له: 
بابصل» حضرميّ أيضًاء همع تڑھات وأكاذيب مثل هذه. 

والحاصل: أنه _ رحمه الله ما كان يمر إل من قامت عليه ال حجة 
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ول يقاتل إلا بعدما بين لمن قاتلهم أن هذا شرك فإذا بيّنه وأوضحه؛ عند ذلك 
أنذرهم» وقال مم: إن تبتم وإلّا قاتلناكم؛ لأنكم أصبحتم من المشركين الذين 
عملوا عمل المشركين. فهذا دليل على أن أهل السنّة لا يكفّرون المعيّن حتی 
ولو كان عمله كفرّاء إلا بعدما تقوم عليه الحجة. فهذه شبه وهى التقلید 
وإحسان الطن بالعلاء الذين بين ظهراني الناس المقلدين طهم. 

ومن الشبهات أيضًا أنهم قد يجدون بعض الكتب المؤلفة في ماهم عليه 


فلأجل ذلك يسيرون عليهاء ويعتقدون أن ما فيها هو الصواب» ولا یقفون 
على الردود» ولا على أدلة غيرهاء فيسيرون عليهاء ونحن نعذرھم في ذلك 
حتى نبین مم الخطاً الذي فيهاء فإذا بيّناه لهم فأصرٌوا على تلك الأعمال 
الكفريّة» رددنا عليهم وكفرناهم وقاتلناهم وإلا فلا. هذه ما يكمّر بها. 

لکن هناك أعمال دون الکفر؛ وهي التي تعرّض لما الشارح رهه الله 
وهي التي ذكر أا من جملة البدع التي لا توصل إلى الكفر» وإنما هي أمور 
اجتهاديّة؛ ولكنها خاطئة وهي بعض البدع. 

ذكرنا مثلًا أن الأشاعرة عندهم بدع» وهي إنكار بعض الصفات» والقول 
بأن كلام الله کلام نفسي» وأن هذا الموجود في المصاحف إن هو المعنى 
لا ا حروفء ونحو ذلك من بدعهم» ولكن لا نوصل ذلك إلى الكفر. 

والمرجتة الذين غلوا في جانب الرجاء لا نقول: إنهم وصلوا إلى الكفر» 
ولكن نقول: إنہم عملوا بدعة تفسّق ولا تكمّر» وعلى كل حالء فالتكفير 
خطره كبير. 
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والحديث الذي أورده الشارح ‏ رحمه الله وفيه قصة ذلك الكتابي الذي 
قال لصاحبه: والله لا يغفر الله لك! قال الله لذلك المذنب: «ادخل الجنة 
برحمتي». وعذّب ذلك الذي تألى عليه. يقول أبو هريرة 5: «قال كلمة أوبقت 
دنياه وآخرته». یدل على أن التكفير ذنبه کہیں وخطؤه عظیم: ولأجل ذلك 
على الإنسان أن يحفظ لسانه فلا يكفر المعيّن. 

أما العمل؛ فيقال: هذا العمل كفر. يقال مثلا: القول بخلق القرآن كفر. 
ولا نقول: فلان كافرٌ لأنه يقول بكذا؛ لأننا لا نعلم الخاتمة؛ ولأنّه يمكن أن 
يكون قد تاب أو كان متأولاء أو حْيِمٌ له بخاتمة حسنة» أو شحیت عنه سيئاته 
بسوابق: أو ما أشيه ذلك. 

ففرق أن يقال هذا العمل کفر؛ أو هذا الشخص كافر لأنه یعمل: وهذا 
هو العمل وهذا الفرق بیٹھماء فالأعمال قد يطلق عليها كفر» فيقال مثلًا: ترك 
الصلاة كفر» ولكن ما نحكم على الإنسان أنه کافر لجرّد عمل عملہ إلا إذا 
أصرٌ على ذلك» وعاند عليه» وقاتل عليه» فإن ذلك يحكم عليه بالقول الآخر. 
فإذا عاند وأصرٌ وامتنع من أداء الصلاة حتى قتل» فإن ذلك بقول العلماء ۔ 
يُعامل معاملة الكافر ا خارج من الملّة فلا یصل عليه ولا يدفن ني مقابر 
المسلمين. 
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انحل هل َو الأهْوَاءِ لِطَوَائِفَ مِنَ السب المشَاهِيرٍ. 
من عيوب أهل البدّع كفي بَمْضِهِمْ بَمْضّاء وَمِنْ تایح أَهْلٍ الیم أَتُمْ 
حَطئونَ ولا يُكَفْرُونَ. 


قال الشیخ: 

تقسيم الناس له ثلاثة أقسام مذكور في أول سورة البقرة: ج الین ون 
لنیپ ميود الو 4# [البقرة 7 و اوک کنا سَوَآءٌ ليه ءَأَندَرتَهُم ام لم 
رہم يوون # [البقرة ا م ونالتا مول امتا الہ ولور الاير وما 
هم بِمُؤْمِنِينَ ¥ [البقرة :۸]ء هذه الآيات قسّمت الناس إلى: مؤمنين» وكافرين» 
ومنافقين. 

والمنافقون: هم الذين يظهرون الإيان ويبطنون الکفر؛ ويسميهم العلاء: 
نادقق فهؤلاء أمرهم خفن لأننا لا نطلم على ما في صدورهب ولأجل ذلك 
كان النبي ل يعاملهم معاملة السلمین؛ لأنهم يظهرون الإسلام؛ ويظهرون 

وبكل حالء فتكفير المعيّن شيء» وا حکم على العمل بأنه كفر شيء آخر» 
فرق بين هذا وهذا. هذه مسألة أو مسائل في التكفير» والإنسان عليه أن يتثبت 
في الحكم على المعيّن» فيعرف الدليل على أن العمل من أعمال الكفار. 

فيا يتعلّق بالعقيدة من مسألة أحكام الإسلام في الدين أو مسألة أسماء 
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الإيمان» والأسماء الشرعیة قد عرفنا أن الشرع نقل هذه الستيات عن 
مسمّياتها اللغوية إلى مسمّيات شرعيّة» فبدل ما كان الإیمان مجرّد التصديق 
أصبح الإیمان تدخل فيه أعمال الجوارح» وأعمال القلوب. لا يكون مؤمًا إلا 
من ظهرت آثار الإيهان على جوارحه. هذا قول أهل السنة. كذلك بدل ما كان 
الإسلام هو الإذعان والانقيادء کا هو مسّاہ في اللغة» أصبح الإسلام یصدق 
على من أقام الشرائع الظاهرة ودان بها. هذا هو المسلم. 

وكذلك مسمّى الإحسان؛ الأصل فيه أنه إحسان العمل لیا کانء ولو كان 
عملا دنيويّاء نقله الشارع إلى الإحسان نی الأعمال الصالحةء الذي هو إتقانها 
بأن يستحضر حاله بأدائها. 

وكذلك يقال في اسم التوحيد في اللغة: هو مشتق من الواحدء الذي هو 
العدد الفرد. نقله الشارع وسمّى به: إفراد الله بالعيادة» أي اعتقاد أن العبادة لله 
وحدہ وأن الله وحده هو المتصف بصفات الكال» لا يشاركه فيها غيره» وأنه 
المتفرّد بالملك والتصرف. هذه حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل. 

وهكذا يقال للتقوى مثلا: ها مسمیٗ في اللغة» ومسمیٗ في الشرع؛ ففي 
اللغة هي: توقّي الشرور والأضرار. وأمّا في الشرع: فجعلها توقي عذاب الله. 
وغضبه بفعل الأوامر وترك النواهي. 

وكذلك مسمّى اليرّ الذي حت الله عليه بدل ما كان الإحسان إلى 
الإنسان» أصبح هو إحسان العمل كلّه وتدخل فيه میم الأعبال التي تدلٌ 
عل بر صاحبها وتصديقه. 
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۱ ویقال كذلك أيضًا في أضداد هذه المسائل التي هي ضدها. 
فمثلًا الشرك: كانوا يطلقونه على اشتراك اثنین في عمل» أو اشتراك اثنين 
في مال. هذا هو الشرك قبل الإسلام؛ والشرع جعله اسمًا لاشتراك العمل 
بین الله وبين غيره» فيدعوه ويدعو غيره؛ ویعبدہ ويعبد غيره ويتقيه ويتقي 
غيره» ويخافه ومخاف غيره» ويرجوه ويرجو غيره على حد سواء يسمّى هذا 
شركًا؛ لأنّه تشريك في العبادة بين ا خالق والمخلوق. وهو الذي ورد فيه 
الوعيد. 1 
كذلك مثلا: الکفر؛ العرب تعرف الکفر أنه ستر الشيء» ولكن جاء 
الشرع وأطلقه على جحد الربوبيّة» أو جحد الإسلام أو جحد الشريعة 
وإنكارها وسترها وتغطيتها تغطية معنوية. هذا مستی الکفر؛ وكذلك الأمر 
بالنسبة إلى التفسيق والتبدیعء هذه المسألة قد مرّت بنا کشیرٌاء وقد تكلم فيها 
العلماء وأطالواء ومر بنا بعض ما يتعلّق بها. 
مذهب أهل السنّة أنا لا نكمّر أهل القبلة بالذنوب» ولو كانت كبائر إلا 
إذا استحل صاحبها الذنب فإنه یکفر كبا ذكر ذلك الماتن» يقال: إنه يكفر وإن 
لم يفعله» فمن قال: إن الخمر حلال ولو لم يشر ما فإنه يكفر؛ لأنه خالف نضّاء 
ومن قال: إن الربا حلال ولو لم يأكله یکفر؛ لأنّه خالف النصوصء ومن قال 
إن الصلاة ليست فريضة كفر ولو لم يترك الصلاة» ومن قال لم يوجب الله 
الحخ» أو لا يجب الصرم» أو أنكر شرعيّة الجهاد» وقال: إن الجهاد شريعة 
القتل» شيء لم يشرعه اللہ هذا ظلم قتل للنفوس وإراقة للدماء إذا أنکر ذلك 
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ولو كان مجاهدّاء نقول: هذا كفرء وصاحبه قد کفر مبذا الإنكار. 
أما إذا فعل ذنبًا ولكنهلم يستحله فاه لا یکفرہ فلو فعل الزنى وهو يعتقد 


أنه حرام» أو شرب الخمرء أو قتل نفسًا وهو يعتقد بحرمة ذلك» ويعرف أنه 
مذنب» ولو كان ذنبه كبيرة من الکبائر؛ إلا أنه لا يصل إلى حد الكفر الذي 
يبيح الدمّ والمال» بل لا یزال موصوفًا بأنه قد وقع في ذنب» وإن كان ذلك 
الذنب يحتمل أن يعاقب عليه» ويحتمل أن يغفر له» و هذا المذنب المصر على 
هذا الذنب» لا نسمّيه كافرّاء ولا نسمّيه مؤمنًّا كامل الإيمان» ولكن نسمّيه 
مؤمتًا ناقص الإيمانء أو نطلق عليه اسم فاسق أو عاص» هذه عقيدة أهل 
السنّةء أنه لا يصل إلى حدّ الكفر؛ لأن ذنبه دون الکفرہ وأنّهِ لا يوصف بكمال 
الإييان؛ لأآنّه قد نقص إيمانه هذا الذنب. 

الذين كفروا صاحب الذنب انقسموا طائفتين: 

طائفة أخرجته من الإسلام ولم تدخله في الكفر» وهم المعتزلة وهم أهل 
المنزلة بین منزلتين. ۱ 

وطائفة أخرجته من الإسلام وأدخلته في الكفرء واستحلّت دمه وماله» 
وهم ال خوارج. واتفق الطرفان على أنه لد في النار. 

وأهل السنة لا يخرجونه من الإسلام» ولكن هو متعرّض للوعید وهو 
تحت مشيئة الله مادام أن ذنبه دون الکفرہ ودون الشرك» فأمره تحت مشيئة الله؛ 
إن شاء غفر له وأدخله الجنّة» وإن شاء عاقبه على قدر ذنبه. هذه عقيدة أهل 
الستة. وسيأتينا تفصيل لذلك إن شاء الله. 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


كن بی متا شكال رڈ على كلام الخ رَحَةُ الل تَعَالّ . وَهُوَ: اد 


7 


الَارع كَذسمّى بَعْضَ الذُنُوبْ کُر قال اللہ ون ل یکم يمآ اَل أده 


52 


و۶ 


51 لك مم الگ یی ت © [الائدة ft:‏ وقال و: ایبَابٔ الْسْلِم فُمُوقٌ, وتنا 


1ئ 00 يث ابن مَسْعْودٍ 5”". 
0 لاترجعوا مني حايرب بد وی ہی 


حدذیت - وھ 
وَقَالَ : «أرْبَعٌ مَنْ کن فيه فيه گان مُنافِقًا حالصا وَمَنْ گات فيه صل 
َء گان به و حضلة ی التاق حتى بها إِذَاحَدَّتَ كدب وَإِذَاوَعَدَ 


2 
2 
ارا 


لف ودا عَاهَدَ عدر ودا حاص كرا . متافقی عليه من ن حدیٹ يالله ن 
رت 

مرو رضي الله عن 

م کالہ ۔ م 2 ممم ئل ار موه في ر مالم 2 2 


تيد فده رت ولا ت ا مع بورع 2 و ٤‏ و 
جن یس رق وھو مصوین و يشرب ال مر حين يشر ما وهو مؤمن 


۔)۲۳٣/۳( تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲)تقدم تخریجہ /٣(‏ 5 11). 

(۳) أخرجه البخاري (٤٦٦٦١)ء‏ ومسلم .)١١(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)۳٤(‏ ومسلم (۵۸). 


تملیقات على شرح الطحاوية 


ےه 


والتَوبة مَعروْضَة بعد" . 


وَقال : بی اللہ وبين الکُفْ ترك الصّلاوہء رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ ججابر 


نا 
ey O ۳ :‏ ¢ 1 
وَقَالَ ہل: امن أتَى کاھتا دقف أو اَی في بر فك کھر ہے آنزل 
عَل محمد . 


وَقَالَ 4: ا من لف بقث اللو َد كرب ؟ روه اكحاكِمُ دا الف“ 


َال : «زنتان في بی هما كُفْرٌ: الطَسن في السب والتياحة عل 
الت“ . وَنَظَاء ر ذلك د کرد 


e 


وَاكَوَابُ: أَنَّ أَهْلَ السب اشن مون کلم عل أن مریب الكَبيرة رة لا فر 
کا نل عَن ال لكي کیا تال ال رارج ذو قر گفرا نل عن ايق 
کان مرتدا يقل عل کل حا ولا قبل فو القصَاصء وكا ري ادو 
2 ارت والس رة ومز اس وَهَذًا الدَوْلَ علوم بالضْرُورَة مِنْ وين 
الإشلام. 


)١(‏ أخرجه البخاري (٢٥۷١۲)ء‏ ومسلم (01) من حديث أبي هريرة ظه. 

(۲) تقدم تخريجه (۳/ .)۲٢٢‏ 

(۳) ار جه أبوداود (5 ۳۹۰)ء والترمذي (١۱۳)ء‏ وابن ع ماجه (۹٦٦)ء‏ وأمد )]٥۱۸/٢(‏ من 
حديث أبي هريرة #ه. 

.)۴۸۵۰ /۲( تقدم تخريجه‎ )٤( 

.)۲۳٤ /۳( تقدم تخريجه‎ )٥( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


9 ٦ 
ولا مسن ری المع الگافربن کا قات الله كن لهم َال‎ 
اہ ذذ جع الله مرب الكبيرة ین اقذينِنَہ قا تسَائی:  كا أل‎ 
کنب ایک الِْصَاصٌ في الققلی چ إلى أن قال: کمن شی لم ون نيو کی‎ 
قاع بالمعروف ف )4 [البقرة:04]. َل رج القَائِلَ من الذي آمَنُواء وَجَعَلَهُ مُا‎ 
سس سا وال تَعَالَ: + وَإِنَارِنَتانِ هن‎ 
لْمَوَمِرِينَ اَمْنتاواً صَلِحُوييْمبما 4 [الحجرات:4] ٭ إلى أ أن قال: ج نما موم‎ 
.]٠١ ا [الحجرات:‎ 

وَنْصْوض الكتَاب وَالستة َالإجماع تذل َل أن الراني وَالسَّارِقَ وَالقَاذِفَ 
لا بقل بل کا لی ا دل عل آنه س يمرك 
۱ وذ بت في «الصّحبيح» عَنِ الي 46 أنه قَالَ: امن انت عِنْدَهُ لأخيه 
نامز مز له يتل يذة لز اتدل أذ 
ادا إن گنا لاعت صاع يمينا 


ا ۶ 
۔ 4 


(۱) انفرد به البخاري )۲٤٤۹(‏ من حديث أبي هريرة ك وم يروه مسلم. 


. تمليقات على شرح الطحاوية 


وَكَذَلِكَ تبت في الصٌحج' عَنِ الي 5 نه قَالّ: «مَا تَحُدُودَ الق 
فِيِكُمْ؟ كَالُوا: افلس فِينا مَنْ اله وهم لا یتر كال اليس نان بم 
لقِيَامَةِوَلَهُ حَسَناتٌ أَمتَالِ ابال قذ شم هَدَاء وَأَحَدَ مال هَذَاء وَسَفَكَ دم 


هدا وَقَذَفَ هَذَاء وَصَرَبَ هَذَاء يفص هَذًَا مِنْ حَسَنَاتِك وَهَذَا مِنْ حستاته 
یڈ اه ور 
ذا يت حسنائه قبل ان ؛ ق ی ما علب خد من حَطَاباهُم» فَطرحث علي نم 
طح في في التار» ۔ روا مل . 
د تال تَعَائی: وإ اسک ذو اسنات 4 [هود ٤‏ فل ذلك 
َال إسا سی ته يفْحَلُ حَسَنَاتِ نحو َيِه وَعَذَا سوط في مَوْ صعه. 

قال الشیخ: 

الأحاديث التي تقدّمت هي التي استدل بها ا خوارج على مسألة التكفين 
بالذنوب» أخذوا بظاهرهاء وأهل السئّة قد أوردوها وأوردوا ما يبيّنها. 

ف الإمام مسلم سرد في کتاب الإيان من اللصحيعحه ) سرد أحاديث 
كثيرة فيها التکفیر بالذنوب» ثم سرد أحاديث بعدها فيها الرجاء؛ وفيها تفع 
الشفاعة لأهل التوحیدہ وأن أهل التوحيد * يخرجون من النار» ولو عملوا ذنوبًا 
وأن شفاعة النبي و تنال من لا يشرك بالله شيئاء وأنہم ولو دخلو النار بذنوب 
أذنبوهاء فإئہم لا خلدون في النار. 


. برقم (2081) بلفظ مختلف» من حديث أبي هريرة‎ )١( 


هذا يدل على أن أحاديث الوعيد ليست دالّة على الإخراج من الملّة. ثم 
كثيرٌ من العلماء قالوا في أحاديث الوعید إنها تجرى على ظاهرها ليكون أبلغ في 
الزجرء ونه لا يخلد في النار أحد من آهل التوحيد الذين لم يشوبوه بشرك» وم 
يبتدعوا بدعًا مكفرة» وعلى هذا سنسكت عن تأويل هذه الأحادیث: أو 
نحملها على عامل کم ذكر الشارح؛ ونحرص على الجمع بينها . 

فمثلًا: قول النبيّ :لا تزجعو بدي کُتَارَابضْرِبُ بَعْضَكُمْ رقاب 
بَعض»"» هل كل من تقاتلوا لفتنة» أو سخلافات سياسية يصيرون كفارًا؟ 
لا یکونون كذلك» فقد تقاتل في عصر الصحابة عل ومعاوية رضي الله عنهماء 
ولم نحكم بكفر هؤلاء ولا هؤلاء. بل نقول: تلك فتن قدرها الله تعالل» وكل 
منھما له مقصد وله تأويل» ولم يكونوا كفارّاء وکل منهم قتلاہ تحت مشيئة اللہ 
قتلوا في هذه الفتنة. 
" كذلك الذين تقاتلوا في وقعة الحمل» لم يقل أحد بأنبم کفار ماعدا 
المعتزلة ونحوهم» بل هم من الصسابة. وفي هذه المعركة قتل من الصحابة من 
قتل؛ کالزبیر وطلحة وغيرهما رضي الله عنهما. 

فهي فتن حدثت» ولا نقول إن من وقع فيها وصلوا إلى مرتبة الكفر 
والعياذ با بل نرّههم عن ذلك» وقولہ 3: ١لا‏ تَرْجعوابَمْدِي كارا ضر بُ 


ْک رقاب يم ض)ء نجريه على ظاهره» ونقول: إن القتال نوع من الذنب 


.)۲۳۳ /۳( تقدم تخ رجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


1١‏ پا 
لايصل إلى الكفرء ونقول: لعلّه قصد الزجر والتحذير من قتال السلمین 
بعضهم لبعض. 
e‏ 1 سرع كو( ۶۶و 5 م ® 

وكذلك قوله: «سجاب المشلم فسوق» وقتاله كفر) »لقول: هذامن 
أحاديث الوعید أطلق عليه كفرًا وإن لم يكن رجا من الملّة لغرض الزجرء 
ومن باب التحذير من قتل المسلم» والاستهانة به. 

ومثل ذلك الآيات التي فيها وعيد شديد على بعض الذنوب: فمثلًا 


توعد الله على أكل الرّبا بقوله تعالى : چ فس سه وع س رید فأنهن ف ما سلف 
مر 3 م ےکا رر 5 رم سر چ راص ¢ عم 
وسر ل للع وم عاد اؤلتيك الب آلثَارٍ ‡ [البقرة:7175 ]» معلوم أن اكليه 
وإن دخلوا النار بذنوبهم» فهم تحت مشيئة الله. 
ذلك ف ا[ . عرسر سك مر کے لج سکم ےہ ےر کے کہم سس ل 
وکد ي لقعل: فر ومن يعدل مومت ا متحمدا فجراؤه, جهنم 
کا نپا عضت الله لھ وَلَسَتَةُ وَأَعَد لَه عَدَابا عَظِيمًا 4 آاك۔۔لاء:۹۳] 
وعقيدة أهل السئّة آنه مسلم لا بخرج من اللة لکن هذا من باب الوعية؛ 
وكثر منهم يقولون هذا جزاؤہ إذا جازاہ۔ وكذلك قوله تحال ف الفرار من 
الأحف: لز ومن يله ومین در إل تسيا اال أو مسحب إن َة مد 
کر ص 8 مہے ساس سا ٭ ساس یم گا 5 fF oye‏ 5 5 
با بعغضپ ترک الله و وه جهنم £ [الأنفال:17]. هذا أيضا نص فيه وعيد» 
وأهل السنة يقولون: هو إن دخلها لا مخلد فيهاء أو قد يعفو الله عنه 


.)۲۳۴ /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 


ہب 


ولا يدخله. وكذلك القذف؛ يقول تعالى: إن أب بسرت لصت القیلتِ 


لمت لوا في الدنيا والؤیفرز وهم عذاب عظح ايم تشہد علي الكت ولد 
ارم اکنا يمْمَنُونَ ب4 [النور :۲۳ ٢٥]ء‏ هذا أيضًا من نصوص الوعيدء مع 
آنا كلمة قد يكون فيها خطرہ وقد لا يكون» ومع ذلك توعّد الله عليها بهذا 
الوعيد. 

وهكذا الوعيد ني الأحاديث التي مرت معنا في قوله : «لَا بَرْنِ الراني 
و هي رمث کک الا د ره ووه ع ہیہ۔؟۔ بير 
جين زي وهو مڙمن» ولا يَسرق السارق جين يرق وهو ممن ولا يشرب 
e‏ ر سر ار 6 0 م er‏ 
ا حمر حِبنَ يَشْرَبها وَهْوَ مُوْمِنْ والتوبة تعرؤضة بعد . 

لا شك أن هذا فيه تحذير وتخويف شديد من هذه الأعمال التى هى من 
كبائر الذنوب. 

وقولله: لا يفعلها وهو مؤمن؟ أي: مؤمن كامل الإيان؟؛ لان اانه يز جره 
عنها ويحذره من اقترافهاء لکن هو کا قيل ناقص الإیمانء أو عند بعضهم أنه 
ينزع الإيهان» ويكون عليه كالظلة» حتّى إذا تاب رجع إليه» ولكن لا يرجع 
إليه كاملا. وعلى کل حال فهذا من أحاديث الوعيد. 


وكذلك حديث النفاق: اربع مَنْ کن فيه کان مُنافِقًا خالصًا..... هذه 


مم سر 9 


.)۲٥٢ /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)507/5( تقدم تخريجه‎ )۲( 


وقد أثبت الله عر وجل الإيمان بين المتقاتلين» والذين بيبنهم الضغائن 
کے و سی تم 


والعداوات» وف الآيات التي مرت معنا ۾ فمن عى له بن أنه ىء فالغ 


ِالْمَعرُوٍ 4 [البقرة: 117/4 سيّاه خا مع كونه فاتلاء وكذلك في قوله: 2 إِتَما 


54 
ر ر سا رچ سے 


المومنون إخود فاصلخوا بین أخویہر چ [الحجرات:٠٠]»‏ س اهم إخوة وهم 
يتقاتلون» ولکن قتال بغي فهم بُغاة یتقاتلونء هكذا حملت هذه الآيات. 
ومعلومٌ أيضًا آتہم لو كانوا كفارًا لحبطت أعرالهم» ولم يبق لهم حسنات» 
فان الكفر يحبط الأعمال» يقول تعالى: +( ومد ویم إِليْكَ و ان من بک لن 
اشرف لطن عى $ [الزمر:٥٦]»‏ إذا أحبط العلم لا يكتب منه حسنة واحدة» 
الکفار لا يكتب لهم حسنات» ولا شيء من الأعمال الصالةء بل تبطل أعاهم 
بقوله تعالی: ا وَقَدِمآإِكَ مَاعَمِلُوأ من عمل فَجَمَلْمَدَهُ مآ مورا £ [الفرقان:۲۳]. 
فلو کانوا كفارًا ما كان لحم حسنات» بل إما أن يجازوا بها في الدنيا + أَدَهَيِمٌ 
طیبيظف ایک لديا ۷ت يها £ [الأحقاف:70]. وما أن ييطلها كفرهم 
وش ر کھم» يقول تعالى: چ وو شرا حب نهم ىا ناعملو £ [الأنعام:۸۸]ء 
7 ومن يرد هدك ڪن ويو ممت وهو ڪا اوک حيطت 
أَعْمَلْهُمْ * [البقرۃ:۷١۲]ء‏ حبطت: أي بطلت» ومثل الله تعالى أعما مم بأنها: 
كرما كدت پو الإ فی بوم عَاصفی ‏ [إبرامیم:۱۸]ء لا يبقى منها شيء» فلو ` 
كانوا كفار ما بقي لهم أعال صالحةء ولا حسنات» وقد ورد في الحديث أنه قد 


تمليقات على شرح الطحاوية 


يكون هم حسنات» لکن يأتي أحدهم وقد قتل هذا وسفك دم هذا وسب هذاء 
ومع ذلك یؤخذ من حسناته! أليس هذا دليل على أنها باقية؟ إذن: فهو لم يصل 
إلى درجة الكفرء فهذا دليل على أن أع الهم لا توصلهم إلى الإخراج من الملَّةَ 
وعلى هذا نسميهم عصاة» ونسمّيهم فسقة» وأهل کبائر؛ ونسمّيهم ناقصي 
الإيهان غير كامليه. هكذا مستّاهم: أهل المعاصي» وهذا قولنا نی آهل المعاصي . 

أما الشرك والكفر فمعلوم أنه يصير كفرًا مخرجًا من اللّة وأن الشرك 
لا يغفر حتى ولو كان صغیرّاء فمن الشرك: الحلف بغير الله وهو من الشرك 
الأصغرء وعلى هذا الحديث الذي مر معنا: من كلف َي الله فَقَدْ َر أو 
شرك" . المراد به: الشرك الأصغر؛ وذلك لأن الحلف بغير الله فيه إشراك» 
بنوع تعظيم ذلك المخلوق بتخصيصه بالحلف به حتى يكون شريكًا لل 
والتعظيم لا يكون إلا لل. فالحالف قد عظّم الذي حلف به» فإن حلف بالله 
فقد عظم الله» وإن حلف بغير الله فقد عظّم المخلوق فيكون تعظيمه شركًاء 
وإن كان من الأصغر ولكته لا يغفر إلا بالعقوبة. وهذا ا حدیث من الأحاديث 
التي تین حطر الشرك ولو كان صغيرًا. ۱ 

وأما البدع فقد عرفنا أن منها ماهو مكفر» ومنها ما لا يصل إلى حدّ 
الكفر. والبدع المكقرة تقدّم بعض منهاء فقد تواتر عن الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ اہم كفروا من قال بخلق القرآن» كقروهم من حيث العموم لا من 


.)۴۸۰ /۲( تقدم تخر جه‎ )١( 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


حيث الأفرادہ فا كانوا يقولون: هذا الشخص كافر لأنه قال بخلق الق إن 


فإن من أشهرهم خليفة من بني العباس وهو المأمون» أول من فتن الناس: 
وجعلهم يقولون بخلق القرآن» وفتن العلماء ومع ذلك لم يكقره الإمام أحمد 
بل يعذره بأنه كان متأولاء أو أنه لبس عليه أولئك البتدعة ما قرّبِيم وأدناهم 
فدخلت أفكارهم في قلبه فشبّه عليه» لکن البتدعة الذين تمكنت هذه البدعة 
منهم لا نعذرهم» ولكن لا نحكم على فلان بأنه كافر بہذہ البدعةء ولكن من 
حيث العموم نقول: (القول بخلق القرآن كفر). 

كذلك بدعة إنكار الصفات. الغلو في إنكارهاء وهي طريقة المعتزلة 
الغلاة في إنکار هذه الصفات لا شك آنا کفر؛ لأن فيها نوع من التعطیلء 
حتى إن بعض العلماء جعلها أكبر من الشرك» ومن قول المشركين» الذين 
يجعلون العيادة مشتركة بين الخالق والمخلوق» ولكن مادام آم يتسمّون 
بالإسلامء فلا نطلق عليهم الشتم» ولا نقول: فلان العتزلی كافر لان هؤلاء 
وإن كأنوا من غلاة المعتزلة» ومن الذين اشتهروا فيه باعتناق هذا المذهب» 
وغلوا فيه وأضلوا فيه خلقًا كثيرّاء ولكن مقالتهم هذه مقالة كفريّة. 

كذلك نقول في المذاهب المعاصرۃ الجديدة؛ هذه لا شك أا کفر؛ يعني 
من حيث معتقداتهم» فمثلًا: الدروز ليسوا بمسلمين حقًا ولو تسمّوا بأنہم مع 
المسلمين بأتهم يدلون بالشهادتين ظاھرٌاء لکن في الباطن ليسوا بمسلمين مع . 
وجودھم وکٹرتہم في بعض البلاد» ولكن لا نقاتلهم» ولا نكفر أعياهم حتى 


نقيم عليهم ا حجج: ونواجههم مواجهة شخصية» ونبيّن لمم ويبيدون لناء 


تمليقات على شرح الطحاوية _ 


لكنهم نی الحقيقة يستخفون ويخفون عقائدھم ويخفون مؤلفاتهم التي 


يعتنقون. 

ويقال كذلك في الطائفة الجديدة التي تسمّى البعثيين» إذا بحثنا عن 
معتقداتهم ومؤلفاتہم نجد أخها مبادئ کفر وأہم كافرون» وأن معتقدي هذه 
العقيدة ليسوا حمًا مسلمین: وإنَّا هم علمانيون أو اشتراكيون أو ماركسيون أو 
دنيويون» لا هم هم في الآخرة» ولا نی مصالح الدين» ولا في الإقبال عليهاء 
ولاعلى أصل الإسلام؛ كما يعرف ذلك في مؤلفات مذاهبهم» فمذهبهم 
مذهب كفريّ. 

كذلك يقال في مذهب النصبریین والإسماعیلیین وغلاة الشيعة الرافضة 
وأشباههم من الذين يتسمّون بأنهم من جملة المسلمين» ولكنهم لهم عقائد ' 
ودسائس خفیة تخالف الإسلام. فيقاتلون إذا أقيمت عليهم الحجة» وحصلت 
معهم مواقف يتبين فيها أ ہم عارفون بالحق» ومعاندون ومحاربون له» أو 
أبطلت شهادتهم التي يتمسّكون ببا فهذا ونحوه دلیل على أنه يوجد هناك 
مكفرات ولكن الحكم إنا هو للفعل لا للفاعل. 
) ولأجل ذلك ما ذكرناه في السابق أن أمام الدعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ‏ رحمه الله عندما حرج على أهل هذه البلاد ووجد أهلها يشر كون 
بالغلو ني الصالحين» لم يكفرهم مبدتیّاء ولكن بین أن فعلهم كفرء وم يقاتلهم 
مبدئیّاء لکن شرع ببيان أعالهم وبيان كفرهمء ولا أصرّوا وعاندوا وجابهوا 
وكتبوا رسائل بالرد عليه؛ شبّهوا عليه وعلى الناس مع اتضاح ا حق كالشمس» 


تعليقات على شرح الطحاویة 
حلست 


وأفتی عند ذلك بجواز قتالهم وبأنهم كفار؛ لأنهم أباحوا عبادة غير الله 
وشاہوا المشركين الأولین أو زادوا عليه» كا بین ذلك في مؤلفاته رحمه اللہ فما 
شرع القتال إلا بعد ما كتب الرسائل والکتب وأرسلها إلى الطوائف الآخری؛ 
وبيّن لهم ودعاهم وذكر لهم ما يدعوهم إلیه» فهدى الله من هدى بسببه» وأصرٌ 
بعضهم على عناده» وشرع يلبّس على من لبس عليه» فل قامت عليهم الحجة؛ 
عند ذلك أمر بقتالهم. ۱ 
وهم یتسمّون بأنئهم مسلمون» ويقرأون القرآن» ويأتون بالشهادتين» 
ویصلون ویصومون ويزكون ویججّون: ولكن يشركون؛ كانوا قد عملوا 
مشاهد على القبور» كا تسمى الآن في العراق» والواحد منهم مشهدي؛ لانم 
يحجون إلى تلك القبور. عندھم معابد الآن أعظم من الحرمين» کالنجف 
وكربلاء» والذين يأتون إليها يتلقون بالحفاوة والتكريم» ويأتون بالخشوع. 
وكذلك كانت توجد معابد في نجد منصوبة ومرفوعة ويذبح عندهاء 
ویجلس عندهاء وكأنوا يتحروت الصلاة عندها ويطوفون بهاء ويدعون 
أصحاءها ويبتفون بأسمائهم: يا زید» يا يوسف» یا شمسانء فقال لحم الشيخ 
عمد بن عبدالوهاب: أليس هذا الدعاء لغير اللہ؟ ألم يقل الله تعالى: ٭ڑ فلا 
دعو مم أله حا 4 [الجن:18]» فلم جدوا بدا من أن يقتنعوا بكلامه» ولكن 
بعض الذين فتنوا زاغوا عن ذلك: وأصرٌوا على عنادهم» فحكم بكفرهم 
بعدما قامت عليهم الحجّةء بل تأسيًا ہما ثبت عن النبيّ ئ أنه ما قاتل قومًا إلا 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


۲٦۸ _ ۵ 


بعد أن دعاهم ولا أرسل عاي * ضيه لدعوة اليهود قال له: «انْقُدْ على سيك 
حتى كَل يسَاحوي ا م اذم إلى الإشلام وَأَخئهُمْ جا بحب عليهم: كَوَاللَهِ 
لن ڪي الله بك رجلا حبر لك من أَنْيَكُونَّ لك گر الحم" فكان عليه 
الصلاة والسلام ‏ يريد أن یدخل الناس في الإسلام» وليس قصده أن يقاتل» 
ولیس قصده أن تكون له سيادة ومنصب وملك وسعة تصرف وأموال 
يقتنيهاء ما كان هذا قصده إنما قصده هداية الناس وإقباهم على الدين 
والدخول فيه. 

وهذا الذي يجب علینا بالنسبة إلى كل المبتدعة في زمانناء يجب أن نحرص 
على دعوتہمء وبيان الحق نحوهم» وإظهار الأحكام الشرعية» وبيان مطابقتها 
للحقيقة؛ فإذا أصرّوا بعد ذلك وعاندوا فهنالك يقاتلون إلا إذا كانوا 


معاهدين أو هم ذمّة» فأهل الذمة يؤمنون بقدر مدتہم؛ لقوله تعالى: لإ إلا 


ل عدم نَالمفر؟. ح نل فصو کم کیا ولم لاسرا یکم مدا ديرا التو 
هرال 2 مد 4 اریت 

هناك مسألة ذات أهميّة» وهي مسألة التكفير والتشریيك: فينبغي أن تعرف 
الفرق بین أن تقول: هذا العمل كفر» وهذا الشخص كافر. متى نحکم على 
الإنسان بأنه كثافر؟ وبأنه في النار؟ إذا عرفنا أنه مات على الکفرہ وهو من 


قامت عليه الحجّة كالذين في عهد رسول الله يل وهم كفارء أو جاءت الأدلة 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۰۰۹) من حديث سهل بن سعد ضه. 
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بأہم من الكفار» وهكذا من بعدهم نعلم أن أبا هب توعّدہ الله بقوله: 
۱ + سیق اا دات مب 4 (السد: ٣ا‏ وكذلك أبو جهل مات على الكفر» وقتل 
عليهء وقد قال عنه رسول الله لا: «هذا فِرْعَوْن هذه الأ“ فمثل هؤلاء 
نتحقق أنهم في النار» ونحكم عليهم بذلك ونعلم أنهم تحقق موتہم على 
الكفر. 

إذا عرفنا أن شخصًا عاند الحق» وقاتل ضدّہہ وعرفه المعرفة التائة ورد 
الرد الشنيع» وضلّل أهله» وعاند في قبوله» واستمرٌ على ذلك» ومات وم يتب» 
ولم يرتجع عن بدعته المكرة أو عن كفره؛ فحينئل ندعو عليه» ونستحل شتمه 
ولعنه» ونقول: إِله في النار. وأما من م يتمّ ذلك فيه» نوكل أمره إلى الله. 


)١(‏ أخرجه الدسائی في الکبری (٥۵۹۹)ء‏ وأحمد(١/ ٣٤٦٤٤‏ ٤٥٥)ء‏ والطبرانی في الكبير 


اعرا ایت رج اف خم الجر رم لومم عل 
کپ الككببرة لَه في الا لن قات 3 لت الوَارج: : سیه گافراء وو 


اَل تُسَمَّة فَاسِقاء قَالجخلاف يدهم لَمْضِيٌ فقط. 


اهل السنَةَ أيضًا مون عل أنه بستحن الوَعِيدَ ار عَلَ ذلك الذنْب. 


ع 


ها 


اوت ب شض لا ا و کک بت 


3 سے وی 
و تتفۂ کے 8 ہے ام ےر ه 


ينفح مع الكفر طاعة! وإذا اجتمعت تثُمُو 7 ں اود اي اذلف ا 
ارج وَنُصُوصٌ الوّعبدہ الي اسْفَدَلَتْ بها الخَوَاجٌ الله تين لَكَ كَسَاة 
القَوْلَنِ ولا مدني كلام زلا سُوَى انك تَسْتَفِيدُ مِنْ كلام كَل طَائِمَة نَا 
مََْبٍ الطَائِنَة َة الأخْری. ۱ 


م بد هَدًا اتا بن أل الستة اخْتَلفُوا الخيلانًا فظنا لا يرت عَلَیِْ 


اث وَهُوَ: أنه ل کون الكُمْرُ عل مراب مرا دون کُفْر؟ گیا امنکٹی: مَل 
گن الان على مراب نا دو إِيَانٍ؟ وَهَدًا الاخيلافُ نشا ن ا حيلافهم 
في مُسَمَى «الإيَان»: هل هو قول وَعَمَل بريد وَيَنْقَضُء م ا؟ بعد انماهم على 
أن مَنْ ماه الله عا ورول كَافمًا ر سيو گاڑا؛ إِذْ من المي سی الله 
سُبْحَائه ا اکم بعر ما 


کے ےس 


َ‫ ٍ 2 همده 0 7 
مي ما ار الله اورا يسمي رَسُولُه من َعَم وره اڑا 
o 2 1 2‏ >> 2 ي # ررر لے و 
00۳ سم الكُفْرِء وَل يِن مَنْ قال: إن الإِيمَانَ قول وَعَمَل يزيد 
0 لا ص9 و21 نة 14 ؛ رقب کف دُونَ 
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مَنْ قَال: إن الإِيَانَ : ہُو التَضْدِيقٌ وَلَا يَدْخُلُ العمل في گی الإيمان» 
زمر رة وَلايَرِيِدَانٍ وَلَايَنْقَصانِ قَالَ: هو كُفْرٌ يَحَارِي َير 
عَقِيقّيٌ؛ إذ الكُفْر المَقِيقِيّ هُوّالَذِي يَنْقِلُ عَنٍ اللَّةِ. وَكَذَلِكَ بول ني تَسْويَ 
شض الع بالإمان كَقَوْلِهِ تَعَالَ sy:‏ ا لا ری يتخ 4 [البقسرة: 
٣‏ أي : : صَلَائَكُمْ إل بَيْتِ امرس إا شم شَمَيّث نا تارا وي صِحَيها 
عَل الإا و يلاها على الإيان؛ ِذْحِيَ دال عَلَ کن ودا مُؤْمِنًا. 
وَلِهَدَا بكم شلام الگافر إا صل كَصَلَاينَا فلس يَنَ فُقَهَاءِ الَو براع 
و أضحاب لوپ إذا گا ورین یئا ريبجاب شوق وا 
توائر نهم آم ين أل اَی . َك الأقوَالَ ا رة قَْلُ مَنْ يمول 
مدي ج :ىلر گور ولوق E‏ 


کہ ے 


بَعْضِهِمْ وَإِلرَامهُ بن الف ْلَه جا 
بالعَ ڏل في اة الكَافِرِينَه وَأَنْ ادوا باي هي اخسن كيف لَايَمِْلُ 
بصنا عل بَعْضٍ في مث من الافي؟! قال تَعَالَ : 8 لاما ال امنا روا 
مي َه را ليج رمتست سان قزر عل ألاتنراوا الوا 
أرب لتقو © الآية [المائدة: ۸]. 


1 £ ےھ وص کم 2 ۔ کو 71 
لا رمه والتۂ بع عليه ! وَإِذا كنا هورين 


r 


قال الشيخ: 


هنا في هذا الباب طوائف انحرفواء فطائفة المعتزلة يقولون: إن أصحاب 
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العاصي خخارجون من الإسلام؛ وم بدخلوا في الكفر» بحيث لا تستباح 
دماؤهم ولا قتالهم؛ ولكنهم يخلدون في النار» وطائفة الخوارج يقولون: إِنَّ 
أصحاب الكبائر كفار يقاتلون» وتستحل دماؤهم وأمواههم وإذا ماتوا ماتوا 
كفارّاء ويعاملون معاملة الكفار» فلا يغشلون» ولا يدفنون في مدافن المسلمين» 
ولا يصل عليهم» وهم في الآخرة يحكمون عليهم بالخلود في النار. 
والخوارج يستدلون بالأحاديث التي تقدّمت في الکفرہ كقوله :ا ارم 
قي سن مر اة لايك وتان قر في الأخسًاب وَالطّضْنُ في 
لناب وَالاسْتِسْقَاء بالشجُوم»» وقال: دالنَائْحَةٌ إذا تُب قبل مَؤْيها نفام يوم 
الْقَِامَةِوَعَلَيْهَارْيَالُ من ران وَدِرْعٌ من جَرب!"' 

كذلك طائفة المرجئة الذين يقولون: لا يضر مع الإیمان ذنب» كما لا ينفع 
مع الشرك عمل. هذه الطائفة تبيح للإنسان أن يكثر من المعاصي» وأنها 
لا تضرّه؛ ولو سرق» ولو قتل» ولو شرب الخمر» ومع ذلك كلّه لا ينق 
إعانه» فإيهانه كامل» وحسناته کاملق وهو من أهل النّة ولا تضرّه هذه 
الكباء رہ ولا هذه السيثات» فیطلون الأحاديث التي فيها الوعید وهؤلاء 
أيضًا خطئون. ۱ 

فالقول الوسط هو قول أهل السنّة» نقول: إتہم خطتون فهم يخاف عليهم 
خوف الوعيد» وخاف عليهم من النار مادام أنهم قد سمّوا في بعض الأحاديث 


2 
في امت 


)١(‏ أخرجه مسلم )۹۳٣(‏ من حديث أبي مالك الأشعري طظٹھ. 


کفاراء وسمّوا في بعضها فسّافَاء ؛ فلا بد أن هذه المامی تشرّهم فإمًا أن 
تؤخرهم عن دخول الجئة» وفي ذلك ضررء وإما أن يدخلوا النار» وذلك أيضًا 
ضررء وقد یدخلون النار ويطول مكثهم فيهاء وقد يدخلون النار ولا يطول 
مكثهم» وذلك على قدر أعمالهم» وهذا دليل على أن المعاصي ها تأثير على 
العاصي» فلأجل ذلك يخاف عليه إذا أصرٌ عليهاء ومعروف أيضًا أن الشرع ما 
حذر منهاء وأكثر الذمّ لها إلا وها تأثير في الأعمال» وعلى الإنسان أن يرجع إلى 
الأحاديث التي وردت في ا حت على كثرة الطاعات» والتحذیر من المعاصى 
ولو كانت صغيرة» وعدم الإصرار عليهاء وذكر شيء من أضرارها أو بعضهاء 
فيعدٌ ذلك زاجرًا للمسلم أن يصرٌ على صغيرة» أو يأتي على ذنب» ولو مرة 
واحدة؛ مخافة أن يسبب له عذابًا عاجلا أو آجلًا. 

وأما ما ذكره الشارح من أن هذه المسألة مبّة على قول أن الإييان 
يتفاوت؛ فهناك إيمان كامل» وهناك إیمان ناقص» وهناك کفر دون كفر» ونحو 
ذلك. ظ 

وقد روي في تفسير هذه الآيات التي في سورةالمائدة عن بعض السلف: 
ری لد يتك ينا کال م كمون £ [الائدة:؛ 4]» لوت ار 
کم يمآ از لی الد يك یک هم المَليِمُونَ ې [المائدة:5 4]» چ وکن ار َم م 
آنل ان “ايک هم سقو ک0 :۷ أنه أطلق عليهم الكفر والفسق 
والظلم؛ وذلك لأَنہم عاندوا وعرفوا أَنََّمِ يحكمون بغير حکم اللہ وشرّعوا 
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مع اللہ وادّعوا أن شرعهم أحسن من شرع الله» وتنقصوا حكم الہ وادّعوا 
أنه ليس بمناسب» ولیس بصالح» فلأجل ذلك حكم عليهم بالكفر والظلم 
والفسق. 

وآخرون قالوا: إذا فعل ذلك لمصلحة؛ ورأى مثا أن الحكم الشرعيٌ 
لا يناسب في بعض الأحيان» وأن الحكم بغيره قد يكون أنسب» فحكم بذلك 
متأوّلا م نخرجه من الإسلام» بل نجعله دون هذاء فقالوا كفر دون کفرہ ظلم 
دون ظلم؛ وفسق دون فسق» وهذا على طريقة من يجعل الكفر يتفاوت: كفر 
أكر» وكفر أصغرء وکفر أوسط. وكذلك يجعلون الإيهان إيانًا كاملاء وإيبانًا 
متوسطاء وإيمانًا ناقصًا. 

ونحن نقول: نعم الإيمان يتفاوت» ولأجل ذلك تنقصه المعاصي» وتزيده 
الطاعات» وأما الكفر فنقول: إن الكفر يبطل الأعبال» ولأجل ذلك الكافر 
ولو أدى علا في حياته فإنها لا تنفعه إلا أننا إذا رأيناه يعمل الأعمال التي 
تختصٌ بالإسلام عاملناه معاملة المسلم؛ فإذا رأيناه يصلي مع ا جماعة حكمنا له 
بأنه مسلم لأئنا لا نعمل بالظاعرہ ونكل أمر السرائر إلى الله تعالى» ولو كان في 
الباطن كافرًا فأمره إلى الله» لکن إن رأيناه مع الصلاة يعبد غير الله مثلاء أو 
يشركء أو لا يحكم با في الشرع» أو یفضل حكم غير الشرع على حكم الشرع؛ 
عاملناه ہما يتستتحقه» وبذلك يعرف أن هذا الباب الذي هو باب تفاوت 
المؤمنين وباب تفاوت الکفار؛ والتفاوت بحسب ما نی القلوب: إما من الوييان 
أو ضد الإيمان» فهو مسألة لما أهميتهاء فالإيهان القوي بحمل على كثرة الطاعات 


والعبادات» والإيمان الضعيف لا يزجر عن المحرّمات» ولا عن الآثام. 

فيجب على المسلم أن متم بأمر دينه حتى يسلك طريق النجاة» وأهم ما في 
الدّين أمورٌ العقيدة التي إذا ثبتت ورسخت انبنت عليها صحة الأعمال؛ 
وثبتت وأثيب عليهاء وإذا فسدت العقيدة انبنى عليها فساد الفروع والأعمال. 

ومن جملة العقيدة أساء الإيهان والدين» وقد عرفنا جانبًا كبيرًا منها فيا 
يتعلّق بالتكفير والتفسيق وطريقة أهل السئّة في ذلك» ومن خالفهم. وسبب 
الخلاف ني ذلك أنه جاءت أحاديث كثيرة فيها الحكم بالكفر على بعض 
الأعمال التي هي من المعاصي» وتستّی تلك النصوص نصوص الوعید 
وأحاديث الوعيد طريقة أهل السنة فيها أنہم يجرونها على ظاهرها؛ ليكون 
ذلك أبلغ في الزجر مع اعتقادهم أنها لا تخرج من الملّة» وأن مرتكب الكبيرة 
ولو كان متوعَدًا بالعذاب أو بالكفر أو نحو ذلك؛ فإنه لا یصل في العذاب إلى 
درجة أن يستباح دمه وماله» وأن يحكم عليه بالخلود نی النارہ بل يقال هذا من 
الذنوب التي توعد عليها مبذا الوعيد» وأمرها إلى الله تعالى» وكل المعاصي التي 
دون الشر ك فإتہا تحت مشيئة الله تعالى إن شاء غفر لصاحبهاء وإن شاء عذّبه 
بقدر ذنوبه؛ هذه طريقة أهل السنة. 

وقد مر بنا بعض أحاديث الوعيد التي فيها شيء من الغاظة» مشل قوله 


اا a‏ 0 و ر ورو لہ ریہ 3 3 3 > ماهم بے 
ييد: «لا يرن الزاني حي بني وهو مومن» ولا يَسرق السارق جين يَسرق وهو 


تعليقات على شرح الطحاویڈے 


7 رش وه 2ہ < (Myer‏ 


مون وَلَا ينب الخَمْرَ جين شرا وَهْوَ ممن والتَوْبَةً َعرؤْضَه بعد 

وهذا فيه نفي الإیمانء فنحن لا نقول: إنه حرج من الإيمان کلیّاء ولا أنه 
دخل في الكفر. المعتزلة يقولون: يخرج من الإيمان ولا يدخل في الکفر؛ 
والخوارج يقولون يخرج من الإيهان ويدخل في الكفر» ونحن نقول إنه لا يخرج 
من الإيهان ولكنه تحت مشيئة الله تعالى. ونقول: إنه فاسق هذا الذنب» ولكن 
لا یصل إلى أن يستباح دمه وماله وعرضه» ويباح قتله. ولكن ذنبه غليظ. 

ومثله قول رسول الله ل نتان في امي ما كف الطَّمْنُ في السب 
والتیاحة على لیت" معلوم أن هاتين لا يكمّر ما المسلم. 

ومثله قوله : «يسبَابُ الْمسْلِم فسوی وَقِتَانُهُ كُنْرٌ۷'. معلوم أن قتاله 
لايصل إلى حد أنه يخرج من الملّة. ظ 

ومثله قوله ¥ اليس هنا من لَطَعَ ادود وصق ايوب وَدَهَا بِدَعْوَى 
الججاهلية) 9 . والأحاديث كثيرة التي فيها: اليس منا)ء كقوله :امن عش 
ليس یبی۷“ وأحاديث البراء» كقوله قل: «يا ِْم لَعَلّ اليا طول بك 


.۔)۲٥۷‎ /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)۲۳٣/۳( تقدم تخريجه‎ )٢( 
(T/۳) تقدم تخرييه‎ )۳( 
أخرجه البخاري واللفظ لەه(۱۲۹۵)ء ومسلم (۱۰۳)ء من حدیث ابن مسعود ذه‎ )4( 


۱ من حديث أي هريرة ه.‎ )۱۰١( آخرجه مسلم‎ )٥( 


تعليقات على شرح الطحاوية 
a. |‏ 


رر رر 


بَنْدِي هب الناس آنه من عَقَدَ ية أو تَقَلَدَ وَتَوّا أو اجى سر 
أو عَظْمء فان محمد و مه ري 0 وأشباه ذلك مما فيه البراءة من الفعل. 
والفاعل. 

نقول: إن هذه الأحاديث جاءت للزجر عن هذه المعاصى» وقد جاءت 
أحاديث تدلّ على إخراج المسلمين الذين يدخلون النار وهم من أهل التوحيد؛ 
وإخراجھم من النار إِمّا بشفاعة الشافعينء أو برحمة الله تعالى» فتلك الأحاديث 
صرمحة واضحة» تدل دلالة واضحة على أنه وإن عمل صاحبها الكبائر 
ونحوهاء إلا أنه لا يصل إلى حد الكفر. 

وني حدیث أب ذ طلہ: ج قال ال ا «آئاني آتٍ من رب خرن أو 
قال: شرن آنه من مات من اي لا غر بالل شيا دل اَنُه قال أبو ذرٌ 
7 َإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقٌ قال: «وَإِنْ ری وَإِنَ سر ممايدل عل أنه 
لا يصل به حد الكفرء وإن فعل مثل تلك الذنوب» وأنه مؤمن بأصل الإيان. 

ومع ذلك فلا يجوز التساهل بہذہ الذنوب؛ وذلك لأن التساهل بہاء 
والإدمان عليها يقسي القلب» ويصد عن الطاعة» ويكسّل عن الحسنات» 
وتجرَئ على كثرة السيّتات» ويضعف في القلب الخوف من ارتكاب السيئات» 


»)٤٤۹۱( ۱۰۸)ء والطبراني في الكبير‎ /٤( أخرجه أبو داود (٣٦۳)ء والنسائی (۰۰۷۰)ء وأحمد‎ )١( 


(۲) أتخرجه البخاري (۱۲۳۷)ء ومسلم .)۹٤(‏ 


تمليقات على شرح الطحاوية 


إیجاد هذا الشىء. والاعتراض على الله تعالى وذلك كفرء وكذلك انتقاد 


أحكامه» والطعن في شيء من الشريعة بأنه غير مناسبء أو أنه جور ونحو 
ذلك» وهذا بلا شك تقوّل عل الله واعتراض عليه فلأجل ذلك ينهى عن 
الإصرار على الذنوب» حتى ولو كانت صغائر. 

ويكثر نی الحديث الزجر عن الصغائر والكبائر» وتكثر الأدلّة على الوعيد 
الشديد على بعض الذنوب» ويستشهد العلباء بأدلّة فيها الملاك والعذاب لمن 
فعل هذه الذنوب» ولمن أصرّ عليهاء وإذا عرف المسلم ذلك لم يتهاون فيهاء 
ولو كانت لا توصل إلى الكفر؛ خافة أا مع التساهل ومع الاستمرار عليها 
تقسّي القلب» وتصده عن ذکر الله ومعرفته. 

هذا واجب المسلم» ومتى تخلى عن السيئات حتى ولو صغيرة وكرهها في 
قلبه» فسوف يحب الطاعات ويألفها وتسهل عليه وبحب الاستكثار منهاء 
والإقلاع عن السيئات والبعد عنھاء وكثرة ا حسنات وكثرة الأعمال الصالحة 
ما يرفع الله بها العبد إلى الدرجات» وما يقبل منه عبادته» ولا شك أا سبب 
معرفة ثواب الله تعالى وعصمته وأجره حتى يكون في ذلك مثابرًا مكبًّا على 
الإكثار من الحسنات. ومتى عرف عقاب الله وعظيم عذابه على الإصرار على 
الكبائر حتى ولو كان ذلك عذاب يوم أو عذاب ساعة أو نحو ذلك» فكيف 


۲“ 


بعذاب دھور متطاولة؟ کل ذلك ما یزجر الإنسان عن المعاصي. 


قال الشارم 


3 
وت أنه بب أن تقطن له وَهُوَ: أن الم قزر ما نول اللَه كذ يكو 
زا نل عن الَف وذ يَكُونُ مَمْصِیَة: كبِيرةٌ أو صَغِيرَةٌ وَبَکُونُ كُفْرًا: إا 
ايا وت کرات عل شرن ورین وذ بحتب حا اک کې 
َه إن اع تقد ان اکم ا انرک الل عَۂ َر واج وَأَنهُ حر فيو أو شان به 


مَعَ َيِه و آله كم ال هدا فر أ ورن انق وُجُوب الحو بم ار 
الله ول 5 هلو و الوَافحَة وَعَدَل عَنْه مَعَ اغترافه ESE‏ 91 كَهَدَا 
عَاصء وَيُسَمَّى كَاقِرًا كفرًا تحَازِيّ أو كُفرًا أَضْعَرَ. وَإِنْ جَهلَ حُكُمَ الي يها 


م و ص 
0 


بال جهیی و غرقة لمخم وَأخطة. هدا خط لَه اج 
مَل اجتهادي وَخَطْؤٌهُ مَشْفُورٌ. 

وََوَادَ الشّيْحُ ‏ رَجة الله ۔ بقَوْلہ: (وَلَاتَقُولُ: لا يضر مَعَ الإيّان تنب لِمَنْ 
عي مال ارق ٠‏ شی ت2 
الاب عل لهم إن يَتُوبُوا مِنْ ذلك إن قدَامَةَ دْنَ مَظعُونٍ شرب الحَمْرَ 


EE‏ رس ت 


ربوِهًا مو وَطَائِفَةُ وَتَاولو قَوْلَ اللو تَعَالَ: « لين عَلَ الیک َامَنُوا 


HE 


090 92 أ اموا وسواو لست ج الآية [المائدة: 


پر ہےر کے 3 r‏ ے ور ٤‏ 
۳ء کا در ذلك لِممر بن اخخطاب # ال هو وَعَلِنُ بن أي طالب وَسَائژُ 


الصحَاب ة على اَم إن تنا بالتخریم» جو رت 


- 
a 4 


فيلو وَقَال غُمَر لِفَدَامَة: حاب اسيك الَفْرَة آمَا إِنَكَ لو اتَقبْتَ وَآمَنْتَ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


َلك أ مذ عزو لاہ قلت بيب او لگ سَبْحَاتَهُ لا حَرّمَ الحَمْرَوَكَانَ 


۶ 


ترما بعد وة یہ قَالَ بَمْضُ الصَّحَابَةِ: مكيف بِأَسخَاہن الذِينَ مَانُوا 
تعال زو ڈیو بک ذا نّم يم اَی 
في اَل التي رم فيه قلا جتاح 2 عَلِيْه إِذَا كَانَ من المؤْمِنَ الق الممضلِحين» 
گیا گان مِنْ أَمْر اسْتِقْبَالٍبَْتٍ امقس د أ 

وَعَلِۃُ امم اُخطاواء وَأَيسُوا و من الوبق فكب عُمَرٌ ِل قُدَامَةَ قول لَه: الحم 
() تل التب رر الہ 27 7 لذي وقابل ارب شید الیکا 4 


ع 


[غافر:١ ‏ ۳] ما أذري أي َك أَعظَمٌ؟ الاك الحرم أوَلَا؟ ام يسك مِن 


2 


اوليك الّذِينَ كَعَلُوا ذَلِكَ نَدِمُوا 


2 


رَحْمَةِ اللَِّنَانَنًا؟ وَهَدَا الَّذِي انَمَقَ عليه الصحابة هو مُتَمَقٌ عَلَيْهِ يَبْنَ أَدَمَّةِ 
الإشلام. 

000 ۳ 

قال الشیخ 


عرفنا أولا تفصيل ا حکم بغير ما أنزل الله» وأنه ينقسم أهله ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: كفارٌ يعرفون حكم الله وينتقدونه» ويقولون الحكم 
الشرعي لا يناسبنا . أو الحكم الشرعي الذي في القرآن والسنة هذا قديمء 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۳۰٥٣(‏ من حديث البراء بن عازب ك وأخصرج البخاري نحوه 


)۴٢٢٢(‏ من حدیث أنس د 


ولا يناسب هذا الزمان» فنحن نبتكر ونبتدع حكمً) يتناسب مع هذا الزمان 
حتى يوافق الحال. 

هؤلاء الذين يحكمون بالقوانين الوضعية في هذا الزمان هم على هذه 
الطریقة والعياذ بالله. وذلك أنهم يعرفون الأحكام الشرعية المأخوذة من 
الوحيين» ولكن زهدوا مها. ووضعوا هذه القوانين التي أخذوها من نحاتة 
الأفكارء ومن زبالة الأذهان. وما تلقوه عن الغربيين واليونان والكفرة 
والملاحدة؛ فاجتمعت لمم هذه القوانین ورفعوهاء وجعلوا التحاكم إليهاء 
وكان من نتيجتها تعطيل الكثير من ا لحدودہ وتغیبر الكثير من الأحكام. فكثير 
منهم | هو معروف لا یجعلون ا مال خاصًا وهم الذين يسمّون بالاشتراكيين 
ونحوهم؛ فهؤلاء طوائف كثيرة يتسمّون بأنهم مسلمونء وینزعون اللکیّات 
من أهلهاء ویستبڈون ہا ويزعمون أا اشتراكيّة» وكذبوا؛ فلا هي 
. استبداديّة» فهذا من جملة أحكامهم ال حائرة. 

كذلك من نتیجة أحكامهم تغيير الكثير من الفرائض التي فرضها الله 
تعالى» فغروا في الفرائض وا مواریث: وحرموا کثیرٌاء وآتوا كثيرًا من لا ميراث 
ھمء ونحو ذلك. ما يطول به التفسير. 

كذلك أيضًا من نتيجة أقوالهم تعطیل كثير من الحدود. فالقصاص 
عندهم لا يجوز مع قول الله تعالى: کے ولک ف الْقِصَاصٍ حه [البقرة:۱۷۹]» 
سواء في الطرف أو فی النفس» يستبدلونه بأخذ ا مال من القاتل» ويستبدلونه 


تعلیقات على شرح الطحاویة _ 


بالسجن امود أو نحو ذلك» وكذلك تعطيل حد الزنى وإباحة انی إذا کان 


الزانيان متراضیین؛ لأن هذا شيء يملكانه» وقد حدث باختيارهماء وكذلك 
تعطيل حد الخمر؛ حيث إن الخمر عندهم أمر مباح ليس فيه أي بأسء وأن 
الحكم بتحريمها حکم ظلم وجور. انتقدوا الشرع!! إلى غير ذلك من هذه 
الأحکام الوضعيّة. 

نقول: لا شك أن هذا کفر؛ لا ہم اعترضوا على الشرعء وخطأوه؛ وادّعوا 
أنه قد تغیرء وآنه لا يناسب التطوّر كما یقولون: فجعلوا حكمهم أحسبن من 
حكم الله اومن مسن نَأ كما يعور قر ج [المائدة: ٠‏ 0] 

هذه مقالة هؤلاء الذين يجعلون الحكم بغير ما أنزل الله على حسب 
أهوائهم» ويحكمون با يلائمهم؛ ويتركون حكم الله وهم يعرفونه؛ ويطعنون 
في حكم الشرع؛ لا شك ان هؤلاء كفار ومن لھ یکم يمآ أن 
هم اَلْكََونَ ج [المائدة: .]٤٤‏ 

والقسم الثاني: الذين يحكمون به وهم يعرفون آنه حرام؛ ولكن يقولون: 
إننا نحكم به لعذر أو ضرورة أو نحو ذلك» فهؤلاء عصاة إلا إذا کانوا 
مضطَرينَ» فكثير من الإخوان الصالحین يضطرٌون إلى السفر إلى بلاد تحكم 
بحكم الطاغوت الذي هو القوانين الوضعیّق مع نّمم إمّا مس لمون وإمّاغير 
مسلمين؛ يكون لأحدهم حق وإن كان له حقٌ فاذا يفعل؟ يقول: هل أترك 


حقي يضيع» أو أتحاكم إلى حاكمهم القانونيّة» وأنا أعرف أني صاحب حق» 


Ar‏ و ہر 
رل آم ايک 


2 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


وأعلم آثہم يحكمون بحكم الطاغوت» ولكنّي مضطرٌ إلى التحاكم إلیھم؛ 
لعدم وجود حاكم شرعي» ولو تركت حقي لذهب وهو قد لا يتساهل به 
فبهذه ا حالة فهو معذور حتى لا يضيع حقه» معذور إذا ترافع خصمہ إلى 
أولئك الذين يحكمون بالقوانین الوضعيّة» ومتى حكموا له أخذ حكمهم 
وألزمه ضرورة؛ لأنه في بلادهم. 

والحاصل: أن الذي يحكم بها وهو يعلم أنها تحرّمة» ولكن يدعي آله 
مضطرٌ إليها أو أئها ذنب» وأنّه لا يناسب في هذا الوقت» أو لا يتخلص له حقه 
في هذا المجال إلا بهذا فهو معذورء ولكن هو مذنب؛ لأنّه تعاطى الشيء الذي 
اضطرّه إلى ذلك» وأما إذا كان ضر ورة فلعلّه معذور. 

وأما القسم الثالث: فهو الذي اجتهد ني طلب إصابة الحقء ولكنه م 
يصبه» فحكم باجتهاده» فهذا معذور» وهو الذي له أجر على اجتهاده؛ ويغفر 
خطؤه. ظ 

هذه أقسام من يحكم بغير ما أنزل الله» عرفنا أن منها ما هو معصية» ومنها 
ماهو کفر؛ ومنها ما هو عذر. 

. مرّ معنا حديث قدامة بن مظعون في عهد عمر ۔ رضي الله عنهها ‏ وكان 

قدامة فاه وبعض المسلمين في الشام التي كان یکثر فيها صناعة الخمر؛ وكانوا 
يجلسون فيها يدعون إلى الله» ويُعلّمونَ من دخل في الإسلام» ويجالسون أولئك 


الناس» فيشاهدونهم يشربون الخمر» وقدامة هه واثنان معه شربوها متأولین 


2 22 2 


قول الله تصا ی: يي لی عَلَ ديت ءَامترأ ورلو لصَّلِسَاتِ جاح فیا مرا إا ما 


وص ےہ ہے 


افوا وےا مت واوا ملست 1 [المائدة:97]» فقالوا: نش رہہا ونتقي ونؤمن 
ونحسنء ولا يكون علينا حرج!! فهذا تأویل منهم» وظن منهم أن شرا 
لا يناي الإيمان؛ فشربوها. فلا وصل الخبر إلى عمر بن الخطاب بء وكان 
رجلا غيوراء أمر بهم فجلدواء مع أنهم کانوا من مشاهير المسلمين. . 

ولكن شئل الأمير هناك» وهو أبو عبيدة ه: إن اعترفوا بأنها حرام ولكن 
دقعو بها عن معصية فعليهم املد وان أصرّوا واعتتدوا نا حلال مباحة. 
فعليهم القتل؛ لآأنهم أباحوا ما حرم الله مع التصريح بتحريمها في الآية. فمر 
ام شيك ما حزمه الله حتى ولول يتناوله ققد خالف النصوص؛ فک 
بردّته. ولكتّهم تعلّلوا بأئهم شه عليهم وظنوا أن في هذه الآية دليلاء وبين 
عمر لقدامة رضي الله عنهه| ۔ خطأه قائلا: (أَحْطَأَت اسْتّكَ احفر آما نك کو 
اتقَیْتَ وَآمَنْتَ وَعَعِلْتَ الصّالِحَات» 51 شرب الحفر). فالإييان والعمل 
الصالح والتقوى والإحسان زواجر تزجر حقیقۃً عن هذه المنكرات» ثم بين 
حم أن هذه الآية نزلت فی الذين ماتوا وهم يشربونها قبل التحريم» منهم الذین 
قتلوا في غزوة أحد أو بدر قبل أن تحرّم الخمر؛ نزل فيهم لما قال المسلمون: 
كيف بفلان مات وهي في بطنه. قتل شهيدًا وهو يشربها كيف حالتھم؟ 


2 


أنزل الله: + لیس عَل الست اموا وَعَیاوا لصحت ناح فیا ی چ أي: في| 


ےہ 


قد طعمواء لم يقل فيما سوف يطعمونء أو فيا سوف يأكلون أو سوف 


| تهليقات على شرح الطحاوية 


بشربونه بل قال: ا یٹوچ فد عل أن اما في لشي الذي قد طم 
قبل التحریم؛ وحتى أنتم الذين نزل تحريمها وأنتم أحياء» وکنتم تشربونهاء فا 
طعمتم قبل التحريم» قد عفي عنكم» فاستقبلوا وتا جديدًاء وتوبوا إلى ال 
وأقلعوا عنها. 

فالحاصل: أن عمر #ه بین أتہم إن اعتقدوا أنها حلال فقد خالفوا 
النصوص؛ فهنا يعد هذا ردّة» وإن قالوا: بل هي حرام» ولكدًا شريناها متأوّلين 
الآية؛ فهذه معصية» لا ترج عن املق ولكن فيها حد الخمر الذي شرعه الله. 

ومهذا يُعرف أن من استحل ا حرام المعروف من الدين بالضرورة فإنه 
يكفر» حتى ولو لم يفعله؛ فمن قال مثلًا: إن الزنى حلال إذا كان الزانیان 
متراضيين» ولا حرج فيه؛ لأنه شي ىء يمتلكانه» وقد بذلت المرأة نفسھاء ويذل 
الرجل نفسه؛ فلا حرج عليه) فے| فعلاه» ولا إثم. نقول: هذا قد كفر» ولو م 
یزنِ هو؛ لأنه أحل ا حرام. 

ومن قال: إن الربا الذي حرمه الله في القرآن مباح» ولا إثم على من أكله: 
كما فعل المشركون فقالوا: إِنَما ابيع مل لبوا £ [البقرة:۲۷]. نقول: إذا 
أباح الرّبا واستحلهء وجعله مثل البيع» وجعله عملا يجوز بالتراضي مادام أن 
المتعاقدين متراضيان» ولو لم يتعامل به» ولو لم يأكله» يعد بذلك مرتدًا. 

ففرق بین من فعل المعصية وهو يعرف اُتہا معصية» ويعترف على نقسه» 


وبين من فعلها وهو مستحل لماء أو استحلّھا ول یذ » فإنه يكفر. 


5 
ور 


7 
جس لک ري 
A,‏ 


تعلیقات علی شرح الطحاویة ۱ 


قال الطحاروی: 


مھ A‏ ےا رہ ور 8ھ وو مت وو e‏ 

ونرجو للمحسسنن من ال موْمِنِنَ أن يعفو عنهم» ويدخلهم الحنة برهتو 
02 بعرو ری و ےگ ەرو م a‏ مي و CL o‏ يه سواه 
ولا امن عَلَيْهِمْء ولا تشھد هم بالحنةء ونستغفر لم 7 ء ونخاف عَلَيْھم 
ی رط کے 


ولا نقنطهم. 


ہے“ - 
وعلى الؤمِنِ 


2 م 
07 


فی خی غَْه قال تَعَال: پر اچک يتوت بجوت إل رھد الوسبلد أ 


ےمم یہ عر حرصي لر ہس وکا سے ص سر بے رص ل کے 


قرب وبرعون رحمته: وخا فررے عذابفد إن عذاب ریف كان عد ورا 4 [الاس اء: .]٥۷‏ وَقَال 


2 
ع6 
أن 


ر وسرے ےہک گر 85 ار رو آم پر 
ن يَعْتَقِدَ هذا الذي فَالهُ الشیٔخ . رَحَة الله في حق تفه 


2 


تَعَالَ: إلا تام وكافوح إن کم من 4 [آل عمسران: هلا .وتال تَعسال: 
وی تون 4 [البقرة:41]. فلا تَحْمَوا ألتساس وَحْکَونِ © [المائدة: 1 ]. 
مكح آَل احَزْب, کال تعَال: ( اشم فدرم شوش رار خر 
ایت یم إظئرۃ © تال شرن لاوکر 67ران بل ماک مويق َو 


2 
سے | 2 


ھ2 7 حر ہم ار سر ع کے ر 


1 بت 2 EA‏ < :2 ۱ 
أنهم إل ريرم عون ولوك ره في لات وشم افون پ4 [المؤمنون: .]٦٦ ١۷‏ 

ےه ر نو 5 ہہ 2 57و رهم سے سر عم 
وَفى «المشندِ)”"' وَالن‌مذِی''' عَنْ عَايْسَةَ ‏ رَضِيَ الله عَنّْهَا . قَالَتْ: قَلتُ: بَا 


(0 104/0 )١( 


9( برقم (۳۱۷۵). 
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ول ال چ ولیت يون مامتا وع وڈ اَم م چو © [المؤمنون: ٠٠٦‏ 
َهُوَ الذي يَرْن وَبَعْرَبُ مر وَیَسِْثُ؟ قَال: «لاء يا اة الصديق وَلَكِتَءُ 
لجل يضوم دَبْصَلِ رَبَصدق واف أن لا يغب با منه». قال اسن طه: 
عَمِنُوا وَاللّهِ ۔ بالطاعَات, وَاجْتَهَدُوا فِيهاء وَحَاقُوا أن تُرََ عَلَِهْ عَلَيْهِمْ إن الُوْمِنَ 
مَعَإِحْسَانًا وَحَضْيَكَ َالتَاِقُ مَعَ إِسَاءَةٌ وأمنًا. انتهى. 


قال الشيخ: 

الرجاء: هو تعلق القلب ب رحمة اللہ وا خوف: وجل القلب من عذاب الله 

طائفة المرجئة الذين غلَّيوا جانب الرجاء وقالوا: لا تفر الذنوب 
والمعاصى. ما دام الإنسان مؤمتا. 

طائفة الوعيدية» وهم ال خوارج والمعتزلة الذين غلَّبوا جانب الخوف» وهم 
الذين يخلدون أصحاب الكبائر في النار ولا يجعلون لهم توبة» ويقولون إتهم 
قد لا يوفقون للتوبةءوإنہم لا خرجون من النارہ فهؤلاء غلبوا جانب الخوف. 

أما أهل السنةء فيأمرون بالجمع بين الرجاء وا حوف. ذ فمن العلماء ومن 
يقول: عليك أن توق ge‏ وقرأت لبعضهم أنه مشل المعحبة والخوف 
والرجاء بطائر» فقال: المحبّة رأس الطائرء وا خوف والرجاء جناحاه؛ فإذا قطع 
رأسه مات» وإذا قطع أحد جناحيه تحسرء وإذا كمّل الجناحان الرأس تم الطيران. 


یں تعلیقات على شرح الطحاوية 


هكذا تکون المحبّة حاملة للإنسان على العبادات» ويكون الجناح الأول 
وهو الرجاء يبعد قلبه عن الخوف: ويبعد قلبه عن اليأس وعن القنوط؛ ويعلق 
قلبه برحمة ربّه» والجناح الثاني الذي هو الخوف يكون مبعدًا له عن الآثام 
والمعاصي» وعن الذنوب» وعن الإصرار عليهاء فإذا تذكر سعة رحمة الله 
ومغفرته وفضله وجوده وإحسانه ومحبته لعباده ومغفرته للذنوب جميعًاء برد 
قلبه ورجا رحمة ربّهء وإذا قرأ الآيات التي فيها الخوف والعقاب والأم 
والغضب» والنار» وشديد البطش» ونحو ذلك؛ فزع من المعاصي» وابتعد 
عنهاء وتاب وأقلع وحذر من عقوبتهاء فهو دائًا يقرأهذه وهذه؛ ولعل هذا 
هو السبب في أن الله داثًا يذكر الخوف والرجاء في آيات تدلٌ على هذا وهذاء 
مشل قول الله تعالى: چ ئ عکاوۍ أ آنا الور اليم © وان نان هر 
لْمَدَابُ آلأَليمٌ کہ [ا حجر:٤٦ء‏ ٥٤]ء‏ فالآية الثانية فيها ا لخوف» حتى لا يغلب 
على قاسي القلب التساهل بالمعاصي ونحوهاء فخوفه يحمله على البعد عن 
السيئات» ورجاؤه يحمله على الإكثار من الحسنات» رجاء أن تقبل توبته» وأن 
تغفر سيئاته. 

ومثله قول الله تعالى: ۾ ون رك لذو مغضرۃ لاس عل ظلهم ورن رلک 


سید لواب 4 [الرعد: ٦]ء‏ وهذه الأولى في الرحمة: IES:‏ 03) 


تعلیقات شرح الطحاوية 
تعلیقا على بج وتي ن تخاس لل A4‏ 2 
ومثلها الآية التى استشهد ہا عمر ب ما بلغه أن قدامة بن مظعون #5 قد 
یٹس وانقطع رجاؤه» وظٌ أنه ليس له توبة» فكتب إليه بہذہ الآية في أول 
سورة غافر: + عَاف الاب وقابل اپ شید یقاب )4 [غافر:٣]ء‏ جمع الله ف 
الأمرين: المغفرة والعقاب» فقال له عمر 5د (مَا أَدْرِي أي ديك أَعظَمْ؟ 
Te‏ 3 7 3 0 7 1 0 
اشتخلالك المحرم اولا؟ ماك ین رَحْمَةٍ هة الله ثايًا؟) والله تعالى يقول: 
إِنَهُ لا یا من دج أ الإ إلا لموم الْكفِروْتَ )4 [یوسف:۸۷]. فإذا يئس العبد من 
رحمة الله فقد بلغ هذه الرتبة. 
وهكذا يكون الإنسان بين هاتين المرتبتين: ہین اليأس وبين الأمن» فلا 


يكون آيسًا ولا يكون آمتاء فالأمن: أن يُكثر من الذنوب وكأنه آمن» والله تعالى 


يقول  :‏ اموا مک رأة ااام مَکر الله إلا اَلَو ارون )4 [الأعراف: 
004 

والواجب على المسلم أن يكون جامعًا بین الأمرين: بين الخوف» بحيث 
لا يعصي» وبين الأمن» بحيث لا ييأس. 

الأمن الذي لا يوصله إلى التهاون بالمساصي» فلا من مک کر الف ولكن 
يكون مؤمثًا بفضل الل وراجیّا لرحمة الله. 


شم إن الذين يقعون في الذنوب الكبائر من زنى وسرقة وقتل» ومن 
فواحش؛ كثير منهم إذا نصحته يقول: آنا عملت كذا وكذاء شربت ال خموں 1 


وتركت الصلاة مدة طويلة» وقد قسا قلبيء أنا لا تقبل توبتي» آنا مُقدم على 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


العذاب. أنا من أهل التارء کا ما كان. فهذا من الذين قال الله فيهم: ‏ قَالَ 


سام سح سار 0 


ون يط بن َة ريد إلا الیک © [الحجر:٥٥]‏ هذاهو القنوط» 
كأن أحدهم يقول: ما دمت فعلت الکبائر؛ فأنا لا تعمني ال رحمة؛ ولا يصلني 
العفو ولا تبلُغني رحمة الله أنا آيس من الرحمة» ونحو ذلك» يقوله بلسانه. 
والله أعلم با في قلبه. ولعلّ السبب أنه ألف المعاصي ونشأ عليهاء و 
عليه تركهاء فلأجل ذلك اعتذر بهذا العذرہ الذي هو أفسد من الفعل» هؤلاء 
قد وصلوا إلى هذه الرتبة الخطرة وإلى القنوط أو التساهل بالمعاصي» 
والتساهل بعذاب الله والإقدام على النار» جازمين بأنهم من أهلها. 

وأما القسم الشانی: فإك تجدھم يكثرون من المعاصي» وإذا نصحتهم 
تعلقوا بالرحمة» وقالوا: رحمة الله واسعة الله يغفر الذنوب حيعًاء الله وسعت 
رحمته كل شيء» الله غفور رحيم. 


چ س هي )مر ورو 


فهؤلاء آمنون» فدخلوائی قول اللہ تعالى عر آفآینواً محکر اھ فلا یا 


سے 0 1ھ 


ڪر أله إلا لموم لد لَكَيِمُونَ ى [الأعراف: ۹۹]ء فتجد أحدهم يترك العبادات» 
قارف الما ويكثر من السات ولا ہاب الائدا علیہ راو 
بالرحمة» فمثل هذا على طريقة المرجئة الذين یقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب. 
ويقول قائلهم: ۱ 

تر ما اسْتَطَعْتَ مِنَ الَعَاصِي إِذَاكَانَ القَدُومُ على ریم 


ومثل هذا قد أمن مكر الله» وتہاون بعقوبة الله.نقول له: لا تأمن أن يأتيك 


الأجل وأنت على هذا التفريط» متساهل بحدود الله وحقوقه» لا تأمن أن هذه 
المعاصي تطمس قلبك وتقشيه» وتحول بينه وبين المعرفة» وتحول بينه وبين 
الطاعة» فتبقى طريدًا شريدًا ‏ والعياذ بالله ‏ إذا أتاك الأجل وأنت طريد شريد 


إذا أتاك الأجل وأنت على هذه الذنوب مصر عليهاء فماذا تكون حيلتك؟ هل 


لك استطاعة على الصبر على النار؟ هل تصبر على عذاب الله ولو لحظة؟ حتی 
نار الدنیا لو عذبت اء ماذا يكون صبرك على نار الدنيا حتی يكون صبرك 
على نار الآخرۃ؟ تذكّر أنه قد يعذّبك ؛ لأنك استهنت بحقوقه وحدوده 
وأقبلت على هذه المعاصي» وتہاونت بعقابه؛ فلا تأمن أن يعاقبك على هذاء ولو 
كنت موحَدّاء ولو كنت مؤمنًا حفًا لم تتھاون بحدود الله ولا بعقابه. 

وبکل حال فقد ظهر لنا ذمٌ هاتين الطريقتين: طريقة المرجئة الذين 
يتساهلون بالمعاصي ويكثرون منهاء ويحلونها ویغلّبون جانب الرجاء. 

وطريقة الخوارج الذين يكفرون بالذنوب» ويحرمون العاصي من المخفرة 
في الآخرة» ونحو ذلك. 

والطريقة الوسط بينه) أن يكون المسلم خائقًا راجیّاء كا جمع الله بینھما في 
نول تع الى: < اک ای يموت يبوت إل ديه الله ایم اقب ویو 
يخميه واوو عاب کے [الإسراء: ٥٦]؛‏ يرجون ويحافون؛ رجاء الرحمة 
حتی تہرب قلوبهم من اليأس» وخوف العذاب حتى لا يأمنوا مكر الله . 
حتّی يحملهم الرجاء على إحسان الظنّ باش ويحملهم ا خوف على ا حذر من 
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سخط اللہ وعلى البعد عن معاصيه من صغائر وكبائر» وعمل الأعمال 
الصصالحة التي تقرّبهم إلى الله هذا وجه الجمع بين الخوف وبين الرجاء والذي 
فيه حالفة الطائفتين: طائفة الوعيدية من المعتزلة ونحوھم: وطائفة المرجئة من 
الجهمية ونحوهم» الوسط ہینھم] طریقة أهل السئّة. 

من عقيدة المسلم الخوف والرجاء» الخوف من عذاب اللہ ورجاء رحمته. 
ونتيجة هذا أن الإنسان لا يأمن من عذاب الله ومن مكره» ولا ييأس من روح 
الله ولا يقنط من رحمته. بل یجمع بينهماء ويكون ذلك في نفسه» وكذلك في غيره. 

فقي نفسه مخاف ويقول: إنني مذنبء وإنني مقضر وأخاف على نفسي 
من عذاب الله وأخاف من مكره» ولكن لا يحمله هذا ا خوف على القنوط 
واليأس من رحمة الله» بل يضيف إلى ا خوف الرجاء. 

وقد ذكر العلماء أنه في حالة الصحّة يلب المسلم جانب ا خوف: حتنّی 
يحمله على استقلال أعماله» ويستكثر ويتوب. وأما عند الاحتضار وفي حالة 
المرض فالأؤلى أن يغلب جانب الرجاء» فقد ورد في الحديث: ايموي 
أحدكم إلا وهو خن بالل الظٌّ؛'”؛ رجاء أن يتلقاه الله بر حمته؛ ويصدق 
عليه قول الله ۔عز وجل في الحديث القدسي: دتا عند ظَنَّ َي ي فيظن ي 
ماشاء»"". فإذا مات وهو على ذلك رجي أن يعمّه الله تعالى برحمته. 


.5 أخرجه مسلم (۲۸۷۷) من حديث جابر‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد (۳/ »)٤۹١‏ والدارمي (؟/ ۳۹۰)ء وابن حبان (۲/ 01 4)) والطبرانی في 
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هذا بالنسبة إلى الإنسان في نفسه يكون خائقًا راجیّاء يحمله الخوف على أن 
يحتقر أعماله» ويحمله الرجاء على أن يعلق قلبه بربّ ولا ینطفئ رجاؤه 
ولا يقنط من رحمته. 

كذلك في حق غيرك تحاف عليه» وترجو له» فتقول: فلان توفي وهو على 
الإسلام؛ نخاف عليه من العذاب» ونرجوا له الثواب» أو نرجوا للمحسنين؛ 
ونخاف على المسيئين. فالمسلمون الذين يظهر من أعرالهم الصاحة أَتم من 
أهل الخير» ترجو لمم الثراب» وترجو لهم الحنة» وترجو لهم المغفرة؛ وترجو 
مم أن يكونوا من أهل الخير» وأن يكونوا من أهل الطاعة» وأن يحظوا 
بالثواب. والمسيؤون الذين ماتوا وهم على إساءة» أو باقون وهم على سيئاتبي» 
تقول أخشى على أحدهم. أو أخشی عليهم أن يقعوا في العذاب» أو أن 
يدركهم عذاب الله ونقمته. 

والفقهاء في آخر باب الجنائز قالوا: نرجوا للمحسنين الذين ماتوا وهم 
من أهل الإيهان والإحسان» ولكن لا نجزم لهم بأتہم من أهل الحتة» ولكن 
نرجوا لهم ونغلّب الرجاء» ونخاف على المسيئين الذين ماتوا وهم مصرّون على 
بعض السيئات» أو كانوا من أهل الإساءةء أو من أهل التقصير» فنحن نخاف 


8 ہہ لے َ‫ 
(ہ )۲٦۷‏ من حدیث أبى هريرة قف بدون: «فليَظن بي ما شاءَ) . 


عليهم» ولكن لا نجزم هم بالنار» ولا نجزم هم بالعذاب» وإنَّا نخشی عليه 
وأما الذين قد ستروا أنفسهم» وم يظهر لنا منهم هذا وهذاء ولكنّهم في الظاهر 
مسلمون ومن أهل السنق ومن أهل الدير» فهؤلاء لا يجوز أن نظنّ هم ظنًا 
سيئاء بل يستحب أن يعسن الظنّ بالمسلم الذي ظاهره الإسلام» ولا يظهر لنا 


وبعد نماته. 


وقد ذكرنا أن المسلم يجمع بین الخوف والرجاء» ومرّت بنا الأدلّة التي 
فيها أن الإنسان داقا يكون خائهًا راجیّا؛ منها أن الله تعالى كلما ذكر الجنّة ذكر 
النار» وكلم| ذكر عذابه ذكر ثوابه» مشل قوله: ل لأر ليم )وإ لار 
فى كير 4 [الانفطار: 01 4١]؛‏ آيتان متتابعتان» ذكر فيهم| النعيم حتی يرجو 
المسلم رحمة ال وذكر بعدہ الجحيم حت حضشی ويخاف؛ فوجّهّه الخوفٌ إلى 
الابتعاد عن أسباب دخول ا ححیمء وهكذا في کشبر من السور كلما ذكر الله 
أهل الجنة» ذكر أهل النار» أو بالعكس؛ مشل قوله: إن جنات اا 
لطعي متب [النبأ:٠ ٠۲‏ ٢۲]ء‏ شم قال الله تعالى في السورة نفسها: إإإ مين 
مارا چ [النبا: ١‏ ]» وکا قال: ا نلاس کی © وار يوه الدیا © و لم 
ھی المأوك واا من ات مام ریہ تھی ادس کی اموک لع کا لس ھی المأرك )4 
[النازعات:۳۷۔١٤].‏ وكثيرًا ما يذكر الله ثواب هؤلاءء وعقاب هؤلاء؛ ليكون 


المؤمن خاتفًا راجيّاء سواء في نفسه» أو في بنى جنسه. 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


تخاف الله؟ فتقول: كيف أخافه؟ يقال: تخاف من أن يغضب» من أن يعاقب» 
من أن يبطش بكء فإنه شديد العقاب لمن عصاه» ولمن خرج عن طاعته» وقد 
يتعلّق الخوف بالعذاب» فیقال: أما تخاف من النار» أما تحاف العذاب: أما 


تخاف عقاب الله؟ وقد يتعلّق ا لخوف بالأهوال» فيقال مثلا: أما تحاف من 
أهوال القيامة» أما تخاف من هول المطلع؛ وكل ذلك نتيجته واحدة؛ فإن من 
خاف فإنه مهتم لما خاف منه» ويبتعد عنه» وقد ضرب النبي ۶ للخوف الحسي 
في الدنيا فقال: «من ماف اَل وَمَنْ دلج بلع انل ألا إِنَّ سمه الله عَالِیلّ 
ألا إن سِلْعَةَ الله الت 
فنقول: إِنْ هذا مثل حسّي» يعني: إن الخنوف في الدنيا قد يكون حسیّاء 
فمثلًا: إنسانٌ سافر وحده على قدميه» وورد طريمًا بعيدًا فيه حاوف وقطاع 
طرق» وسباع وهوام» وهو وحده» ولیس معه سلاح ولا ما يتقوى به» فماذا 
يفعل؟ لا شك أنه يسير بمنتهى الحذر» ويسير في الوقت الذي بدأ الناس فيهء 
الوقت الذي يكون فيه فاع الطريق نائمين» أو غافلين» أو مشتغلين 
بحاجاتہم أو نحو ذلك؛ ولذلك قال ل: «من حاف أَدلَج...): الدلجة: السير 
في الليل» «وَمَن ذل بكم ْلَه سار في اللیل في غفلة الناس» حتّى إذا جاء 


شعب الإيران )٢١٥/١(‏ من حديث أب هريرة #ه. 


تعليقات على شرح الطحاوية 
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النهار اختفى؛ حتى بنزل عليه اللیل فلا يراه أحدہ ولا يتعرّض له فتمرٌ عليه 
أيام وهو على هذه الالء فيبلغ المنزل سا ًا. 

نقول كذلك: من خاف من الله تعالى؛ فإنه برب من أسباب عذابه» فمن 
خاف من النار هرب منهاء ومن خاف من عذاب الله هرب من أسبابه» كما أن 
من رجا شسيئًا طلبه» فالرجاء السابق له علامتان: صدق الطلب» وصدق 
المواصلة» فإذا قلت لإنسان: أما ترجو ربّك؟ فيقول: أنا أرجوه. وتسأله: ألا 
ترجو رحمة اللہ ألا ترجو جنته؟ فيقول: نعم» آنا راجيه» فلا بد أن تقول له 
حينئل: أين علامة الرجاء؟ فإن الطلب علامة صدق الرجاء فمن رجا شيئًا 
طلبه. إذا كنت ترجو الحثة» فلا بد أن تبذل لما ثمناء وثمنها هو الحسنات 
والأعمال الصالحة» فأما من يقول: أنا أرجو ثواب الله وأرجو رحته» وأرجو 
جتته» ولكته لا يقدّم ها ثمتاء فإتها لا حصل له هذه الجنة فهي غالية» وليست 
رخيصة» ولا بد لها من ثمن. ظ 

ا عة اومن لَسْتٍ رَخِيصَةً ‏ بل ألْتٍ غَالِية على الکَسْلاو'' 

كذلك نسأل من يقول: أنا أخماف النار؟ فنقول له: ألا تحاف 
النار؟ فيقول: بل. تقول: أين علامة الخوف؟ لا بذ للخوف من علامة 
وعلامة ذلك أن تہرب من أسباب دخوهاء رهي السيئات فإذا ابتعدت 


عن السيئات» وتر كت المخالفات» ولازمت الطاعات تم ملازمة.» تست 


.)5٠١ /۴( انظر: التونیة بشرح ابن عيسى‎ )١( 


عليك أك من الحخائفین. 


فأمًا أن تقول: آنا خائف من العذاب؟ وأنت تکشر من الذنوب 
والسیئات: ومع ذلك لا تخاف من عاقبتھاء فلست بصادق» تذكر أن اة قد 
أخرج منها أبونا آدم ‏ عليه السلام ‏ بذنب واحد. 
قال بعض السلف : آدم - عليه السلام . أخرج من ن الحنّة بذنب واحد 
وأنتم تعملون الذنوب» وتكثرون منهاء وترجون بها دخول الجنة. وقال في 
ذلك بعضهم: 
بَانَاظرَا يرو بِعَيِْي راد وَمْسَاحِدًا لمر ع مشَاهِد 
تَصلِ الأتْوبَ إل الوب وزيي َك جتان با وََوْرَ الابيد 
سييست أن اللّسة أَحْسرَحَ آم نا إِلی اليا دنب اجر“ 
نستغفر الله أن نکون من العصاة» فالخوف قليل في قلوبناء وكذلك الرجاء 
غير محقق في صدورناء ولكن لعل ولعل إن شاء الله. 


)01 ذكر هذه الأبيات ابن عساكر في تاريخ دمشق (۹/۱۳٥٥)ء‏ ونسبها بسندہ إلى أبي نواس 
الحسن بن ھانیءء وذکر أنه قالما في علته التى مات فيها. 
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وقد قا الله تَعَالَ: < لم لدي ءَامَثوأ وای حَاجروا مَجَهَدُدا في سیل 


لَه وليك رون رحس الله ہے [البقرة ۰ امل كَيِفَ جَکَل 
رَجَاءَهُمْ مَعٌ يانم ذه الطاعَاتِ؛ فَالرٌجَاء 2 يون مع الإنّيَانِ بالأشبّاب 


أي اتش حِكْمَةٌ الله تَحَالٌ شر عه وَقدره وَنَوَايهُ وَكَرَامَيْهُ . ولو اد رجلا لَهُ 
أن عو عله ِن لها اقم ألا و رها ركا 


سیر سم پت ری ٥‏ 72 5 حم ہےر ؟ رر مم ام حر حر حر سے کے صا کیہ کے مو 
ورجا أنه ياي من : مَعَلُهَا تنھاوئل صا بان من شرك وزی ون الارض؛ مد 


ا 


ےم سا مير 


الناس س من اسو المُفَهَاو! ودا لَوْ رَجَاء وَحَسَنَ ظَنَّهُ أن ية وَلَدٌ مِنْ عَ 
جماع! بو بن ر ب لهذم جزمي كم أل يق 


سب 
ر 2 


نَكَذْلاكَ م من حَسْنَ انگ ووي رَجَاؤه في الَو بلدّرَجَاتٍ الع اليم اقيم 
ن غ مامت إل الو تال وال اپ اتاپ وای 


عا نبي انيلم أن من رجا د ينا اترم رجا 


س رمعي د3 


أَحَدُمًا : ية ما ير جوه. 


ج وو 


التاني: حَوْفَه من فواته. 
الثالیث: سَعْيّة ني وله بحسب الإمْكَانٍ. 


وما وَجَاءٌ یب شىء من َلك فَهُوَ مِنْ باب الأمان» وَالرَّجَاءٌ ىء 


7 2 2 سم ر ذه 2 7 ے‫ 2 1 سرع 
والأنانی ىء اخ فكل راج خائف وَالمَایژ على الطريق إذَا حاف أَسْرَعَ 
السَّيْرَ عَافَة الَوَاتِ. 


قال مسال : و را جيرأ بن روہ تما ل م 5ه ) 
7 .6 ور 25 6 22 ۶ر ره er‏ 2 
[النساء:48]. اشر لا ترج له العْفِرَةً؛ لان الله تى َه افر وکا سواہ 


۶ 0-7 2 
٦م‏ 8 ےم et‏ $ لعو ع ير بھ r‏ سم 
مِنّ الذنوب فى مَشِيئَةٍ الله إن شَاء الله عفر له وَإِنْ شَاءً عَذيَهُ. 


وني «مُمْبجَم الطبران»: «عِنْدَ اللو يوم سم دَوَاويّنَ: دِيِوَانٌ 
2720 ع م رور گ2 3 و رهم 
لا يعفر مه شيا وهو الشزك بالل ُمَ قَرَاً وت ٤‏ الله لا یمر ران مر يوه )4ء 
سے OG‏ وو و رو رە و2 
يوان لا يأر الله ون َي ومو تظااليباِ رپیپ .-  _-‏ 
الله بو وَهُوَ طلم العَبْد نَفْسَهُ نفسة بيه وين رَيُها. 
وَقَدِ اختلفَتْ عبَارَاتٌ العلَّمَاء في المَرْقَ بَيْنَ الکَبَائر وَالصَّعَايْر وَسَتَأن 


9 


وو 
الِشَارَةإِلَ ذلك عند قَوْلِ الشّيخ رَه الله .: وهل الكبائر ثر من أَمَة محمد 


2ه و ہو رور 2ه 2 رج 95 سي 5ه قش عع سع كس 
ی00۳8 أن الكييرة فد يقترن وا من اسيا 
وا زفي وَالاسْتمْظَامء لھا مَاملْحِمَها التائ وقد يد يرن بِالضصَّغِيرَة» مِنْ غ لے 
ایا وَعَدم للا وَتَوْكِ الْحَوْفي» وَالاسْيَمَانَة م ما يلْحِفََا بالْكَبَائرء وَهَذَا 
مر مر عة إل ما يَقُومُبالْقَلْبٍء وَمُوَ قد نراف عل َرُوالینلِ, وَالإِنمَانُ 
ےج مھ ot‏ د 4 
يعرف ذلك مِنْ تفه وَغَيْرِِ. 


)١(‏ في العجم الكبير (11177) بلفظ ختلف من حدیث سلمان #ه. وما أورده الشارح أخرجه 
بنحوہ: أحمد (5/ ٢٤۲)؛‏ وا حاکم )٢١۷٥/٤(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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7 ۰ 5 


قال لشیخ: 


ذكزنا أن الرجاء هو محبّة الشىء» وطلبه» وترك أضداده» وترك مايعوق 


عنه» ومتعلقه؛ قد يتعلّق بالله تعالى» وقد يتعلّق بثوابه» وقد يتعلّق ببعض خلقه؛ 


فیقال مثلّا: أنت ترضي ربّكء ویقال: هذا يرجو رحمة الله» ويقال: هذا يرجو 
ربّه. ولا بد لمن رجا أن يعمل. وضرب الشارح لذلك أمثلة فقال: إذا كان 
إنسان له أرض وأهملهاء وقال: أنا أرجو أن يكون ها غلّة» وأن يكون فيها 
ثمر وأن يكون لا بذرة» مثل الذي حرث أرضه» أو غرس فيها وزرع؛ فھل 
يكون هذا محمًا؟ كلاء بل يراه الناس سفيهاء ويقولون له: كيف ترجوها وأنت 
مهمل ها؟ فإذا كنت ترجو منها ثمرًا وترجو منها غلّة» فلابدٌ أن تفعل السبب 
الذي تحصل من الغلة» وهو الحرث والسقي والغرس والإصلاح... وما أشبه 

وأمثلة أخرى أيضًا: فكيف ينجب إنسان ل يتزوّج مثلاء أو نقول هنا 
أشياء محسوسة؛ كيف يريد الشبع من لم يتناول طعامّاء أو الريّ من لم يشرب إن 
أراد أن يذهب الظمأء أو الرزق ولم يطلبة أو يفعل أسبابه. فهكذا من يرجو 
السعادة ولم يفعل أسبابها. والذي يرجو الجئة يبذل ثمنهاء والذي يرجو رحمة 
لله تعالى ويرجو ثوابه يقدم له سببّاء محصل به على ما رجاه. هذا ما يتعلق 
. بالرجاء. 

والمؤلف الماتن ذكر الخوف والرجاء» وأن الخوف على من فعل كبيرة؛ 
نخاف على أهل الكبائر إذا ماتوا وهم على كبائرهم» وكذلك يخاف الإنسان 


> 


من عقاب الله إذا كان قد فعل ذنبّاء وهذا الخوف يحمله على ترك ذلك الذنب؛ 
سواء أكان كبيرًا آم صغيراء ومعلوم أن الخوف هو الوجل والفزع الذي بحمله 
على أن يترك هذا الذنب» وأن يتوب منه» ويقلع عنه» ولا يعود إليه» فإذا كان 
كذلك فهو خوف صادق. 

والذنوب التي تسيب العذاب قد تكون ذنوبًا توجب العذاب مثل 
الشركء أو تسببه فلا توجبه» کہا دون الشرك. الذي دون الشرك إِمّا صغائر أو 
كبائر» والإصرار على الصغيرة يصيّرها كبيرة؛ وذلك لأن من تہاون بالذنب 
واستھان به» واستمر عليه دل إصراره وتهاونه به على احتقاره للذنوب. ومن 
احتقر الذنوب أصبح ذنبه عظيًا» وبكونها تصبح عظيمة لا يبقى ھا نی قلبه 
قدر» فيتهاون بالذنوب» ويكثر من فعلهاء فیقع فيهاء وتتراكم عليه وتبلكه. 

كما ورد ذلك في الأحادیث: وليس المقام يستدعي تفصیل الذنوب 
أو التوسّع فيها. 

تكلم الشارح أيضًا عن أكبر الذنوب وأكبر الكبائر» وهو الشرك, وأنّه 
يوجب دخول الشارہ لأنْ الله ذكر آنه لا يغفر: + إن أله لَايَتفْژآن يسرك د £ 
[النساء: 48]» والحديث الذي مر معنا أن الشرك لا یغفرء حيث جعل الدواوين 
ثلاثة: ديوان لا يغفر وهو الشرك» وصاحبه لايد أن يدخل النار بقدر شر كه» 
إن كان أصغرء أو يخلد فيها إن كان أكير. 


وديوان لا يعباً الله به» وهو ظلم العبد لنفسه» تقصيره في حقوق نفسه» 
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هذا يغفره الله» ولا حاسب العبد عليه. 


وديوان لا يترك الله منه شیتّاء وهو مظالم العباد في) بينهم» القصاص 
لا حالة إذا كان العباد عندهم مظالم فيم| بينهم؛ فلا بد أن تستوفى هذه المظالم في 
الدار الآخرة. 

الشاهد هنا ذكر الظلم الذي هو أكبر الذنب» وهو الكفر والشرك» فإن 
لله تعالى سمّى الشرك ظلمً) في قوله: + ارک البرك طلم عَظِييٌ 4 [لقان: 
۳ء وسمّى الكفر ظلمًا في قوله: + وَالْكَيْرُونَ هم الظلِمُونَ * [البقرة:154]؛ 
وذلك لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. والكافر يضع الإيمان في 
غير موضعه» والمشرك يضع العبادة في غير موضعهاء فأصبحوا بذلك ظالین: 
بل هو أعلى أنواع الظلم. 
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قال الشارح: 


م 


راش يش ياب الخ الع ل َعْقَى لحري فَإِنَّ 


بب الأوّلَ: اتوب َال تَعَال: کلام كاب 4 [مريم: ٦٠‏ ل الا الین 
ابوا [البقرة: 2١٠١‏ وَالتَوْبَة الصو وهي الكَالِصَة لا ينص ا دَنْبٌ دُونَ 


ر 


حمسی سو ذ ون عا حنّى لو تاب من انپ 

صر على آكَرَ لا قبل ؟ وَالصجِيح أا قبل 

با شل ماقام نشرد وٹی یۓ رب ولا يفن 5 
ھا آم لاب مع الإسلام م مِنَ التَوية مِنْ عَبر الشزك؟ حم EEE‏ 
عَلْ الرْنَى وَشُرْبِ ا خر متلا كل لَايواخَدٌ با گان مهفي كُفْرِءِ من الزّنَى؛ 
وب ٹر الاب وب ین بج ہت 

عَانَةٌ مِنْ كُلّ ذَنْب؟ ؟ وَعَذَا هُوَ مو الأصح: آنه لا بد من ال وة م تع الإشلام» کون 
1 ا سالا ا دة بجا ينا لا َلافَ فيي بب الأ 
ولس بش ي٤‏ يوق سيب لفن یع الذُنُوب إلا الوب ال تعَال: : کل 
يادي آل آسرفوا ع نشم لا تَقتَطر] ون َة ألو إن اله يَف الد توب عا إل 
هو افقو الحم )4 [الزمر: 15 وَهَذَا لِمَن تاب؛ وَلِهَذًا قال: لا تقتظوا ى 


00007 


وَقَالَ َعْدَهَا: +( وَلْنإِكَ يكم الآية [الزمر:٥٤٥].‏ 
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5 الاني: الاسْيَغْفَارُ َالَ تَعَالَ: ٣‏ اكات ا يمهم وَأ فة 
اکت اله دمم رم سكعو 4 [الأنفال:0]. کی الاسْيَفْمارَ تار٤‏ اکر 
00 ن ذْكِرَ وده حل مَعَهُ الوه ٠‏ گا ذا ذكِرَتٍ 
التَوْبَةٌ وَحْدَهَا سملت سملت الاسَتِغفارَء فَالتو,َ ۳-- 0 وَالاسْتَعْفَارٌ 
يصن الوب ول اج متها يذل في مُسَمّى الآحر عند الِطْلَاق؛ واا 
ند اَن إخكى اللْفطين بالأغریء فَالاسْيَمْمَارٌ : طَلَبُ وِقَايَةِ شر مَامَضَى: 
وَالعَوَيَةُ. الرْجُوع وَطْلَبُْ وِقَاية شر ما كحَافَُ في بل مِنْ سات أَعْماله. 

وَنَظِيدُ هَدًا: المَقِيدُ وَاِسْكِينٌ إا ذْكِرَ أَحَدُ اللّْظَينٍ ن شيل الح ودا 
درا معا گان لکل مھا می » کال تَعَاكَ: #إطمَام حَشَرَوَ مسَكَكينَ £ [الائدة: 


[A4‏ + قإطعام سين سان سب تہ يشا 4 [المجادلة 5 إن دوا سدقت نوكا فی 


ون تخفوھا ولوٹوھا افکراء فهو خار ل َم 4 [البقرة: ۲۷۱]. لا خلاف أَنَّ كُلّ 
واج م الاين في هز الاباتِ ل افر مول امِل وَالْيْمَ وَلمَ قن 
أَحَدُمُمَا ببالآخر في كَوْلِهِتَعَاقٌ : انما الشككث الشفراء وَالْمستكن © الآيسة 
[التوبة: ٦٦]ء‏ گان اراد بَحَرِما اقل وَالآخَرِ الع عل خلَافٍ فيه. 

وَكَذَلِكَ: الام لول و وال وَالتََوَى» وَالفْسُوْقٌ وَالعِضْيَانٌ. 

وَيقَربُ من هذا الَمْتَى: الكُفْرٌ التاق قَإنَ الكُفْرَ َعَم فَإذًا ذْكِرَ الكُفْوُ 
قو لاق ور رام کو می 

وَكَذَلِكَ الان وَالإِسْلَام عل ما يَأ الكَلام فيه إِنْ شَاءَ الله تَعَاقّ. 
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قال الشيخ: 

ما ذكر أن الكفر والشرك أعظم الذنوب: وآنه لا يغفر» ولا ذکر الذنوب 
التي هي دونه» ذكر أن ذلك يغفر بأسبابه» وهذه الأسباب التي ذكر منها سببين 
الآن أوصلها شيخ الإسلام إلى عشرة أسباب» وهذه أغلبها خاصّة بالمسلم, أمّا 
المشرك والکافر فلا یغفر له» ولا تنفعه» إلا السبب الأول» وهو التوبة. 


ولا شك في أنه إذا تاب الكافر من الكفر تھی عنه الکفر؛ وإذا تاب 
المشرك من الشرك عي عنه ذنب الشركء فالتوبة تمحو ما قبلهاء والتائب من 
الکفر وما دون الكفرء إذا وفَّق الله تعا ی العبد للتوبة وتاب» فإسلامه بعد 
توبة» وندمّه على كفره وعلى سيّئاته يُعد توبة» وعزمه على آنه لا يرجع إلى شيء - 
من ذلك هو من شروط التوبة» وتركه للأعمال التي تاب منها يعد من التوبة. 

وقد أطال العلماء الكلام عن التوبة» کیا تكلم على ذلك ابن القیٔم في كتابه 
«مدارج السالكين»» وأطال فيها إطالة تستدعيها هذه التوبة» ومن جملة ما 
ذكره الشارح هو أنه هل يشترط لن تاب أن يتوب من الذنوب كلهاء أو يصح 
أن يتوب من ذنب وهو يعمل ذنبًا. 

يقول: الكافر إذا أسلم ودخل في الإسلام ونطق بالشهادتين» وأتى 
بالأركان اخمسة» ولكنه يقول: آنا لا أصبر عن الخمرء أو لا أصير عن الزنى؛ 
إذا استمرٌ على هذا الذنب» فهل يقبل منه إسلامه أو لا يقبل؟ الصحيح أنه 
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۰٣ ۵‏ | 
يقبل منه» ويكون كسائر المذنيين مادام آنه يوجد في المسلمين من يزني 
ولا يخرجه ذلك عن كونه مسدًاء وإن كان ذلك ينقص إيرانه» كذلك لو أن 
إنسانًا تاب من الزنى» وم يتب من السرقة؛ قُبلت توبته من هذه» وعوقب على 
هذهء وهكذا بقیّة الذنوب. ويصحٌ أن يتوب من ذنب» وإن كان معه ذنب آخر 
فتقبل توبته من هذاء ويعاقب على الثاني. 

أمَا أدلة التوبة والترغيب فيهاء فهو واضح من القرآن والسنّة وقد ورد 
الأمر فيها والترغيب فيهاء والحض عليهاء وورد قبولهء وأ الله يفرح بہاء وما 
أشبه ذلك. 

أما السبب الثاني: فهو الاستغفار. استغفر من غفر: بمعنى الستر» نقول: 
غفر الشيء ستره» ومنه سمّي المغْمّر الذي يلبسه المجاهد على رأسه ليقيه من 
السلاح؛ لأنه بستر الرأس. ۱ 

الاستغفار: إذا قال العبد: أستغفر اش يعني: أسأله أن یغفر لي ذنوبي 
ویمحو عتي أثرها. وإذا قال: اللهم اغفر لي» أي: ام عنّي السيّتات وكفرهاء 
وأزل عنّي ما۔تلوثت يه منها. هذا معنى أستغفر الله: وهو طلب المغفرة» 
وطلب و الذنب وعو أثرہہ ؤذلك أن الذنب يسبب للإنسان شيك ال 
السى» کالہ یور عليه أئْرًا معنويّاء ولیس حسيّاء وإن كان قليلا : وسخ وقذر 
وأذى - وإن كان نظيف ا لحسم؛ ونظيف البدن» ونظيف الثياب. لكنّه قد تلبّس 
هذه الذنوب» فأكسبته شيئًا من هذا الأذی ومن الوسخ والقذرء فالاستغفار 


يمحوها ويزيل أثر السيئات» فإذا قال: اغفر لي؛ أي: امح عني» واسترني من 
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آثار هذه السيّئات. 

ذكر الشارح ‏ رحمه الله أن الاستغفار مقارن للتوبة» فلا يمكن أن يكون 
تاتا إلا إذا كان مستغفراء فإذا قال: أستغفر الله فمعناه: ربٌّ امح عتّي» وإذا 
قال: رب ثب علَ؛ أي: اقبل توبتي وكأنه راجع إلى الله بعد أن كان معرضًا. 

والمستغفر كآنه طالب أن يزيل عنه أثر السيئات» فيكونان متلازمين» 
لا يكون تؤبة إلا ومعها استغفار» وذكر الشارح تم متقاربان في المعنى» كل 
منھما يدخل في معنى الآخرء فلو اشتغل الإنسان بقوله: إن تائب إلى الہ رب 
إن تبت إليك» رب تب علیء أتوب إلى اللہ تبت إليك وإني من المؤمنين» كفاه 
عن طلب الغفر. 

وإن قال: أستغفر الف ربّ اغفر لي» غفرانك ريّناء وأكثر من طلب 
المغفرة؛ كفاه عن أن يقول إِئی تائب» فالتوبة تقوم مقام الاستغفار» والاستغفار 
قوم مقام لتوبةہ وا جم بينهه| من باب التاکید والتقزيء ولاجل ذلك كان 
رسول اللہ 4# یجمع بينهماء وقد ثبت عن ابن عَمَرٌ ‏ رضي الله عنھما -قَالَ: 
تَا لد دب شولِ الله يفي الس لاجد با مَرّة: ورب أغفز لي وَكْبْ َي 
َك نت الراب الو یم" فقول: رب اغفر لي: هذا استغفار» وقول: تب 


کی 


عل: هذا توبة» أتى | معّاء مع أن أحدهما بمعنى الآخر» وهذا من باب 


)۲۱/۲٢( وابن ماجه (۳۸۱۰)ء وأحمد‎ »)۳٤۳٤( أخرجه أبوداود (١٥٥۱)ء والترمذي‎ )١( 
.)۲٠٢ /۳( وابن حبان‎ 
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و کر ر 


مامقدم بن د 00800 
منه» وقد ثبت عنه ئل آنه قال: : (إنه ليان على قلي وي لاستغفر فر الله في الوم 
مِائةً مَرّ 5 “ء هذه توبة واستغفار من ترك الذكرء أو من الغفلة أحيانّاء فكيف 


بنا ونحن دات إلا ما شاء الله في غفلة» وفي سهوء وني حديث نفس؟ أليس 
علينا أن نكثر من التوبة» وأن نكثر من الاستخفار» فهذان سببان في حصول حو 
السيئات وإزالة أثرها صغيرة كانت أم كبيرة. 

قد مرٌ بنا سابقًا ما يتعلّق با لخوف والرجاء وأنّا نخاف عل المذنبين» 
ونرجو للممحسنين» ونخاف عذاب اللہ ونرجو ثوابه» وأن المسلم جمع بين 
الخوف والرجاء. 

ومن أسباب الذوف: 

١‏ - تذكّر عظمة الله عرٌ وجل وهيبته وكبريائه؛ وهو أهل أن يخاف حيٍّ 
الخوف. 

؟- تذكّر العذاب الدنيوي» وما أحل الله بالعصاق وما أوقع هم من 
المثلات» وذلك سبب لأن يخاف العباد من عذاب الله العاجل الذي أنزله بمن 


.)٥٤٤ /۳( أراد ما يغشاه من السهو الذي لا يخلو منه البشر. انظر: النهاية لابن الأثير‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (۲۷۰۲) من حديث أب بردة ظچ. 
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کفر؛ وعتأ ونیٹر. 


و تذگر عذاب الآخرة وأن عذاب النار شديك» وان هول المطلع 


شديد» وأنّ عذاب الله في الآخرة شد وأبقى» وذلك يدفع الإنسان إلى أن 
يخاف أشد الخوف. 

وقد مدح الله الذين يخافونه ويخشونه؛ فقال تعالى: اما ى أله ين 
عادو الْعلَموُأ 4 [فاطر:۲۸]ء يعني: الذين يخشونه حق خشيته هم الذين يعرفونه 
حن معرفته» العالمون بأمره ونبيه» والعالمون بعقوبته وشلة بطشه. 

وقد أمر الله بأن نخشاه دون غيره بقوله: # ف تسوا الئاس 


رصي ع صمو 


وحَمَوْنِ * [الائدة:٤٤]»‏ والخشیة: شدّة الخوف, وكذلك أمرنا أن نخافه وألا 


7 


نخاف غيره؛ وأخبرنا بأنّ الشيطان بخوفنا بأعدائناء يقول تعالى: © نماد 
أ این خرف از مر کل تادوم و افون نكم 1 [آل عمسران:٥۱۷]‏ أي: :إن 
. الشيطان يعظّم أولیاءہ في نفوس المؤمنين» ويمكر هم أي: يوقع في نفوسهم 
أن الکفار أهل قوّة وأهل عزرّة وأهل منعة وأهل معرفة» فاخشوهم وخافوهم» 
فعند ذلك يضعف خوف الله في قلب العبد» ويعظم خوفه من الإنسان» وذلك 
أعل مقاصد الشيطان» فلذلك قال: ٭ إن کک اکن موف أؤليآةة. )4 أي : 
محوّفكم أوليا وہ چ لا اوشم کشو 4. فالأسباب التي تدفع إلى 
ا خوف كثيرة. 

وأما الأسباب التي تدفع إلى الرجاء في كون الإنسان يرجو رحمة اله 
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يعلق قلبه بربّەہ ويثق بأَنّه سيعينه وینصرہ وأنّه سينجيه من کب عدوّه ويشق 
بأنه سبحانه أهل أن یرحم عبدهء وأن یتجاوز عن السيئات» فالأسباب لذلك 
أيضًا كثيرة» فمنها: 

١‏ - تذكر واسع الرحمة» وأن من أسمائه تعالى الرحمن الرحيم» وأنه وصف 
نفسه بأنه أرحم الراحمين» ومقتضى هذه الرحمة أن يرحم من يرجوه» ويعلّق 
آماله ب رحمته» ولا ييأس من فضله ومن عطائه. 

۲“ ومن الأسباب التي تدفع العبد أن يرجوه وحده تذكر أنه سبحانه قد 
غفر للعباد المذنبين» وكقر عنهم السيئات» ومحاعنهم الزلأت: وهو أهل 
التقوى وأهل المغفرة» وهو واسع الفضل والرحمةہ وفي الحديث: اجَمَل الله 
اة في مائةَ جر اَمَك عند َسْعَةٌ وَيسْعِينَ زاء انَل في الأرض جُرْ٤ا‏ 
وَاجِدًا؛ قَمِنْ ذلك اء براحم الق ويرم القيامة يكمل الائة» ويرحم 
بها عباده» وكل جزء منها طباق ما بین السماء والأرض. 

"- كذلك يتذكر أن الله يغفر الذنوب لمن استغفره» ويفرح بتوبة التائب» 
وبحب التوّابين ويحبّ المتطهّرين؛ ويقبل على عباده إذا أقبلوا إليه؛ وإذا تقرّبوا 
منه شبرًا تقرّب منهم ذراعًاء وذلك كله دليل على أنه واسع الرحة فيرجوها 
العباد. ۱ ۱ 

-٤‏ ومن الأسباب. التي تدفع العبد إلى الرجاء تذكره مضاعفة الله 


)١(‏ رواه البخاري (٦٦٠٦)ء‏ ومسلم (701) من حديث أبي هريرة ظ٭4. 
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الحسنات: فإن الله يضاعفها أضعافًا كثيرة» والحسنة بعشر أمثالهماء إلى سبعمائة 
ضعفِ إلى أضعاف كثيرة» والسيئة بمثلهاء وقد أخير النبى يه بأنه: «لَمنَّا 


5 
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EEE‏ کب في تابي فَهُوّ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْش: 1 ن ريي عَلبَتْ 
غعَضسي۷'''. 

فهذه بعض الأسباب التي لأجلها يجمع العبد بین ا خوف والرجاء 
رجاؤه يكون حاملا له على تعلّق قلبه بربّه» وفعل الطاعات التي يستحق بها أن 
ينال واسع الرحمة والثواب. وخوفه يدفعه إلى المرب من المحرّماتِ والمعاصي؛ 
حتّى ينجو من أسباب العذاب» فإذا جع بينه) اعتدل أمره» وأصبح بذلك من 
المؤمنين فلا أمن ولا يأس. فالأمن هو فعل المذنبين السذين يصون 
على الذنوب ويأمنون» ل أَفَأَمواً مک ر الو یامن مڪ ر اله إل لق 
لْخَسِرُونَ £ [الأعراف:4۹])ء واليأس: هو قطع الرجاء» إإ إِنَ لا ينس مِن روح 
أ إل قرم الْكفِرَوتَ پ4 [یوسف:۸۷]ء بل جمع المؤمن بينهما. 

وقد ذكرنا آنه يستحبٌ في حالة الصحّة تغليب الخوف؛ حتّى یستقل 
حسناته فيكثر من الحسنات» وفي حالة المرض یغلّب جانب الرجاء؛ حى يقدم 
على ربّه» وهو بحسن الظنَ بهء وبذلك يعمل الحسنات وہہرب من السيئات. 


.)۸۲/۲( تقدم تخر جه‎ )١( 


0070 


السَّبّبٌ الثَّالِتُ : السات قن اس اناا 5 وَالسسَيكَة بو 
بِعَشْر و 


َالْوَبْلُ لِمَنْ عَلَبَتْ آحَادْه أَعْسَارَه وَكَالَ تَعَالَ: < إن لسكب يذه e‏ 4 
[هود:4 .]١١‏ وَقَالَ و: ثبع اسي د حمسي یسا © 

السب الرَابعٌ: الَصَائْبُ الدنْيوية ا : ما يُصِيبُ اومن مِنْ وَصَبء 
ولا صب ولَاعَمْ ولاه ولا خرن می الشَّوْكةِ يُشاكْها إلا كفّر نا 
حَطِايَاة) 3 


رم مر 


ونی دالَْيَ؛٥:‏ 227 رل اللو تعال: من تمل سوا ریو ) 
[النساء: ۳٣۱۲ء‏ قال و بک :ا ا رَشول الله نَوَلَثْ َاِمَة الظَهْر ايتا يعمل 
شو٤ا؟‏ كَقَالَ: هاا ا بک أَلَحتَ تَنْصَبُ؟ انت تمرّن؟ ألَسْتّ بُصِيِيْكَ 
اللكاج؟ يك ما َرَو با . الصا ب نَفْسْهَا رة وَبَالصَرُ عَلَيْهَا بات 

Ae 


و 7ی 0-6 
التب و و تب آخر غير المصيبق فَالمصِيبَةٌ من 
نل اللو لا غل الب وَهني جَرَاء من اللو عبد عل دنه وَبُكَفَّرُ به اء 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۱۹۸۷)ء وأحمد (٥/٥٥۱)ء‏ والحاکم )١ ٤ /١(‏ من حدیث أبي ذر ظل4. 

(؟) أخرجه الببخاري (07141)): ومسلم )۲٥۷۳(‏ من حديث أي سعيد وأبي هريرة رضي الله 
عنهما. 

(۳) (۱۱/۱)ء وص ححه ابن حبان (۷/ ۰) وا حاکم )۷٢/۴۳(‏ من حديث أبي بكر کف 


ويشهد له حديث أبي هريرة 5ه الذي أخرجه مسلم .)۲٥۷ ٤(‏ 


ر کچھ ےگ سك o‏ من 6 ف مارت ص ٴ۶ oe‏ كور 
وَإِتا ثاب المرء ويام على فِعلِه الصا وَالسَخَط مِنْ نعلي وإِنْ كان اشراب 
الاجر رذ خضل بعر عَعَلِ ِن الب بل هَِية من الب أو مَضْلٌ مِنَ الله 
093 قال ہس ودورت م ون لذارا فليا £ [النساء: ٤٠‏ ]» 


7 


OU‏ بي لخر ران الأوب: وايش هك مذ دلول وَإكَا يكور 


السّبَبٌ الخامس: عَذَابٌ الق رياني الكَلَامُ عَلَيْهِ إِنْ شَاء الله تَعَالٌ. 
و 


السَّبّبٌ السّادس: دُعَاء المؤْمِنِينَ َاسْيَْارْهُم؛ في ايا وََعْدَ المات. 


007 و 
م الثامة و شذائدة 


7 


السب التايسع: ما تت و «الصَّحِيسين0”: دن الْوْيِنَ إا عسوا 
- 3 4 ہک من ہہ ر 307 و ص ر مره 

الصّرّاط وَقِفوا على قنطرَة بین الحنة و وَالدًار؛ يفص لِبَمْضِهِم مِنْ بَمْضء فاا 
رو ود ۱ 


0 ہیں 7 [التساء:۸٤].‏ قن گان 7 :۰ -- 


)١(‏ تفرد به البخاري )٤٢٢٢(‏ من حدیث أب سعيد الخدري طا 


تملیقات على شرح الطحاوية _ 


ص ده > وڈ ام وي 300 ر ف ا ەچ 
له لعظم جرم ذلا بد من دخو له إلى الكر. لِيَخلص طيب إِمَانه من خث 


معاصيف فلا يبقى في النار مَنْ في قلبه أَذْنَى أَذْنَى أدنی مثقال رومن إِيمَان» بل 
مَنْ قال: لا إل إلا الله کا تقدم مِنْ حََدِيثٍ آتس وه . 


7 


هه 


ےکر ا ا سے لاه 7 ۶ 
ذا گان لأر ذلك اع شر مع ِن الأِ عب من شه 5 
32 1 ہگ سر کس ° ٦ه‏ وہ ےج سے ي )#80 سو هن 
لوصول وَل باخنك وَلكِنْ نر جو للمخسين ونحاف عليهم. 


قال الشیخ: 

هذه الأسباب التي ذكرها الشارح» هي أسباب رحمة الله ومغفرته وحوہ 
للسیثات وإزالة لأثرها. ۱ ۱ 

تقدم السبب الأول وهو التوبة النصوح. وأن التوبة تمحو الذنوب» 
والتائب من الذنب کمن لا ذنب له. 

وتقدم السبب الثاني وهو الاستغفار والذي هو طلب محو.الذنوب وإزالة 
أثرهاء والذي كان يرغب فيه وورد الأمر به في القرآن وني الأحاديث. 
0 والسبب الثالث هنا وهو الحسنات والأعمال الصالحة التي محو 
السّئات» يقول الله تحالى: لا سكت مه لیات 4 [هرد:4١1].‏ وَفَال 


7 
7 


ي: دوَأَتبمْ المسّيَةَ اة کشا" فالحسنات تزيل أثر السيئات» ولو كثرت 


() تقدم تخريجه (۴۷۲۱/۲). 
(۲)تقدم تخريجه (۳/ ۴۳۱۴). 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


السيّئات؛ وذلك لأن الحسنات يضاعفها الله أضعافًا كثيرة» وأما السات فلا 
تضاعف: وإن كانت قد تعظم بسبب من الأسباب. 

والحسنة تضاعف إلى عشر حسنات» کم جاء في ا حدیث الصحيح عن 
النسي كل فيا يروي عن ربه ۔عز وجل ۔قال: "إن الله كَتَب الَسَنَاتٍ 
السات نميل ذلك» من َم َة فلم يغلا كنبا الل له عَنْدَهُ تة 
گام فَِنْ هو هَمَّ بها وعملها كنبا الله له عِنْدَهُ عَْرَ حَسَنَاتٍ إلى سبعائة 
ضِعْف إلى أَضْعَافٍ كَذِرَة وَمَنْ قم بي فلم يملا كته ال له ندا 
- عستا گار ون هو کم بها لھا يها الله له س وَاحِدَة)”", وقال في 
رواية: «أو اها الله ولا لك عل اللَّهِ إلا كاك حر الله آنه إذا هم 
بحسنة ولكن عاقه عائق فلم يعملهاء أثابه الله بنيته» وكتب هله حسنة» وإذا هم 
بسیئة فلم يعملهاء أو تركها خوفا من الله كتب هه حسنة كاملة» وإذا عمل 
الحسنة فله عشر حسناتء وإذا عمل السيئة فله سيئة واحدة. 

وبل لن غلبت آحائه عشراتء الذي ٹکٹر سٹانہ وهي واحدة واحدۃ 
حتى تغلب حسناته وهي عشر عشرء فهذا مالك: «وَلا بَا بلك على اللَّهِ إلا 
مَالِكُ». فإذا كان الإنسان قد وقع في سيئات وذنوب: فإنّهِ یؤمر بأن يكثر من 


الحسنات حتى تمحو أثر تلك السيئات هذا سبب من الأسباب. 


(۱) أخرجه البخاري (5441)» ومسلم (۱۳۱) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 


)٢(‏ أخرجه مسلم (۱۳۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


تعلیقات على شرح الطحاوية 1 


هط 511 


أما السبب الرابع؛ فهي المصائب التي تنوب الإنسان في هذه الحياة» 
جو ةنا تال يط رش اس لیخد ر 
تعالى: ہے وجلو حی تار الْمْجهد ینک لبون ونبو وبوا بار ک4 [محمد :۳۱۰]. 

وت او اھر عل اه ات دہ نما لات جس 
بالمصائب» فإذا صر العبد على مصيبته كتب له ہا حسنات» وي عنه سيئات» 
والمصائب تعمٌ ما يصيب المسلم في النفس وف ا ال وفي الأولاد ونحو ذلك. 
فإذا أصاب الانسان مرضء أو فقد مال» أو فقد ولد: أو موت قريب وحزن 
على ذلك» وعلم أن ذلك من عند الله» أثابه الله. 

قال علقمة في قول الله تعالى: # ومن يُؤْمِنْ أله يهد لبر [التغابن: :]١١‏ 
وی و وو O‏ 


وقال وو را 27 مع وظم الا ع ون الا 0530 ب وما 
پل 2 سے 


می سے سی 
۶ 


الام ن رضي که الا وك سخا َه ال كیا 7 وقال في حديث 
آخر: (إذا أَرَادَ الله عيدو ا 78 بر عل له الْحُقُوبَةَ في الدیاء وإذا ارا الله يِعَسْدهِ 


مر 2 


7 حنى وان به يوم الّقِيَامَةٍ) 


.)٦٦ /٤( أخرجه الطبری (۲۸/ ۱۲۳)ء والبيهقي‎ )١( 
)١ 5 /۷( أخرجه الترمذي (٢۲۳۹)ء وابن ماجه (٤٤٥٦)ء والبيهقي في شعب الإیمان‎ )٢( 
من حديث أنس بن مالك 5ه‎ 


(۳) أخرجه الرمذي (۲۳۹۰) وأبو يعلى (۷/ »)۲٤۷‏ وا حاکم )5١8/4(‏ من حديث 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


سے J}‏ ب۱ نچ 


وقال 4: ما يُصِيبُْ لوين مِنْ وَصَبء ولا نَصَب ولا عم ولاه 
ولا خرن حَتی الشَّوْكَةِ بُشاگھا إلا گفر يها طاتا" وهذا بشرط أن يعلم 
آتها من الله ويصبر» أمَا إذا أصاب العبد المصائب» فيشتكي إلى الناس ومجزع 
ويصيح» فإن الله یبطل أجره. 

ولذلك وردت الأدلّة الكثيرة بأجور الصبرء والنهي عن الجزع . 

أا السبب الخامس: فهو عذاب القبر؛ فقد يسلّط الله عليه العذاب إذا 
كان عنده بقيّة ذنوب» وقد يكون ذلك سببًا في حوماء فتنة القبر وعذاب القر 
ا فيه من الأهوال. 

ما السببان السادس والسابع: فهما ما مُبدى إلى الميّت بعد موته من الدعاء 
له» والصدقة عنه من أقاربه وأصحابه و أحبابه» فيصل إليه ذلك. فإتہم 
يصلّون عليه» ويدعون له» ويترتمون عليه ودي له أهلّه حسناتِ: 
ويستغفرون له» ويتصدّقون عنه» ويهبون له أعمالّا جاریة ونحو ذلك» فتكون 
أسبابًا للمغفرة. 

ما السبب الثامن: فهو ما يكون في يوم القيامة من الأهوال والشدائد 
والفزع الأكبر» وذلك أيضًا ما يكفر الله به الخطاياء ويمحو به الذنوب ونحوها. 


أنس كك وأخرجه أحد /٤(‏ ۸۷) والحاکم )۳۷۱/٤(‏ من حديث عبد الله بن مخفل ٭4. 


)١(‏ تقدم (۴۱۲/۴)۔ 


تمليقات على شرح الطحاوية . 


أمَا السبب التاسع: فقد ورد في الحدیث أن الناس إذا عبروا الصراط 

وقفوا على قنطرة بين الجثة والنار» فيقتصٌ من بعضهم لبعض مظالم كانت 
بينهم» فهذا أيضًا ما تكفر به السيئات؛ ويزال به أثرها”". 

وأما السبب العاشر: فقد أخبر النبي يك بان هناك شفاعة» وأن الله تعالى 


يُشَّمّع عباده الصا مين وأولياءه في أهل التوحيد» فيشفعون لحم فيخرج الله من 
النار بشفاعتهم من قذّر الله أنه تزيل عنه هذه الشفاعة أثر السيّئات. 

أمّا السبب الحادي عش را فهو رحة اله عر وجل بعبادہ وعفوه عنم 
فقد ورد نی ا حدیث أن الله يقول : شَفَعَتٍ اللَائِكَةٌ وَسَمَعَ مَعَ اليو وَشَهَعَ 
الؤْمنُونَ نت لا إِلاأَرْحَمْ الرَّاحِينَ قيض قَبْضَة مِنَ الا قيرح مِنْهَا فوا 
يَمْمَلُوا حيرا قذه' "؛ وذلك لأنہم من أهل العقيدة والتوحيد فيد خلهم ا جنة. 

فبكل هذه الأسباب وغيرها یغلّب العبد بها جانب الرجاء» بحيث يعلم 
أن هذه من الأسباب التي يرفع الله بها العذاب» ويكفر بها الله السيئات» فإذا لم 

تفع هذه الأسباب» وبقي على العبد سيئات لم تكمر بہذہ المكفرات كلها 

فحیعذ لا بد أن يدخل الكير حتّی ينقى؛ فإن النار بمنزلة كير الحدّاد» وا حداد 
إذا کان عنده حديد مشوب بالتراب يدخله النار حتی يذوبء فإن ذاب ا حدید 


انفصل عن الخبث والشوائب: فاته یتبین ما هو صالح وما ليس بصالح» قال 


.)۳۱۳ /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)۳۷۷ /٢( تقدم تخريجه‎ )۲( 


| تعليقات على شرح الطحاوية 


الله تعالى: # وما ودوت عليه فى ار ابا ية از مع رَد َلل 4 [الرعد:17], 


5 
۳۳ 


يوقدون النار على الذهب حتى يذوب ويخلص ما هو ذهب مما هو نحاس» 
ويتميّز هذا من هذا بكير اداد وكذلك النار التي أعدها الله تعالى للعذاب» 
يدخل بها هذا الذي بقيت عليه سيئات» وبقيت عليه ذنوب ‏ تكمّرها هذه 
المكقرات» فإذا طْيّب ونقّي ول يبق فيه إلآما هو خالص» عند ذلك يأذن الله 
بإخراجه من النار» لأنّ دار النعيم ‏ وهي الجنّة ‏ دار طيبة لا يدخلها إل 
الطيّب. فالذي فيه شيء من الخبث لا بد أن يُنقَى. وبكل حال عقيدة أهل 
السئّة أنه لا خلد في النار أحد من أهل التوحيد» وأهل الإيمان» وأما من لیسوا 
بمؤمنین: فإتهم يلحقون بالكفار. 

ومعلوم أن الإيمان الذي هو تحقيق الإيمان بالأركان السنّة: أن تُؤمِنَ 
باللَّهِ ومَلائِكَيه وه وسلو وَاليَوْم الآخرء ونومن بالقَدَرِ خرو وَنُروا"' 
الإیمان بہذہ الأركان السيّة هو الذي يحمل على الأعمال الصالحة ولكن هذا 
الإيهان قد يكون ضعيمًاء فيقع معه ثئء من المعاصي والسيئات» ويقع صاحبه 
في شيء من التقصير وترك بعض الطاعات» فتتراكم عليه الذنوب؛ فیحتاج إلى 
ما يمحوها وما يكفرهاء وقد يكون ضعفه كبيرًاء فيكثر تناوله للسيئات» وقد 
يكون ضعف الإيان قليلاء فلا تكثر منه السيئات» فيمحوها ربّه بالمکفرات 
وقد يكون الإیمان قويًا وراسًاء أرسخ من الجبال» فلا يُقدِمٌ العبدُ على شيء ۱ 


.)٥٥٤٤ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية_, 


من السيئات» ولا يفعل شيئًا من المحرّمات. 


أما من فقد الإیمان بہذہ الأمورء ضعف إيمانه بالله» أو لم يؤمن با إِما 


وربّاء وإنّا أنكر أن يكون الله هو ربه» أو عبد غيره أو نحو ذلكء أو لم يؤمن 
بالیوم الآخرہ كأن ینکر الدار الآخرةء وأن ینکر الجزاء والجثة والنار» وجعل 
الدنیا هي الدار التي لیس غيرها دارّاء أو ما أشبه ذلك» وكذلك إذا أنكر 
الشرع الشریف؛ أو أنكر كتاب الله» أو كتبه المنزلة» أو أنكر رسالة الرسل» وما 
جاؤوا به» أو لم يؤمن برسالتهم وبم) جاؤوا به» أوردٌ شيئًا من شرعهم» وم 
يقبله» فمثل هذا لا يكون مؤمنًا؛ وذلك لأنّه لم يدخل الإیمان في قلبه» فلا تنفعه 
الطاعات التي يعملهاء ولا القربات التي يتقرّب بہا؛ لأنها لم تكن على أصل ول 
تكن على أساس» إذن فهذه هي الکفرات التي هي من حق أهل الإيمان وأهل 
التوحيد الذين قد يضعف توحيدهم بسبب من الأسباب. 

فأمّا من لیسوا من أهل العقیدق ولا من أهل الإبيان» بل من أهل الكفر 
والنفاق والشر ك والمخالفات» وإنكار الدار الآخرة» وإنكار الحزاء والحساب» 
وإنكار الشرائع وردّهاء فهؤلاء كفار» ولكن عام مهما كانت فإن الله تعالى 
يحبطها: Eg:‏ إل ماعماوأ من عمل مَجمَلتَة ےآ مَمَنعُورَا ى [الفرقان:71]. ولو 
أكثروا من ا حسنات والصدقات وما أشبه ذلك» مادامت ليست على أساس 


ولا أصلء وهو العقيدة الراسخة التي هي أهم أركان الإييان ىما ذكرنا. 


عر 


7 
تعليقات على شرح الطجاوية زن و — 


قال الطلحاوي 


وَالأَمنُ الاس نان عَنْ ول الإشلام: وَسَِيلٌ ای ينها لأَمُلٍ القِبلة. 


َب أَنْ يَكُونَ العبدٌ مب لب انا راء إن ؤت الخمُوة العا ادق ما حال 
بے 


بن صاحه ون گا اليه فَإِذَا جاور ذَلِكَ یف و مله الأ وَالقبُوط 
بين صاجبد وبين تارم اللسه ړز س وا 
وَالرَّجَاء الَحمُودٌ: رَجَاء رَجُل عو عَوِلَ بطَاعَِ اللو على ور مِنَ الف هو ر راحم ٠‏ 


لتوابد» از رَجُلِ اذب نیا نم تاب م إل الله َه راچ لِمَفْفِرَيه. مال الله 
یال ۶ د السب ءام ا وای ما رو وَجَدِهَدُوأ في سیل الاو ات 1 رو 


23 - 


عم هو 2 


رحمت أله وا ادوپ [البقرة 14 11. 


ا ےھ 4 2 5 ره في ہے 0م 1 7.-ج- 1 
اک اَل مم ياف اط اطا ؟ جو رحة الله بلا عَم 3 


0 ذُبَارِي ‏ رجه الله . لز وازعة باصي ڈر نا 
اسْتَوَيَاء شی الطث 5 طبرالف ودا تقح ں حدما وفع فيه التقض» وذ 
کا عار زی دالو ۱ 

قَدْمَدَحَ الله َمل الخؤفي وَالرَّجَاءِ بقَوْلِه: +[ ہر نت اداه أجل سادا 
ہت خر وا تنک ریہ £ [الزمر :3] الآية. وَفَالٌ تَعَالَ: + با 


سے کر مم 


جودزم عنالمضارتع يدوت ديهم وا ولمعا 4 الآيسة [السسعدة:15]. فَالرَّجَاء 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


GD. 
کے ا لوف وَل ولا ذلك لَكَانَ أمناء وَالحوْفٌٔ > 5 َسْتَلرِمٌ الرَّجَاءَ وَلولا ذَلَكَ‎ 
7] و‎ 2 


كان قنُوطًا وَيَأسَا. وَکُل أَحَدٍ ذا حَفْنَهُ عَرَبْتَ مِنْهُ إلا الل تَعَالّ» فَنَكَ إن 


0 سے سی ےم و 


خفته بت اله قا خائف کارب مِن ربد إل رَبهِ. 
وَقَالَ صَاحِبٌ امََازٍْ السَايْرِينَا 2 . رَحَهُ اللَُّ -: َالرّجَاءٌ أضعف مَتَارْلِ 


رید وني كلديو تَر بَلِ الرّجَاء َاكَرْف عَلَ الوَجُو الَذْكُورٍ مِنْ أَشْرَفٍِ 
مََارْلٍ المريد. 

وني ١الصٌحیح!"'‏ عن التي ذ: ايَشُولُ اللَّهُ عَرَوَجَلَّ ‏ آناجنڈ ظَنَّ 
عَبْدِي ي كَلْيَظْنَّ بي ما شا وني صصح مشیم عن جار ڪه قَالَ: 


0-7 نت سوک الل رذ قبل مَوْيْه بنْلَاثٍ: الا ب يَمُوئَنَ أَحَدُكُْ إِلَاوَمُو 
ين لظن بر ربو وَلهَذَا قَل: إن العَبْدَ لعبّد یتب ِي أَنْ يَكُونَ رَجَّاؤ وهي رسو 
عم سبي 0 كو 09 


أَرْجَحٌ مِنْ حَوْف بخلاف رَمَنِ الصّحَق نه یکو کو زیخ مجان 
رتال يحض َمْضِهَمْ: مَنْ 0 مد الل باب وَحْدَهُ فهو ريق وَمَنْ عة بَا كوف 


gre”‏ رم عو ےپ ھ۔ ه سما معي 


وَحْدَُ هو ڪَرُورِي وَمَنْ بده بالرَجَاءِ وَحْدَهُ فهو مرجي وَمَنْ عَبَلَہُباححبٌ 
وا وف وَالرّجَاءِ فهو مُؤْمِنٌ موس قد أَحْسَنَ مود الوَرٌاق في رگ 


۔)۳۳ص()١(‎ 

(۷) تقدم تخريبه (۳/ ۲۹۳). 

(۳) برقم (۲۸۷۷). 

.)۲۹٦ /1( ذکرہ ابن عبد البر في التمهيد‎ )٤( 


و قذ َآيتَ لصي ین عَمَلٍ ال سک لزان عبت بن ره 


-_ 


7۸ 


أو قد رات الحقرَ من عمل الک _سرجزَاء أَتْفَقتَ سن حلرہ 


قال الشیخ: 
شاهد الکلام أن المسلم يجمع بین الخوف والرجاء وأنَ هذه النصوص تدلٌ 


رسیم ہو سر رح خر مر و سر حرصحہ ہر ہے ہو 


على ذلك؛ فان قوله تعالی: پر روہ رحمتَ واو عدار چ [الإسراء:۷٥]ء‏ جمع 
لله فيها بین الخوف والرجاء» وكذلك قوله تعالی: ا يدعو ریم نوها وَظمَعًا £ 
[السجدة:7١1]؛‏ جمع الله فيها بين الخوف والطمع» والطمع: هو الرجاء وكذلك 
قوله تعالى: کے امن مو فت اتا الیل ساج داوق اماد د الا رہ ور رم ریو 
[الزمر:۹]ء الحذر: هو الخوف» يعني: يخاف عذاب الآخرة؛ ويرجو رحمة ربّه 
ونحو ذلك من الأدلّة التي تدلّ على أن المسلم يجمع بين الخوف والرجاء . 
وذكرنا بعض الأسباب التي لأجلها بخحاف: والأسباب التي لأجلها 
يرجو. وقد ذكر الله . عرٌ وجل ۔ عن عباده هذه الصفات ليرغّبٍ بهاء وكثيرًا ما 
يأمر الله عباده بالخوف منه؛ لقوله تعالى: #وَإِيَىَ أَرْمَبُونِ £ [النحل:٥٥]‏ 
يعني : خافوا عذاي. وتارةً يعلق الخوف ببعض مخلوقاته» كقوله تعالى: چ تمُا 
لْثَارَ 4 [البقرۃ:٢٤۲]ء‏ أي: خافوا من النار؛ وابتعدوا عنهاء والنار من الأسباب 
التي تحمل العبد على الخوفء إذا تذكرها. ۱ 
ذَكْرَ أن الإنسان يجمع بين الخوف والرجاء, وأنّه يجعله كجناحي الطائر وأن 


تعليقات على شرح الطحاوية 


المحبّة كرأس الطائر وا خوف والرجاء مثل ا حناحین؛ فإذا كان الطائر قد استوى 
جناحاه» ورأسه موجود» ففيه حياة مستقرٌة» وطيرانه معتدل» فإذا قطع أحد 
جناحيه تعثرَ وإذا قطع جناحاه فهو أقرب إلى الموت منه إلى الحياة» وإذا قطع 
رأسه مات» فلا بذ أن تستوي الثلاثة» وأن تجتمع في العبد المحبّة والخوف 
والرجاء. 


المحبة: هى محبَّة الله؛ لإنعامه على عبده والشوف هو الخوف من عذابه» 
والرجاء: هو تعلق قلبه بثوابه» فإذا عبد الله بالمحبّة فقط دون أن خافه» فهر 
جاهل» کا يذكر عن بعض المتصوفة» وبعض خلا الزهاد ونحوھم الذين 
يقولون ما نعبد الله خوقًا من ناره» ولا رجاء ند ولكن نعبده محبّةٌ له ثم إنهم 
يغالون في بعض المحبّة» وکتہم آمنون من العذاب» وكأتهم لم يكن لهم رغبة في 
الشواب» فهذا حالة الصوفيّة» والذين يعبدون الله هذافي الحقيقة منافقون أو 
زنادقة . 

وأما من غلّبٍ جانب الخوف فإلّه قد وقع في عقيدة الوعيديّة» الذين بعلون 
جانب الوعيد» وهم الخوارج والحرورية والمعتزلة» ویسمّون وعيدية؛ لأنهم 
يتمسّكون بالأدلة التى فيها الوعيد» فيحققونهاء وهذا #لدون أصحاب الكبائر في 
النار کیا تقدم. 

وأما من عبد الله وحده وغلب جانب الرجاء فهذا يسمى المرجيع» والمرجئة 
هم الذين يتعلّقون بالرحمة ولا يذكرون العذاب» يرجون الله ولا يخافون عقابء 
وهؤلاء على خطأ. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


والؤم ا حق مع بین الخوف والرجاء فلا کون هناك خرف شدي 
فیژول إلى القنوط ولا رجاء قويّ فيؤول إلى الأمن؛ لأن هذين قد ذتھم الله تعالى 
في قوله : ایشا مک آله دیامن مڪ ر الإ الق لخي رود گ4 [الأعراف:۹۹]. 

إذا رأيت مثا الذي یتمادی في العصيان» ويكثر الذنوب» ويقال له: ألا تحاف 
اللہ؟ ألا تتّقيه؟ ألا تخشاه؟ أين الخشیة وأين الخوف وأين الرهبة من عذاب الله؟ 
فيتعلّق بالرحمة ويقول: رحمة الله واسعة الله أرحم الراحمين. ثم یتمادی في 
المعصية؛ وتخْوّفه من عذاب الدنيا فيأمن» وتخوّفه من عذاب الآخرة فلا يخاف؛ 
فمثل هذا شی عليه أن يكون من الذين أمنوا مکر الف وأمنوا انتقامہہ وأمنوا 
عذابه» وأمنوا بطشه الشديد» وأمنوا من أخخذه لحم على غرّة وغفلة» تحاف عليهم 
أن يأتيهم أمر لد وهم عل غرم وشفلتهم وسلوتبم» ما أذ الله قوم إلا عل 
غرّتهمء وقد أخير النبي يد بأن تأخير العذاب إمهال» ولیس إهمالاء فقال و: «إدا 


- 


عرسا مه 


را نت اللّه بطي الع ِن الداع مَعَاصِيه ما يحب فا هو اشير رخ وهو 
المذكور في قوله تعالى : چ سد رجهم یَنْ يث لاینلمون 4 [الأعراف:۱۸۲]» 
يعني : يخترول نلعم الله وعطائه» فيأتيهم عذاب الله وهم غافلون. 

۱ وقال ي: دن الله لبذي للا حتی إذا أخدّة ل ُفلله» ثم قرأ قول الله تعالی: 
9 کیک د کا عد أشن وھ ن ابر 4 اسرد:؟١1]".‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ١٢۱)ء‏ والطبرانی (۹۱۳) من حدیث عقبة بن عامر #5ه. 


(؟) تقدم تخريجه (۱/ ٦۲۹)۔.‏ 


تعلیقات على شرح الطحاوية , 


وهذا الإمهال والتأخير ليس هو لأجل أنہم لیسوا مذنبین: ولك الله يؤخرهم إلى 
أجل كما قال سبحانه: بل لَه موود َنيججدُوأمن دونو مويلا 4 [الکیف:۸٤]ء‏ 
أي: لهم موعد لا بد أن يأتي . هذا في حى الذين يأمنون مكر اللہ ويعملون 
السيئات» ويكثرون منهاء وهم آمنون مطمتنون» كأئّهم لم يعملوا سيئة. 

وهناك قسمٌ آحرء قد قطعوا رجاءَهم» وقنطوا من ال رحمة» واستسلموا 
للعذاب نی نظرهم» ولا ندري هل هم صادقون في هذا أو مستهزئون. تنصح 
كثيرًا من الذین عاشوا على السيّتات وعلى الكفريات» وعلى ترك القربات» فإذا 
نصحت أحدهم» وقلت له: ثُبْ إلى اش وأقبل عليه؛ واترك ما أنت عليه من 
التمادي والغفلة واترك الذنوب. فإنه یمتنع ويقول: أنا قد أذنبت وكفرت 
وأسأت, وارتكبت من الخطايا كذا وكذاء وشربت ا لحمورہ وزنیت» وقتلت: 
وأكلت الحرام» وفعلت وفعلت: فلا تنالني رحمة اللہ ولا حيلة لي فيهاء ولست 
من أهلهاء بل أنا من أهل النار» وأنا آیس من الرحمة» هكذا ينقل عن بعضهم» 
ولعل هؤلاء من الذين يستهترون بمن ينصحهم, ويتهاونون بنظر الله عز وجل 
وينكرون أن هناك عذابًا دنيوياء وعذابًا أخرويّاء فيقول هذه المقالة لرد ذلك الذي 
ينصحهم» ولعدم قناعتهم ب| نقوله. ظ 

نقول: بلا شك أن هذا كفر» ويؤول إلى الكفرء وذلك هو اليأسء قال الله 
تعالى: ا لا اتکس مِن روج اقوإلا اَی الْكَفِروْنَ 4 [يوسف: ۸۷]ء مؤلاء قد 


يتسوا من الرحمة» وقطعوا رجاءهم» ووقعوا في القنوط» وقد قال الله تعالى: ‏ قَال 


تعليقات على شرح الطحاوية. 


ومن بقلط من جو ريه إلا السا لال ب4 [الحجر ۷٥٦]ء‏ القنوط ھو قطع الرجاء 
كليًا من الرحمة» وکأ' ہم يقولون: لا تنالنا ال رحمة ولو كانت رحمة الله واسعة 


فذنوینا أكبر من أن تناهاء وذنوينا أكبر من أن تغفرهاء قد کفرناء وأسأناء وأذنيناء 
وأخطأناء فذنوبنا كثيرة لا تصل إليها رحمة الله. فيبقون على ما هم عليه من الكفر 
والضلال: والفسوق والمعاصی؛ ویتمادون فيهاء ويموتون وهم على ذلك» وكأئهم 
يتسوا من الخبر وقد قطعوا رجاءهم. هؤلاء وقعوا في هذه المرتبة القبیحة التي 
هي اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله . 

وبكل حال فالمسلم لو وقع في| وقع فيه» فلن الله يكفر عنه السيئات 
للأسباب التي مرّت بناء فإذا حقق العقيدة والتوحيد قبل الله عر وجل منه وتاب 
عليه» ورحمه وهو أرحم الراحمين» وما إذا مات على ذلك فقد أقدم على العذاب 
والعیاذ بالله. 

ثم إن من عقيدة المسلمين الأخذ بالظاهر» فهم يصفون الإنسان ہما يظهر 
منه» فإذا أظهر خرًا أحبّوه وإذا أظهر سوءًا أبغضوه» ومع ذلك فإتهم انم 
يحكمون بالظامر ففي الأثر عن عمر بن ا خطاب 5ه قال: إن اسا کائرا 
حون بالْوّخي في عَهْدِ رسول الله ك وإ اوي قد القَطَمَ؛ وا تدك 
لان جا ظَهَرَ لنا من غالک فَمَنْ أَظهَرَ لا را مناه وَقَربنَاهُ وَلَيْسَ إِلَيْنَا من 


کر یرنہ فی الله حاب في ميرت وَمَنْ طهر لنا سُوءًا م تمن وم نُصَدَقْكُ ون 


ع ۔ا۔ سس (ا 


قال: إن سَرِبرَنة حَسَئَه)''» فليس لنا من أمره الباطن شيء؛ لأن الله تعالى هو الذي 
يتولى السرائر. 


وبناء على هذه العقيدة» أو هذه القاعدة؛ فإنّنا نحبٌ المؤمنين الذين أظهروا 
لنا الخير» ودانوا به وعملوا به» وأظهروا لنا العمل الصالح. وأظهروا لنا السنة 
وظهر لنا أتہم من آهل الدين» ومن أهل الصلاحء وعملوا لله بها بے الله وبع 
فرضه عليهم» نحبّهم ونشهد لحم بالخير» سواءًا أدركناهم أو سبقوناء وندعو لهم 
با مغفرة والرحمة» کہا وصف الله ا مؤمنين بقوله: « وأ جاو من بده 


سرک ی 


بیس ربا اف آکا رتوت الي سَبَثوا بالابکن ولا مل ف وباک 
اموا رباك وٹ يّحِمْ 4 [الحشر:٠٠1»‏ وصفهم الله بأثہم یجبّون من هاجر 
إليهم ومن سبقهم من المؤمنين» ويدعون هم بالمغفرة والرحمة» ويدعون الله بأن 
بنزع من قلوبهم الغل والحقد وا حسد والبغضاء والشتآن لإخوانہم الذين 
سبقوهم بالإيران. 

. فهذه صفة كل مؤمن» فإذا كان كذلك فاتہم بضد ذلك في حقٌ الفسقة 
والمشركين والمنافقين والمعاندين» إذا رأوا آهل الفساد وأهل السوء وأهل المنكر 
أبغضوهم» ومقتوهم» وحذروا من شأہم وعاملوهم با يظهر منهم من السوء 
والفحش» والکلام القبيح» وحذّروا من فعلهم» ومقتوهم 'ى هذاء ولو كانت 
قلوہم نقية ليس إليهم معرفة ما في القلوب» فأهل الفساد وأهل الشرور» وأهل 


۔)۲٦٢١٢( أخرجه البخاري‎ )١( 


البدع إذا أظهروا بدعتهم» وأظهروا معاصيهم وأعلنوهاء فإننا نبغضهم ونمقتهم 
ونحذرهم؛ ونحذر منهم» ويكون بغضنا لهم بغضًا في ذات الله لا نبخضهم 
لأجل أهوائناء ولا لأجل مصالحناء ولا لأجل أنهم تنقصونا أو عابوناء أو ما أشبه 
ذلكء بل يكون ا حامل لنا على بغضهم غيرةً لله وغيرة على شريعته ودينه» وحماية 
لتعاليمه» ويكون من آثار هذا البغض وهذا المقت البعد عنهم والحذر من شڑھم؛ 


ومن سوئھم والتحذیر من أن ینخدع أحد بدعایاتہم وتضلیلاتہم؛ وبمعاصيهم 
وفسوقهم الذي يدعون إليه» والذي يدشرونه ويظهرونه ويزععصون أن الق 
والصواب في جانبهم» فإذا كان كذلك فهكذا يكون أهل الإيوان. 

تقدّم أن من عقيدة أهل السئة أئهم يرجون لأهل الخير النجاةء ولا يجزمون 
لمم با لح ويخافون على أهل الشر من العذابء وإن لم يجزموا هم بالنار» ولكن 
يكون من آثار معرفتهم أن هؤلاء من الصا حین ۔سواء أدركوهم أو سبقوهم 
أتہم یحبّونہم: ويحثون على أعمالهم» وإن لم يشهدو الهم بأتہم من أهل الحنة؛ لأتہم 
لا يعلمون ما نی القلوب. ش ۱ 

ومن آثار كراهتهم إذا رأوا أهل العاصي» حذزوهم وحدروا متهم وم 
یشھدوا هم بالنار ويخافون عليهم من عذاب الہ وأنّهم من أهل النار» وإذا 
أنكروا عليهم ومقتوهم» حدذُروا من سوئهم» وحڌروا من أفعاهم» وينوا 
أخطاءهم» وقالوا: نّم وقعوا في هذا الخطأء فإياكم أن تساعدوهم على خطئيم . 
أو توافقوهم» أو تفعلوا كفعلهم؛ فيسب إليكم من الخطأ ما تُسب إليهم أو ما 
وقعوا فيه» كذلك تكون طريقة أهل الخير؛ آتہم يحذرون الشر؛ ويحذّرون منه» 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


ومعلومٌ أيضًا أن الشر والمعاصي والفتن تتفاوت» فمنها ما قد يُوصل إلى الکشر 
وقد یوصل إلى الردة والخروج من الإسلام كالاستهزاء بشعائر الإسلام؛ 
والاستهزاء بأوامر الله ونواهيه؛ والاستهزاء بأهل الدين» والتنقص هم فإذا ظھر 
هذا من أناس فإنّنا نبرا منهم» ونضدّلهم؛ ونخشی أن يكونوا قد وقعوا فيا خرج 
من الْلَةَءٍ وذلك لان الاستهزاء قد ذکر الله أنه من أعمال الكمار» قال تعالى: إن 
ال رمو كانوأمِنَ زین +امٹرا کک )ولا مرا يهم يتَعَامَوُونَ )4 [الطففین:۲۹ء 
٠ء‏ والمقصود بالضحك: الاستهزاء. 

وكذلك يقول تعالی عنهم: ہر نان هرق ن عباوی یھو لیے ریسا ءَامَنَا افر 
نا ورماوا حر الین © اذ توم خرن 4 [المؤفون:4 ]1٠١ ٠١‏ أي: 
تستهزئون بهم وتتنقصونهم؛ فكان من أسباب العذاب: سخريتهم بأهل الدين. 

ومثل ذلك قوله تعالى: ا الب بمرت 2027011 
ف الصَكقات ولب ل جدود إِلَيُينۂ نرهم سر شرن 4 [الترية: 
۹ء يستهزئون بهم ويتنقّصونبم» فهذا دليل على أن الاستهزاء بالدين وبحماقه 
يعد من دلائل الكفر. 


قوله تعالى: چ سل بی لویل کم تسم من ءاي 


2 
سم 
4 

9 

اما 
وو 
8 


سر سے جاب لس RS‏ رم سے 2 کی سم گوس سر سے کو سر 
م بعد ما جاه نا الله سيد اليماب زين لزن كهروأ ال لحوہ لحموة الدیا وسحروت من 


َد اموا 4[البقرۃ:۲۱۱ء ٢٢۲]ء‏ أى: من أعالهم؛ وديانتهم وما أشه ذلك فان 
ذبن ٤امنوا‏ يمن ودیانتھمء وما أشب ٦‏ 
السخرية من أسباب رفتہم وكفرهم. 


| تعليقات على شرح الطحاوية 


وقد روى ابن جریر الطبري'' عن عبدالله بن عمر رضي الله عنھما۔ قال: 
قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا أكثر من قڑائنا مؤلاء أرغب بطونًاء 
ولا أكذب ألستاء ولا أجين عند اللقاء» فقال رجل في المجلس: كذبت» ولكنك 
منافق» لأخبرن رسول الله ك فبلغ ذلك النبي و ونزل القرآن» قال عبدالله بن 
عمر - رضي الله عنھم| ۔: فأنا رأيته متعلقًا بحقب ناقة رسول الله ول تنكبه الحجارة 


وهو يقول: يا رسول اللہ؛ إن| كنا نخوض ونلعب» ورسول الله و يقول: © باه 
لییو ورسشول و ہر سروت للع زرا کرم بسح اسیک 4 [العوبة: 
6 2)]55, 

فجعل رسول الل کل فعلهم هذا كرا ل تم استهزؤوا باه وآياته ورسوله 
وأصحاب رسوله» فكان ذلك منهم رة أوصلتهم إلى الکفر والعياذ بال | ش 

وبكل حالء فإتنا تقول: إِنّنا نرجو للمحسن: ونخاف على المذنب» نقول إذا 
وصلوا إلى هذه ا حال فإنهم قد وصلوا إلى درجة الکفر فإنْدا نحكم بكفرهم» 
ونحكم برذتهم ظاهرًا. 

وأما إذا كان ھا يحتمل أن يغف ویدخل تحت مشيئة اللہ فان ذلك مما 
لايكفر به صاحبه» فالذنوب التي دون الشرك هي الذنوب المعرّضة للأسباب 
المكفرة لهاء ومن هذه المكفرات: التوبة» والاستغفار» ودعاء المؤمنين لأهلهاء 
ومنها الصائب الدنيويّة» ومنها شدة القبض عند الموت» وما يصيبهم من عذاب . 


۔)۱۸۲۹/٦( في تفسيره (۱۰/ ۱۷۲)ء وأخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


القبر» ومنها شدة الفزع في الآخرة» ومنها الحزن الذي ينهم عند للوقف: وشدّة 
الأ ومنها تكفير الله عزّ وجل لهم با حصل هم من المصائب؛ ومنها شفاعة 
الشافعين» ومنها ما ذکر من أَتہم يتهافتون عند القنطرة. وأْتہم يدخلون التارء 
ويكفر عنهم بقدر الذنب» وبعد ذلك يخرجون إذا كانوا من أهل التوحيد ومن 


أهل الصلاح . 
وذكرنا أن المسلم مأمور بأن يجمع بين الخوف والرجاء فيكون خائفًا راجيا 
ولا يبلغ به الرجاء إلى الأمن؛ بحيث يأمن مكر الله» +( أد امشو مرا ديام 


7 71 ا 


محكر اله إلا الْقوم الْحَرُونَ 4 [الأعراف:۹4]ء ولا يبلغ به ا خوف إلى اليأس 
إت لا اتش ين روح اللا اَی ایرو پ4 [یوسف:۸۷]ء بل يكون بينهما. 
وذكرنا أن العلماء يقولون: يغلب ا خوف في حالة الصحة حتی يستقلٌ 


عماله» ويستكثر من الحسنات» وفي حالة امرض يغلب || أرجاء؛ ليقدم على الله 


1 
1 


7 مه عر فيو پوت 


وهو يحسن الظیٌ به» ففي الحدیث: الَيَشَوقيٌ أحَدُكُْ إلا وهو جسن الظنٌ 
برَبّا''. فيكون ذلك إن شاء الله من أسباب رمة الله لعبله. 

هكذا ينبغي على المسلم في نفسه أن يجمع بین الخوف والرجاءء أما فیم| يتعلق 
بالأآنہ عرين فإنه يخاف على المذنبین: ويرجو للمحسنين» فيجمع بين الخوف 
والرجاء من غير أن يصل إلى ا حزم واليقين. 


.)۲۹۲ /۳( تقدم تخر يجه‎ )١( 


7 
0 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


قال الطحاوي: : 


26 


ولا ر العَبْد من الإتَان إلا بجوو ما أدخلة فيه. 


قال ل الشارح: 
پش ا 0 
أخ الا ET‏ رکم لكل عل هذا لی 


قال الشيخ: 

تقدّم أنّ الخوارج يكمّرون بالذنب» وأنْ الإنسان إذا أصر عليه عدوه كافرًا 
دالا في الكفرء خا رجا من الإیمانء وأمّا المعترلة فإتہم مخرجونه بالذنب من 
الإيمان» ولکن لا يدخلونه في الكفر» ويجعلونه في منزلة بين الكفر والإيمان. 
والكل على خطأء والصؤاب ما قاله الطحاوي: آنه لا خرج المرء منه إلا بها أله 
فيه؛ وهو الإیمان بالله والإييان بالملأتكة والإبيان بالكتب والرسل واليوم الآخر 
والبعث» فإذا جحد شيئًا من هذه الأشياء حرج من الإيمان. فما دام يؤمن بال 
ويعمل بطاعته» ويؤمن بالرسل» ويعمل باتباعهم» ويؤمن بالکتب» ويعمل بهاء 
ويؤمن باليوم الآخر ويستعد لہ فاته لا يخرج من الإيمان» ولو قضّر في بعض 
الأوامر» ولو ارتكب بعض النواهي» فذلك لا يوصله إلى الكفر. 


ر2 
له 


22 
یس لیک لی 
5 2 و تعلیقات على شرح الطحاوية , 


قال الطحاوي: 
َالإمان: مُوَالإفراز باللّسَانِ وَالعَصْدِيقُ با تَانِء وَبِيِعٌ تَا صح عَنْ 


سول اللو من الشّع ليان كل حر 5الإبمن واج وَأَهْلّهُ في أَضْلِهِ 
سوا َالتفَاضل بيهم با ية وَالتَقَى وَُخَالْعَةِ اموي ولاز مَة الأول 


قال الشارح: 
املف الاس فب بَقَعٌ عَلَيْه اسم الإبان الخيلانا كَديرًا: قَدَهَبَ ماك 


2 
3 ەر 


>> وَأَحَِر وَالأَورَاعِیُ وَإِسْحَاقٌ ن رَامَویه وسار اَهَل الحدِیثِ؛ وَأَمْلّ 
وة رجهم الل وَأَمْلُ الظّاهِرِ اة مِنَ المَكَلّمِينَ: إلى أله تَصْییق 
ا وَإقرَار باللمَانِ وَعَمَل بالازگان. 
وَذَهَبَ کش م من أَمِْحَابًا إِی ما ذَكَرَهُ الَا 
وَالتَضِدِيقٌ باكُتانِ. 


وَمنّهُمْ مَْبَقُول: الِإِفْرار باللُمَان وُكْنٌّ ايد لَيْس بِأَصْيلٌ وَل كذ 


َب بُو مَنضُور اکَتريدِي رَه الل وَيُرْوَى عَنْ أي حَیفَةً رضي الله َه 


وَذَمَبَ الكدَ اميه إل أَنَّ الان هو مو الِفزاژ بِاللَان َقَط! فَامتَافِقُونَ عِنْدَمُدْ 


2 


مُؤْمِنونَ کاملو ايان لَكِنْ يَقُولُونَ بي يَسْتَحِفَونَ الوَعيد الَّذِي عَتم 


الله 7 وَتَزْهُمْ ظَاهِرٌ القَسَادٍ. 


وَذمَبَ ب الحم بن صَفُوَانِ وأو اسن الصَّالِي ‏ أَحَد رُوَّسَاءِ القَدَريّة ‏ إل 
أن الإِيَانَ : هو الَْرِقَةُ ِالقَلْبٍ! وَعَذًا اقول طهر كسا دا ما قَبْله! فَإِنَّ لازمة أن 


7 


مه كَانُوا موم َم َرَفُوا صق مُوسَى وَهَارُونَ لبها الاد 


وَالسَلَامُ وشوا اء وَلِهَذَا قال مُوسَى ِفرَعَوْن: 0 EAS)‏ 
بلك لا رب الوت وأ لَْرْضِ بَصَآرَ 4 [الإسراء:؟١٠].‏ وقال تعالى: ا ىدا 
پہاواسٹیھنتھا شیم ظلما ومو فان نظ کی کان علقمة الْمفْسِديق النسل 1 وَأَهُل 
الاب كَانُوا يَْرِفُونَ الي ل كما بَمْرِفُونَ بتاعي وَليَکُونُوا مُؤْمِنینَ ہو مَل 

كَافِرِينَ په مُعَادِينَ لٹ وَكَذَلِكَ أَبُو طالب عِنْدَهُ کون وما قَإِن ق٥‏ 

ولذ يدث أن قي مِنْخَر يان الَو ويا 

لَوْلَا اكلامةً أو جدارُ نہ سے لَوَجَدْئَنِي سَمْحًا بذاك ینا 

بل إ يل گرڈ ين الهم ؤي کیل الاو ل وَل 
عرف به بو ارب ا 4 [ا حجر:٦۳].‏ 0 قال ري با أ. ey)‏ يكنى 4 
[الحجر: ۳۹]. +( فَلفورَ كفت یی 4 [ص:1۸۲. وَالكُفْرٌ عِنْد د اهم هو ۴ 
اهل بالرّبٌ تما ولا أَحَدَ أَجْهَلُ من ربا قإِنَّهُ جَعَلَهُ الوْجُود د الط 
وَسَلَبَ عَنْهُ يي صِفَاتِه ولا جل اک من هدا کون كَاِرًا بِشَهَاديهِ عل 

نَفْسِه! 
َيَ کر َوْو اذاهب مَذَاهِبُ پر بتَفَاصيلَ ويون أَعْرَضْتٌ عَنْ ؤِكْرهَا 


.)۱۸۸ /۲( ذكر هذه الأبيات ابن إسحق في السيرة (۲/ ١۱۳)ء والبيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 


قال الشیخ: 

ابتدأ الكلام على الإيران وأسماء الإيران والدين» ومعلوم أن الشرع الشریف 
جاء إلى هذه الأمّة وهم على جهل» ولكتهم يتكلّمون بلغة عربیّة فصحی؛ 
فخاطبهم بلغتهم» وجاءهم بہذہ الشريعة» وشرع لها آسماء: وعرفهاء وأصبحت 
معروفة بأسائها الشرعيّة» ولو كان لها أسراء لغويّة. فعرفت هذه بأسماء الإيمان 
والدين . 


فيقال: تعریف الصلاة 5 اللغة: الدعای وتعريفها ف الشرع: العبادة المشتملة 
على القيام والركوع والسجود. 

وتعریف الزكاة في اللغة الناء أو الطهارة» وتعريفها في الشرع: القدر المخرج 
من ا ال الذي ينفق في وجوهه. 
0 وتعريف الج في اللغة القصدء أو القصد إلى شىء معيّن» و الشرع: زيارة 
البیت ا حرام في وقت مخصوضء من إنسان مخصوص. . 

وتعريف الجهاد في اللغة: بذل ا حھد في الشىء الذي فيه مشقّة» وتعريفه في 
الشرع: هو قتال الكفار لأجل كفرهم . 

وكذلك يقال في تعريف المعروف» وئی تعريف ا منکر؛ وفي تعريف الإسلام 
والإيمان» والكفر والشرك والنفاق والفسوق» وما أشبهها من المسمّيات في 


تعليقات على شرح الطحاوية 


اللغةء ومسقیاتہا في الشرع معروفة نقلھا الشارع من مسمَياتها اللغوية» إلى 
المسمّيات الشرعية» فأصبحت إذا أطلقت تنصرف إلى المعنى الشرعي لا اللغوي. 

فالكلام هذا على الإيران» والإيان له معنى في اللغة» وله معنى في الشرع؛ 
نقله الشرع إليهء وأصبح أهله إذا قيل: مؤمنون يقصد به المعنى الشرعي لا العنی 
اللغوي. فنقول: الإيان في اللغة: هو التصديق بالقلب» ومن ذلك قوله تعالى 
حكاية عن إخوة يوسف عليه السلام ‏ أئهم قالوا لأبيه: وَمَآ ات يِحُؤمنِ لا وؤ 
تتَصَیِيَنَ 4 [یوسف:۱۷]ء أي: مصدق لناء ما قالوا: إن الذئب أكل أخاهم. 
فالإيان نی اللغة: التصديق» لکن الشرع الشريف جعله أعمٌّ من التصديق 
فأدخل فيه العقيدة والأقوال والأعمال. 

وعلى ذلك بنی الأئمّة ر مهم الله هذه الأصولء فنجد أن المؤلفين من 
العلماء عملوا على ذلك» ففي (صحیح البخاري» كتاب الإيوان» جعله في المقدّمة 
بعد كتاب بدء الوحي» وأورد فيه الال فقال: باب الصلاة من الإييان» باب 
الأذان من الإيهان» وهكذاء عدّد الأعبال الصالحة وجعلها من الإيمآن» كأركان 
الدين كلهاء وفي ااصحيح مسلم» بدأ بعد المقدّمة بكتاب الإیمانء وأورد فيه 
الأحاديث الكثيرة التي تبين الإيمان» وتبيّن ما يدخل فيه» فأصبح الإيمان إذا 
أطلقء فإنه هو الستی الشرعي. فمن لم يكن على هذا فلا يقال له مؤمن؛ 
ولا يثاب ثواب المؤمنين. 


معلوم أنه یترب عل هذه التسمية أحكام: یترب عليها أن من آمن عصم 


تعلیقات على شرح الطحاوية . 


تفه من القتل» ويترئّب عليها أن من آ من أحرز الصواب» واستحیّ الثواب 
الذي ارتجع من الإيمان» ويترنّب عليها أن من آمن عاملناه معاملة إخواننا 
المؤمنين» فإذن لا بد أن يكون هذا هو الذي آمن الإيمان الشرعيء ليس الإيمان 
اللغويّ؛ لأن الإيمان اللغوي خفيٌ» وإنّما هو شيء في القلب» ونحن لا نشی 
القلوب» ولا نشی البطون» وإنّما نعمل بے يظهر لنا إذا رأينا الإنسان يصليء 
ويصوم معناء ومجاهد» ويأمر بالمعروف. وينهى عن المنكر» ويترك المعاصي» 
والمحرّمات» ويستكثر من الأعمال الصا لدات» قلنا هذا من أهل الإيمان. 

فإِذًا نقول: إن هذه الأقوال منها ماهو صوابء ومنها ما هو خطأء فالصواب 
هو القول الأول الذي هو قول أهل ا حدیث: وقول أكثر الأئمّة الذين ذھبرا 
مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه والأوزاعي وأئمّة 
ا حدیث البخاري ومسلم وأهل السئن» وسائر المحدّثين» وأكثر المتكلمين» 
وسلف الأمة وهذا هو القول الصحيح» وهو أن الین تدخل فيه الثلائة: وهي 
قول اللسان» وتصديق الجنان» وعمل الأركان. فتقول: ماهو قول باللسان» 
واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان» والأركان هي الجوارح» فالعينان لما عمل» 
والأذنان لما عمل» واليدان والرجلان لما عملء والبطن والفرج كلها هما عمل. 

وني عقيدة أهل السنة واعتقادهم أن الڑیےان يزيد بالطاعة وينقص 
بالعصيان. وعلى ذلك أدلة كثيرة» ويأتينا بعضها وأوضحهاء قول النبي ل 


اليمَان بضع وَسَبْعُونَ أو بضع وَيستَونَ ملیف تافصلا قَوْلُ: : لَاإِنَهَ إلا ا 


وَأََامَا مَاطَة ادى عن الطر يق ايء َب من ايان يعني : يعم المخصال 
كلّهاء فيقال مثلّا: الصدقات والصوم والصلاة من الإيمان» وهكذا الذكر من 
٭ الإيوان» والتسبيح والقراءة وا جھاد وفعل ا خیر كله من الإيمان» ویقال أيضًا: 
الزهد في الدنياء والخوف من اللہ والرجاء والحب في الله والبغض في الله كلهاء 


من خصال الإيان. 

وذكر في الحدیث ثلاثة من شعب الإیمان: أعلاها: (قَوْلُ: لاله إلا الله)» 
لأنها العقيدة» ولأنها كلمة التوحیدہ وهذا قول باللسان 9لا إله إلا اللہ ولا نعيد 
إلا إِبّاہاء ولكن لها معنى» وأدناها: (ِمَاطَةٌ ّى عن الطَريق»» وهذاعمل 
بالأركان» کون الإنسان يميط الأذى عن الطريق هذا عمل بالبدن» والحياء شعبة 
من الإيوان. الحياء عمل قلبي» فذكر قول لا إله إلا اللہ وذكر العمل وهو إماطة 
الأذى» وذكر الاعتقاد الذي هو الحياء» الذي هو فعل قلبي يحمل على ما يمل 
ويزيّن» وينهى عن كل ما يدنس ويشين» فبذلك تدخل الأعمال كلها في مسمّی 
الإيمان» ولأجل ذلك اهنم العلماء بشعب الإيهان؛ وصتف الإمام البيهقي كتابًا 
كبيرًا سنَّاه (شعب الإيوان» يعني خصال الإيان» وأورد فيه الأخاديث الكشيرة 
بأسانيدهاء وأوصله إلى تسع وسبعين خمصلة» وجعل منها الأعمال اليدويّة 
والبدنیّة ونحوهاء ومنها إماطة الأذى عن الطريق» وما أشبه ذلك. وعرفنا بذلك 
أن هذا القول هو أقوى الأدلّة» ولعلّه يأتينا ما يريه من أدلة أيضًا . 


. 5 بلفظه من حديث أبي هريرة‎ )۳٣( أخرجه البخاري (۹) مختصرًاء ومسلم‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 1 


أما القول الذي ذكره الطحاوي ‏ رحمه الله فهر الذي اشتهر عند ا حنفي: 


فأبو حنيفة ‏ رحمه الله كان من المتقدّمين» وكأنّه لم يتوسّم في الأدلّة ولأجل ذلك 
أخذ الإييان على أنه كلمة لغويّة» فجعل الإيمان هو التصديق بالقلب» وجعل 
القول علامة عليه» أو جعل القول منه. 

فالإيان عند أي حنيفة: سلامة القول والاعتقادہ ولم تكن الأعال عنده من 
الإيهان» ولا شك أن هذا قول خاطى» وفيه نقص كما سيأت . 

وهناك أقوال أخرى أشار إليها الشارح» ولکٹھا أقوال باطلة کیا سیأتی. 

ومن ذلك قول الماتريديّة: إن الإيان إلا هو العقيدة» والقول هو من آثاره. 
وقول الكراميّة: إن الإيهان هو القول. والكرّاميّة هم أتباع عالم مشهور يقال له 
محمد ابن كرام كانوا في باب العقيدة وفي باب الإيان والصفات أقربٌ إلى أهل 
الستةء ولكن هم قول في الآيهان غريب» عندهم قول: إن الإيان هو القول» هو 
التلفظ هذه الكلمة فقطء فمعناه أن المدافقين عندھم مؤمنون؛ لأتهم تلفظوا 
به وَإَِا موا لوی اموا الوا ءامنا لذا كوا إل ینو کالوا إا مم إکما حون 
كهزو [البقرة:٤٠]»‏ فمعناه: أن من قال باللسان: إِنّه مؤمن فهر مؤمن» 
فالنافقون عندهم مؤمنونء والله تعالى أثبت أن المنافقين كأفرون في قوله: « ذَلِكَ 
ہہ و 


ہہ اموأ شم نروپ [امنافقون ا وقوله :$ لَب اموا کت کھریا د ءامنا 


7 ٹم اُزدادوا 25 لڑیی الله يعفر ولا لی ہم سیل ڑکا مشر المو لَملمْقِينَ 38 
: آمنا 


و مع مھ 


عدا آلا چ [النساء ۷۰ء 0 هؤلاء هم المدافقون الذين یقولون 


تعليقات على شرح الطحاوية 


باللسان» وهم مؤمنون عند الكراميّة» ولكتهم يقولون: إنہم في النار؛ لأنَ الله 
توعدهم في قوله: [ إِنَّ تین ن الدرك الْأُسْمَلٍ من الکار ون جحد هم د صدا £ 
[النساء:١٤١]»‏ وني الآيات التي فيها الوعيد الشديد لمم فهم يقولون: نّم في 
النار» وإ كلمتهم» وهي قوهم: إِنّا آمنّا ليست عاصمۃً لهم من العذاب» وعلى كل 
حال» فقد جعلوهم مؤمنين» وهذا قول خاطئ. 

القول الرابع: قول الجهميةء وهو أبعد الأقوال» وهو أن الإييان عندهم هو 
المعرفة فقط. فمن عرف فهو مؤمن» وهذا القول من أعجب الأقوال كما قال 


الشارح» فيلزم من ذلك أن کل من عرف ذلك ول يتبع يصير مؤمنًا كامل الإييان» 
والله قد ذكر أن إبليس ‏ وهو أكبر الكافرين ‏ يعرف ربّه» ويعرف أن هناك بعداء 
وأنْ هناك عذابًاء وأنْ هناك جنة وناراء وقد خاطبه الله تعالى بقوله: ار نلان جه 
نک وم يَعَكَ یتم َي 4 [ص:٥۸]»‏ فهو عارف. 

إذا فهو عندهم مؤمن» يستيحق الوعد الذي وعد الله به الؤمنینء هذا هو 
قول الحهمية. 
۱ الك فرعرن قد اب اذ أ عارف قال مال ليج 4 أي أت 
موسى عليه السلام ٢إ‏ وَآَستَيْقَتنَهَا اقم ¥ [النمل:٤١]»‏ فرعون وقومه کانوا 
مستیقنین بہاء وكذلك قوم موسى ‏ عليه السلام ۔قد علموا ما أنزل الله من 
آيات مستيقنين بهاء وکانوا عارفين بربٌ السموات والأرضء ففرعون عددهم 
مؤمن كامل الإيان» ویستحی ما يستحقه أهل الإيهان الكُمَل؛ كذلك كثير من 


تعليقات على شرح الطحاوية 


الكفار كانوا مؤمنين» قال تعا ی: +( وم يهود نه ویک نہ 4 [الأنعام:٢٢]ء‏ 


قيل: إتہا نزلت في أبي طالب» کان يعرف أن محمدًا رسول الله وأنّه صادق» 


وكان ينهى عن آذاه» وكان ينهى عن اتباعه» وقيل: إن الكفار كانوا يعرفون 

صدقه» وكانوا يقولون: إلّه هو الصادق الأمين» وعلى كل حال أبو طالب كان 

مصَدَفًا بان حمدًا رسول الله يآ وبأنّه صادق» وذكر تصديقه في هذه الأبيات: 
وَلَقَدْ عَدِمْتُ بأنَ وِِنَحَمَدٍ من تم لان الرِبّة وينا 
َوْلَا لئ أو حِدَارُ تی لَوَجَذْئَي سَمْحَا بذاك مُبينا 


يقول: لولا خافة أن يلومني أهلي وأصدقائ ئي» ويقولون: تركت دين آبائك 
وأجدادك» وجلبت بذلك المسبّة على آبائك وأسلافك» لولا ذلك لآمنت به 
ولاتبعته» فهذا ونحوه دليل على أنه كان عارفاء ولك هذه المعرفة ما نفعته. 

الإیمان عند الجهمية هو المعرفة» فهو مؤمن عندهم. أما الكفر فهو الجهل 
باللہ؛ فيقال لهم: نتم أجهل الناس بالله؛ لأنكم جعلتم له الوجود المحض دون 
أن تقولوا له: وجود مطلق: أو وجود مقيّد ودون أن تجعلوا لله صفاتء أو 
تجعلوا له اُسےاءٗ جحدوا آسماء الله وجحدوا صفاته» ولم يصفوه إلا بأنه 
موجود . قيل لهم: وجود قدیم أو حدث؟ قالوا: وجود مطلق فقط. وهذا 
غاية الجهل» وقد شهدوا على أنفسهم بالکفر؛ لأہم جعلوا الکفر هو الجهل» 
وأي جهل أكبر من جهل هؤلاء الجهميّة؟! 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


0 ۸1 


وَحَاصِلٌ الكل بر رَجِمٌ لل إل أَنَّ الإ 9 عَانَ: إِمَا أن یک ن ما قوم اقب وَاللّسَانٍ 
وَسَاِرِالجوَارج» گا ک ذهب ای هو التب من الأب لا رَكَِْمغ رَجُمْ 
الله كا مد أو بالقلب وَاللّسَانِ دون الجَارح؛ کا ذَكَرَهُ الحاو عَنْ أي 
عیتة ڪاه رُم اله و لان راہ کا لم ورعن الكراوية. 
أو بالْقَلبِ وَحْدَه وَهُوَ: إا ری ؛ ار الكََصْدِيقُء کا قَالَهُ 7 


مَنْصُور المأتُريدِي ى رجه الله . وَفْسَادُ قول الكرّاميّة مد اهم ِن صَفْوَنٍ ظاور. 


و2 


وَالاخيلافٌ الّنِي 56 بن أي حَییقَة وَالأَيِمَةٍ م البَايِینَ من مل السَنة اخيلاف 


م 


صوري ِن کون اال - لازم لان لقب أو جرًْا مِنَ الإيهان» مَعَ 
لاتتاق عل أن مزحب الكبرة لَا َر بن الان بل هو في مبلا شبد تة اللي ِن 


-7 


اء عَلَبَةُ وَإِنْ اء عا عَنْهُ راع لفظي لا کی تب عَلَيْهِ فَسَادُ اعْتِقَانِ 
لقاو بير تراد الصا ضَمُوا إل تَا الأضل أله ری رالا َد 


می التيِيُ # الما عَنْ : غ الراني وَالسَّارِقَ سارب ابر ر اهب وََيُوجِب 


ور شی رگ 


ذلك وَوَالَ اسم الان ن نهم بإلكليّة, اتقاقا. 


و 
30 


۱ ولا خلاف بن أل الست ن الله تعَائی أَرَادَ مِنَّ العِبَادِ القَوْلَ وَالعَمَلَ 


ص 


وَأَعْنى بالقَولٍ: المَضْدِيقٌ بالْقَلب وَالِْرَ ار باللَحَان وَعَدًا ِي يُمْنَى بو عِنْدَ 
إِطْلَاقٍ قَوْهِمْ: الان كول وَمَلٌ ؛ لَكِنَّ هذا الَطْلُوبَ من الهِبَادٍ: هَل يَشْمَلَهُ 
ان أم الان أَحَدُهْمَاء َهُوَ الول وَخْدَهُ وا لعل مُمَايرٌ لَه لا شمه 


مس سيم 2 


اشغ الان عند إْرَادِِ بالگ وَإِنْ اط عَلَهَا کا جار هذا ل الام 


2 


قال الشيخ: 

الشارح ‏ رحمه الله حنفِيٌ المذهب» ومعروف آنه أراد هذا الکتاب تقريب 
الحتفيّة إلى أهل السنة؛ لأنّه وإن كان حنفيًا في الفروعء لكنّه سلف في الأصول 
والعقيدة» وقد تأثر بشيخه ابن كثير الذي كان شافعي المذهب. وهو تلميذ لابن 


تيمية فتأثر ابن كثير بان تيميّة وهو حنبلٌ في باب العقيدة» فبقي ابن كثير شافعيًا 
في الفروع لكنّه في العقيدة على مذهب أهل الستة» الذي تلقاه عن شيخه ابسن 


-. 


أراد الشارح أن یقرب مذهب الحنفيّة من مذهب أهل السئة» ويبيّن أن 
الطحاوي أراد مها قول أهل السئة» وما عليه سلف الأمّة» حتى یرد على الذين 
تمذهبوا بمذاهب باطلة بعد السلف» وأنکروا الصفات» وأنکروا العلوٌ والرؤية لله 
حقيقة والكلام لله حقيقة. تقدّم أنه شرح هذه الأشياء» وبيّن آن كلام الله حروف 
ومعانٍ ردًا على الأشاعرة الذين أكثرهم من الحنفية» ويقولون: إن كلام الله هو 
العنی دون اللفظ» وكذلك في مسألة الرؤية التي ستكون حقیقة بالبصر» وليست 
مكاشفات ورؤية قلبيةَ کا يقول الأشاعرة» ولکن بقيت مسألة الإيهان» فقد عجز 
عن اجمع بين مذهب أهل السئّة ومذهب ال حنفیة في باب الإيمان» وذلك 
لصراحة کلام الطحاوي في أن الأعمال ليست من الإيان؛ حيث جعل الإيهان هو 
التصديق بالقول فقط: فلم يجد الشارح بدَّا من أن يقول إن ا خلاف لفظيّ» وإِنَ 


النزاع ليس وراءه جدال» حيث يقول: إذا كنا متفقين على أن من عمل السيّئات 


٠‏ تعليقات على شرح الطحاوية 


لا يخرج من الإيهان. فَإنا لا نجمل فعلھا مدخلا في الإيمان أو زيادة نی الابمانہ 
ولا نجعل تركها رجا من الإيهان. واستدل بقول النبي 86: الاين الاي جب 
بن وهو موم ولا برق ق السَّارِقُ ين سن وهو مُؤْمِنٌ وَلَايَشْرَبُ اكمْرَ 
جين يشما وَهُوَ صُؤْونٌ والتوبَةٌ مَعروْضَةٌ بعد" يستدل بهذا الحديث على 
مذهب أهل الستة في باب الإيهان» فأهل السنة يقولون: ليس مؤمنًا كامل الإيمان» 
ولا هو ناقص الإيان» ونقول: إن العاصي معه رسم الإيان؛ معه التصديق» ومعه 
بعض الأعمال فنسمّيه فاسقاء ونسمّيه مؤمنًا ناقص الإيمان» ولا نسمّيه كامل 
الإيمان» وا حدیث جاء على هذا؛ مادام آنا اتفقنا على أن الأعمال من الإيوان» فلماذا 
لا نجعل تركها نقصًا نی الإیمانء إِذَا الأعمال من الإيران» وا خلاف ليس لفظيًا کیا 
قال الشارح بل الخلاف معنويّ» ويترتب عليه معان كثيرة: 

یترب عليه أن الفاسق مهما عمل من عمل يسمّى مؤمنًا كامل الإیمان: 
وذلك قول الطلحاوي . عفا الله عنه ۔: أن أهله في أصله سواء. يعني: التفاوت إا 
هو في ا خشیة والتقى» وأما أصل الإيمان فهم متساوون فيه» فعندهم أن إيمان 
جبرائیل وإسرافيل والملائكة مثل إيمان آحاد الناس» كلهم على حد سواء في 
الإيهان» لا تفاوت بینھم!! والإيان عندهم لا يزيد ولا ينقص» وهذا خطأء بل 
الناس متفاوتون في الإیمانء والصحيح أن الإيمان يزيد وينقص» وتأتي أدلّة 


واضحة في أن الإیان يزيد وینقص. 


.)157/7( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


وبكل حال؛ الإیمان تدخل فيه الأعمالء وهي من الإيمان» إذا كان النبي يل 
جعلھا شعبًاء فالشعب لا بدّ منهاء والشعب هي التي يتكوّن منها الشىء» فنقول: 
إن الإیمان بضعٌ وسبعون شعبة» أي: إن الإيران يتكوّن من هذه الشعب» فيقال 


مثلًا: الصلاة شعبةٌ من الإيران» والزكاة شعبةٌ من الإيمان» والأذكار شعبة من 
الإييان» وحسن ا حوار شعبة من الإيوان» والصدقة شعبة من الإيمان» وأشباه 
ذلك. ويقال: إن للكفر شُعبًا کا للإيمان شعبء وإن الإيمان يتفاوت أصله 
فالصحابة إي|نبم الذي في قلوبهم» وكذلك نتيجة أعما حم التي عملوها هي افو 
وأفضل وآکد من إبان من بعدهم» ومن إيان الآخرین: والله تعالى قد أخير أن 
هناك من هو مؤمن يشمله اسم الإیمانء ولو كان معه نقص في قوله تعالى: 
مسر ربق م مُؤْمِسَةَ 4 [النساء:۹۲]ء يصدق عليه أنه حرر رقبة من أهل الإبيان» 


ولو كان عاصيّاء ولو كان مذنيّاء ولک الإیمان الذي مدحه الله تعالى ووصفه . 


بالنجاة في قوله : ا د افلح لمرو ي ¥ [المؤمنون:١]»‏ ولم يقتصر على هذه الآية» بل 
فتّرهم: ل لَزِنَ حم في اتيم حلشم )4 [المؤمنون:۲]ء إِذَّا هذه الآية من الإيمان» 
#وَألْدِنَ حُمَ عَن الغو معرضورت (ع) وین مم یکر EHO‏ 

روجهم > ESERO‏ أو مَامَلَكتٌ اہم عمدت EE‏ 
من بق ورادلک ولك لائر ام د غ 


رھ ت 


ول ہر مکی صاء وميم فظوي * [المؤمنون:47]» هذه كلها من الإيمان. وكذلك 


يقول تعالى: ٭ | 77-21 بہاخروا سجدا وس ہوا بس 


. تهليقات على شرح الطحاوية 


نَيَهِمْ 4 [السجدة:5١]»‏ فيكون الإيمان الذي يكون منه أنه یسجد وأَنّهِ يسبح» وأنه 
يؤمن» وأئّهم تتعجاى جنوہم عن المضاجع» وأتہم يدعون ريّهم خوفًا وطمعًاء 
هذه كلّها من صفات المؤمن؛ فلا يكون المؤمن صادقًا إلا إذا اجتمعت فيه هذه 
الحصال: ونحوها. 

فعرفنا بذلك أن الإیمان لا بد له من هذه الأصولء ولابدّ فيه من الأصل 
الصحيح الصادق؛ الذي هو الدافع إلى العمل» وهو التصديق القوي والذي ترى 
آثاره بالعمل» وتری آثاره بالكلام» فإذا اجتمع العمل بالأركان؛ وكذلك النطقء 
وكذلك العقيدة الصادقة كمل الإیمان.. ظ 

ما تكلم به العلماء في العقيدة: أسماء الإیمان والدين فقضى أهل السّة 
والأئمّة وجماهير السلف: أن الإیمان هو قول باللسانء واعتقاد بالجنان» وعمل 
بالآركان؛ يزيد بالطاعة وینقص بالعصيان» وأن الأعمال من مسمّى الإيمان. 
هذه عقيدة أهل السئة . 

وأكثر الحنفيّة على أن الڑیمان هو: الاعتقاد بالجنان» والإقرار بالنّسانء ول 
يجعلوا الأعمال من مسمّى الإيمان» وهذا هو الذي ذكره الطحاوي -بناءً على 
معتقد الحنفيّة ‏ آنه الإقرار بالأسان» والاعتقاد بالجنان. 

وذهب اماتریدیة إلى أن الإیمان هو الاعتقاد بالجنان فقطء ولا تدخل فيه 
الأعمال ولا الأقوال. وذهب الكراميّة إلى أنه جرد الإقرار باللّسان فقط ولو 


لم يكن هناك اعتقاد بالجنان» فعلى قول الكراميّة يكون المنافقون الذین يقرّون 


تمليقات على شرح الطحاوية 


بالأسان مؤمنين» ولكنّهم مستحقون للوعيد الذي توعدهم الله به. 

وذهب ا حھم بن صفوان وأتباعه إلى أن الإييان هو المعرفة» فمجرد المعرفة» 
تكون عندھم إيأنّاء وعندهم وعلى اصطلاحهم أن إبليس من المؤمنين وأن 
فرعون من المؤمنين» وكذلك الکفار الذين عرفوا صدق النبي ب من المؤمنين» كا 
أخبر الله عنهم بقوله: + وشم هو عَنه يوت عَنه 4 [الأنعام: »]۲١‏ وكا مرّ معنا 
في نظم ابي طالبء آنه كان يعرف صدق النبيّ يِه ولكنه لم يتبعه . فعندهم يكون 
مؤمنًاء وكذلك اليهود عندهم مؤمنون بناءً على قوله تعالى: ار يَحَرهوكمء کا یَرِمونَ 
اهم )4 [البقرة:4١].‏ ۱ 

ثم لقص الأقوال في مسمّى الإيمان» والأصل قول أهل السنةء أنه يجمع بین 
الثلائة: القلب واللسان والأركان» وهو الذي ذكره البخاري في أول کتاب 
الإیمان في (صحیحہ؛ يقول: هو قول وفعل» نص على القول والفعل: والزيادة 
والنقصان» ول يذكر الاعتقاد؛ لأن الاعتقاد لا خلاف فيهء فلأجل ذلك خصص 
ووضح أن القول والفعل من الإيوان» ثم أخذ بذكر الأبواب في ذلك: باب 
الصلاة من الإييان» وباب رد السلام من الإيهان» باب أداء الخمس من الإيمان» 
باب الصدقة من الایمانء وهكذاء وأقرّه على ذلك القُرٌاح من أهل السلّة» مثل 
ابن كثير» وابن رجب الذي شرح أوّل صحيح البخاري» وأقرّه عليه وأتى عليه 
بالأدلّة» وهكذا الذین شر حوه من أهل السنّة أما الذين شرحوه من غيرهم فإتہم 
قد وقعوا في بعض التأويلات» مثل بدر الدين العيني صاحب «عمدة القاري»؛ 


فإلّه حنفي المذهب» ولأجل ذلك أخذ يتأول هذه الأبواب» ويحاول أن تكون عل 


مذهب الحنفيّة» وكذلك شارح الطحاویة هذا الذي نقرأله ‏ حنفي أيضَاء وهو 
علي بن علي بن محمد بن أي العرٌ الدمشقي» تتلمذ على يد ابن كثير» وتأثّر به في 
باب العقيدة» فلأجل ذلك التزم في باب الأسماء والصفات بمذهب أهل السنة» 
وكان كلام الطحاوي في أصل الإيمان عالقا لمذهب أهل السنة بناء على مذهب 
الحنفية» فقال الشارح: الخلاف لفظيّ» يعني: إذا جعلنا الإيان أصلًا هو الاعتقاد 
الجازم؛ كانت الأعمال من ثمرات هذا الاعتقاد» فالذي يعمل إِنّها يحمله على 
العمل الاعتقاد الجازم. وهذا صحیح؛ لأن الإنسان إذا رسخت العقيدة في قلبه 
انبعشت جوارحه بالأععال» وأكثر من الصا حات وا حسنات والقربات وإذا 
ضعفت العقيدة التي في قلبه ضعفت الأعمال التي غنده. والدوافع التي تدفعه إلى - 
الأعيال الخيرية. 

ولکن لا بد أن نقول: إن هذه الأعمال التي يعملها تسمّى إيمااء وأن الإیمان 
ها يزيد ويقوىء وأنّه و صف كل منها بأنّه إیمانء فتوصف الصلاة بأتہا إيهان» قال 
تعالی: مإ وْمَاكَانَ أله لیم إِِمَسَكُمْ * [البقرة: ١٤٣]ء‏ نزلت هذه لما صرفت القبلة 
إلى الكعبة؛ فقال بعض الصحابة: دیا رَسُولٌ ال كيف يراز الّذِينَ مَانُواوَمُمْ 


بُصَلونَ إلى ت القدس؟ انر الله تال ی: + وَمَاکانَ الله ضیح ایتک کې . 


)١(‏ آخرجء أبو داود (٭1۸٦٥)‏ والترمذي (٤٦۲۹)ء‏ وأحمد (۲۹۰/۱)ء والطبراني في الكبير 


(۱۱۷۲۹) عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرج البخاري نفحوه )٥٤(‏ عن البراء فك. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


يعني: صلاتكم قبل التعديل» فلا تضيع أعمالكم؛ فسمّي الصلاة إيانً. 

وقد ذكرنا أن النبيّ ب جعل الأعمال كلها من الإيران في قوله: «الإِعَانُ بضع 
وَسَبْعُونَ أو بض وَسِبُونَ شعي فلا َوْلُ: لا إ5 إلا اش وَأَدنَاهَا إِمَاطة ادى 
عن الطريق» وَاخْیَاء شُعْبَةٌ من یمان۷ ء الشعب: هي القطع التي إذا تفرّقت 
ضعفت» وإذا اجتمعت كمل معناهاء إن هذه الشعب قلّم) اجتمعت في قلب 


المؤمن وفي عمله إلا أصبح مؤمئًا کامل الإیمانء وإذا نقصت واحدة نقص إيانه» . 
وهكذا إلى أن يذهب الإيوان كله من قلبه» فجعل كلمة التوحيد من الإیمانء وهي 
لفظ من اللسان: وجعل إماطة الأذى عن الطريق من الإیمانء وهي من عمل 
الأركان» وجعل الحياء من الڑان وهو اعتقاد بالجنان» فدخل في ذلك كل ما 
شابه هذه الأشياءء وهذا معتقد أهل السئة. 

وأما معتقد أهل الحنفیّة فقد عرفنا أنه الاعتقاد والقول» وأَنْ بعضهم جعل 
الخلاف لفظبًاء والنزاع بين الستة والحنفيّة لفظياء والصحيح أله معنوي؛ وذلك 
لأن الإنسان إن لم یعتقد أن الأعمال من مسمّى الإيمان» ضعف حرصه على 
الأعمال الصا حة؛ وم يسال بالسيّئات؛ لاعتقاده أا لا تنقصٌ الإیمان: وأن 
الحسنات لا تزيد الإيهان» وآتہا ليست من الإيهان» فيضعف حرصه واجتھادہ. 

لأجل ذلك اهت أهل السئّة بمن یعملء أي بمعتقد هذا الاعتقاد ومقرّهء 
وذكر البخاري أنه رواية عن مائتین وسبعين عانّاء كلهم يقول: الأعمال من 


.)۳۳۹ /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 


مسمّى الإيبان» يعنى: آنه اختار مشاه الذين روى عنهم في «الصحيح»» 
لا خارج «الصحيح»» وبلغ عددهم ما بلغ من الذين يقولون: إن الأعمال من 
مسمّى الإيهان» وفضلهم على الذين يقولون: إن الأعمال ليست من الإیمانء مع 


كثرتهم في زمانه. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


وقد اموا على آله َو دَق بقلو وَأكَرَ بساني وَائتَتَعَ عَنِ العَمَلٍ 
ِجَوَارجۓ: أنه عاص للد وَرَسْولِه مُسْنَحِنٌ الوَعِيد لَكِن فِبِمَنْ يَقُولُ: إ٤‏ 
الخال عير دَاخِلَةِ في مُسَمّى الإیعان مَنْ قال: ل گان اليمَانُ سينا وَاجِداء 
قحان کان أبي بكر الصّدّيق وَعْمَرَ رَضِيَ الله عَنْا! بل قَالَ: كران الایاء 


و 5 


وَالْرَسَلِنَ یل وھیگائیل علوم السلا !ا وَمَنًا غْلو م نه فَإِنَ الكَفْرَمَمَ 
الإييان كَالعَمَى مَمَ البَضر ولا سك َك أن راء لفون وت 
متهم الَخنّشُ وَالأَعْسَىء وَمَنْيَرَى اط الِب دون الرَفِِمَ إلا جاج 
نسو ون یری عَنْ فرب رائ عل الاق وَآحَر بدو 

َلِهَدًا وَاللَّهُ أَعْلَم كال المي - رة الله (وَأَفْلَُه في أَضْلِهِ سَوَا2ؿ 


م روه 


بشي إل أن الساوي إا هُوَ ني لو ولا يلرم ِن اوي مِنْ کل وَج بَلْ 


25 


تَقَاوتُ ثور لا له إلا الله في فوب أَلهاء لا خی إا لله تعَالَ» قَونَ الاس 
من نورها في قله كَالْسمْسِ» وَمِنْهُمْ مَنْ ُورْهَافي لبه کَالگُو گب الدری 
رار كَالِشْعَلٍ المَظِيم؛ وَآكَرُ کَالتّراج المضِيء» وخر كَالسرَاجٍ الضعيفي» 
َلِهذا تَظْهَدُ الاُواژ: و کا ين يديم عل َنَا اِقَدَار بحسب 
ا في وم مِنْ تور الإا وَالتّوْحِيدٍ علا وَعَمَلَاء وَكُلَّا اشد ُورُ مذو الكَلِمَة 
وَعَظمَ أَحْرَقَّ مِنّ اب اها بعتب ل بدك ربا وَل إل 
حال لا يْصَاوفُ مهو وَلَاسْبْهَة ولا ذبا إلا َرَفَك وَمَذو حال الصَّادِقٍ في 


-. 


> 


کک ۴ 
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تو یدن فُسَمَءُ انو قَذ حرست بِالرجُوم مِنْ کل سَارِقِ» وَمَنْ عَرَفَ هَذَا 


تعليقات على شرح الطحاوية 


2 


عَرَفَ مَعْنَى قَوْلٍ التي ل: 20ھ 3 حَرَمَ عَلَ السار مَنْ قال: 

بتي بِدَلِكَ وج اللو عا وََوْلِهِ: الا د حل النَّارَمَنْ قَالَ: لا 
إلا اللَّ۷. وَمَا را جاء ين اال ون الأحاديث الي أَشْكَلَتْ عَلَ گیبر مِنَ 
السّاسِء حَتَى ظهاب بَعْضْهُم مَنْسُوحَة وَظَنَهَا يَمْضْهُمْ سل ورود 2 


+007 


س9 


مر سے کس وس 


َالتوَاِي» وتلا يَْضْهُمْ عل ار امرك وَالكنَارِ وأو بَنطْهُمْ ادد 
با لو وَنْحْو ذَلِكَ. 


قال الشیخ: 

عرفنا أن هذا القول ‏ الذي هو اعتقاد أن الأعمال ليست من مسبّی الإیم|ن ۔ 
يرى أهله أثہم إذا حققوا الاعتقاد وصح اعتقادهم» نتج عنه بعض الأعمال 
وأثمرت» وقد يستدلّون بعطف الأعمال على الإيمان بمثل قوله: ج إلا الین ماما 
وعولواً اَلضَللِحَتٍ مھ [الشعراء:۷٢۲]۔.‏ 

فالجواب: أن المراد هنا بالإيان أصله والمراد بالأعمال نتيجته وثمرته» أو 
تخصيص الصالحات يعني أكثر من الأعمال الصا حة. وبكل حال الأعمال لا بد 
أُتہا داخلة في الإیمان؛ وذلك لأن الإيران الذي هو قوّة الیقین وقوّة التصديق له 
علامات» وله آثار وله زمام» ومن أرفعها وأعلاها ظهورها على بدن صاحبھاء 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاری(٤٢٦)ء‏ ومسلم(۳۳) عن عتبان بن مالك الأنصاريك. 


.4 أخرجه البخاري (۱۲۸)ء ومسلم (۳۲) بنحوه من حدیث أنس بن مالك‎ )٢( 


تملیقات على شرح الطحاوية , 


فیکون هذا كله ایا 


0 ۰09و 
سمعه عا لا يحل قلنا هذا هو الإیمانء وإذا رأيناه يحفظ لسانه عن الكلام القبيح» 
والسیءء أو سمعناہ يتلفظ بالذكر وبالدعاء والنصح والتعليم قلنا هذا هو الإيهان» 
وإذا رأينا زهده وتواضعه وتقلّله من المشتبهات وبعدہ عن الآثام» قلنا: هذا هو 
الإيان هذا هو اللؤمن يعني ظهر الإيان عليه . 

وأسباب ذلك هو أن الأدلّة التي وردت في اتجاه أهل التوحيد أو أصل كلمة 
الإاخلاص, كا في قوله ع 2 حرم عَل النَار مَنْ قَالَ: ا لَه إلا الله 
في بذَّلِكَ وَجْه اللَّه تَعَالَّ)» وقوله 46: امن قال: لا إِلَه إلا اللّكُ وَكفَر با 
بعد من دون اللہ 2 َال وَدَمهء وَحِسَابَهُ على الل“ وقال يَي: «مَنْ صَاتَ 
وَهُوَيَشْهَدُ أن لا إلە إلا ال وَأَنَ ما ر شول اللو صَاوِقًا مِنْ فلب مكَلَ 
اة وأخبر عن شفاعته يوم القيامة تھا تنال من قال لا إله إلا الله خالصًا من 
قلبه» وأشباه ذلك من هذه الأحاديث. 

هذه الأحاديث تمسّك بها أهل الإرجاء الذين غلّبوا جانب الرجاء وقالوا: 
يكفي أن يقول: لا إله إلا الله» ويكفي أن ينوي الإخلاص» ولا يشترط أن يعمل» 
ولا يشترط أن يكف عن السيئات؛ لأنها م تشترط في هذه الأحاديث» ولكن هذا 


.)۷۱/۱( تقدم تخريجه‎ )١( 


(1) أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۲۹) من حدیث معاذ بن جبل <#ه. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


حطأً. والصواب: أنَّ من قال هذاء فلا بد أن يعمل بموجبهء وأنَّ (لا إله إلا الله) 


قد قيّدت بالقيود الثّقال» وجعل لما شروط» وشروطها السبعة هي المذكورة في 


قول الشاعر: 
لم يقبن وَإِخْلاض وَصِذْفَكَ مع بے وَالْقَِاد وَالقَبُولِ ارد 
وبعضهم جعل لها شرطًا ثامتاء ونظمه بقوله: 


وَرِبْدَ تَاينھا الكَفْرَانُ مِنْكَ ا ری الإله مِنَ الأندَادٍ كذ لا 

ما دام هذه الشهادة قد قيّدت بتلك القيود» فلا بد أن التصديق يتبعه العمل» 
وإلا فلا يكون القول صادقًاء ولا حصل صاحبه على النجاة. 

عرفا أن الي ل عندما أخبر بنجاة أهل هذه الكلمة» أراد أهلها الذين تقع 
في قلويهم موقعّاء ويكون ها أثرہ وهذا الأثر هو النتيجة التي هي العمل؛ وإذا 
قالوا: لا إله إلا اللہ أي: لا معبود إلا الله؛ عبدوه بكل أنواع العبادة» فذلك هو 
التألّه لەء وترك التألّه لغيره فأمّا إذا لم يعبدوه ذ فلا يصدق عليهم أئهم اتخذوه إها. 

وأما الذین قالوا في هذه الأحاديث الكريمة إن كلمة لا إله إلا الله حمولة 
ع أ الأ فان بض العم ول إن واه لت آذ و العام 
حتى سدوا أن لا ل إلا اله وَأ مدا رسول الل...۷''. حمول على من دخل 
الإسلام أوّل مرّةء فإنه يكتفى منه بذلك» ولكن بعد ذلك ينظر في حاله هل 


(۷) تقدم تخريجه .)٦٢/٤(‏ 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


يستمرٌ في العمل بمعنى (لا إله إلا اله)» فيكف عنه كا تاماه أو لا یستمر في 
العمل بهاء ولا يؤدّي حقوقها؟ وحيئئذٍ يعود إلى ما كان عليه فيقاتل عليها؛ لاه 
قالما وم يعمل بها. 

وأا الذين حملوا معنى من قال: لا لله إلا الل وَكَفَرَ با يُعْبَدٌ من دون 
الل حرم ماله هو وحسابةُ على اللَّداء وحديث: «إنَّ الله حرم َل الَارِ مَنْ 


0 


قال: لا إِلَه إلا الله نتفي بِذَلِكَ وَجْه الله تعَالَ». قالوا: المراد هنا نار الکفاں 
يعني: الذين يخلدون في الناں يعني: آنه إذا دخلھا لا خلد فیھاء أي: لا یدخل نار 
الكفار. وهذا فيه نظر؛ لأنه خلاف الأحاديث المطلقة. 

فإذًا تحمل أحادیث الرجاء التي فيها النجاة لأهل (لا إله إلا الله)» على أن 
المراد من قال ما صادقًا من قلبه» وإذا قالهها صادقًا من قلبه» انطلقت جوارحه 
بالعمل» فأنت إذا دعوت إنسانًا إلى (لا إله إلا الله)» نطق وقال: أقول: لا إله إلا 
الله» وأقول: إن حمدًا رسول اللہ طالبه بعد ذلك بمعناهاء ما معنی الإله؟ أليس 
الإله المعبود؟ نطالبك أن تعبده؛ لأنك أقررت أنه يجب أن يعبد» فإن من العبادة 
أركان الإسلام» ومن العبادة واجبات الإسلام» ومن العبادة مكمّلات الإسلام» 
ومن العبادة ترك المحرّمات» طالبه بمعنى ذلك» وقل: هذا هو التألّه. وإن أتيت 
بذلك فأنت صادق» وإلا فأنت منافق؛ لأن الذي يقولما و لا يعمل بها شبيه 
بالمنافقين» فإن المنافقين يقولونها ليحموا بذلك أبدانهم وأموالمم» أما المؤمنون» 
فإتہم يطبقونها ویقولونہا. 


تعليقات على شرح الطحاوية 
قال الشارح: 
وَالشَّارِحٌ صَلَوَاتُ الله عليه 1 ْمَل دَلِكَ حَاصِلًا بِمُجَرّد قَوْلٍ اللّسَانٍ 
قط قن هذا ِنَ اللو بالاضطر ار مِنْ دين الإشلام. فَإِنَ لقن ولو تا 
ِأَلْيِيْهمٍ وَهُمْ تحت اكاحِدِین في انرك الأسمَل مِنَ التّار ُن لكَعْمَال 
لا فال بِصُوَّرِهَاوَ عَدَدِهَاء و تَقَاضَل بِتَفَاضْلٍ انی القُلُوب. 
نل حدیت لباقو أي توص في كل يقابلا سه سمو جا 
کل جل مها مد اضر فل الِطَاقَفُ وكيش المَجَلَاتُ, فَلَايُمَذّبُ 
صَاحِبُه0". وَمَعْلُومٌ أن ۲ وج لَه این مَذہ البطاقَق و کر ينهم يَدخل 


ر 


سر 9 1 


وَتَأمَلَ مَا قَامَ بقلب اتل اة" مِنْ عَقَائِق الإيَان» الي لَتَشْغَلَهُ عِنْدَ 


و 


السّيّاقٍ عَن الس مر یا لقَريَق و لته هوهو ني بلك الال َنَعَل يو٤‏ بِصَدْرِهِ . 
وَهُوَ يُحَالِجُ سَكَرَاتَ الُوْتٍ. 
َل ما کم بعلب اج الما ین َرَت مُوقَهَاء وَسَقّتٍ الكَلْبَ 
من الرَ كي فَہ عفر له". 
َهَكَدَا لعفل أَبِضّا ونه يفيل التعَاضْلَء وله في أَضإِهِ سوا مُسْتَوومَ 


.)٤١١ /١( حديث البطاقة تقدم تخر جه‎ )١( 
.)۲۷۱٦( (؟) انظر ا حدیث عند الببخاري (۷۰٤۳)ء ومسلم‎ 
انظر الحديث عند البخاري. ( ۷ ومسله5545).‎ )۳( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ع سار 


قل مِنْ بَعْضٍ. 


وَكَذَلِكَ الاب وَالتحْرِيمُ کون إِيَابٌ دُونَ إيجاب. وريم دُونَ 
رم هدا ہُو الصَّحِيحٌ وَإِنْ گان بَعْضُهُمْ قد رَد ذَلِكَ في العَقَل وَالوجُوب. 


ہ کے ھی و ہو مسر ے o‏ 
في انہم عقلاء غير تجانين» وبعضهم | 


قال الشيخ: 

مر بنا أن كلمة (لا إله إلا الله) لا بد أن يعمل بهاء وأنّ الذين يقولونها 
ولا يعملون بها هم المنافقون» وهم في الدّرك الأسفل من النار تحت الكفار؛ لأتہم 
أخلوا بشروطھاء وهو العمل والتطبيق, وأئّهم يقولون بألسنتهم ما ليس في 
قلوہم: فلم تنفعهم هذه الكلمة إلا نفعًا دنيوياء وذلك بأتهم حقنوا بها دماءهم» 
وأحرزوا بها أموالهم؛ وأظهروا أمام الناس آتہم مؤمنون: والله مطّلع على ما نی 
قلوبهم» فلم تنفعهم هذه الكلمة حين صدرت عن غير اعتقاد؛ لأگہم لم يعملوا مها 
حق العمل۔ 

وأما أهل الإيان الذين يقولونها ويعملون بمقتضاهاء وتصدر عن قلوبهم؛ 
٠٠‏ وتطمئن قلوتهم بمدلوهاء ويعرفون معناهاء ويعملون بمقتضاهاء هؤلاء هم أهل 
0 الإيهان حقاء وهم بلا شك متفاوتون بہذہ القوّة» وذلك بحسب كثرة الأدلَة 
وبحسب قوة الأعمال أو کٹرتہاء فكلّما كثرت الأعمال الصالحة قوي الإيمان 
بالقلب. ولأجل هذا نقول: إن الأعمال من مسمّى الإيمان» وآتہا تزید الإيمان» 
وأن السيئات تنقص الإيهان» أو ترك الصالحات ينقص الإيهان» فإذا كان الڑیےان 
متفاوتًاء فإنه يتفاوت قدره في القلب» الإيان الذي في القلب يتفاوت» والإيمان 


الذي على الأبدان يتفاوت. 

وقد مثل الشارح الإیمان الذي في القلوب بالبصر الذي بالعین؛ وقال: الناس 
يتفاوتون بالأبصار» تقول: هؤلاء كلهم مبصرون: ولكنّ بعضهم أقوى بصرًا من 
بعض» فبعضهم يرى الشخص من بعيد» من مسافة ثلاثة أميال أو أربعة» ويميزه 


بشخصه ویعرفه» وبعضهم لا يعرفه» ولو كان بينه وبينه خمسة أمتار أو نحوهاء 
بعضهم يقرأ خطًا دقِيقًا من دون نظارة ونحوهاء وبعضهم لا يقرؤه ولو كان كبيرًا 
أو ما أشبه ذلك: كما هو مشامدہ فإذا کان هذا اختلافهم بالبصر فكذلك 
اختلافهم بالعقول؛ لأن العقل أيضًا يتفاوت الناس فيه» فمنهم من يكون فطِنًا 
ذكيّاء ومنهم من يكون بليدًا غاية البلادة والغباوة» ومنهم من يكون بين ذلك. 

إذا كان هذا تفاوت في هذين الأمرين» وعمامن خلق الله تعالى وتدبيره» 
فنقول: كذلك الإيران الذي في القلب» فهو يقوى في حق أهل الإيمان» الذين 
کڈ رت الأدلة في قلوبہمہ فرسخ الإیمان في قلويهم: وآخرون ضف الإيمان في 
قلوبهم بقلَة الأدلة أو بعدمها. 

۱ ولأجل ذلك فإ البعض ل من أهل الإيمان إذا جاءته شبهة أو دعاه داع إلى 
الضلالء أو إلى الضدء أو إلى الردّق ترك الإسلام وترك الصلاة وترك الأعمال 
وارتدٌ» وما ذاك إلا لضعف الإبوان في قلبه» وضعف الأدلة التي بني عليها هذا 
الإبهان. 

وبعضهم الإيمان في قلبه أرسى من ا حبال: لا تزعزعه الشبهات 
والتشکیکات: ولا الإيرادات التي يوردها عليه دعاة الضلال» ولو أتوه بكل 


تمليقات على شرح الطحاوية _, 


10000 
دليل عندهم» ولو ألقواعليه كل شبهة؛ فإن إیمان قلبه يحرق تلك الشبهات» 


وقد سبق كلام الشارح ‏ رحمه الله ۔ حيث مثل الإيهان بنور القلبء إذا كان 
فيه إیمان فإن فيه نورّاء والأنوار تتفاوت» فمنهم من يكون النور الذي في قلبه 
كنور الشمس» والذي يضيء على الدنياء ومنهم من يكون كالسراج المتوسطء 
ومنهم من يكون كالسراج الضعیف؛ أو كالشمعة الضعيفة وما أشبههاء هذا 
بسبب المواد التي تمد ذلك النور. 

وكذلك النور الذي في القلبي يمده الأدلّة من آیات الله تعالى» ومن خلوقاتہ 
ومن أحكامه» ومن شرائعه» ومن المعجزات التي جرت على أيدي رسله؛ وعلى 
أيدي أوليائه» تواردت على ذلك القلب» فتمكنت فيه ورسخت» فليس له حيلة 
في تضعيفها أو إزالتهاء وإذا رأيت إنسائًا إيرانه ضعيف. فإنّك تجدہ قلیل الأعمال 
كثيرًا ما يترك الصلوات» ويتكاسل عنهاء ويرتكب بعض ا منهيات» ونحو ذلك. 
والسبيل إلى إنقاذه أن تحنّه على ما يقرّي إیمانہہ فإن قدرت فإنك تكرّر عليه الأدلّه 
والآيات والبراهين التي تصل إلى قلبه» وتكرّر عليه ما يبطل الشبهات التي امتلا 
بها قلبهء فإن لم تقدر على ذلك» فأرشده إلى ما يقرؤه أو ما يسمعه من النشرات: أو 
من الكتب والمؤلفات التي تحتوي على براهين وآيات ودلالات واضحات. 
وبذلك يقوى الإيمان في قلبه» وتزول تلك الأسباب التي تضعفه. ٠‏ 

فعند ذلك ينبعث بدنه كله بالأعمال وجوارخه بالصالحات» فلا ينظر إلا 


نظرات إيمان» ولا يسمع إلا سماع إیمان ولا يتكلّم إلا كلام إیمانء ولا بهم بقلبه 


إلا بها هو إيهان» ولا يخشّع إلا إلى إیمانء ولا يعمل بيديه إلا ہما هو إیمانء ولا ينفق 
ماله إلا فيا هو إيمان» وهكذاء فهذ! ونحوه ثمرات الإیم|ن الذي هو أصل في 


وا 


گا يا5 الان مِنْ جه الإا وَالَفْوِلٍ» تَمَعْلوم آله لا تيب نی اول 


سے 


ےه مو ر 


لأر کا ويب بعد رول الفرآن كلو وكاب عل كل أحدٍ ِن لزان قصل 
3 ھب به الرَسُولٌ 5لا نا بحب عل مَنْ بَلَمَهُ کن كفي ع لاي آنل 
ا لاد العمل والضييق ْمَل القلب 9ت 
ْمَل من التضدِيق الي لا يسارم م مالل الي يعمل به صاجبة كَل من 
الم الِّي لَايَحْمَلُ به دام صل الام ل عل لب اروم وَلهَدَا 
ال الت : «لَيْسَ امبر ر كَامْحَاينٌ ”0 وَمُوسَى ليو السام لما حبر 38 
مه ڈو الیل بل الاوح لا رذ عدو أَلْقَامَا وَلَيْسَ ذَلِاءَ 
شك ُوسى في حر الله لين الي إن جرم بضدق لحي ققد لَايعصَدَ و 
امب به في تفي كا يتَصَرَّره | إِذ ایت کا قَال ا راهيم الیل صَلَواتٌ الله 


ومن قا ى 


5 


علو ۔: + دال وعم رب ار کیف تي المرق قال أو 

یی رت جد ۱ 
وََبْضاء قن وَج علو اح ركاه کد ی نوم واوا 

عَم ما مر به به وَيُؤْمِنَ بن "2-2 ارو إلا جملا و 

يجب علي فيه الإتَان الفصَل. 


ر 


)١(‏ أخرجه بنحو هذا اللفظ : مد (۲۱۱/۱ء ۲۷۱) وا بن حبان (457/14)» والطبراني في 
الأوسط (۱/ 2١7‏ والحاكم (۲/ ۳۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


٠‏ تعليقات على شرح الطحاوية 


سے 
سے ا 


2 2 2 0 1 
آول ما يلِم إا تحب عَلَيْهِ الإقرَارٌ المخملء تم إِذا جَاء 
ادم 72 سے سم سكم e o‏ ر رص ا ہس ے 2 و 
قت الصَّلَاةٍ گان عَلَيْهِ أن يُؤْمِنَ جوا وَيُوَديَاء فلم يساو الاس فيا أَمِرُوا 


ہے“ 


وَكَذَلِكَ الرَجْل 
به من الويان. 


قال الشیخ: 

من عقيدة أهل السنة والجماعة: أن الإيان الذي في القلب والذي في اللسان 
وعلى الجوارح يزيد وينقص؛ يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية . وقد دل على ذلك 
أدلة كثيرة» قال تعسا ی: چ الْدِنَ فال لهم اناس إن التاس قد جَمَعُوا لم فَاحَمَوهُم 
قَرَادَهُمْ إيملنا وھا لوا سیا آله وم وسیل £ [آل عمران:۷۳١]ء‏ كيف زادهم 
إهانًا؟ أي: تصديقًا لخر الله وعملًا بآثار ذلك التصديقء الله أخبرهم بأنه 
ینصرهم» وبأنه لا يخذهم, فلا جاءهم هذا ا بر مازادھم إلا تصديقًا بالله تعالى 
وبخبره فدل على أن الإيوان یزید وكل ما هو قابل للزيادة فهو قابل للنقص. 


رج رم ہم د م 


وقال تعالى في سورة الأنفال: پل وَإِذا تلت علوم ايده زاتمم یتاپ 
[الأنفال:٢]ء‏ وتلاوتها: هي ساعها وقراءتہاء وكيف تزيدهم إيأنًا؟ یعنی: اہم 
یعملون بہاء ويصدقون بہاء ويعرفون مدلولماء فيكون ذلك زيادة فی أعمالهم . 

وقال تعالى في سورة الفتح: ر وای أل لَه في فوب الْمَوْمِنينَ داد 


إيسا مم سدم * [الفتم:٤]ء‏ السكينة التي أنزلها في قلوبهم: هي الطمأنينة إلى 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


فهذه الثقة زاد- تهم إيواناء فدلّ على أ: نهم كانوا مؤمنين» وأن هذه السكينة زادتهم 
ینا إلى إيمانهم. 

ولاشك آنا زيادة حسوسة بحيث زادت أعالهم. وكثرت حسناتهم؛ 
وقلّت سات تہم: ويكون ذلك من زيادة ا حق والإيمان. 


هذه بعض الأدلة على زيادة الإيهان» والشارح يقول: إن الزيادة هي زيادة 
الأعمال؛ لأن الذي عمل بالشريعة أولّ ما نزلت عملت بأعمال قليلة» ولا زادت 
الشرائع زادت أٌعمالے؛ ومعلوم أن الذين أسلموا بمكة في أول الإسلام» 
ما فرضت عليهم الطهارةٌ ولا الصلاة ولا الصوم ولا الصدقة ولا الجهاد» وما 
فرضت عليهم الأركان كلها إلا الشهادتان» وظلوا عشر سنين قبل أن تفرص 
عليهم الصلاة» والذين أسلموا في السنة الثامنة من ال هجرة أسلموا وقد تمت 
شرائع الإسلام» فصاروا یصلون ويزكون ويصومون ويجاهدون ويحجّون. 
ويعلمون ويعملون ويتعلمون القرآن ويقرؤونه؛ فأعافُم كانت أكثر من أعمال . 
الأولين الذين اقتصروا على التوحيد وعلى الإخلاص» وهذا دليلٌ على تفاوت 
الإيهان بكثرة الأعيال» وهذه حجة ة لبعض العلماء نی زيادة الإيمان» أن المراد بها 
زيادة الأعمال وكثرتها. 

ومثّل الشارح أيضًا بمن بلغته الشريعة» فآمن بها وم تبلغه تفاصيلها؛ 
کالنجاشی ملك ا حبشة فإنه لما أسلم ل تبلّخه تفاصيل الشريعة من أركان الإسلام 
والمحرمات في الدين» وكذلك القرآن الذي أَنزلٌ كله ما سمع منه إلا بعضه ول 
يعمل به كله» فإييانه بحسب ما وصل إليه من الأركان ومن الأحكام فهو أقل 


۔ تعلیقات على شرح الطحاوية 


نسيًا من الذين حضروا التتزيل» فآمنوا به مفصّلَّا وعملوا به عملا كاملاء 
فھؤلاء أكثر عملاء فهم أقوى انا وأزیدہ هكذا فگر بع العلماء زيادة الایےان 
بكثرة الأعمال» والصحیح أن التصديق الذي في القلب يتفاوت. 

وقد ذكر الشارح خبر صاحب البطاقة”" الذي أخبر النبي 5 بأنه يدعى وله 
تسعةٌ وتسعون سجلاء كل سجل منها مد البصرء مكتوبٌ فيها سيئاته» فيعترف 
بذلك كله ثم يخرج له بطاقة صغيرة مکتوب فيها الشهادتان» فتوضع البطاقة في 
كفة والسجلات في كفة» فتطيش السجلات» وتثقل البطاقة؛ لان هذا الشهادة 
صدرت من صميم قلبه» صدرت وهو موقن بها قيا صادقا وإيأنًا قويّاء فلا قانما 
هذه النبة وله العقيدة حت جیع ما سبقت» وكفّرت السيئات كلهاء 
وأحرقتها إحراًا مُزِيلًا لآثارهاء فلم يبق ها جرمٌ توزنُ به» فكانت هذه 
الشهادة هي التي ثقلت بتلك الأعمال. 

واستدلٌ الشارح أيضًا بقصة الرجل الذي قتل تسعةً وتسعين نفسًا من بني 
إسرائيل”*) نا سأل: هل له من توبة؟ فأفتاه عابد بأن لا توبة له؛ فقتله وحم به 
لئ ثم سال بعد ذلك عانًا فأفتاه بأن لله يتوب علیہ ودلّه على قرية بها أناس 
صا حون فجاء إليها مهاجرًا فازًا بدينه» فأدركه الموت وهو في الطريق» فلما أدركه 


وكان قد وقر في قلبه محبة تلك القرية؛ أخذ ينأى بصدره ویقرب إليهاء ولو أقل 


.)471/1١( حديث البطاقة تقدم تخريجه‎ )١( 
. 0701 /۳( تقدم تخريجه‎ )۲( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قليل» فكان فعله هذا دليل على قوة إيوانه وقوة تصديقه. غا جعله يلحق بأهل 
تلك القرية وتُقبل توبته» وهذا دليل على أن الإيهان الذي في القلب إذا كان قويًا 
ظهرت آثارٌه وعلاماته. 


واستدل الشارح بقصة امرأة بغي يعني: زانية» ثم إنها تابت» ولمارأت 
كلبًا يلهث على ركيّة وقد كان يموت عطنّاء نزعت مُوقهاء أي: خفهاء وملأته 
ماءٌ» وسقت ذلك الکلب فشكر الله ها فغفر لهاء وذلك دليل على أن هذه رمة 
منها ذه البهيمة» وأن الذي حملها على ذلك هو رجاؤها المغفرة من الله وتعلق 
قلبها بربہاء وأنه الذي یٹیبھا على العمل» فكان هذا العمل الصادق الخالص نابعًا 
من إيان قوي وتصديق ثابت» فأصبح مكثَرا هذه السیئات التي سبقت : 

وبكل حال» فالأعمال التي تخرج من القلب تكون على البدن» فإذا كان البدن 
عاملًا بہاء زاد الإيهان الذي في القلب» فمن تكلم بكلمة من الخير زاد إيهانه» ومن 
تكلم بكلمة شر أو سوء نقص إیمانہہ وإذا أنفق لله تعالى درهمًا أو دينارًا أو شيا 
يسيرًا يبتغي به وجه الله زاد إی‌انه» وإن أنفقه فے| یسخط الله من هو وباطل وكفر 
وضلال نقص إيانه» وإن مشى خطوات إلى ذكر وإلى مسجد وإلى علم وإلى عبادة 
من العبادة زاد إيانه» وإن مشى خطوة أو خطوات إلى هو وباطل ولعب ومعصية 
من المعاصى وما أشبههاء فمشيه هذا ينْقَص إيانه . 

هذا بمجرد الأفعال» ومعلومٌ أن الصلوات تزيد الإيمان» وأن أكل ا حرام 


۔)۳٥۷‎ /۳( تقدم خر جه‎ )١( 


ينقص الإيهان» وأن النکاح ا حلال بالنية يزيد الإیمان والنکاح ا حرام ینقص 
الایمانء وكذلك الکسب ا حلال والنفقة منه يزيد الإيمان» والكسب ا حرام 
والنفقة منه ينقص الإيمان» ويقال كذلك في الكلام السيء والكلام ا حجسن؛ 
والذكر بأنواعه والدعاء والأمر بالخير وتعلّم العلم وتعليمه يزيد به الإیمان: 
وتعلم الباطل والسوء والكلام السيء والسباب والشتائم ونحوها ینقص الإيهان» 
وهكذاء فعلى المسلم أن یتفقد نفسه وأعماله» ويحرص على أن يكون في زيادة لا نی 


نقصان . 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 


سر تج 


لاك أَنّمَنْ ام قله التَصْدِيقُ جازم الذي لا قى على مُمَارَضَيه 
هو ولا شبهة لاع معد مني واولا کا ححصَلٌ له د سن الضَّهْوَة وَالشْيهَة أَوْ 
إِحْدَاممَا نا عص بل بَشْعفْل كلب ذلك الْوَقْت با يُوَافِمُه من المعْصِيّة) فَيَغِِبٌ عنه 
لديل َع رت و و یشیش 
هو مُؤونْ!'' ا حَديث. فَهُوَ جن يرن يَفِيبُ عنه تَضْدِيقه رة الزّی: وَإِنْ بقي 
صل التَصْدِيقٍ في قَلِْه م يُمَاودُء. فن لقي کےا وَصَفَهُمُ الله تحال بقَولِه: 
و ات الي أن تقو إا متهم عطي : مالين دد ڪرا ذإ ذا شم مرو 
[الأعراف:' .]٠‏ قال لت ءَ عن امیا : ُو الَجُلُ يهم بالذَنْبٍ فيدر الله 

عه . وَالشََهْوَة وَالْعَضَبُ مي دا الات ته فَإِذا بضر رَجَم. 


2 

و 
2 
0 


قال الشيخ: 

يقرر ‏ رحمه الله مذهب ا حنفیة في الإيمان أنه التصديق» ومذهب الأئمة 
الباقين أنه التصديق باللسان والعمل بالأركان والاعتقاد بالحنان» فكأنه يقول: إن 
الخلاف لغوي. ولكن الصحيح أن ا خلاف ليس لغويًا فقط» بل هو لغوي 


ومعنوي» ولكنه اعتذر بأن الإنسان إذا صدّق تصديعًا جازمًا بربوبية الله سبحانه 


.)۲٥٢ /۳( تقدم مخريجه‎ )١( 
۔)۲٢٢‎ /۲( انظر: تفسیر البغوي‎ )۲( 


تعلیقات علی شرح الطحاویة -- 


وإلميته» وصدق أيضًا بنبوة النبي ِء وصدق با نة والنار» وصدق بالبعث 
والنشور» تصديقًا لا يكون معه شك ولاشبهة؛ فإنه ‏ وا حال هذه يتمسك 
بالدين» ولا تقع منه معصية» ولا يخالف شعائر الدين. هذا صحيح» ولكن إذا 
اعتقد أن الڑیمان هو التصدیق فقطء وأن الأعمال تخرج عن مسمى الإيان» فقد 
يخل ببعض الأعمال الصاحة» نظرًا إلى أا لا تنقص الإيمان الذي أمر الله به 
والذي دعا به عباده في قوله: + انها ال کے ةَامَثو ‏ [البقرة:4 .]1١‏ 

فالشارح يعتذر عن هذا الخلاف؛ ویخبر بأن الشهوة والشبهة أو إحداهما هي 
التي تحمل العاصي على الوقوع في المعصية» مع كونه مصدقاء حتى ولو كان يعتقد 
أن الإيمان قول وعمل» فیشتغل قلبه بہذہ المعصية» ويغيب عنه التصديق الذي هو 
التصديق بالله وبربوبيته» ويغيب عنه الوعيد الذي هو وعيدالله لمن عصىء فيقع في 
اللعحصیة واستدل بقول النبي ول الا زی اران حي يري وهو مَؤْمِن...) 
ا حدیث. والذي يدل على أن الإيمان ينتفي من الزاني ومن السارق ومن شارب 
الخمر حالة مواقعته هذه المعاصي» يقول بعض العلماء: إنه لا يخرج من الويمان 
کلیّاء ولكن ينقص إيمانه أو نزع منه إیمانه ثم يعود . 

يقول الشارح ‏ رحمه الله -: (َهُوَ جي يري َيب عنه تَضدبلّه رة 
انی َإِنْ بي أَضلٌ التَضْدِيق في قلبه) أي: أنه مصدق بالله تعالى» ومصدق 
بشرعه» وبعد ذلك يرجع إليه هذا الإيهان» واستدل بأن الله تعا ی وصف المتقين ٠‏ 


ےط 


بقوله تعالى: 8 إِک ایب نَا دا ممم تلتہث ن شيط تد ڪرو ذا هم 


تعلیقات على شرح الطحاوية م 


وه 4 [الأعراف:1١7].‏ والآية تدل على أنهم من أهل التقوى» ومن أهل 


الإيهان» ولكن یعتریہم وسوسة من الشيطان» يكون من آثارها أن يغيب عنهم 


شیء من ذكر الله تعالى» ويقعون في معصية أو غفلة» ثم يتذكرون ويستعيذون 
من الشيطان» ويعودون إلى بصيرتهم» وعلمهم بالتقوى وخوفهم من الله. 

وهذا نقل عن مجامد ۔ رحمه الله أنه قال: «هُوَ الرّجُلُ عم بِالذَنْبٍ فَيَذْكُرُ 
الله فَيَدَعُْهُ»: وهذا صحیح: ومعناه أن الشيطان إذا وسوس لمم انتبهوا 
وتذكروا واستعاذوا من الشيطان» وتركوا ذلك الذنب. 

ثم يقول ‏ رحمه الله -: (وَالحُهُوَة وَالْمَضَبٌ مبْدَاً السَّيئَاتِ)؛ صحيح أن 
الشهوة إلى الحرام» كالزنى» وشرب الخمر» والقتل» والكبرء ونحو ذلك» 
تدفع إلى السيئات» وإلى اقترافها. وكذلك الغضب قد يحمله على أن يتكلم 
بكلام قبيح» يكون من آثاره أن يقع في محاص» ویقع في ذذوب كبيرة» 
كسخرية» واستهزاء؛ وسب للدين» ونحو ذلك. 

ولذلك كان الي #ينهى عن الغضبء جاءہ رجل وقال له: أوصني ۽ 


قال: «لا تَعْضَبُ»» فرددها مرارّاء فقال: ١لا‏ تغضب)»”. فالغضب والشهوة 
مبدأ السيئة التي تحمل عليهاء فإذا أبصر وتعقل تراجع وترك ما يقوم به وما 
تذهب إليه شهوته والغضب. 


)١(‏ أخرجه البخاري )11١7(‏ من حديث أبي هريرة 5أه. 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 


E‏ مارم 


ثم قال تعالى: ‏ وإخوائهم مدوم في الي تك لَايفْصِرُونَ )4 [الأعراف ۲٠۲:‏ 
ای: خرن لياط کم شاط ي التي م م لا بُقَصرٌون. َال إن َبّاس: 


00 


ولا انس نس ُقَصِرٌ عَن السا لیات ولا لمان يك عت YEE‏ 


لبه نی عَمَىء وَالشَيِطَانُ يَمُده في َيه ون گان التَضْدِيقٌ في لہ يٺ قَدَلِكَ 
الور الصا وَتَذْكَ احَذْیة وَاكَْفُ كرح سن قلبه. هدا ك أَنَلْنْسَا 
فوص به لا ری وَإِن يكن أغمى. فَكَذَِكَ القَلَبْء بَا َنْشًاء ِن رین 
الوب لاوز اخ ون بَكُنْ أَعْمَى كَعَمَى الْكَافِر. ر 

مَرْفُوعًا إلى النبي 5: أنه قَالَ: «إِذَارَنَى الْعَبْدُ تَر منه الإِيَانُ م ب أَعِيدَ 
إليه»"". 


قال الہ لشیخ: 

قوله تعالى: +[ ولخو دهم يموم ف المي ي الضمير للعصاة؛ يعني: 
إخوانہم من اللشياطين» إخوان العصاة ونحوهم يمدهم الشيطان 2 الغبى» 
ويوقعهم في الذنب» ويزين لهم اقترافه + تد يمرو چ ذكر عن ابن عباس 
- رضى الله عنھم ۔ أنه قال: دلا الإ تُقْصِمْ عن السات وَلَا السَيَاطِين يك 


.)۱٥۹ /۹( أخرجه الطبري‎ )١( 
سيأتي تخريجه فی كلام سماحة الشیخ حفظه الله.‎ )۲( 


عَنْهُمُء هكذا جاء ني الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى : 


ار سر کا ہر 


ند ایرو ې ٠‏ الإنس تستمر في السيئات ولا تتركها؛ لوسوسة الشياطين» 
ومع ذلك فإن الشياطين لا مسك عنهم» بل تدفعهم إلى المداومة على السيئات» 
وعلى البدع» وعلى الكفر» ونحو ذلك. کا قال تعالى: + ألردَر أا رسلا سجن 
عل كفن وشم اا )4 [مريم:41]. 

قوله: (فَإِذَا صر يی لبه في می وَالشَيِطانُ يذه في غَيّه وَإِنْ كان 
التصدِيق في قَلْبِهِ وَيَكْذِبْ)» هكذا وصف الله تعالى الكفار بالعمى» في قوله: 
#إ مم بكم حم ی ل 
والبصرء والعقلء وقال تعال: لالا سی ال البصدر ولایکن تعمی اقلوب الى 
ادير )4 ا رط اعد سس ابه ولك قد الوا سی 
أشد من فقدها حسيًاء فالكفرة ونحوهم لهم قلوب لا يفقهون اء وهم أعين 
لا يبصرون بہاء وهم آذان لا يسمعون بہاء هكذا وصفهم الله. وقال تعالی في 
حتیے: کا ھم تن بتر واد کا لاق عق متخ تا صاع را 
ديم ين شَىْءٍ 4 [الأحقاف:٢۲].‏ ۱ 

فالإنسان إذا لم يبصر بعين قلبه يبقى قلبه في العمى؛ ويبقى الشيطان يمده في 
غيه» ويدفعه إلى الكفر أو البدع أو ا لمعاصي» ولو كان التصديق في قلبه ما كَذَّبَ 
ولا كَذَّبَء ولا وقع في المعاصي» أعني التصديق ال مازم. هكذا يقول الشارح؛ لأنه 


يؤيد أن التصديق ا حازم لا يستمر معه معصية أبدًا. 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


فوله: فلك النُورٌوَالإنْصَانُ وَيَلْكَ خي روف رج مِنْقَلْبِه)؛ 
بسبب الشهوة وبسبب الشیطانء فإن نور الإيهان وإبصار القلب» وكذلك الخوف 
من الله تعالى» والخشية» تخرج من قلبه» كما أن الإنسان يغمض عينيه ولایری؛ 
وهو مع ذلك بصير لیس بأعمىء (فَكَذَلِكَ الْقَْبَّ با َفْشَاہ مِنْ رَيْنِ اللُوب)؛ 
التي تغطي القلب» فالرين في قول الله تعالى: 22۰ 
[الطففین:٤٤]ء‏ هو الغطاء والغشاء الذي يغطي القلب حتی لا يبصر الحق» وإن م 
يكن أعمى» يعني: له عينين يبصر بہماء وكذلك أيضًا لا يشبه الکافر الذي عماہ 
أشد من عمى من فقد بصره؛ هذا الذي معه تصديق قد يغشى قلبه شيءٌ من 
الذنوب فلا يبصر ا حقء وليس أعمى كعمى الكافر» كما في قوله 4#: (إِذا رَنَى 
لد زع منه الان إن نَابَ أَِية إليه». هذا الحديث أخرجه أبو داود", 
والترمذي”". وا حاكم'"» عن أب هريرة 5 وهو تفسير لقوله 45: لزني الزاني 
جين زی وهو موم" لأنه يتزع الإيهان الذي في قلبهہ فإذا تاب أعيد إليه ذلك 


الإيهان. 


.)4540( برقم‎ )١( 
.)۲٦٦٢٢( برقم‎ )۲( 
۔)۲۲/١( في المستدرك‎ )0( 
.)۲٥۷ /۳( تقدم تخريجه‎ )٤( 


قال الشارح: 

َإِذَكَانَالَرَاعٌ في هذه المسألة بن أل السنة رعا لَْطبًاء كَلَاتحْذُورَ فيه 
ری انل يِن وان إحدى الطَّلفينٍ على الأخرى لاتراق يسبب 
ذَلِكَ» وَنْ يَصِيرَ َلك ذَرِيمَة إ ة إلى بدّع مل الكَلامٍ المَذْمُو م مِنْ من أل الْإْجاء 
وَنَحْوهِمْ. وإلى ظُهُورٍ الْفِسْقَ وَالَاصي: بان يقُول: أَنامُوٌ مُؤْمِنٌ مُسْلِمٌ عَنَا كَامِلُ 
وتان اناا ي ن زیاء الوا لا ياي نا کون مه ين التاِي. 

وَيَذًا المعنى قَالَتٍ الُرجتة: لا بش بضر مع الإيانٍ َنْب ين عَهِلّه. وَهَذَابَاطِلٌ ‏ 

قال الشيخ: 

يقرر الشارح ‏ رحمه الله أن النزاع في هذه المسألة نزاعٌ لفظيٌ» ولكن ذكر 
العلماء أنه ليس نزاعًا لفظيًاء بل إنه معنويّ 

ولا شك أن التساهل في أن الإيان بالتصديق ذريعة لأن يتساهل الإنسان 
بالمعاصي» ویقول: انا مصدق! فيجهر بالمعاصي. ولذلك تكلم العلماء على 
المرجئة» وأكثروا من الكلام والقدح فيه کیا فصل ا خلال . رحمه الله في کتاب 
«السنة)» فقد أكثر من النقول في ذم المرجئة» وكذلك تعرضوا لأبي حنيفة ‏ رحمه 
الله ونقلوا عنه أقوالا كثيرة تقدح فيه» وإن كان بعضهم أجاب عنهاء كيا فعل 
الإمام عبدالله بن أحمد في کتاب «السنة». 


بے س ر 7 مم و2 موه ت 
قوله: (فلا تحذور فيه يسوّى ما صل مِنْ عَُدُوَانٍ إحدى الطائفَتنِ على 


تعليقات على شرح الطحاوية 


الأخرى)»» لا شك أن هذا محذور؛ لأنه عند المخاصمة قد يتعدى بعضهم على 
بعض بالسب» والذم» والتشنيع؛ فيكون من آثار هذا النزاع تعدي بعضهم على 
بعض» ويكون هذا النزاع وسيلة إلى بدع أهل الكلام المذموم من آهل الإرجاء 
الذين توسعوا في الإرجاء» وتسهيل المعاصي» وظهور الفسوق والمعاصي؛ حيث 
يقول: أنا مؤمن مسلم حقا كامل الإسلام والإيهان» ويقول: آنا ولي لله ولا يبالي 
بيا يكون منه من المعاصي» فيفعل الذنوب» ويدعي أنه كامل الإیمان۔ 

وهذا هو السبب في ذم الرجئة الذين يقولون: (لَا يضر مَعَ الان نب يِن 
وله گا لايَنْمَعْ مَع الكُفْرِ عَمَلٌ) قال الشارح: (وَهَذَا باطل قَطْمّا)ه فذمّ 
رحمه الله ۔من یقول: آنا مؤمن كامل الإيهانء ويمدح نفسه ويزكيهاء ثم يقع في 
المعاصي» کما تفعل ا مرجئة. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قل الفا 

الام ا و حنيفة نظ ل حَققة ايان ةمع لمن كلام الشارع. 
وت وبق الکن َة .رجهم الله ۔ روا إلى حتقيقته حَقیقی في مر الشَارعء قن الشارع صم هَ إلى 
التَضدِيقٍ أَوْصَافً سرا گیا نی الصّلاةِوَالصَّوْم رالىج وَنَحْو ذَلِكَ. 


قال الشیخ: 

يعني: أن الإيهان لغة: هو التصديق؛ ويمكن أنه استنبط أيضًا من کلام النبي 
يل أو من الآيات بعض الأدلة على أن الإيهان هو التصدیق, ولعل من أدلته 
عطف الأعمال على الإیمان في قوله: یرای اموا ولوا ألصَدبِحَنتٍ £ 
[البقرة: 5 7]» إلى غير ذلك من الأدلة. 

أما الأئمة الثلاثة فإنهم نظروا إلى حقيقة عرف الشارع» فإن الشارع تصرف 
بمعنى هذه الکلمات: فأضاف إلى الایمان أوصافًا تدل على أنه لابد منه» فجعل 
للإسلام معنى غير الذي كان عليه في اللغة» وكذلك الإیمان أضاف إليه أعمالاء 
فضم إلى التصدیق أوصافا وشرائط كما في الصلاة» فالصلاة لغة: الدعاء» ومع 
ذلك جعلها الشارع عَلَا على هذه العبادة» والصيام لغذً: الإمساك جعله الشارع 
اس يدل على الإمساك للخصوص: والحج لغة: القصدہ جعله الشارع اسّا هذه 
الأعمال والأنساك التي يقوم بها ا حاجء وكذلك الشرك جعله الشارع علا على 
عبادة مع الله غيره» وكذلك التوحيد ونحو ذلك من المسميات. 


َون ایل لْأضْحَابٍ أي حب ر الله 7 ماع نی اللَّة عبار کت 
التَضْدِيقء قال تعالى کیا عَنْ إِخْوَة يُوسْف: لإ وما أت يمُؤْمٍِ لا 4 [یوسف:۱۷] 
أي: بِمُصَدَّقٍ لا. ۱ 
نع اتی ماع أل لق عل لك 
تم هذا العنى اللّمَّوِي وَهُوَ التَضْدِيقُ الب هو الْوَاجِبُ على الْعَبْدِ حَقَا 


عم ٥٤٤‏ و۔ 2 


لله وهو أن يُصَدُق الرَسُولٌ للا فا جَاء به مِنْ عِنْدِ الله تَمَنْ صَدَّقَّ الرََسُولٌ نِج 
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جَاءَ به من عل الله هو موم فیا يته وَين الله تعالى, وَالْإقرَارُ رط إجْرَاءِ أَحْكام 
الْإِسْلام ني الدّثيًا. مدا على أَحَد الْقَوْلبْنِ كم تَقَدّمَ ولأنه ضد الْكْفْنِ وَهُوَ 
التَكْذِيبُ وا لححُوتُ وَهُمَا يَكوتَانِ بالْقَلبِ؛ ااانا وقولہ: E:‏ 
اسر کر وَلل مہ ملين وا اين [النحل :۹ ٠ء‏ لعل أ الب هُوَمَوْضِعٌ 
أي لا اللسَانٌ ولأنه لَوْ كَانَ و کا ركبا من قول وَعَعَلِ لَرَال كله بِرَوَالٍ جُرْقِه 

ولان لان الْعَمَلّ قد ميلف عل لان وَالْعَطف , قشي امار قال تعا ی: اليرت 


اموا کیاروا الصدلحدت 4 [البقرة:© 7]» في مَوَاضِعَ من القرآن 


قال الشیخ: 
هكذا يستدل الحنفية» وهذا صحيح أن الإيمان لغة: التصديق» ولکن 


الشارع أضاف إليه» ولذلك قال: TEDL‏ أو بِضمٌ وَستونَ 


قوله: (وَمِنْهُم . أي: من الحنفية ‏ من اذى إِجْمَاءَ أل اللّمّة على طَلِكَ)ء وهذا 
صحيح أن الإیمان لغة هو التصديق» ثم قال: (فَمَنْ صَدَّقّ الرَسُولٌ فا جَاء به مِنْ 


عند الله هو مَؤْمِنٌ فا به وَبَيْنَ الله تعالى)» ولكن هذا خفى لايبصره العباد 
ولا يعلمونه حقيقة» فلا بد أن تظهر عليه الأعہالء فليس كل من ادعى أنه 


سر و سر 


مصدق يكون صادقاء فقد ادعى ذلك المنافقون» وأخبر الله تعالى أهم: # يَمُولُون 
باتهم تَا سن لوبهم 4 [الفتح:١١].‏ 

قوله: (وَالْإِقْرَارُ رط إِجْرَاءِ أخكام الإشلام في الّنَيا؟ء لا شك أنه لابد من 
الإقرار بالشهادتين» والإسلام ونحو ذلك» وهو عبارة عن التصدیقء ولكن لابد 
أن يتبع الإقرار العمل. 

قوله: (ولأنه ضِدٌ الْكُفْرِ وَهُوَ لنَكْذِيبُ وَالْحُوة)» يقول: إن الإیمان ضده 
الکضر قال تعالى: ہے ہُو الزی لق کر ڪا رسك موم 4 (التضابن:٢]ء‏ 
فجعله) ضدين متقابلين. الكفر: (التَكْذِيبٌ وَا لوف وما يَكُوتَانِ بقلب 
فَكَذًا ما يُضَادُهُمَا)» أخبر بأن التكذيب والجحود في القلب» ولكن تظهر آثاره على 
البدن» وكذلك ما يضادهما. 


ثم ذكر قول الله تعسال: إلا من كر ولب مظن الاکن کہ 


.)۳۳۹ /۳( تقدم تخریحہ‎ )١( 


[التحل:7١٠]»‏ كأنه يقول: إن الإيهان في القلب» فلذلك يكره. ويقول: إنه (يَدُلُ 
على أن لقَلْبَ هُوَ مَوْضِعٌ الإِيَانِء لا اللّسَانَّ)» ولكن نقول: إن الإيمان الذي في 
القلب لا بد أن يظهر على اللسان وعلى الجوارح. 

قوله: (لأنه لو گان مركا ِن قَوْلٍوَعَمَلٍ لَرَّلَ كله بِرَوَالٍ جُزْقه)؛ يعني: 
يزول الیمان بزوال العمل. نقول: هذا صحيح أن الذي لا يعمل ولو كان مصدقًا 
لم يكن مؤمتًاء وكذلك إذا تكلم بلسانه واسته زأ وكان متعمدًا غير مكره. 

قوله: (وَلأَنَ العمل قَد عُطِفَ على الإيان وَالْمَطفُ بغي الَضَابرة)» 
ويستدلون بقول الله تعالى: لال ءَامَثوا وحم لوأ ألصلِحَنتٍ £ [البقرة:75]» 
کأہم يقولون: إن العطف يقتضي المغايرة. ونقول: ليس كذلك. بل الأصل أن 
العطف إن هو للتأكيد أو لبيان أثر الإيمان» وأن الإيمان يكون بالعمل» وذلك 
عمل الصا لحات وترك السيئات. 


هه 27 SF o To‏ م3 ا ه 9 
وَقَدٍ اعترض على اشْيّد لام بان الكِيمَانَ في اللغة عِبَارَة عن التصديق مع 
اق ہے كاه 7 ہے f0‏ 08080۰ ر وو ےا 
التراذف بين التضدیت وَالإيَانِء وَهَبْ أن الأمْرَيَصِح في مضع فلم فلم أنه 


وجب الرَاذْفَ مُطلقًا؟ 


ولك اض على دَعْوَى الف بَئنَ الإشلام وَالإبهَان. وَينَا َدُلّ على 
عَم لزَّاذّبِ: أنه يقال لِلْمُخْر إا صدق: صلله وَلَابقَالی: نک ولا آَمَنَ به بل 
قال : انج ل کیا قال تعالى : اَل اوی چ [العدكبوت:77] +( کا ای لی 
الا میڈ ين کرو )4 ايونس :18 قال تعالى: ومن لله وین للمؤمييت 4 
التوية: 1۱ فرق بی لدی بالْبَاءِ وَانُحَدّى باللّام كَالْأوَل يقال محر به 
والثاني لخر وار ونه كور ا بَالَ: ما نت بِمصَدَق لهأ مُخُول اللام 
تقر الْعَابلِء کا نَا تنم اَعْمُول أو گان الال اشم فَاعِلِء َو مَضْتَرًا على کا 
عرف في مَوْضِعه. 

قال الشيخ: 

ذكر الشارح ‏ رحمه الله الرد على من استدل ببعض النصوص على أن 
الإيهان والتصديق مترادفان» فذكر اہم غير مترادفين» بل لكل منھما تعريف. 
ثم قال: (وَكَذَيِكَ اعارص على دَعْوَى التَرَادْفٍ بَبْنَ الإشلام وَالإيمَانِ)ء لا شك 
أن الإیمان والإسلام إذا جمعا فالإسلام: الأعمال الظاهرة» والإيان: أعمال 


۱ تعلیقات علی شرح الطحاویة کچھ 
القلب؛ ولكن إذا كر أحدهما دخل فيه الآخرء هكذا قال العلياء. 

فلفظ الإیمان غير كلمة التصديقء والدليل عليه هذه الآيات التي أوردها 
الشارح؛ منها قوله تعالى: # فَامَنله لود )4 [العنكبوت:٠۲]»‏ مع أن التصديق 
يتعدَّى بالباء» يقال: صدّقتٌ به» ولا يقال: صدّقتٌ له . فأنت تقول مثلا: 
صدّقت فلانًاء وصدَّقتُ بخبره» ولا تقول: صدقت له فكذلك قوله: ل مآ 
من موسو إلا در ون مَرّموء )4 [یونس:۸۳]ء ولم يقل: فعا آمن به؛ لأن المراد: 
٠‏ اتبعوه» وعملوا بها جاء به . هذا دليل غلل أن الإيهان أضبح مغايرًا للتصديق» 
وليس مرادفًا له. فششرف بذلك أن الاستدلال بأن الإيان نی اللغة هو 
التصدیق؛ لا يصلح دلیلّا على أن الأعمال ليست من مُسمّى الإيران. 


رو 30 7 


َاخَاصِلٌ أنه لا قال قط: مته وَلاصَدَّفْتُ 


له 
ُقَالَ: ررب له. کان تَفسِيرُه د (أفرَرْتُ) اقرب مِنْ تَفْسِيرِه ب (صدَفْتٌ» مَعَ 


فرق بيهم لأ لمر يته ابت في المعنى» إن کی( وی 
کا ل ف الف صَدفْتَ: كبقل لد : كَذَّبْتَ. قَمَنْ 


صَدَنْتَ 
TS‏ 1 9 272007 ف کے ۔ ۹ ہے 7 > ےہ 


02 
9 
27323 


طَلَعَتِ الشْمْسُ: صذقناف ۲ ١‏ بَقَالٌ: أمنأ ( 7 ب أل معنى الأن: وألا 42 
ت0 الب هو الذي ُوكُنْ عليه المي وَهَِنًا 
يت في اران وغیرہ فط مو 7 (a‏ لاقي هذا الشرع. ولأنه يقابل لفط 


(الإان) قط بالتخذيب. کا یقاب لنْط اظ التضيِيقٍِ» وتا يقابل بلک وَالْكْفْرُ 


- 
ل 02 0 


لا مختص د اديب بل لو قا ل: آنا اعم نك صَادِقٌ وَلَكِنْ ا مك بل 
ُعادِيكَ رشك 092 2۳ ن كرا أَعْظَم. َعْلِمَ أ الان لَمْسَ 3 
١‏ رس ه 5 و ل ہے 


قط ولا لكر ُو و التَكْذِيبَ فَقَطْ . بل إا کان الکَفْر يَكُونُ تَكْذِيبًا yk‏ 
وَمُعَادَاة بلا تَكذِيبٍء كد ان کون تَصْدیِبًا وَمُوَاقَقَة وَمُوَلَاة وَانْقِيَادَاء 
را کی يح الوبق يون الإشلام جُزْء مس لزان 

َو سْلّمَ لاف فَالتضْدِيقٌ يَكُونُ الْهْمَالٍ أَبَضَاء کا بت في «الصّحِيح) 


سے 


72 
9 
2 


2 
رس 


ن النبي ص ل قَالَ: ليان كَرْنِيَانِ وَْنَاهُمَا انر وَالاذْنُ تزني» وَرْنَامَا 
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السّمْعٌ»» إلى أن قَالَ: «والفرح يُصَدٌ يَصَدّقٌ ذلك وَيُكَذّيها". 

وال الَسَنٌ الْبَضري . رَجة الله -: ولس ايان بالتحلي ولا بالتعَتي ونه 
مَاوَكَرَ في الصدور وَصَدَّكنْه الأغوال»". وَلَوْ كَانَّ تَضْدِيعًا فَهْوَ تَصْدِيقٌ صوص 
گی نی الصو وَنخوکاء گم دې ریس هذا تاد للع وَلَاتَفِْيرًا لہ فَإِنَّ الله 
رر ا لی بل تان حاص وَصَفه َيه .تيت ل الذي مر اید 


e 


الوص بن دم الحاو اق بوڈ لا كل عقر 
مُوَلَهَا مِنَ العا پ0 ری لت طق ۱ 
اام اقام بقلب مسر وجب ین اال القَلٍ وا كُوَارح فلن هذه لَوَازِم 
الان ال وَانِْفَاءُ اللاز 2 َلِيلٌ على الْتقَاءِ اللرْ م ۱ 

وَتَقُول: إنَّ هذه اللوَازمٌ تَدْخُلُ فى مسمی اللَْظِ تار وَكَدْرُحُ عنه أخرى. أَوْ 
880 1:8-0 أو أن يون 
22 استعْمَلّه في معناه الجَازِيء َهُوَ عَقِينَة تَرِبّة جار لوي وان يَكُونَ 


سر ےس 


تذل الداع وهذه الأَْوَالُ يَنْ سَلَكَ ذا الطريقٌ. 


ص 


تالو شس 


(١(‏ أخرجه البخاري ٦٤(‏ 17)) ومسلم )۲٦٢۷(‏ من حدیث أبي هريرة #5ه. 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة /٦(‏ ٦٦۱)ء‏ والبيهقي في شعب الإیمان (۱/ ۸۰). 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


وَلاصلء ولا صا رلا أحَسبٌ الله ورسوله ولا حاف اللہ بل گان مُبِغِضًا 
2 ہے ہے م کے ہے 
لِلرَسُولٍِء مُعَادِيًا له يُقاِله أن هذا لیس ہِمُؤین. 
0-24 ار گے ررسم ر e‏ 
' کا عَلِمٰتا أنه رتسب الور وَالفَلُدِ ع على التكلم سهان مع الإ حلاص 


۳ 
ے‫ 


وَلْعَعَلِ ب و ال فق قال کت 21 بضع وَسَبْعُونَهُ شعیقف أعلاها تر اہ 
لا الله 7 اما قاطة الاقی عن ارين 97۳ ۶3:9 اليا شحبة 
لاان“ . َال أيضا ل ہے 0 مين انا ا 23 سمه 7 


: «الْبذّاذة مِنَ الإيهان»1 


ا كان الإبَانٌ أضْلًا له شْعَبٌ م دده وکل نہ یلمائمتٹی: لاا 
َالصّلَاةمِنَ الْإِيَانِء وَکذَليِكَ الزّکا: وَالصَوم وا وَالْأَغمالٌ الَاطِنَة كَالَبَاءِ 
ولوك وَاحَذْيَة من الله وَالَابة ليده حتى نتوي هذه الشّعَبُ إلى إِمَاطّة اذى 

عَنِ اربق فإنه مِنْ َب الان . وهذه الشّحَبُ» ِّْهَا مَايَرُولُ ايان راا 
إا » كشمبة الشهاكتينء نها الا يرول راا إجماعاء كر إماطّة الَْدَى 
عَنِ الطريق» ويها شب مكماوئة تََاوْنا ظا مها مَايَْرْبُ مِنْ شُمبَة الشّهَادَ 


١ 


5 


في © 


.)۳۳۹ /۳( تقدم تخرعبه‎ )١( 

)٢(‏ هو جزء من احدیث المتقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه أبسو داود (1145) والترمذي (١٦۱۱)؛‏ وأحد (۲/ ٢٥۲)ء‏ وابسن حبسان 
(۳۰۱ء) والحاکم (۳/۱) من حديث أي هريرة خ4. 

(4) أخرجه أبو داود (251717» وابن ماجه »)٤۱۱۸(‏ والطيراني في الكبير (۷۸۸)ء وا حاکم 


» والبيهقي في الشعب /٥(‏ ۲۲۷) من حدیث أبي أمامة بن ثعلبة الأنصاري خله. 
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وَمِْامَا يَقرْبُ مِنْ شُعْبَة إمَاطَة الْأدَى . 

وکا أَنَّ شُحَبٌ ب الان تان كداعب ۳ سحب احفر کف قا جار وَلَّ اللہ 
ما مِنْ شب الان 5ا لمکم بع رل ان كر وَقَد قال ق: 2 رای 
نز لنگز قب وب تون بیغ یعابہ کرد ینیع کیلب ور 
اصعب الإيمان». رواه مل 0 وني لفْظ: «لَيْس وَرَاءَ 7 8 eS‏ 


)٢( ce 
دنا ۔‎ 
حردل‎ 


وروی الترمذي' عن تشول اق # أنه ثال: ن أحب لله وابقض له. 
وَأَمْطی لله رتح ف قد تحمل ايك . ومعناہ ۔ والله اء 


ص 
٠‏ 


والبغض أضل حر سک کہ اقب وڏل الخال ل وَمَنْمُه مُو کال ذلِكَ 7 المال خر 


2 
5 22 


اعمات بالتفس وَالْبَدَنُ مَُوَسَّط ن لقب الالء د فْمَنْ کان ول أمره وَآخِرٌه 

کله ش گا الله َه فی کل تيء كم يکن فب من الشزلي وُو واد ياه 

سذ ور رَجَاوٌہ فيكو ن مکیل لان إلى عبر َلك مِنَ الْأَحَادِيثٍ الدَالَة على 
لان وَصَنْفہ بحسب الْعََلِ. 


وسا اي في لام الس ره الله - في شان الصّحَاَة .رضي الله عنهم .: 


)١(‏ برقم )٦4(‏ من حديث أبي سعید الخدري #ك. 
(۷) أخرجه مسلم (00) من حديث أبي موسی الأشعري #5ه. 
)(۳) برقم )۴٥۲۱(‏ من حديث معاذين أن المهني له يدحو هذا لفل وما أورده لصتف 


تعلیقات علی شرح الطحاویة ۱ 


3 


ےو ب نے ره ل کے 2 مله a‏ 
وع سخ اا خسان وَبُفْصُهُمْ روَا ونا فَسَئَى حب 
الصحَابَة إِمَانَاء ويَعْضَهِمْ كفرًا. 


27 كمس ر ے‫ 3 2 0 Toe‏ 
وا اجب ما أجَابَ به بو امهب النْسَفِي وغبرہ عَنِ ادلام بِحَدِيثٍ 


۔ 2 رو 2 مه 

شَعَب الإِیَانِ المذكور, وَھُو: أَنَّ الراوي قَالَ: :بضع تون أو ضح وَسَبُْونَ»؛ 
می و ص 5 0 و 
۰992 :بضع وَيستونَأَوْيِضْعٌ 


7 4 


ہے هھ من Sa‏ 5 م 5 2 2 ص 5 7 سا وم 5 
رمعون ولا ين بِرَسُولٍ الله ل الشك فى ذَلْكَ! وَآنْ مدا الحديت حالف 
للْكِتَاب!!. 


0 


َطَعَنَ فيه عة الرّاوي وَتُخَاكََيلكتَابَ. فَانْظْرْ إلى هَدًا الطّمْن ما اَمْجَب! 
َو لزادي بن ا لت ہک مع أن البكَارِيٌ 
رجه الله إن رواہ ضع تود ون عبر َل 

رأ امن 0تت ن في الاب ادل على جلَافہ؟! وتا فيه 


ما جڈل على وفَاقِ ٦‏ ؤم اقل +2 
00 72 11 سار سر 


٦‏ 2-0000 :أن الْقَوْلَ ة قِسْمَان: قول الْقَلْبٍ وَهُوَ 
SEET‏ و 1 
الاغتقاد وقول اللَمَانِ وھ لکل بكَلمة ية الإشلام. َالْعَجَلٌ قَسْمَان: َمَل اقب 
وس ايده 


وهو يته وا لاه وَعْمَلَ الجوَارح. دا دَالَتْ هذه الأَرْيَمَة َال ايعان كباله 


ودا رال تَصْدِبٹُ ی الب ل تنم ب یڈ رای 3 تَصْدِيِقٌ الْقَلْبِ رط في اعیَارمًا 
ڑوت نام ودا قي تَضْدِيقٌ فلب وَرَالَ لباقي هذا مضع لر ة. 


ولا ك أنه يلرم ِن عَم طَاعَة ال جوّارح عَدَمُ طَاعَة لْقَلْب؛ اذ لَوْ أطَاعَ 
القَْبٌ وَالْقات لَأَطَاعَتٍ الوَارِحٌ وَالْقَاٹْ وَيَْرَمُ مِنْ عَدَم طَاعَة اقب وَالقيَارہ 


1 تملیقات على شرح الطحاوية 
7 7 ۶ 3 3 سر 74 2 مام 2 3 7 7 

َر ال = ot‏ 2 د اذ س ےھ اك سے کے كس هك ہے كوس 
Tr LT‏ کے a e‏ کرھے > 

ها سار ا لجسل وَإِذا فسَدّت فس ها سَائْرٌالحسَلِء آلا وهي القلب»". فَمَنْ صَلح 
1 ر کے ر ے گے کیٹ ال 2 7 ہے ہے 5 10 
قلبه صَلح جَسَده تُطمًاء بخلاف العكس. وَأما كَوْنْه يلرم مِنْ رَوَالِ جُرْئِهِ زَوَال 
5 و 2 ے‫ 

ع2 030-0۹ er‏ کے تج 6 کے ہے ف۱ ہے ےم صصص © > الى ۰ 5 
كلو فَإِنْ ارد أن الميئّة الاجيَاعِيّة ل تبن مجْتمعَة گا گائت فَمُسَلمٌ ولك 
کہ۔؟۔ ھە aer‏ سم سار ۶ 2 رو 2 ہے ھ ہہ 

لا يلرم هِنْ رَوَالٍ بَعْضِهًا رَوَال سَائر الاجْرَاء؛ فيزول عنه الكّال فقط. 


قال الشيخ: 

كل هذا في البيان والإيضاح للفرق بين التصديق والإيمان» وأنهما ليسا 
مترادفين» يعني: من کل جهة» ولو كانا مترادفين في اللغة» فإن) غير مترادفين في 

. الشرع» فمعلومٌ أن التصديق ضدہ التكذيب؛ يقال: صادق أو كاذب» ویقال: 

صدقته أو كذبته» فالتصديق ضذه التكذيب . 

أما الإيمان فليس ضدہ التكذيب» بل ضده الکفر؛ فيقال: آمن أو كف 
مؤمن وكافر» فأصبح له ضدًا غير ضد التصديق» فدل على أنه ليس هو 
التصديق من کل جهة . ۱ 

ويقال للذين قالوا: إن الڑیمان والتصديق معناهما واحدہ وإنم مترادفان: قد 
دلّت اللغة على التفريق بينهماء كما في الأمثلة التي ذكرها الشارحء مثل قول القائل: 
طلعت الشمس» فیقال له: صدقت أو کذبت: ولا يقال: له آمنت به ولا آمنا 


)١(‏ أخرجه البخاري (05): ومسلم )۱٥۹(‏ من حديث النعان بن بشير #5ه. 


تعلیقات على شرح الطحاوية _, 


بخبرك» بل يقال: صدقناء وأصبح الإيهان اسا للإيمان بالشىء الغائب؛ لأن الله 


برج رام 


أخبر بذلك في قوله: ہے اَمَو الب م4 [البقرة:۳]ء أي: يجزمون بے 
ويعتقدونه» وإن كان غائبًا ولم يروه . إلى آخره ما ذكره الشارح. 

وبكلٌ حال» فالایمان في الأصل وفي اللغة هو التصديق» ولكن نقله الشارع 
من اللغة وجعل له مسمَّىّ شرعیّاء فأصبحتٍ الأعمال من مسمی الإيمان . فمن 
صرح بلسانه بسب الدين» وبسبٌ الله وبسب الرسل؛ وبكلمات الكفر» ونحو 
ذلك» وهو مع ذلك يزعم أنه من أهل الإيمان» وأنه قلبه مؤمن» لن نصدقه في 
ذلك بل ما آمنًا ب يقول؛ وذلك لأننا نعمل بالظاهر» كا رُوي أن رجلا استأذن 
رسول الله في قتل رجل من المنافقينء قَجَهَرَ الي د یکلایو؛ وَفَالَ: دأَلَيْسَ 
سهد اَن 


ر کک 7 


5 2 7 ام 7 7 03 72 
يشهد آئی رَسُول الله؟»» قال: بل یا رَسُول الله ولا شهادة 


سے ت ہے رر 7 ر رم وا ص سس E‏ 
إلا الله؟»؛ قال: بل يا رَسُول الله وَلا شَهَادَةَ لَه قال: دالیسں 


3 
91 


لَه قَال: دس 
بص قال: بی وَلا صَلاة له َال الس :ويك الَّذِينَ غیت َه 

لأنه أمر بأن يعمل بالظاهر. 
ولا جاء ذو الخويصرة إلى رسول الله و وقال له: يا رَسُول الله انى الله 


3 


فقال يَيد: دوَبْلَكَ أو لست أَحَىٌّ أَهُلٍ الأرض أن يقي اللٰ٤؟٤؛‏ فقال الد بن 


ج- سط 7 27 1 5 1 و وون ا 04 کے کو کے ررق 2 ر 
الوَلِيدٍ 5ه: يا ول اللے؛ الا أضرب عنقة؟ فقال 45: دلا لعله ان يَحَونَ يصَلي؛» 


)١(‏ أخرجه أحجمد (5/ 577)» واہن حبان (۳۰۹/۱۳) واللفظ له؛ والبيهقي (۳/ )۳٦۷‏ من 


حديث عبدالله بن عدي الأنصاري45. 


5 تمليقات على شرح الطحاوية 


لحل :كم شل يوك سوا 
/ أومز ان أت عن فوب الناس, ولا أَشُقبُطُوتم 'ء يعني : إنها نعاملھم ب) 
فلأجل ذلك إذا قال بعضهم: إن قلبي متلئ إيهاناء وأنا مؤمن . قلنا له: 
نصدق هذا الإيهان إذا أتيت بعلامة تدل عليه وهو العمل» فإنه من مكملاته . 
فإذا م تعمل بطل ما تقوله بها م تعمله» وكذبناك وم نقبل قولك» فلو كنت صادًا 
لعملت» فكيف تزعم أنك تحب الله وتحب الرسول ي وتحب الشريعة 


والإسلام» ومع ذلك لا تأي بعلامة على هذه المحبة؟ 
نمي الإله وَأَنْتَ 1 اجيب ني الْفِعَالِيَدِيمٌ 
لر گان غُبّكَ صَاِتًا لَه ا 
في کل يوم يسيك َة ِنْه وََنَتَ لشكر داك مُضِيم 0 
ومشهور الأثر الذي روي عن ا حسن البصري رحمه الله أنه قال: : هليم 
یعاد بِالَّعَل وَلَابِالئَمَنْ وله مَاوَهَرَ في الصَدور وَصَدََْهِالأَعغَال». 
فنفى ‏ رحمه الله أن يكون الإيان بالتحلي» يعني: الحلية الظاهرة؛ مثل اللياس 
وامیئة والشعر والمظههرء أو امال أو السکنی بین المسلمين؛ أو نحو ذلك. 
وكذلك لايكون الإيران بالتمني» أي: بالألفاظ» فيقول: آنا مؤمن» وأنا من آهل 


.4 من حديث آي سعيد الخدري‎ )۱۰١١( آخرجه الببخاري (٤٥٢٦)ء ومسلم‎ )١( 
.)1۳۳ /۲( راجع‎ )١( 


تملیقات على شرح الطحاوية _ 


الإهانء يمدح بذلك نفسه» فليس ذلك هو حقیقة الإييان. الإيران في الحقيقة هو 
ما امتلاً به القلب» ثم ظهرت آثاره على الأعمال؛» وصدقته اللتوارح بأعاها. 

وہکل حالء فهذا الإيمان الذي يكون في القلب» ويكون في البدن هما 
متلازمانء وكذلك الذي يكون باللسان والذي یکون بالأركان, هما متلازمان, 
وكلاهما من خصال الويان؛ ذ فمن استكمل هذه ا لخصال استكمل الإيهان» كما 
ذكر ذلك البخاري“ عن عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله أنه قال: (إِنَلْوِيَانٍ 
کو مراع و ہہ ليان رن 

ستولا لم سکیل الْإيَانَ» إن ان د اا َكُمْ حتى تملا بباء وَإِنْ حت 

فا أاعل یگ بخریص+ 

هذا كلام عمر بن عبدالعزيز رحمه الله. ولا شك أنه أخذ ذلك عن الصحابة 
رضوان الله عليه م» وعرف أن الإیمان لا يكفي فيه الانتماء والتّسمّي» بل له 
شروط ومکملات وآثانٌ وله أعمال» فلابد للمؤمن أن یات بها ويستكملها حتی 
يُكتب بذلك مؤمنًا حمّاء فهكذ فهكذا يكون المؤمنون الذين لا يفرقون بين طاعة الله 
ورسله» ولا يرون شيئًا من شریعتہ هؤلاء هم المؤمنون حمًا. 

وقد عرفنا أن من عقيدة أهل السنة أن الأعبال تدخل في مستی الإيهان» وأنه 
لا يكون مؤمتا إذا لم یعمل؛ وذلك لان الإیمان الذي في القلب تظهر آثاره على 
الأعمال» فالأعمال إیمان كما أن الاعتقاد إیمانء کیا أن الأذكار باللسان إیمانء وکا 


)١(‏ في أول كتاب الإیمان من اصحیحہ6)۔ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قات ف وجوه ار ایا رک الام ایلیا و 
وخصال الدین كلها من الڑیےان: فالکفر له شُعَب والڑیمان له شعب» فيقال مثلا: 
إن السباب من ختصال الكفرء والشتم واللعن من خصال الكفرء قال النبي ل 
اباب الم سوق وتال كُقْڑا''ء فجعل الأعمال المحرّمة كفرّاء وقال: فان 
في التاس هما ہم كُفرٌ: من ني السب وَالياحَةٌ على الس" فجعلها كفرًاء 
أي: من خصال الکفر وخصال الكفر تُسمى كفراء وخصال الإیمان تسمى 
إيهاناء والعبد يحرص على أن يجمع خصال الخبر كي تجتمع فيه كلهاء فيكون مؤمنًا 
حقا +( ويك هم الْمؤْممُونَ حَقَا £ [الأنفال:4] من الذي يزهد في هذا الثواب كله 
ولا حرص على أن يكون مؤمتًا حمًا حتى يحصل له هذا الثواب؟! 

والذين زعموا أن الأعمال ليست من الإيهان» وجعلوا الإيمان مقتصرًا على 
العقيدة» وعلى الكلام كما هو قول الحنفية ‏ فإن قوم فيه خلل؛ وقد ذكرنا في 
سبق أنهم ما اعتقدوا هذه العقیدق ضف قدر الإیمان الذي في قلوييم» فصاروا 
يكتفون با في القلب وبما فی اللسان» ولا یعدُون الأعمال من مسمّى الإيمان» 
فيضعف تنافسهم في ال خیرات ولا يبالي أحدهم بما ارتکب من السیئات 
والخنطيئات» فيقعون في الذنوب ولا يشعرون. أو يظنون خا لا تناني إیماہمء أو 
أنها لا تنقص واہہم: وكذلك يزهدون ني الأعمال الخيرية من الحسنات والقربات 


.)۲۳۳ /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 


.)۲٣۴ /۳( تقدم تخريجه‎ )٢( 


تعليقات على شرح الطحاوية __ 


وسائر الطاعات» يزهدون فيها ويظنون أنها لا يكون ها تأثير في إيما:هم؛ ولا نی 
باتہم ولا في أعالهم» فكان ذلك سپا في نقص تنافسهم في الخيرات. 

ما أهل السنة فإنهم لما عرفوا أن الاعمال من الإيهان» صاروا يتنافسون في 
كثرة الخصال الخيرية» وصاروا يعملون الأعمال الدينية» ويكثرون من ا حسنات 
ويتوقون السيئات والمخالفات» وصاروا بذلك في أعلى المراتب. 


تمليقات على شرح الطحاوية 
۾ سرع وی 


قال الشارح: 

َال على يَادَة لان وَنْفْضَانِه نَ اكاب والسنة انار السَافية كشيرة 
جا متها تولو تَعسال: و ولد یت عمش راہ تا ج [الأنفال:؟]» 

وزد اہ لے هدای چ [مريم ۰) IE‏ انوا یا پ4 [المدثر: 

ء]٤ یت يسا مّع ينيم £ [الفستح:‎ +66 A 
الین شال ھم الاس إن اناس قد هوا لک و كوم رادم ایکا وا لوأ حجنا‎ + 
لويم اوسيل 4 11 آل عمران:۱۷۳].‎ 

َكيف يقال في هذه الآبة واي قَبْلّها: إن الرّيادة باغتتار زياد اومن به؟ قَهَلْ 
في قول رت رٹ کٹ ؟ ول في إِنْرَانٍ السّكيئة 
على فوب المْؤْمِننَ ِيَامَەمَشْژوع؟ إا َو الله السّكيئة نی فوب المؤْمِنِنَ 
رهم من اة ية لِمَزْدَادُوا طمأنيتة وََقِدًاء يويد ذلك قوله تعالى: هم 
لحك یہن اقرب مم يكن 4 [اک عمران :۱۹۷ وَقَال تعالی: #إ لدا مارت 
رنه کن يھول اکم دنه مز و میا کا اربج ماما شاد چم يک وهر 
یرود وما الیے ف فلو یھ کرش رادم رجا رجه وماوا وشم 
کے [التوبة:4 ۱۲ء [1e‏ 

قال الشیخ: 


تقدم تعريف الإيمان أنه قول باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان» 


تعليقات على شرح الطحاوية ‏ . 


يزيد بالطاعة وینقص بالعصيان . هذه الجملة: يزيد وينقص» هى أيضًا محل 


خلاف بين أهل السنة وبين الحنفية» أو بين جمهور الأمة وبين الحنفية» وكذلك 
غيرهم من البتدعق فإنهم كالمرجئة والجهمية؛ لا یرون الأعمال من مسكى 
الإيهان» ولا يرون زيادة الإيمان ولا نقصه. ویعتقدون أن أهلّه في أصله سوا 
وأن تفاضلهم إنما هو بالدرجات في الآخرة» أو بالأعمال» وإلا فالأعمال عندهم 
زائدة عن الإیمانء ويرون أن الإيهان شيء واحد لا يزيد ولا ينقصء هكذا قالوا. 
أما أهل السنة فيرون أن الإيان يزيد وينقص» وقد ذكرنا أمثلة على ذلك فيا 
سبق» فإن الإنسان يحرص على زيادة إيرانه» فالكلمة الطیبة تزِيدٌ إيانه» والكلمة 
الخبيثة تنقص إيانه» والدرهم الذي ينفقه في وجوه الخير يزيد إيمانه» وإذا أنفقه في 
المعاصي ينقص إيمانه» والمخطوات التي يسيرها إلى الخير وأماكنه؛ كالمساجد 
ونحوها تزيد إيمانه» وإذا خطا إلى أماكن اللهو واللعب والباطل ينقص بذلك 


إييانه» وهكذا بقیة الأعيال . هذا مثال على زيادة الإييان ونقصانہ أنه يزيد بالطاعة 
وينقص بالعصيات. 

- وهذه الآيات التي أوردها الشارح فيها دلالة واضحة» على أن الإیمان يزيد 
وینقصء أثبت الله فيها الزيادة» وكل شيء يقبل الزيادة فهو يقبل النقصان» ففي 
سورة آل عمران قال تعالى: مالین ال لھم الاس إن الاس هد جسَموأ لک اوه 
اده ایسا وکا لوا حسما الوم لوصول £ [آل عمسران:۱۷۳]ء لے خسرج 


58 3 23 
النبي يل ومعه بعض أصحابه بعد وقعة أحدء يريد اللاحاق بالمشركين؛ جاءهم 


| تعليقات على شرح الطحاوية 


سپ مہو 


لک اكوم يعني : أن ا لشر کین 

قد جموا لكم يريدون أن برجعواإلیکم ويقتلوامن بتي فاخخشوهم» هذه لقا 
هي التي قد قاها نعيم» هذه القالة ما فيها زيادة أعمال ولا فيها زيادة تشریع؛ 
ولا فيها زيادة حکم» كيف زاد: مهم إيهاناء چ وَقَالواحَسَينًا الهو يتم وڪيل )4 
قوي إیم|نہم بہاء وكثر عملّهم) وصمدوافم| جاؤا له» وتوجھوا نی طالب 
المشركين» جادين في اللحاق بہمء مع ما أصابهم من القرّح» كما قال الله تعالی بعد 


أن ذكر الشهداء: چ شروت بتعمة صن آله قشل أن لله لا يضيع أ OA‏ 
ا شابوا ری ولول ر بعد ما اام لمر £ [آل عمران: ۱۷۱ ۱۷۲]» أي: 
المصيبة التي نزلت بهم وأصيبوا بها في اد ولا آذ اُحستوا مهم واتقوا آجر عَم 
ی فَالَ لھم الاس 32 الاس قد جَمَعْوأ کک اموه فَرَادهُم ا ایا چ ال عمران: 
۲ء IVT‏ 


ر ہر من يمول 


كذلك الآيات التي في آخر سورة التوبة :ام آرت سور نهم کن يَدُو 


اتا 


یٹم رده ڈویڑیسا کنا أل اسنا مراذیم یکا وز کرو © رما 


ہرم سر رو 


ایک ف زیی شف کے رخال بش ین وا وهم ڪفروت 4 
[التوبة:5 217 ١٠٠]ء‏ كيف زادتهم إيأنّا؟ عملوا با في هذه السورة مثل هذه 
الآيات» وطبقوها وعملوا با فيهاء وكذلك اعتقدوا مدلوها فزاد إیم)نہم: فهذا 
دليل واضح على أ ن الإيان يزيد وينقص. 

کذلك قوله تعالى: +( ادوا راہ هی واھ ویھر چ [حمد: ۱۷]» 


تمليقات على شرح الطحاوية _, 


زادهم هدی واهدى: زيادة إيمان وطمأنينة» كذلك قولے تعالى: 2 هُوَالَذِىَ أَرْلَ 
ینک فى فون الوم ارادا ًا تم إيتو پ4 [الفتح: ٤]ء‏ لا رجعوا من عمرة 
الحدیبیة أنزل الله عليهم الطمأنينة» وأنزل في قلوبهم السكينة» فازداد إیم|نہم وكثرت 
أعمالهم» وهذه أدلة واضحة على أن الإيان يزيده وأنه إذا كان يقبل الزيسادة فإنه 
بقبل النقصان. 

فلذلك قال أهل السنة: إنه يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية» وإذا عرف المسلم 
ذلك حرص على ما يزيد إيانه؛ فیحرص على ما يقويه» ويثبته ويرسخه. وهو 
إیمانه بها آخبر الله به وكذلك اتباعه لآيات الله ونظره في خلوقاته ما يرشخ 
الإیمان في قلبه» ويقؤيه» كذلك كثرة عمله وتطبيقه لما جاء في هذه الشريعة» 
فذلك كله مما يزيد به إيانه . وإذا عرفنا ما يزيد الإيان» فإن ضد ذلك هو الذي 
ينقص الإبيان» أي: ضد الأعمال التي يزيد بها الإيمان» فالأعمال الصالحة تزيد 
الإیمان فیعمل بهاء وضدها المعاصي» وهي التي تنقص الإيران» فيبتعد عنها. 


م_تعليقات على شرح الطحاوية 


7 
کنا 


٠ 002002 1۲‏ رحمه الله ني تَفُسِيره” عند هذ 


- 


الآية فقال: حلختا الفُقبة حَدَّئَنَا كد کا حم نامضل بُو نايم لازي ا 


کے جام 5 وو 


لا: 
بْنْ الْفَضْلٍ بن الْعَابدٌ قَالَ: حَدَبَنا 


سه مه اه 


ت٦9‏ ىله عن في 
هريرة 5ه فَالَ: اء وف قيفي إلى رول الله » تَقَالوا: با رد سول اش الْإييَانٌ 


02 
8س 


دا قرس بن مَرْدَوَيْه قال: دتا مد 


0 


یڈ رش ؟ فَقالَ: دلاء الان مکل في الْقَلْبه رِيَاهه وَنُقَضَاَه كُْر. 

0 فقدض ا مهتا لشي جما الڈین اب گر - رهه الله تعا ی ۔ عن هدا 
2 3 رو ا 
اخريك؟ ا و الال أ یی #رلوت لَايُعْرَقُونَ في 


کی کی و ا ا1 کم بن عبد الله بن مَسْلَمَة الَأ شي ضَعَقَه اد بر 
بو هو سی بن 
2 9 


عمل وی بن قينا عفرن غيل شش لحري وو 


والنسائی و وو حازم الرازِي» واب حاتم تحَمَد بن بان التي تي وَالْعْقَييِ وان 
عَدِي, وَالدَاَقُطِي وََإِهُم 

راما أو اهر الراوي عَنْ أي هريرة: ققد مَصَحَفَ على الکایب وَاشْمُه: 
ير مر اوہ مہ تير 


سن سيان قد ضَعَتَه يصاع راح وَتَرَكَه شب ن الاج 
َكَل آل انسائی: اروك وقد امه سح بالوّضضم؛ حت قَالَ: لَوْ أَعْطَوه قلسن 


)0 (۹۹/۲)۔ 


تملیقات على شرح الطحاوية , 


نهم سبیں حدر . 


39 


.قال الشیخ: 

هذا الحديث الذي مر معنا لفظه أن النبي ب سكل عن الإيهان يزيد وینقص؟ 
فقال: دا الان مُكَمَلٌ في الْقَلْب رََائلہ كفن وَنُفْصَائُه شِزْك»!! هذا حديث 
باطل 7 وضعه بعض هؤلاء الوضاعين» ورجال إستاده إما مجهول» وإمًا كذاب» 
وإما ضعيف» فلا يلتفت إليه» وليس بدليل» ثم هو مصادم للنصوص إذا كانت 
الآيات تدل على زيادته فكيف يأتي الحديث بأنه لیس هناك زيادة» إذا كان الله 
يغول: کے إیكہم 4 [الفتم:٤]ء‏ + ویرد اه الت اهْتدذأهُدَى £ 
كتاب ربّهء وهو لا يأتي إلا ہما أوحي به إليه» وقد أوحي إليه بأن الشريعة في هذا 
وأنَ أعملها إذا عمل بها العباد زاد بذلك إیم|نہم؛ فلا يقول قائل إن الإيران لا يزيد 
ولاینقص معتمدًا على ذلك ا حدیث المكذوب. 


۔)۳٣۷‎ /٥( انظر: المجروحين (۲/ ۱۰۴)ء والموضوعات (۸۱/۱)ء ولسان الميزان‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ولذ وَضَففَ النبي ل النسَاءَ بنقْصَانٍ الْعَقَلٍ وَالدّين'". وَقَال : ١لَايُؤْمِنُ‏ 


کے 2( ص 


أَحَدّكُمْ حتى أَكُونَ أَحَبَّ إليه مِنْ وده وواه وَالٌاس اَن 


1 ۔ وَالْوَادُ في 


كو ھ 


الكال» وَنَظَايْرٌه كثيرة» وَحَدِيتُ شب الإِيَانِء وَحَدِیث الشّفَاعَةَ وأنه حر من 


تارم مَنْ في لبه ل ای ی اش مثقال دة مِنْ ايان“ . 


- 


o روس‎ 


بن ار ر 
وَكَلَامُ الصَحَابَة - ۔ رضي الله عَنْهُمْ - - في هدا المعنى كير أَيِضًا. منه: قَول أي 


الدّرْدَاء كك: امن فقه الْعبْدِ أذ بتاک عه وما لقص مه وین ذف ايد أن يم 


سر 


اراد هوام یی '. وَكَانَّ م مر ا يشو 4 ل لأضحابه: ملئُرا ردد اتا“ 
يرون الله عر وَجَلَّ. 
وَكَانَّ ابْنّ معو د # يمول فى دُعَائه: لهم دنا إا قينا و وتاي" . 


ا 


.)۷۹( ومسلم‎ ))7 ٠ 4( کا نی حديث أبي سعيد الندري 5 الذي أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه (۳/ ۸۷). 

)۳( تقدم تفر (۲/ ۴۳۷۲). 

)٤(‏ أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (0/ 444): وابن عساكر في تاريخ دمشق 
.)٦۲۹/٦٤۷(‏ 

.)۹٤1 /٥( واللالكائي في اعتقاد أهل السنة‎ .)۱٦١/٦( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٥( 

.)۹١۲/٥( أخرجه البيهقي في شعب الإیمان (۷۳/۱)ء واللالكائي في اعتفاد أهل السنة‎ )٦( 


١‏ سے ہے نے چو سی سے 4 م ام 

وکا متا ن جبَلٍ لہ يول لِرَجُل: (اجْلِسْ بنا تومن سَاعَة ٤‏ ومشله عَنْ 
عبرال بن رَوَاحَة کے 

2 20 كك کے کے کی Ce‏ کے سار 

وَصَحٌ عَنْ عار بن بَایر 5 أنه قال: اثلاث مَنْ كن فيه فَقد اسْتَكْمَل 

الإبان: إِنْصَافٌ من تفه وَالْإنْمَاقُ مِنْ إِقْنَاِ وَبَذْلُ السّلام لِلْمَالَّه. ذكره 


البخاري ‏ رحه الله في ١صحِيجه)””.‏ ون هذا القدر كمايق َالو رفي 

ما أورده الشارح ‏ رحمه الله أدلة واضحة تدلٌ على تفاوت أهل الإيمان في 
إيعانهم» وأئّهم ليسوا سواء كا يقول المبتدعة ونحوهم. إن الناس سواءٌ في الإيهان» 
وأئهم لا يتفاوتون إلا بمعاني آخری؛ فالنبيّ يه نفى الإيمان عمّن فعل بعض 
المعاصي» ويفسر العلماء أن المراد نفي كاله فإذا قال النبي 46: ل ومن َس 
کا یام اہ بَا اک هل يقال: إن من لا يأمن جاره بوائقه كافر؟ لاء بل نقول 
إن إیمانه ناقصء أو قوله ي: ايوم أحيدكم حتی تب لأخیوما تس 


ك9 اگ فهل نقول عن الإنسان إذا ل يحت لاخ ما يحب لنفسه: ا إنه کافر؟ لاء 


.)۹۲۳ /٥( آخرجہ البيهقي في شعب الإبمان (777/1)» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
1 .)445 /0( أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة‎ )۷( 

(۳) في كتاب الإیمان ۔ باب إفشاء السلام من الإسلام. 

(5) أآخرجه البخاري (5017)) ومسلم )٤ ٦(‏ من حدیث أبي هريرة 5ه. 


.)٦٦٦١ /۱( تقدم تخريجه‎ )٥( 


. تعليقات على شرح الطحاویة 


ولكن نقول: إِله لم يؤمن الإيهان الكامل؛ لان الإيمان يتفاوت أهله فيه؛ فيكون 
منهم من هو كامل الإبان» ومنهم من هو ناقص الإيمان» فهذا كمال الإييان الذي 
هو استيفاء هذه الخصال ونحوها. 

وكذلك مثل الأحاديث التي فيها إرشاد النبيّ و للمؤمن أن يفعل حصالا 
معينة» کہ في قوله قل: امن كان يُؤْصِنُ بالل الوم الآخر فلا يوذ جَارَهُ وَمَنْ كان 
ؤم الا ازم الاو يرم شیق ومن كا يوين بالل اليم الأجر ليل 
حا أو يضمت وقول و EE!‏ غ بالل وَلیَزم الآخرٍ تافر 
سیر اث لَيَالٍ إلا وَمَعَهَا ذو حرم معلوم نّا تؤمنء ولكن سفرها بغير 
حرم ينقص في یما ل آله تفي الامان کله وقولہ: :دلا یل لامرَأٍتُؤْمِنْ بالل 
اليم الآخر د على مج قوق تا إلاعلى رَؤْج فنا ی يد عليه اربع شير 
وَعَنْرا۷ ٠‏ ومعلوم آله 4 لا يخاطب إل من هي مؤمنة» ولکن لو حدّت عل 
أبيها أكثر من ثلاث فلا ترج بذلك عن الإیمان بال والیوم الآخر؛ ولكن يكون 
هذا أيضًا نقصّا في الإييان» ويقال كذلك في الخصال التي ذُكر فيها الإيران. 

وهذادليل أن آهل الإيان يتفاوتون فيه فمن استكمل هذه ا لخصال؛ وابتعد 
غن الآثام فهر كامل الإيران» وإلاً فهو ناقض الإيهان بحسب أعماله التي أخل 


.5 أخرجه البخاري (۱۸ ٠ء ومسلم (80) من حديث أبي هريرة‎ )١( 
. ومسلم (۱۳۳۹) من حديث أي هريرة‎ »)١ ۲۸۸( أخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري (۱۲۸۰)ء ومسلم )١5857(‏ من حديث أم حبيبة رضي الله عنها. 


بہاء أو المعاصى التي ارتكبهاء وقد أخبر النبى يي أن الإيران الذي في القلب أيضًا 
يتفاوت في حقٌ من یدخل النار في قوله: لئ من النَّارٍ من قال: لا إل إلا الل 


وی قله ورن شَّعِيرَةٍ من خُر وَكَْرّحُ من النَّارِ من قال: لا إل إلا اش وف كلب 
برو من خر وبرج من التار من قال: لا له إلا اله وفي قل ورن در من 
حير أليس هذا دليلًا على أن الإييان الذي نی القلب يتفاوت؟ فإن كان الإيمان 
قويًا كانت آثاره أكبر» وتدفع البدن إلى مزيد من الأعمال» وإذا كان ضعيقًا قلت 
الأعبال الخيريّة» وتكثر السیئات: أو تقل بحسب قوّة الإيهان الذي في القلب» 
وتكون الأعمال هذه علامة على ما في القلب» فتكون إِيإنًا كذلك. 

أيضًا ثبت أن السلف ۔ رحمهم الله كانوا يسمّون الأعمال إباناء كا ذكر 
الشارح في بعض الآثار عن بعض الصحابة وغيرهم؛ كما ورد أن عمر ومعادًا 
وابن رواحة رضي الله عنهم كانوا يقولون: اجلس بنا نؤمن ساعة» أو يقولون:. 
نزَذ إيأناء أو: هلم فلنعمل أع الا نقرّي بها إیمانناء ونزيد بها إیماننا۔ يقولون: 
كيف يزيد؟ متلا إذا ذكرنا الله وحمدناه وشكرناه وأطعناه وعبدناه زاد بذلك 
إیماننا بالذي عملناه» فكثرته يحصل ہا ثقل الموازين» وتحصل بها خفة في ا حساب 
في الآخرة» وتحصل بها السعادة» ويحصل بها إعطاء الكتاب باليمين» ويحصل بها 
أيضًا التمكين من الورود على ا حخوض؛ وكذلك أيضًا سرعة المسير على الصراط 
عندما يتصب» وآخر ذلك دخول الحئة بسلام؛ كما أخبر النبي ويك وذكر أيضًا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤٤(‏ ومسلم (۱۹۳) من حدیث أنس #5ه. 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 
البخاري” عَنْ عار بن بای #5ه أنه قَالَ: دملاث مَنْ كُنَّ فيه ققد استَکْمَز 
لد 9 0 o‏ ے۹ل ع م ےہ رر ؟ ہے r‏ 
الإريتان: إِنْضَافٌ مِنْ تفيسه» والإنفاق من إقتار» ودد السلام للعالم»» وذکر 
البخاري” أيضًا عن عمر بن عبد العزيز ‏ رحه الله أنه قال: «إن لِلْوِيَنٍ فَرَاِش 
وَشَرَائِعَ وَخْدُودًا وَسَُْناه قَمَنْ اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَل الان وَمَنْ لم , يَسْتَكْوِلُهَا( 
روس 5 کر ج49 ٘7۷+) e‏ سن كو هم 1 
سکول الْإيَانَ» قان اش سانا لَكُمْ حتى تَعْمَلُوا بہاء وَإِنْ مُت فما آنا على 
و ملاعم اس 
صحبتِكمٌ بخريص». 

ولا يقول ذلك» ويخبر بأن الإيان له شرائطء ونتائج» وله ثمرات إلا وقد . 
أخذ ذلك عن الصحابق فإته تلميذ الصحابة» والصحابة أخذوا ذلك عن نبيهم 
وعن کتاب رّهم» فعرفنا بذلك أن الإيمان لا بد أن يستكمل حتى يفيد 
أصحابه» وحتى تکون نتيجته السعادة الأبدية. 


)١(‏ في كتاب الإیمن ۔ باب إفشاء السلام من الإسلام. 


(۲) في أول كتاب الإيمان. 


کن قف 


اما كَوْنُّ عَط عَطِ الْعَمَلِ على الان نی الَعَيرَة ََايَكُونٌ العمل داخلد 


3ھ 


في مسمى الْإِيَان: لا َك أن ايان تَارَة بذ كر مُطلقَّا عن الْعَمَل وَعَن الإشلام» 
0 ےھ 9 وو 7 7 1 ۰ 1 

وَتَارۃ يقر بالْعَعَلِ الصالح» وَتَارَة يَُرَنُ الإسام. فالمطلق مُسْتَلرْم للأعيَال» قال 
تعالی: ‏ تَا لموک اون لدا کر ا وکت فوم ) الآية [الاضال:٢].‏ تما 


ہےر ره مي ساس ٹر مر کچھ سو مب ار 


المؤمئربت ال ءامنوا پالتهھ وره سويو. ثم لم ابوا يوأ الآأيسة [الممحرات:6١].‏ چ ول 


زيوت واو ا وما أك له مَااَدَدُوهُمَ أَوَيَة کہ [الائد:۸۱]. 
وَفال کل ا يڙ الراني جين بزن وهو موم“ ا خر 3 
لا نوا حتى ابو 0 
سن عستا فليس هناك من كمل حَلَيْنا السّلَاحَ قَلَيْسَ ما۷ 


کے 


| وما بعد قول من قال إن معنى قوله: لیس متا»» أي :َيس مثلكا! فَلَيْتَ 
شِعْري: كَمَنْ يش يَكُونُ نل النبي 2 وَأَضْحَابه؟ 


2 


رال عط عليه الْعَهَ الصا اعم أن طف الشيْء على اليم 
يقتي الارن طوف وَاَمطُوٍ عليه مع الا تال في اكم الذي ور 


.)۲ ٥۷ /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 
آخرجہ سلم (98) من حديث أي حريرة ا‎ 
أخرجه مسلم (۱۰۱) بلفظ: مَنْ كمل عَلَيْتَا الحا اح لس مناه ومَنْ عستا فَلَهْسَ مناه من‎ )۳( 


حديث أ هريرة ظٹھ. 


هما مايره على مَرَايبَ: 

َعْلاها: أن يَكُونا ايتن لیس أَحَدّهْنا هو ال ولا جا منه ولا يته 
لار کقزلہ تعال: لاق لکوت لاز واتار کہ الاسام :ا 
کات الت الیل * [آل عمران:۳], ودا هُوَ لْغَالِبٌ. 

ویلیه: أن یکرت ينهم تارم قله تع الى: ‏ وَكاملِسُوالْحقٌ لکل 
وكيا الکن تهون )4 [البقرة: "4 ]» جز وآیلیٹرا اللہ وأطيعوأ الرسول چ [المائدة: 47]. 

لدَّلِتُ: عَطْففُْبَمْضٍ النَّيْءِ عليه قله تعالى: #إحَلفِظوأ ل الوت 
سرت الوسطئ >> الیئرۃ:۲۳۸]ء + من کان عَدُوًا له ومک یر ورس روہ تیل 
وَمِيَكَللٌ )4 [البقر لإ دامن لمهم ووناک © (الأحزاب:۷]. 

وي نل هَذَا وَجْهَانِ: 

أَحَدہا: أن يَكُونَ دَاخِلًا في الأول َيون مذ كوا مَرََِن. 

والثاني: أَنّ عَطْفَه عليه فی أنه لَيْسَ داخلا فيه هُنَاء وَإِنْ كَانَ دَاخِلّا فيه 
دا کی قل نل دِكَ في نظ راء وَال-َاینَ) وَتځوه ما وع داه 
لاد وَالافْان. 

الرَابم: عمف الشّيْءِ على القَّیْءِ لا يلاف الصَّمََِنِ كقَوْلِهِ تعالى: ار عار 
اکپ َكل التپ 4 [غافر:۴]ء وقد جَاءَ في الشّعْرِ اممف لاخخيلا اللّفْظٍ كم 


2 
2 
7 


كقوله: 


تمليقات على شرح الطحاوية _ 


00 0 
Tr” 2720000‏ ڈ0 “GI‏ 5 شی سرح سر س 
وين الناس من رعَمَْ أن في الضرآنِ من ذلك قوله تعالى: غر لل جملتا ینکم 
رة يناجا £ [الائدة:48]. وَالْكَكَامُ على ذَلِكَ مَعْرُوفُ في مَؤْضروه. 


5 
اد 


قال الشیخ: 

هذا جواب عتا استدل به الحنفية من عطف العمل على الإيهان» فهم يقولون 
في قوله تعالى: پل اگیرک ةامُشیا کن و کت © [البقر:۲۷۷]؛ يقولوث: لو 
كانت الأعمال من الإیمان ما عطفت عليه فعطفها عليه يقتضي أتہا ليست من 
الإييان» بل هي غيره؛ فالإيهان عندهم هو ما نی القلب» والأعمال شيء زائد على 
الإیمانء هكذا قرّروا هذا الدليل. 

۱ ۱ نقول: مر معنا جواب الشارح» وكذلك أجاب غيره» حيث ذكر أن الإيهان 
تارة یکون مستقلًا غير معطوف على شيء وتارة يعطف عليه» فمثل قوله تعالى: 
+ إِنّمَا الو و الین إِدَا در الله وت فلوم £ [الأتفال:؟]» فهذا تفسير 
للمؤمنين» بأتہم آهل هذه ا خصال: ومثله قوله تعالى: + إِنَمَا يباين اَن إا 


دحكرا ا خروا سا وسبحوأ مد رهم وهم لا بستکیر تت 1 [السجدة:6 1ل 


() عجز بيت لعدي بن زيد العتادي» وصدرہ: َقَدَّمَتِ الاَّوِيمَ لراہٌیِيه. 
انظر: ديوانه (۱۸۴۳)ء وطبقات فحول الشعراء .)۷٦ /١(‏ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


فهذا دلبل على أن هؤلاء هم المؤمنون» ويكون من إمانهم هذا السجوةٌ والتسبيح 
وكذلك قوله تعالى: تما الد ال اموا یاو ووَسُولو- تم م رابا 4 
[الحجرات:6١]»‏ فهذا تفسير للإيان» وأشباه ذلك كثير» يذكر الله فيها الإيهان؛ 
ويذكر أن الأعمال داخلة فيه» فمثل هذا یبن الإيمان ا حقيقي؛ كا في قوله تعالى: 
(١‏ الي يتيوت آل وة ومسا رهم فوت © ايک الو حك » 
[الأفال:٣‏ ٤]ء‏ فإِذًا هذا معنى من المعاني يكون فيه الڑیمان مستقلا غير معطوف 
على شی ء. أمّا إذا عطفت عليه بعض الأعمال» فذكر أن العاطف له عدّة حالات: 
فتارة يقتضي العطف التغاير وكون الثاني غير الأول» » فليس الثاني هو الأول 
ولكنه غيره» وهذا هو الكثير» في| إذا عطفت بعضه على بعض؛ مثل قوله: 
+( وهامو الكو اكوأ كَل ج [البقرۃ:۲۷۷]ء فن الصلاة غير الزكاة» فعطفت 
عليه للمغايرة. كذلك من أنواع العطف: العطف لأجل التنويع» مثل قوله تعالی: 
#«ألِى ق لسوت وَالارْصَ علطتت وار 4 [الانعام :1 فالعطف هنا في 
© حَلَقَ چ وغ وجل حمل 4 للتنويع لا للتغاير» وهو تفي في الكلمات. 
ومن أنواع العطف أن الثيء قد يُعطف علي جزئه» أو على بعضه» يذكر 
حملا ثم يذكر, بعض التفصيل فيه مشل قوله تعالى: + م کان عَدُوَا پر 
رمک يو وَرُسُلِو َيل وَمِيَكَدلَ * [البقرة:۹۸]» فإن فجبریسل وميكال 
داخلان في الملائكة» فلماذا عطفا؟ هل هل للتنویع؛ أو لبيان السبب؟ ومثله قوله 


تعصلى: # ولذ اذا من لعن متهم وينک ون د فج راف و وموسئ وعسى ابن 


تعلیقات على شرح الطحاوية , 


ري [الأحزاب:۷]» أخذ من النبيّن كلهم ميثاقهم» ومن محمد ونوح وإبراهيم 
وعيسى عليهم الصلاة والسلام» آليسوا جميعًا من النبيّين؟ فلاذا خصّ هؤلاء؟ 
هذا عطف بيان» لیس عطف تنويع. ۱ 

ومن العطف أيضًا: قوله تعالى: # لکل جَمَلْنَامَكُم سرع وَمِنَهَاجًا )4 [المائدة: 
۸ الشرعة والمنهاج واحد» فالعطف هنا للترادف. 

وذكر الشارح أيضًا قول الشاعر: (فَأَلقَی قَوْهَا كَذِبَا وَميْنّا)ه الكذب والمين 
واحد» فالعطف هنا عطف بيان» أو عطف إيضاح. ۱ 

إِذَا فقوله تعالى: + إن الست اما وروا الكت ب4 [البقر::۲۷۷] 
العطف هنا عطف بيان» فبذلك يعرف آنه ليس في الآيات ما يدل على أن الأعمال 
ليست من مسمی الإیمان. 

مر بنا أن من عقيدة أهل السنّة والجماعة زيادة الإييان ونقصانه» والأدلة على 
ذلك من الكتاب والسنة وفائدة اعتقاد ذلك» والنقص والخلل في إیمان من أنکر 
' ذلك. نقول: نعيد بعض الفوائد التي تترتّب على هذا الاعتقاد. فمن اعتقد أن . 
. الأعمال من مستى الإيبان» فإنه يحرص على استكثار الأعمال الصالحة ومن 
اعتقد أن الإييان يزيد بالطاعة حرص على الاستكثار من أنواع الطاعات» 
ومتى عرف أن إیمانه ینقص بالمعاصي ابتعد عن كل المعاصي؛ لأنه یس 
ويستحضر أنه كلما نقص إيرانه بمعصية؛ ضعف يقينه» ونقص حظه من 
الآخرة» ومن الأجرہ وكذلك ضعف حظه من الثواب» فهو يبتعد عن هذه 


الآثام التي تكون سببًا في نقص الإيمان. 

وإذا كان الإيهان يقبل الزيادة فإلّه يقبل النقصانء وقد ذكرنا بعض الأدلّة 
التي تدلّ على الإيمان» والأمثلة التي تكون سببًا في زيادة الإيمان ونقصه فان 
الإنسان إذا استحضر أنه بالكلمة الطيّبة يزيد إيمانه» وبالكلمة الخبيئة ينقص إيانه» 


وبالنفقة في وجوه الخير يزيد إيمانه» وبسماع اللهو والإثم ونحو ذلك ينقص إيانه» 
وبالخطوات التي يخطوها إلى عبادة» أو إلى مكان عبادة» يزداد إيمانه» وبا خطوات 
التي يخطوها إلى إثم أو حرم ينقص إيانه» ونه يكتب له حسنات فیقدم عليه وإذا 
أراد أن يتوجّه إلى طریق تفكرٌ بصا هل له فيه خير» وهل هو إیمان أو کفر وهل 
هو من شّعَبٍ الإيهان» أو من سحب الگفر؟ فلا يقدم إلا بعد أن يتحقّق آنه عمل 
بر وخير» وهكذا في بقيّة الأحوال. 

ثم قد يقول قائل» فكيف تكون الأعمال من الإيهان» وهي تعطف عليه کما 
في قوله تعالى: + إن الس اممثا وذو کت * [البقرۃ:۲۷۷]ء فإنّهِ يفهم . 
منه أن الأعمال زائدة على الإيوان. 
٠‏ والجواب كما مرّ في الشرح: أن هذا العطف من عطف البیانء وعطف البيان: 
مشهور عند العرب» يعطف على آنه بیان لما قبلہ وإيضاح له وتقوية؛ كأنه يؤكّد 
اہم متی آمنوا فإتہم يزيدون إیمنہم بہذہ الأعيال الصا حة, والله تعالى كثيرًا ما 
يذكر الأعمال الصالحة ويفصّل فيهاء فمثلا سورة المؤمنون» ذکر فيها عشر 
صفات» أوها: الخشوع ني الصلاق وآخرها المحافظة على الصلوات» وإذا تأتلنا 


کچھ تعليقات على شرح الطحاوية 

هذه الصفات التي اوها الإيمان» وجدناها كلها متفرّعةً من الإیمانء ووصفهم 
ہأتہم مؤمنون» وكأنه قیل: وما هي أعالهم؟ فقيل: ۴ الذي همف صخشي > 
[المؤمنون:۲]ء إلى آخرهاء فهذا بيان لاتم مؤمنون حمّاء يدهم إیانہم على هذه 
الأشياء» فمن استكملها فهو منھمء ومن أخل بشيء منهاء فقد أخل بالإيان» أو 
فقد نقص إی‌انه. ۱ 

بهذا يعرف أن الإيهان يتفاوت أهله فيه أو يزيد بعضهم على بعضء» والذين 
يصلّون ولكنّهم لا يخشعون في صلاتهم أنقص من ا خاشعین في صلاتہمء والذين 
يُصلون ولكتهم لا يحافظون على الجماعة بل يتخلّون عنھا أحيانًاء أنقص إيهأنًا من 
الذين يحافظون عليهاء وكذلك الذین يعرضون كايا عن مجالس اللغو إن هم 
عَنِأللَفْو مُِْطويت © [الؤمضون:٣]ء‏ أي: مبتعدون» فهم أكمل من الذين 
لايُعرضون عنهاء بل يجلسون مع أهله أو يسمعون لغوهم؛ ونحو ذلك. 

فد عل أن أهل الإيبان يتفاوتون» وإن كانوا كلهم مؤمنين» ولكن من 
استكمل هذه الصفات» فقد استكمل الإیمانء ومن أخل بشيء منها فقد نقص 
إیمانەہ والنقص قد يأتي على الأجر» وقد يبقى معه بغض الشيء» فلذلك نعرف أن ۔ 
اعتقاد الإنسان وزيادة إيرانه بالطاعات سبب لاستكثاره من الطاعات: ونقص 
إبمانه بالمعاصي سبب لإتيانه المعاصي؛ فلك أن تذكر العاصي وتقول له: يا أخي 
لأنك مؤمن تذكّر أن أعمالك هذه التي تستمرٌ فيها حى ولو كانت من صغائر 


الذنوب تنقص إيمانك» فإذا كنت تستمر بحلق لحيتك مثلاء أو تطیل ثيابك تكبرًا 


وإعجابًا بنفسك: أو تتعاطی هذا الدخان تشربه دائمّاء وأنت تمر على ذلك 


ينقص جزء من إيوانك» وکل يوم تقدح في إيوانك» وتقطع منه قطعةء و تجمع شعبًا 
النقص وتواليه يضعف إیمانكء حتى لا يبقى منه إلا القليل. 

فما دمت كذلك وما دمت في زمن التمادي؛ فان عليك أن تحرص کل 
احرص على الأعمال التي يقوى بها إيهانك» ويضعف بها حظك من الكفر ومن 
العاصیء وكذلك تستجمع أهل الطاعة وتحٹھم على الاستكثار منهاء وتبشَّرهم 
بأثهم بکل خطوة إلى المسجد تزيد إیمانہمء وبكل ركعة يركعونها من النوافل تزید 
إیمانہمء وبكل آية يقرؤونا يزيد إیمانہم؛ وبكل تہلیلة وتكبيرة وتسبيحة وبکل 
استغفارہ وبکل دعوة يدعون بها يزيد حظهم من الإیمان ويقوى في قلومهم» 
وكذلك تقوى أبدانهم بالإيهان» ويكثر نصيبهم من الأجر الذي رتب على الإيان. 

فإذًا اعتقادنا أن الڑیمان يزيد بالطاعات» وینقص با معاصی فيه هذه الفوائد 
والذين جعلوا الإيمان شيئًا واحدًاء وأنَّ الناس في أصله سواء فاتتهم هذه 
. الفوائد فصاروا يُعتقدون أن إیم ہم كامل لا يتزعزع» ولايتغيّر ولا ینقص: 
فلا يبالون بالنقص من ا حسنات: ولا يبالون باقتراف السيئات» فيقعون في 
المعاصي» ويتهاونون بہاء ويدّعون أنها ‏ بزعمهم ‏ لا تضرٌ ولا تنقص إیانمم؛ لأا 
ليست من الإيمان» إِنَّا هو عمل القلب» وهذه إِنّما هي أأعمال اللسان» أو أعمال 
البدن» فبهذا الاعتقاد یہونون على أنفسهم أمر الذنوب» وہونون على غيرهم 
الوقوع في المعاصي» فيقعون فيا حذر الله منه وهم لا يشعرون. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


إا گان الْمَطْفٌ في الکلام کون على هذه وجوم تنَا في كلام الشارع: 
كيف وَرَدَ فيه (الِعَانُ)؟ فَوَجذْتاه إا طق بر راد به ما يراد بلفْظ الت وَالتَقْوَى 


رالدين» وين الإشلام. 
در في شاب ارول آَم َألُواعَنٍ الان : ؟ فال الله هذه الآبة :ا کسی 


لين أن ولوا سو هكم مَل الْمَمْرِقٍ وأ عقرب کہ الْآبَاتٍ (البقرۃ:۱۷۷]. 


کک و م وج 


ال مد ُتَذ بن تَطر: : دتا إِسْحَاقٌ بن !: ایم دكا عه اله ن زی 
رئ اللائ قَالَا: نا امَسْعُودِي؛ عَن ن الَا ۽ قَال: جاء رَجلٌ إلى أي 7 


5 تساه عَنِ ایانب َقَوَا یس يس ابر أن ولوا وجو گم )4 [البقرة:۱۷۷] إلى آخر 

الایت قَقَالَ الَجُلٌ: لَيْسَ عَنْ هذا سأك كَقَال: > َ رَجُلٌ إلى النسي قش قال 
ن الذي سَآتِي عنه قرا عليه الذي قرت َيِه نال له الذي قلت لي 5ک 
أبَى اَن یری قَالَ: إِنَ الْؤْمِنَ الذي إِذَاعَوِلَ ال حسَئة مَرّنه وَرَجَا واا ردا 


ول السّببّة سَاعله وَحَافَ عقاا. 
وَكَذَلِكَ جاب اة من السّلّفيِ مدا ا حواب. 


)١(‏ أخرجه محمد بن : نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 411/1) . ويشهد له حديث 
عمر بن الخطاب #ه: لامن سر له سنه وم اه سمه فذلك |1 لَؤّْمِنٌ 21 أخرجه الترمذي 
(251716))» وقال: (حسدیث حسن صحیحا والنسائی في الكبرى (۹۱۷۷) وأ د 


(۱۸/۱ءء وابن حبان /۱٥(‏ ١۱۲)ء‏ والحاکم (١/٤٤۱)ء‏ والبيهقي (۹۱/۷). 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


وني 'الصَّحِيح» قوله َف عبر القيْسٍ: مرکم بالا ن بالله وَحَده أَنَدرُونَ 
عا وان بالله؟ اة ًن لاإ إلا اله وَخذہ لا شريك له وَِقَامُ الصلاق وإ 


اکا کا ةہ وان وا اکب منَ العم . 


وَمَعْلُومٌ أنه ا اح لل كو اتا بالله بڈون إِمَانِ الْقلْب لع قَدْ 
خب ني مَوَاضِمَ آنه لا من ايعان القَلْبٍِ كَملِمَ أن هذه مع إِبمَان الْقَلْبِ مو 
الإيان. 


ها 
2 


3 


قال الشیخ: 

ذكرنا أن هذا الموضوع یسمی: أسماء الإيمان والدين» أو أسماء الأحکام 
وعرفنا أن هذه المسمّيات كانت مستعملة في اللغة» ولكن لها معانى یعرفونہاء 
تلك المعاني وإن كانت معروفة عندهم لکن ليست هي المعاني الشرعیة ولأجل 
ذلك نقلها الشرع إلى هذه المسمّيات الخاصة» وذكرنا أثهم يقولون مثلا: الإبيان في 
اللغة كذاء وني الشرع كذاء والإسلام لغة كذا وشرعًا كذاء والتوحيد لغة كذا 
وشرعًا كذاء والرٌ لغة كذا وشرعًا كذاء والتقوى في اللغة: مشتفّة من التوقي» 
وهي الحذر من الخوف وأا في لسان الشرع: توي عذاب اله وأن يجعل بينه 
وبين سخط الله وقاية وحاجرًا منيعًاء وذلك يكون بامتثال كل ما أمر وتجتب كل 
ما عنه ہی وزجر» وھکذا بقیّة التعريفات» كما ذكرنا أيضًا أن أضدادها ها أيضًا 
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فالصلاة لغة كذاء وشرعا كذاء والطهارة لغة كذا وشرعًا كذاء وكذا الصوم 
والجهاد والحج والعمرة والزكاة» وأشباه ذلك من المسمّيات. 

نقول: إن الإيهان هكذاء كان أصله في اللغة: التصديق الجازم بالقلب» وفي 
قوله يك لبني عبد القيس: 'شَهَادة أن لاإ إلا الله وَأَنَّ مدا رسول الله َء 
الصَّلَاق وَإِينَاٌ لكا وَصِيَامُرَمَضَانَ» وَأَنْ تُعْطُوا من الَعنّم الْحمُسّ». هذه أقوال 
وأعمال لسانية وبدنيّة وماليّة» وكلها جعلها من الإيمان» ولكن لاب معها من 
الإيهان الذي هو العقيدة» لابد أن يكون قلبك انعقد عليهاء وإلا فلا تنفع؛ فإن 
الأعمال من دون إيمان القلب لا تفيد» فبذلك يعرف أن الشرع أضاف إليها 
إضاقات أصبحت من مسمّياتها؛ لأنه فسّر الڑیمان ذه الأعمال. 

وقد ثبت أيضًا أنه فسّر الإيهان ذه الأعمال الظاهرة» وهي أركانه الخمسة 
وسر الایمان بأعمال القلب وبالغیبیات: وأركانه الستة ومراده أن هذا أصله 
يعني التصديق بالأمور الغيبيّة» وهي هذه الأركان ومع ذلك لا بد أن یکون له 
'مكمّلات ومتممات» وهي بقیّة الأعمال البدنيّة» فيقال: إِنّه أيضًا نقل الب من 
العنی اللغوي إلى المعنى الشرعي؛ فالبٌ في اللغة: الصدقء والبرٌ الصادق» وقد 
قالوا ال هو طاعة الوالد» كا يقال: أوصيك بير الوالدين» يعني: طاعتهم» فالبرَ 
لغة طاعة الوالدين» أو صدق ا حدیث: ولكن الشرع جعله اسّا لكل الأعمال 


تعليقات على شرح الطجاوية 


. الخيريّة حتّى أعيال القلوب فأدخل فيه أركان الڑیمان الخمسة TY‏ 
2 َالَو الآ وََلْمَلَیکَّة وَاَلْكِنب وَالبيَنَ 4 [البقسرۃ:۱۷۷] فهذه أركان 


کو - 


32 


وذكر القدر في مواضع أخرى جعلها أساسًا للإيبان ولل ثمّ ذكر أعمالّا 
ماليّة وجعلها أيضًا داخلة في اليرّ في قوله تعالى: +( وَءَاق المَال عل بی وى 
امرف وَالکیٰ والمسكين وان السَبِيلٍ والس بلي وقي الراب ک4 [اليقرة: ۱۷۷]ء 
يعني: هذا عمل مالي وهو إعطاء ا مال هؤلاء فجعله من اليرّ. 

ثم قال: سام ا لصلوہَ وا الک وَلنفورک يدهم دا 2ھ 
في ألَأسَاء پ4[البقرۃ:۱۷۷]ء هذه أربعة من الأعمال البدنية. 

ثم قال: م وَأْوْكيِكَ هُم اَمو پ4 [البقرة:107]» فأخبر بأئهم الذين صدقوا 
لا قالوا: آمناء وظهر إيرانهم على أبدانهم وعلى أموالهم؛ فهم قد صدقواء وهم 
أيضًا أهل التقوى الذين توقوا أسباب الملاك» وجعلوا بينهم وبين النار وقایة 
وحاجرًا منيعًاء فأصبحوا بذلك مستحقّين لاسم التقوى. 

وهكذايقال في سائر المسمّيات الشرعيّة» وهو أن الله شرع لعباده هذه 
الأشياء» وسّاها بهذه المسمّيات» وآرید مها هذه المعاني التي تدخل فيهاء ورتب 
عليها الجر والثواب» فرتّب الله على البر الشواب في قول :.--ل.: ذا ری 


تير 4 [الاتفطار:۱۳]» ورتب على التقرى اة ۴ قوله تعالى: # وسارغواً إل 


ے ہیں سے پر لو م 24 وب 
مهرون رڪم وَجَنَّةٍ جَتَوعََسَيَاالسمَوتٌ الا رض اعذت المتقين 4 ل عمران:۱۳۳]» 


تعليقات على شرح الطحاوية_, 


أعذّت يعني: ہیکت للمتقين» كما رتب بذلك على الإیمانء في قوله تعالى: چ ِل 
أن انوا وبأو لصحت لهم أ يدون )4 (التصین:٦]ء‏ على إیما نهم وعماع 
الصالح؛ فمن صدق بذلك كله وعمل به فهو المصدّق المتبع هذه الشريعة» ومن 


قال الشارح: 

أي ميل على أن الال داخلة في مسمی الان توق ها الدَِیل؟ فإنه قَكَّرَ 
لان ااال َلَيَذْكْرالقَصْدِيقَ» لملم بن هذه اَل لايد مع ما حخُود۔ 
وني الست ع عَنْ انُس ذه عن النبي كك أنه قَال: «الْإسْلَامُ عَلَایية وَالإِيَِانُ في 


القّلب». 
ہے نے تن ا ا eo‏ ا سر حر ص یڑ 
وف هذا الحديث دلیل على المغايرة بين الإسلام والإيتان. وَيويده حديث 


1 


بل عليه السام . وقد قال فيه النبي #: «هدًا جربل أَنَاكُمْ بُعَلَمُكُمْ 
ِينكُم۷''. فَجَعَلَ الدّينَ هُوَّ الإشلاة وَالْإِيبانَوَالْإِخْسَانَ كين أن دا َم 
التَكامّة. كن ہُو دَرَجَاتٌ تَلامّة: مل م مین ا تحْسِنّ. الاد بايان تَا 
ذكِرَمَعَ شلام قَطمَاء کیا أنه رید بالإخسَان ما ذكر مَع الإيمَانِ اوشلا لان 
الْإِحْسَانَ يَكُونُ جردا عن الْإِيمَانِ» هَذَاحَالُ. ودا گا قال تعالى: + ماوقا 
التب الین اتتا من عماون ينه الد اتب وترم تید وموم سایق 

لیت بدن او چ [فاطر:۳۲]. الف وَالسَّابقٌ ۳۳ 9 
پخلاف اله له نہ نہ عرض لأ ويد 


ت 5 5 7 0 8 02 
وَهَكَذَامَ من أ أنَى بالإِسْلام الظاهر م بر مع م التصديق بالقلب» لَكِنْ م يقم بها تحب 
عليه من الان الْبَاطِن فإنه مُعَرَض لِلْوَعِيدٍ. 


.)1 /۳( )١( 
.)٥٤۷ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 
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أا الإحْسَان فَهُوَ َعَم مِنْ جهّة نَفْسِه وحص مِنْ جهّة أَمْلِه وَالإِيَانُ 


يرسا شه 3 


ِنْ جهة تفه وَأحَصٌ مِنَ جهة آله ون انام َسيَل فيه 
ن فيه الإشلام واْخون حص م ِنَ الْزمِنتَ اومن ن احص ون 
اممْلِمِينَ. وَکَذًا كَالرسَالَة الوه فَالتّوَۃ دَاخِلّة في الرّسالة وَالرَمَا لَه آعم مِنْ 
جهة نَفْهَا وَأَحَصٌ مِنْ جهَة اهلها َكل رول ي وَلابَنْتَيش. 


قال الشیخ: 
هذا كلام يتعلّق بالإسلام والإحسان: فان الرسول و في حدیث وفد عبد 
القيس» سّر الإيهان بالأعمال والأقوال؛ لآنه ما أمرهم إلا بالإيهان» ولكن في 
حديث جبريل ‏ عليه السلام ‏ المشهور سئل عن الإسلام والإيمان والإحسان» 
ففسر كل واحد بتفسير» ولكن الثاني لا بد أنه دخل في الأوّل» والثالث لا بد أنه 
مستلزم للأوّلين قبله» ففسّر الإسلام بالأعمال الظاهرة؛ فسره بالأركان الخمسة: 
بالشهادتين» والصلاق والصوم والزكاة» والحج هذا هو الإسلام؛ لذن هذه 
يظهر من صاحبها إذعانء وأصل الإسلام هو الإذعان والانقیاد ومنه قوله 
تعالل: بوتکم من في اوت وَالْدرض اوا وڪ رها وو جورت 
[آل عمران: 87 ]) يعني : أذعنوا وانقادوا واستسلموا غير مستعصين ولا متشددین 
قوہم وضعيفهم» خیوانہم وإنسانہم ومؤمنهم وكافرهم أذعنواء يعني: أسلمواء 
فالإسلام في الأصل هو الإذعان» وأركانه الخمسة دليل واضح على آم أعلنوا 
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دخوهم في الإسلام فمن رأيناه یتلففظ بالشھادتین: ويحافظ على الصلوات» 
ويخرج زكاة ماله» ویصوم معناء ویججّ معنا؛ حكمنا آنه مسلم؛ لأنه يعمل مع 
المسلمين» ويدين لله تعالى ظاهراء ولم نفتش ما في قلبه» فنعامله معاملة المسلمين» 

. ولا نتكلف البحث عن باطنه مادام يفعل هذه الأعمال الظاهرة» هذه تسمّی 
المرتبة الأولى» وهي المرتبة الواسعة. 


ثم تليه المرتبة الثانية» وهي الإيهان» > فسّرہ ههنا بالعقيدة : ان تُؤْمِنَ بالأے 
وملائكيوء وكيد وسلو الوم الآخرء وون بالقَدّرِ تبه وَشَرّوا الٍیمان بهذه 
الستة يعني الاعتقاد بصحتهاء والاعتقاد بأحقيّتها: الایےمان بأن الله هو رب 
الأرباب: وإلة العالمين» والمعبود وحده المستحقٌ للعبادة وحدہ دون ما سوام 
والإیمان بالملائكة؛ لأأتہم رسل من خلق اللہ مسخرون لعبادتہء والإيهان بالکتب؛ 
لأتہا كلام الله» وفيها شرعه» والإيهان بالژسل؛ لاأتہم رسل ووسائط بین الله وبين 
عباده» والإيان باليوم الآخر» والتصديق بالبعث بعد الموت» وبالجزاء الذي فيه 
والإيمان بقدرة الله» وبا قدّره وقضاه على عباده. ' 
هذهأمور عقديّة» ومعلوم أنّها إذ صتجّت ورسخت في القلب» فلا بد أن 
تظهر آثارها على البدن ولا ر بد أن ينطق صاحبها ہما يقولء ولا بد أن یفعل ما 
يقول» ولا ہڈ أن يظهر عليه الفعل والترك اللذان ما من آثار هذه العقيدة» ومن 
قال: آنا آمنت بالله وكتبه ورسله وبالملاتئكة والبعث بعد الموت وبالقدر. ثم رأيناه 
لا يصلي ولا یصوم ولا يحج ولا يعبد الله وحده» بل يجعل معه إا آخر؛ قلنا: 


كذبت» لو كنت صادقًا بإيرانك ویقینك لا حالفت ذلك بأعمالك؛ فالأعمال التي 


تعليقات على شرح الطحاویڈے 
نراها ظاهرة هي في ا حقیقة ترجمة لما تقولّه وتعتقده» فإذن لا بد مع أركان الإيمان 
من أركان الإسلام؛ حتى يكون ذلك ثقة وصحيحًا. 

كا يقال في الإحسان الذي فشرہ بقوله: دن عبد اله كنك مَراۂ فان م تَكْنْ 
تَا فإنه يَرَاكَ). قسَّم العلماء هذا التفسير قسمين: 


د ع ووس | ےچ 


الأول: عين المشاهدة: ١‏ ان تَعیْد اللہ كنت تَرَاهُ). 

والثاني: عين المراقبة: أن تستحضر آنه يراك أي: يراقبك. 

فمن استحضر آنه يرى ريّه اجتهد في الدعاء واجتهد في العبادة وحشنها 
وكمّلهاء ومن لم يصل قلبه ويقينه هذا الاستحضار فإنه يستحضر أن ربّه مطلع 
عليه» يعلم نظره ولسانه وفلتاته» ويعلم حديث قلبه وما توسوس به نفسه» 
فيكون من آثار هذا الإيهان أن يحسن العمل إذا استحضر أنه بمرأى ومسمع من 
ربّہ وآنه لا تخفى عليه منه خافیةء وأنْ الله مطّلع عليه ألا يكون ذلك حاملا له 
على إتقان العمل وإحسانه. 

فمثلًا . ول المثل الأعلى ‏ لو كان الإنسان موظقًا تحت إدارة قويّة ا مراقبة 
ونحن دائًا نجعل من يراقب الموظفين» فيشددون عليهم نی الحضور في العمل 
وعدم التساهل؛ وقد يراقبونهم وهم لا يشعرون ولا يبصرونهم؛ فلا شك أن 
الموظفين یجِدُون في العمل» ويجتهدون فيه مخافة أن يُبعدوا عنه: ویجرموا من 
استحقاقاتہم. أمّا إذا كانوا مھملین: لا ينظر إليهم رئيسهم» ولا یفتش عليهم 
ولا يراقبهم» فليس هناك دوافع في قلوہم لا دوافع إیمان ولا خافة من الله 
ولا أمانة» فإتّهم مهملون الأعمال» ویقطعون أوقاتهم في اللھو واللعب» وني القيل 
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والقالء ولا يخلصون في الأعمال» ولا جدّون فيهاء فهذا مل حسوس يشاهد 
بيانًا. فنقول: كذلك الإنسان الذي يعمل وهو يستحضر أن الله يراه؛ بحرص على 
إتقان العمل» وإذا غاب عنه هذا الاستحضار فإله يتساهل كثيرًا في عمله. 

فنقول بعد ذلك: هذه مراتب ثلاث: المرتبة العليا وهي الإحسان. والمرتبة 
الوسطى وهي الويانء وا مرتبة الدنيا وهي الإسلام 

أهل الإسلام أكثر من أهل الإیمان؛ لالہ يوجد فيهم من هو مسلم ظاهرًا 
وليس بمسلم باطناء يصلون وقلوبهم ليست مطمئنة بالإيوان. 

وأهل الإیمان أقل من أهل الإسلام؛ لأتہم خلاصتهم وصفوتہم. 

وأهل الإحسان أهل المرتبة الثالثة» وهم خلاصة ال خلاصة يعني أتہم 
صفوة الصفوة» بمعنی أتہم أهل الإحسان القويٌ» الذين بلغت بهم القوة إلى أتہم 
يتقنون كل عمل» فإذا صلّوا أتقنوا الصلاة» ول يغفلوا فيهاء ول بحدّثوا أنفسهم» 
وإذا دحل وقت نافلة لم يضيعوا وقتها إلا بعمل مايحبّون وما يريدون» وھکذا 

٠‏ بقية أعمالهم يحملهم استحضارهم لرئّهم على أن لا يعصوه طرفة عين» فيكون 

ذلك كله سببًا لإتقانہم العمل. 

فلذلك يقال: إن الإسلام أعمّ من جهة أهله؛ يعني: أهله أكثر من أهل 
الإييان» وأخصٌ من جهة وصفه؛ لأنه يدخل فيه أهل الأعمال الظاهرة» فأهل 
الإسلام أقل أعالا من أهل الإیمانہ ولكتّهم أكثر عدا فيدخل فيهم المؤمنون» 
ويدخل فيهم المسلمون الذين ليسوا بمؤمنين» هذا معنى كونه أعمٌ من جهة هله 
وأخصٌ من جهة وصفه» يعني: أعمال أهله أقل من أعمال أهل الإيمان.. 


. ۱ تعليقات على شرح الطحاوية 
[eT J4‏ یقات على شرح الطحالے 


كذلك يقال: أهل الإيمان أكثر أعمالَّا؛ لأئهم آمنوا بالله واليوم الخ 
والکتاب: والملائكة» والنبيّينء والقدر وصلواء وصامواء وحجّوا واجتهدواء 
وتشهّدواء وذك روا الله. وأمًا أهل الإسلام فأعالهم هي الأعمال الظاهرة: 
الشهادة» والصلاق والزكاق والصوم والح فهم أقل أعمالًا. 

كذلك نقول: آهل الإحسان أقل من آهل الإیمانء فأهل الإبهان أكثر من أهل 
الإحسان يعني: الإيمان أكثر من جهة أهله وأقلّ من جهة وصفه بالنسبة إلى 
الإحسان؛ لان أهل الإحسان قد جمعوا ا حخصال الثلاثة» فأصبحوا مؤمنين 
مسلمين محسنين» فهم جمعوا بین إتقان العمل» وبين إخلاص العبادة لله كأتهم ٠‏ 
يرونه» ومراقبته» والإيهان به» وبملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والبعث 
بعد الموت» والإيان بالقدر خيره وشره» وأداء الصلاة» والصوم» والح جمعوا 
الأعمال كلهاء وتركوا السيّئات» وابتعدوا عن الآثام» فهم أكثر من جهة الوصف؛ 
ولكتّهم أقل من أهل الإييان» فأهل الإحسان أل من أهل الإييان» وأهل الإيمان 
أقل من أهل الإسلام؛ ولكن أهل الإسلام أقل أعمالّا من أهل الإيمان» وأمل 
الڑیمان أقل أعمالّا من أهل الإحسان. 

ثم مل بالنبوٌةِ والرسالة معّاء إن الأنبياء أكثر من الرسل» ولكتّهم أقل 
مسؤولية» وأقل عملا من الرسل» فإن الرسل -عليهم الصلاة والسلام ‏ عليهم 
أعمال ليست على الأنبياء» ولكنٌ الرسل أقل عددًا من الأنبياء؛ فان کل رسول 
نبي» وليس كل نبي رسولا؛ فالرسول أقل من جهة أهله» وأكثر من جهة وصفه. 
الرسول: هو الذي أوحى الله إليه» وهو الذي أمر بالتبليع» وهو الذي دعا 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


کُب وهو الذي عُوديَ وأوذي» فهو أكثر عملا والرسل أقلّ عددًا من 
الأنبياء» فالنبوة أكثر من جهة أهلهاء وأقل من جهة الوصف» يعني: من جهة 
الأعمال» هذا التمثيل بالنبوّة والرسالة. 

نقول: كذلك أهل الإیمانء وأهل الإحسانء وأهل الإسلام . إذا عرفنا أن 
هذه كلها من الأعمال الشرعية» فيجب على الإنسان أن حرص على أن يجمع بينها 
كلّهاء وعلى أن يأتي بالأعمال الظاهرة» وهي الإسلام ويحقق الأعمال الباطنة» 
وهي أركان للإيمان» ويحرص أيضًا على الأعمال حتى يكون من أهل مرتبة . 
الإحسان فيجمع بین الراتب كلّها. ‏ | 

ومعلوم أيضًا أن المسلم إذا تسمّى آله مسلم» ودخل في الإسلام: أصبح 
ملزمًا بأمور يغتقدها تسمّى عقائدہ وأصبح ملزمًا بأعمال يعملهاء وبأقوال يقولحاء 
وكلها داخلة في الدين» ولأجل ذلك جعل النبي يل هذه الأشياء كلها من الدين 
في قوله: (مَذًا ريل أَنَاكُمْ يُعَلَمْكُمْ وِيمَكُمْ۷''' فجعل الإسلام والإيمان 
والإحسان كله من الدين الذي بعث الله به هذه الرسل؛ وسيّاه دين الإسلام في 
قوله تعال: الوم َكلت لکم ویم ومنت عَلیکم نعمت وَرَضِيت لك سكم 
دیا £ [الائدۃ:٣]ء‏ فمن حتت هذا كله فقد حمق هذا الدين الذي جاء به الرسل» 


ومن نقص شْيئًا نقص بحسبه. 


.)٤ ٥۷ /5( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 

و الاس في مُسَمّى الإشكام على اة 1 

نر سے ية جعت الإسلام مُوَالكيکۃ: 

وَطَائفَة وا حاب ب الب کا جين شيل عو اوتام توعان عو 
سر کر اِْسْلَام الغا الظامِرَق و وَلإَانَ لان الأول ل الخْمْسّة. 

َطَائِفّة جَعَلُوا الام مُرَادِا لِلِيانِ؛ وَجَعَلُوا معنى قَوْلِ الرَّسولِ 46: 
وشام دة أن لاله إلا اش وَإِقَامُ الصلاة»” الَدِيتٌ: ما بر الإشلام. . 
وَالْأَضْلُ عدم لدي َع أ ا َم َالُوا: إن لإا ر مضي بقلب ثم قاو 
الإشْلام م الان َء واج فَيِكُونٌ لْإِسْلَام مُو التَضْدِيقَ! وها يله أَحَدٌ مِنْ 
مل ال َا ہُو الاْقِيَادُ وَالطَاعَة وَكَدْ قَالَ النبي قچ: ×اللَهْمٌ دك أَسْلَمْتُ 
وبك ئن ث۷ وَقَسّرَ الإشلام ب بِالْأَمَالٍ الظاهرة وَالإِيمَانَ ِالإِيَانٍ الْأضر 5 
المسة. فَلَيْسَ لتا إ ذا متا ینان جيب مير ما أَجَابَ به النہ لنبى . 


وا ما إا اد اسم ايان فإنه يضمن الإِسْلَام وإ أفرة الإشلام ديحو 


۳ 


شلام مؤي ا پلا ززا ودا هو الاب وَل يَكُونُ مسلا وَلَاْقَالُ له: ۱ 


ثة أقوالٍ: 


بها 


ع الإ 
م 
مؤمن؟ 


.)٤ ٥۷ تقدم تخريجه (؟/‎ )١( 
(؟) جزء من حدیث أخرجه البخاري ( ۰ء ومسلم (۷۱۹) من حديث ابن عباس‎ 


رضي الله عنهما. 


٠‏ تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشیخ: 


من معناہ في اللغة» فسّره الشيخ محمد بن عبد الوهّاب. في «ثلاثة الأصول»» 
بقوله: «اللإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحيد, والانقياد له بالطاعة» والبراءة من 
الشرك وأهله». هذا تفسير الإسلام با يقرب من معناه اللغويّ» الذي هو: 
الإذعان والانقياد. 

وأمّا تفسيره في الشرع: فلا أوضح من تفسير النبيّ يق له بالأركان الخمسة؛ 
لأنها أول دليل على إذعانه وانقياده والتزامه» فإِنَ من التزم هذه الأركان انقاد إلى 
ره ولم يستعص» وفعلها منقادًا ظاهرًاء أنه یقاد بزمام إلى هذه الأعمالء کا قاد 
البعير المذلل الذي لا يستعصي ولا ينفرء فإِنَ البعير إذا كان ذلولًا قد ذل وانقاى 
فإنه أي صاحبه بأول إشارة» ينساق إذا ساقه» وينقاد إذا قاده» فهذا مثال للمسلم» 
ينقاد لأمر الله ويذعن لأمره» ويتذلّل له بخلاف الکافر؛ إذا أمره الله استعصی 
وأظهر الشقاق» وعاند وامتنع وشدد في الامتناع. فهو مثل ا حمل الشرود» الذي 
كلا قرب منه صاحبه نفر وابتعدہ ولا يستطيع أن يأتيه إلا بقوة وقد يتمبّع على 
صاحبه» ولا يُمكنه من رکوبه» ولا من قيادته» ولا من غير ذلك» هذا سبب 
تسمية مَنْ دحل في هذا الدين مسلّاء يعني مستسلا في الظاهر. 

من الناس من يقول: إن الإسلام هو جرد الكلمة» أي: قوله: أسلمناء يعني: 
انقدنا ظاهرٌاء ولأجل ذلك أنكر الله على من ادَّعى الإيمان» وهو لیس مؤمتّاء 


تمليقات على شرح الطحاوية _ 


e 4‏ ] : " 
قال تعالى: اقات الا امامل لَه مسأ وک ور امتا لمال این ی 
ویک چ [الحمجرات:٠ ٢‏ 

وعلى هذاء فلا یفتبر الإسلام بالكلمة التي هي قول أسلمناء ولكرّ التفسير 
الواضح هو أن تفسّر الكلمة بالالتزام بالأركان الخمسة؛ فیقال: هذا مسلم» 
يعني: ملتزةٌ» والله أعلم بحقيقة باطنه. 

أما إذا ذكر الإسلام والإيان ممّاء فإن الإسلام يفسّر بالأركان الخمسة؛ لأا 
ظاهرة والإیمان يفسّرٌ بأعمال القلب» لکن إذا اقتصر على الإيهان فإن أهله يكونوا 
مسلمین: ولا بد أن يكونوا قائمين بالأركان ا خمسة وأن يكونوا قائمين 
ومعتقدين بالأركان الستة التي هي العقيدة. 

وعلى هذا من كان مؤمئًا فهو مسلم» أما إذا اقتصر على الإسلام» فھل يدخل 

فيه الإيمان» أو لا يدخل؟ 
ظ من العلماء من يقول: إن اسم المسلم عند الإطلاق يعم الملتزم» والملتزم لا بذ 
أن يكون ملتزمًا بالرسالة. وبكل ما جاء فيهاء ودليله قول النبيّ 44: «ممن قال: 
لاإ إلا الله وَكَفَرَ با يُعْبَدُ من دون اللي حرم ماله وَمَمُهُ وَحِسَابْهُ على 
الله“ اشترط الکفر ہم يُعبد من دون اللہ وثبت أيضًا قوله يَ: ارت أَنْ 


ل 6م 9ہیں 


ہے 2 م 1 4 0 کے . 0 
َكَاتِلَ الناس حتى مَمْهھَدُوا أَنْ لا إل إلا اف وان عدا رسول الله وَيُقيكوا 


() تقدم تخريجه (۷۱/۱). 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


الصَّلاكٌ وَيُوُوا الركاة فإذا فَعلُوا عَصَمُوا مني دِمَاءَمُمْ وَأَمْوَاهُمْ إلا بِحَقّمَا 
وَحِسَابهُمْ على الله”. فجعل ذلك شر طًا لعصمتهم ولقبوهم» وبذلك يعرف 
مسألة مُسمّی الإيان والإسلام» وما يتفرع عن هذه الأسماء. 


وقد بحث العلماء وأفاضوا في هذا البحث» ومن خلال بحثهم يتبيّن حثهم 
أن يكون المسلم المؤمن عاملًا بها يقتضيه هذا الاسم فإنه إذا تسمّى آله مسلم 
لم يكفي مجرّد التسمية حتى يظهر عليه أثر هذا الاسمء فلأجل ذلك جعلوا الاسم 
يشمل مافي القلب» ويشمل ما على اللسانء ويشمل ما على الأركان» ليصدق 
بذلك المسمّيات؛ لأنّه لو كان الإيهان جرد ما يكون في القلبء لا كان هناك فرق 
بین الناس» بل كل يقول أنا مؤمنء ثم بعد ذلك يعمل ما يشاء . 

إذا عرفنا أن الیمان له آثار وله مكمّلات» عرفنا بذلك من هو صادق؛ 
ومن هو كاذب وحقائقٌ الأشياء تظهر بعلامات؛ فحقيقة الإيمان علامتها 
العملء كما أن حقيقة الإسلام علامتها العصلء فمن اآعى بأنه مژؤمن؛ 
فلا بد أن يعمل» فن العمل من تمام الإيمان» كم أن من ادّعى آنه يحب الله 
فلا بد أن يطيعه» ولا بذ أن تظهر عليه آثار هذه المحبّة أما أن يحب الله ولک 
لا يطيعه بل يعصيه؛ فليس بصادق» كما ورد عن بعض الصحابة والسلف 


آنه قال: «(كل من ادعی محبة اللہ عزوجل» وم يوافق الله في آمرہ فدعواه 


.)47/1( تقدم تخریجه‎ )١( 


باس والموافقة : هي الطاعة أي : تمام الطواعيّة بالأعمال الصالحة. هذه هي 


حقيقة الموافقة» أي: موافقة ما أمر الله. 

وكذلك من يحبٌ لا بد أن يتأثر بمجبوبه؛ ولا بد أن تظهر عليه آثار هذا 
ا لحب ولأجل ذلك ورد في الأحاديث الحثٌ على محبّة الله تعالى» وعل عبّة 
رسوله ي وبیان أثرهماء فقال النبي ل: اثلاث من كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَاوَة الإيمان: 
ليكو اھ وتشرة أحب ریہ اماد وَأ نب کرک نی يلي راز 
٦‏ - ص00 
متلازمة» وكلّها من آثار حبّة الله إن من أحبٌ ال وأحبٌ رسوله وقدّم حبتھما 
على غيرهماء أطاع الله ورسوله . 

وكذلك من آثار محبّة الله ومحبّة رسوله: أن بحب أولياء اللہ من كانواء وأینا 
كانواء ولو کانوا أباعد» ولو كانوا أجانب. 

وكذلك من آثار محبّة الله: أن يبغض معاصي الله وأن يبغض العصاۃء الذين 
يبغضهم الله. 

كذلك أيضًا من آثار محبّة الله: أن يكره الكفر الذي يبعده عن ربّهء وأن يؤثر 
الإيهان والطاعة التي تقرّبه إلى ربّه . فهذا مثال في أن العمل تابع للإيهان» وأثر من 
آثاره» ولازم من لوازمه» وكذلك لازم من لوازم الإسلام. 


(1) ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص۷) عن أي يعقوب التهرجوري. 
() تقدم تخريجه (۸۱/۱)۔ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


۹ 
ولأجل ذلك ورد عن الحسن 5 قوله: الَيْسَ الإيان بالحَل ولا بالكمَتّي 
وله مَاوَكَرَ في الصّدور وَصَلَقَه الْكَمَلٌ۷'''ء فجعل الأعمال ٹا من آثار الإيهان 

الذي يكون في القلب. 

وبكل حال؛ من ظهرت عليه الأعمال الصالحةء فهو المؤمن» ومن ادّعى أنه 
مؤمن» وم تظهر عليه الأعمال الصالحةء فليس بمؤمن» ولو كان باطنه حستاء فإلَنا 
لا نعمل إلا بالظاهرء فالذي في الباطن» والذي في القلب لا اث عليه إلا 
الربّء أمّا نحن فليس لٹا إلا الظاهر» فمن أظهر لنا خميرًا وعمل برَّاء أحبيناه 
وشھدنا له بالإيهان والصلاح» ومن أظهر لنا فسوقًا وعصيانًا و خالفاتٍ وسيّتات» 
أبغضناه وشهدنا له بالفسوق والمعصية» ومقتناه ولو كان باطنه حسئاء فالله تعالى 
هو الذي يحاسب على ما في القلب» فهو علام الغيوب» هكذا يجب علینا. 

فبذلك يتبين أن الأعمال من مسٹی الإيمان» وأنّه لا یتم الإيمان إلا 
بالأعمال: وأن الإنسان عليه أن يحقق إيمانه بأعماله التي يعملها سواء كانت 
أقوالًا يتلفظ اء كالأذكار والأدعيةء والتلاوة ونحوهاء أو أعمالًا يعملها ببدنه 
ين كانت» كجهاد فی سبيل اللہ ونفقة في وجوه الخیر وما شابه ذلك» أو 
بقلبه» کجب من حب ال وكراهية أعداء الى وما أشبه ذلك» أو بجمیع 
جوارحه» فإذا كان كذلك سمینا هذه الأعمال بعضًا أو جزءًا من إیمانء فہذلك 


يعرف أن الایمان يتفاوت أهله فيه بحسب الأعيال. 


.)۳۸۳ /۳( تقدم تخرعجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


قال الشارح: 

وَكَدَلِكَ هَل بترم الإنكام الْإيان؟ فيه التَرَاغ الَذْكُونُ وَإِنَمَاوَعَدَ الل 
اك في افر آنِء وَبالتجاة یالتار باشم الْإِعَانِء گیا ال تعالى: آلآ اک ارا 
قحب ولا ہم تروت © اللي موا وڪاو یشک )4 ایونس: 
۲٦ء‏ و قَالَ تعالى: © سَايقُوَا إل مَيْفرَوَ نري وة مرا كرض الککل وا لاض 
اٹ لیے "اما باتو ورسيو 4اک عمران: 1 ]. 

را اشم (الإشلام) جردا کا علق به في الُْرْآنِ دول اللَنَ لَه تَرَضَ 
أب نه وب الذي لاقل من اح واه وبه بحت ال ل دک بج ک 
اسلو دیا فلن بقل ونه [آل عمران:۸٥].‏ 

فَاخَاصِلٌ أن حَالة اران الإسلام الان غَْدُ حال إِفْرادِأَحَیجتا عَن الخ 
مل الإشلام 7 لان شل ادبن ِحْدَاهُمَا مِنَ الأخرى. فَسهادة الرْسَالَة 
7ھ ردا فا سيان في ليان وَإِخْدَاهًا مُت لأر ى في المعنى 
َا کم کتَيْء وَاجي. كَذَلِكَ الإشلام وَالإِيمَان لا يع بن لا ِسلَامَ لہ 
لا شم ين لا عن لہ؛ ذلا جلو اومن من إشلام به ّى انه ولا خو 
اسم ِن تان به بح إشلافه. ۰ 
وَنَظَايْرُ َلك نی كلام اللِ وَرَسُولِهِ وني كلام الاس كثيرة أي في الْإُرَاد 
وَالِاقيرَانٍ. ۱ ١‏ 

منهًا: لفظ الكفر التاق فَالكُفْرْإِنَا دیز مُفْرَدًا في وَعِيِدٍ الآخرّة مكل فيه 


| تعليقات على شرح الطحاوية 


افون کے تعالى: لوعن يكف الي قد سيط عَم وهو فى وی 
كير 4 (للائد::٥]ء‏ وَتَظَائِرٌهِ كثيرة. وَإذا رن بنا گان الْكَافٌِ مَنْ أَظْهَرَ كُفْرَه 
اماق من امن انه ۇن بقلبہ. 

َكَذَلِكَ لَفْظ ال رالرى وَلَفْظ لنم وَالُْدْوَانء وَلَفظ التّؤيةوَالاسْتِغْمَاِ 
وَلَفْظالْمَقيرِ وَاْسَن وَأَمَْالُ ذَِكَ. 


قال الشيخ: 

أورد الشيخ الكلام عن الفرق بین الإسلام والإيمان . ولا شك أنّ) مسمّیان 
شرعيان» وكلاهما مطلوبان ومفروضان على العبادہ ولا بد للعبد أن يعرف 
مسيّاهماء وأن يدين لله تعالى اء فيدين لله بآنہ هو الإله الحقء ويدين لله تعالى باه 
هو الذي فرض عبادته على الخلق» ويدين للرسول تل آنه مرسل من ريّه وأنّه 
يحمل هذه الرسالة التي هي الشريعة» ويدين لله بالعبادات» ومن جملتها بقية 
أركان الإسلام فيؤدّي الصلوات» ويخرج الزكاة» ويصوم ويج ویجامد ويعمل 
بالأعمال الشرعيّة التي كتبها الله فبذلك يكون مسلا ظاهرًا. 

وكذلك يصحح عقيدته» فيعتقد ویجزم بعقيدة سليمة بأن الله تعالى موصوف 
بصفات الكمال» ومنرّه عن صفات النقص وبأنّه لا تصلح الإلهيّة إلا له وحده. 
وبآنه خالق الكمون ومدبّر الأمور» وكذلك يؤمن بأمور الغيب التي تقدّم 


تفصيلهاء وإن لم يرهاء فبذلك يصير جامعًا بين الإسلام والإييان. هذا بجمل 


تعليقات على شرح الطحاوية 
سق 


القول في الإسلام والإيهان. 

وبكل حال؛ إذا جمع بين الإسلام والإييان فسّر الإسلام بالأعمال الظاهرة 
والإيهان بأعمال القلب» ولا شك أئہم| متلازمان» وکل من اتصف بواحد منها 
دون الآخرلم يكفه ذلك فالذي يقول آنا مؤمن إيانّا خفيًّا لا یکفی إلا أن ياي 
بالأعيال الظاهرة التي هي أركان الإسلام والذي يأتي بالأركان الظاهرة على أتم 
وجه» ولكن قلبه فاسد» لا تنفعه هذه الأركان» ولو صلى» ولو صام» ولو حي 
ولو زكى مادام أنها من غير عقيدة» ولأجل ذلك كثيرًا ما يجمع الله بینھما؛ ما يدلٌ.. 
على آن المكلف لا بد أن يأتي بہماء قال تعالى: +( رامن ذا نموم )5ا 
ودا ہا عَيرَبيتٍمنَألْمَميلِينَ )4 [الذاریات ۳٣:‏ ٣۳]؛‏ فوصفهم الله تعالى باتہم من 
الؤمنین: ثم وصفهم بأئہم من المسلمين» فدل على أنهم يقعون بین الأمرين؛ بین 
الإسلام والإيهان» ولكن لا يغني الإييان عن الإسلام؛ ولايكفي الإسلام عن 
الڑمان وإن كان أحدهما إن أفرد دحل فيه الآخر. 

وقد كدب الله تعالى الأعراب الذين قالوا: آمتاء وهم لیسوا بمؤمنين حقيقة 
فی قوله تعالى: ملت اراب مامت لع تر ولیک موا ماتا مايل الاين 
ف موي )4 [الحجرات:114]» فأخبروا بآأئہم قالوا: آمنّاء وهم لیسوا بمؤمنین 
حقيقة؛ لأن قلوبہم فيها ریب وشكٌء ولا یزال عندهم توقّف وتردّد في صحة ما 


مي ص ہر 


جاء به الرسول يلك وفي تصديقه بالأمور الغيبية» فلأجل ذلك قال: إ وَلَمَايَدَخُل 
1 


لین ف مُلُوبكُم چ أي : لم يصل إلى قلوبكم فأنتم أسلمتم ظاهرًاء والإيمان الذي 


منبعه القلب لم یصل إلى قلوبكم حقيقة. 
وثبت في «الصحيح» اَن رَشُول الله أغطى رَمْطا وَسَعْدٌ جَالِس» قال 
' سعد ه: فرك رسول الل 9 رجلا هو أَعْجَيّهُمْ إل فقلت: يا رَسُولٌ اللو ما 


5 


لك عن فان فَوَاللَّهِ إني لَأَرَاهُ مُوْمنًء فقال: دأو سیّاءء فَسَكَت فيلا مُه علي 
ما أَعْلَمُ منه» فَعُدْتُ لََالَتِي فقلت: مالك عن فُلَانِ فَوَاللَّهِ إني لَأرَاه مُزْمنًاء 
فقال: «أو مُسیاہء تُمْ علبي ما أَعَكَمُ منه» فعذت ََالتِي وَعَادَ رسول ال يا . 
بعني: الأؤلى أن تقول: إنه مسلم» ولا تحكم له بالإيهان» فان الإيمان يجمع بين 
الباطن والظاهر» وأنت لا تعرف منه إلا الظاهر» هكذا يُفِسَّرْ الإسلام والإييان 
إذا اجتمعاء یفسّر الإسلام بالأعمال الظاهرة: ويفسّر الإیمان بأعمال القلب وقد 
ضرب له الشارح أمثلة. 

الإسلام والإيهان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر مثل الشهادتين» 
فإنبها متلازمتان؛ مَنْ شهد بإحداهما لزمته الأخرى؛ بل هي مكمّلة لها؛ لأننا 
نقول: من أين عرف أنه لا إله إلا اللہ من أين عرفت بأن الله هو الإله الح وأنّه 
لا تصلح الألوهيّة إلا له» أليس ذلك بواسطة الرسالة إذن فيلزمك تصديق 
الرسول والشهادة له أنه مرسل من ربّه» إذا صدقت بن الرسول يل مبعوث من 
لله فیا هي الرسالة التي بلّغها؟ أليس أول شيء بدأ به هو التوحيد؛ أن يقال: 
لا إله إلا اللہ؟ أي: بدأ بدعوة التاس إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواہ أليست 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۷)ء ومسلم )٥٥٥١(‏ من حديث سعد بن أي وقاص #5ه. 


. ۱ تعليقات على شرح الطحاوية 
eré Jb‏ 0 يقات على شرح العا ۾ 


هذه أعظم رسالة بلّغها؟ إذن فالشهادتان متلازمتان» ومن شهد أن لا إله إلا الله 
ألزم بأن يأتي بالشهادة الثانية» وهي الشهادة بالرسالة» ومن شهد بأن حمدًا رسول 
الله لزمه قبول الرسالة التي أهتها قول: لا إله إلا الله فعرفنا بذلك أتہےا 
متلازمتان» فكذلك الإسلام والإيان متلازمان» فمن أسلم في الظاهر قلنا له: 
لابدٌ أن يكون إسلامك نابعًا من القلب» ومن آمن نی الباطن» وحقّق الإيمان 
الذي في قلبه قلنا: لا بد أن يكون الذي في قلبك له أثر وله علامات: أين علامات 
الإبيان؟ أين آثار الإيهان؟ فآثار الإيهان تظهر على سمعك وعلى بصرك وعل 
يديك» وعلى لسانك» وعلى رجليك» وعلى مالك» وعلى حالك» تظهر على ذلك 
آثار الإيهان» فإذا أظهرت ذلك فأنت مؤمن» وإذا م تظهره لست بمؤمن. 

ثم ذكر أيضًا أن كثيرًا من الأمور تقترن ويفسّر أحدهما بكذاء والآخر بکذا 
مثل الکفر والنفاق؛ وهما من الأمور التي بيّنها الشرع» وإن كان له مسمّی في 
اللغة. وكذلك أيضًا الكفر والشرك متلازمان» فإن كل من كفر وصف بأنه 
مشرك؛ وكل من أشرك وصف بأنّه کافر لماذا؟ لأنَ الشرك هو أن يجعل لله 
شریگا ومعروف أن الشرك مشت من الشركة» أي: الاشتراك كانه جعل عبادته 
مشتركة بين الخالق والمخلوق» وهذا يعم كل من كم بكفره؛ لال أطاع غير الله 
ولو م يطع إلا الشيطان الذي نہاہ عن عبادة اللہ أو أمره بأن يعبد المخلوق» أو 
أمره أن جحد الرسالق أو نحو ذلك فيكون قد عبد الشيطان» ولأجل ذلك 
يقول العلماء إن كل من عبد غير الله ذهبادته منصبّة على الشياطين. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


ولذل كلما نول قول اللہ تعالى: # تسم اسنوک ین شتآ 
حصب جَهتر )ل [الأبیاء:4۸]ء قال المشركون : كيف تزعم أن ما نعبده حصب 
لهنم نحن نعبد الملائكة» فهل اللائکة حصب جهنم؟ والنصارى یعبدون 
المسيح» » هل المسيح حصب جهتم؟ اليهود يعبدون العزي هل الٹزیر الصالح من 
حصب جھتم؟ فقال النبيّ ل ل من أَحَبّ أَنْ عبد من دون الله هو مَعَ مَنْ 
بده إا يعمدو الشَّيَاطِينَ وَمَنْ َمَرَهُمْ بعبادته)” “ فالشياطين هي التي دعتهم 
إلى عبادتهاء فأطاعوهاء فأصبحوا عابدين للشياطين, وإلاً فاللائكة بريثة منهم؛ 
کہا حكى الله عنهم في قوله تصال: و شرم اميل توكو اوہ 
نا ڪاو ينيدو ا قالوا سبك ات ولشنا من دونهم بل کاو أ شون الج 
اڪ رهم بم وينو 1سب .۱١ ce:‏ الحن: يعني الشياطين. 

فا حاصل أن الشرك والکفر متلازمانء كل من أشرك قيل هذا كافر مشرك 
وكل من کفر بالله وبنعمة الله قيل: هذا مشرك كافر» وكذلك أيصًا المنافق 
موصوف بِأنّه منافق» وبأنّه کافرہ ودليل ذلك قوله تعالى: 9( دَلِكَ يتم امثوأ ثم 
کرو دی ميم عل دلوي هرل بهو £ [السافقون:٣]ء‏ ففي ول السورة سنّاهم 


المنافقين» ۲ قوله: إِذَاجَاءك الْمسَفِعُونَ 4 [المنافقون:١]»‏ و الآية بعدها وصفهم 


۱ أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (۱۹۲/۲) بسندہ عن ابن جريج» وأخرجه الطبري في‎ )١( 


تملیقات على شرح الطحاوية , 


اتم قد آمنوا ثم كفرواء فد على أن كل من نافق فهو كافرء ولو كان يظهر 
للناس آنه معهم؛ لأنّه کہا وصف الله تعالى المنافقين بقوله: +( ولا لَمُوالدِيَ َامَُوا 
الو ءامنا ودا لوا اگ کوطِیبو الآ نا مع اما عن مسر زود ک4 [البق ر 4:5 
فرؤساؤهم الذين يدعوم إلى النفاق هم شياطينهم. 
٠‏ فهذادلي لعل نم نی الباطن مع الكمار وهذا دليل على أن الأعيال 
متلازمة لا يتم الإيمان إلا مساء والإسلام والإيمان والتوحيد واليقين» من 
المسمّيات الشرعيّة» وكذلك أساء الكفر متلازمة» الفسوق والعصیان: والشرك 
والكفر والنفاق» وما أشبههاء إذا وُْصف واحد بوصف منها انطبقت عليه 
الأوصاف» فيقال: هذا فاسق وکافر وضال وعاص ومشرك ومنافق» ونحو 
ذلك وإن كان النفاق يختصٌ بمن أخفى كفره» ولا يعمّ من أظهر کفرہہ لكنّه في 
الحقيقة كثيرًا ما يصدق عليه ما ينطبق عليه آنه منافق» ولو كان مظهرًا لكفره 
غالمًا. 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


ا 
0 ق الإشلام 7 وَالإِيَانء َوه تعَالَ: کان الاب »امتا هلل 

5 تر ولك فووا الما 4 (الحجرات:٤۱]ء‏ إلى آخر السورة. ولد ايض على عَنًا 
اسر م انقلا بظوَاِرِنَہ هم فاون في اخَقِینَة وَهَدًا 
َحَدُ د قولي ارين في هذه الآية ية 

قو لاک وزع وش ام شوايشؤميت كايل اب 
لا أب تا تافقو گیا قى الان عن الْقَاتِلِ وَالرَّن وَالسَارقء وَمَنْ لا أمَائّة له. 
وَيُوَيّدُ هَدَاسِيَاقٌ الآيق فَإِنَّ السورة يِن ويا إلى هنا في التهي عَنِ الَعَاصي: 
وَأَحْكَام بَعْضٍ الْمصَاق وَنْحْو ذلك رَس فِيهًا ذِكرُ تانق 

م ال بے دلسك: ین یلیم لله وسو اش سکم کنا £ 
[المتحرات:4 1]) وَلَوْ كَانُوا مُتَافْقَینَ مَأ تنَعَدْهُمُالطاعة م م قَالٌ: : نما المؤصويت 
الین اموا ب ووو شم لاا [المجرات:٠1]‏ الآية؛ يعني ٠‏ .والله أَعْلَمُ 7 
اومن الكاملي لان مكو لاي لا تم 15 0 نتفي ب نكم ايتاذ الْكَامِلُ. 


وس و ر 


يويد ا: أنه أَمَرَهُمْ أو اذ حي » أَنْ يَقُولُوا: أَسلَمْت رتاف يُ لا قال له 


ذلك رلو كَانُوا مُتَافِقِینَ می عَنْهُمُ اللا گا تھی عَنهم ليان اهم 
6 يتوا يإشلاوهم. فَأنبَتَ بت فم لاما وکام ان ڈو به على رسوله. KEY‏ 
ِسْلامًا صَحِبحًا لَقَالَ: 1 تُسْلِمُوا بَ بل اٹم تارب کا كلم في مَوْهْم: شد 


ءِ 
م 
9 


5 
أ 


کے 


881 مول آلو ي [المنافقون: :۷[ واللّهُ َه ألم ب بالصوٗاب, 


قال الشيخ: 


هذه الآية في سورة ا حجرات 3 کاراب اما كل لج موا وک کی قولوا 


انتا رو ص١‏ سر سر یگ ضرم 


سلتا ولا دحل این فى ویک وين يليا لله وروک ليا رين اسیک سا 
لله مورحم ا نما لقث اليس “اموا پائ وسر م لم رابو وده وا 
الهم وهم في سيل أله وليك هم لیڈ £ [المجصرات:15:14]؛ 
يعني: أن المؤمنين حقًا هم الذين اتصفوا هذه الصفات 

أولا: التصديق ا حازم بالله وبا جاء عن الله» على مراد اللہ وبالرسول ا وبا 
جاء عنه» على مراده . 

وثانًا: ثم لم يرتابواء أي: لم یداخل قلوبہم : شك ولا توقفه بل هم على يقين 
جازم بيا هم عليه» دون أن يشكوا في شيءِ من الغيبيّات؛ بل هم على یقین جازم 

من أمر البعث والحشر والجزاء ونحو ذلك. 

وثالثًا: العمل وهو قوله: چ وَحَدهَدُوا 7701ھ" فھذا: 
من أمثلة العمل؛ يعني أُمّم جمعوا بين الإيهان الذي هو العقيدة» وعدم الرّيب» 
والعمل» ويكون ذلك هو حقيقة الأعمال» وحقيقة الإيران» فهؤلاء هم الؤمنون 
حماء إا المؤمنون من كان على هذا. 

والحاصل: أن الله نفى عنهم الإيمان؛ وأثبت لهم الإسلام © ل لم 
وتوا ولك فو سلتا » وأ بر أن الإيمان ل يصل إلى قلويبم» ولكنهم 


آمنوا إی|نًا ظاهرًا. 

ولا شك أن هؤلاء هم من سمّی اش وهم الأعراب» يعني: بداة من بوادي 
المسلمين» دخلوا في الإسلام ولم يتمكن الإيهان من قلوبهم» ولأجل ذلك ارتد 
الکشیر منهم لما مات النبي قلل؛ لأتہم لم يتمكن الإسلام في قلوبهم؛ فهؤلاء 
مسلمون» ولكن لم يكونوا في شك ول يكونوا على يقين» لم تصل إليهم الأدلّة 
اليقينية» هناك من يقول: إتہم منافقون. 


والصواب أئّْهم ليسوا من المنافقين الذين وصغھم الله في قوله: هَإالیْنَ 
ر ےر سر ےہ ار رس سس ا ب صمے 0 ہوی ب ے سے ما سے سے 020 
يمون یکم فان کان کم فسح ن اہ الوا آل نکی مم ون کان لل گفرین کیٹ 
کارا ألو سود علیہ ومک من الْمُؤِْينَ 4 [النساء:١4١]»‏ ووصفهم بقوله: 


ارسروس ہے رو سپ کے ص جہ ر ا کہ ر 


۾ دی ب لك کاک هنول إل مولا [النساء: 01١47‏ بل أسلموا ظاهرًا 
وانقادواء ولكن لم تطمئنَ قلومهم: ولعل إسلامهم كان بالغلبة أنَّهم غُلبواء أو كان 
بالظھور ما رأوا الإسلام يعلو ویظھر أي: آمنوا تجربة ونظراء يقولون: ندخل في 
هذا الإسلام» وبعد ذلك نختبره وننظر؛ إن كان هم الرفعة والمنعة والقوة 
والتمكين لاطمأننا فيه» وكذلك إن وجدنا فيه سعة مال» ووجدنا فيه كثرةٌ وغنى 
وراحة وأمنًا وفيه توسعة علینا قبلناه وتمسّكنا به» وإن وجدنا فيه تضييقًا وتعبًا 
رجعنا إلى ما كنا عليه» فدخلوہ عن تجربة لا عن يقين» فهم ليسوا مشل الصحابة» 
الذين دخلوا عن يقين. 

وما أكثر الذين هذه حالتهم» ولكن إذا منّ الله على العبد فدخل في الإسلام» 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


ثم بعد ذلك يسر الله له من يشرح له تعاليم الإسلام والإيهان» ويبيّن له الأدلّة 


اليقييّة: فإنّه عند ذلك یقتدع وينشرح بذلك صدره؛ ويعرف ويستيقن بان 
الإسلام دين احقی؛ وأنْه دين الصواب» فعند ذلك تظھر عليه آثار الإسلامء وھی 
الأعالٌ الصالحة. 


وَيََفي ‏ بَعْدَ هَذًا انویر وَالتَفَصِيلٍ دَْوَى التَرَادْفِه و وشيم من ن ألْرَم 3 38 
الإشلام ا َو كان مو ارز الظَاير: كان يني أن ابل كت وَكَامِفَْلَ يان 
0ی فاه كذ قم تنظ الما و" 
وَغَبِْ ما وَأَنَّ حَالَة الاقترانِ غَدْدُ حالة الانفراد. 

انظ إل كَلِمَة الصّهَادَة فان النبي 5 قال: (أمز 
ولوا 1 إلا ا ادت قَلَوقَلرا: دک 
يَسْتَحِقَونَ العصمة بل لاب أن قو نُوا: (لا! 1 
وَلَايَكُونُ تاا ب ۳ ۳8ت مَنْ صَدَّقَّ بِالرّسَالَة وَكَذَا مَنْ 


هد أن تا رشول الله لا كود اتا ذه الها حل ایام إلا مَنْ صَدَّقَ 


ذا الرسُولَ في کل ما ججاء به فَانتَظَمَتٍ التّوْحِيد 7‪ 


َه رم عو 


ِا اللہ إلى شَهَادَة أن مدا رَسُولٌ الل کان اراد من سَهَادَة 9 لا له إلا لله إا 


1 هي یر 


التؤحيد ومن ل شَهَادَة أن حَمَدَارَسشُو ل الله بات الرَسَالَة. 


3 


ص 


كَانُواب* 


کلَيِكَ السام الإا ف دا رن أَحَدُهُمَا بالات گا ني قوله تعالى: إ٤‏ 
الیو راد لي والمقمديرب وَالْمْست )4 [الأحزاب:9] وقوله 5: «اللّهُعَ 


ت 


3307 سس o ر٤ ٥‏ 4 ۔ 22 سر م 
لَكَ أَسْلَمْتٌ» و رَبك آمَنْت)”': كَانَ اراد من أحدها غَيْرَ اراد مِنَ الآکر. وکیا قال 


.)٤٩ /۱( تقدم تخريجه‎ )١( 


.)47 4 /۳( تدم تخر جه‎ )٢( 


و «الإِسْلَامُ عَلاييیة وَالِْيَانُ ني القلْب»”. وَإدا رد أَحَدُهَا سول معنى لخر 
حه وكا في امقر وكين زار ود في ایر راک ِ إِذَا اجْتَمَعَا 


افرقّاء وإذا افترقا اجتمساء فَهَلْ بُقَالُ في قوله تعالى ا مسك )4 


5 ر و 

[الائد:۸۹]ء أنه بُعُطی القل دُونَ َ لیم َو بالْعكس؟ وَكَذَا في قوله تعالى: ‏ ون 

تَحدُوها وت توف الم لم فرآء هوركم © [البقرۃ:۷۷۴٥].‏ 

000ر مَاحْكُمٌ مَنْ آمَنَ ولم 6 اَسْلَمَ وَليْوْنْ 
في الا رة تعن ایت لِلََيججا كما َس نہپ لكر هر بطد : 
قوله. 

سی 5 یہ کسی ع۶7 ثویوو۔ ۶2ھ ھو 0 5 

ويقال له في مقائلة تشنيعه: آنت تقول: المسلم هو المؤْمن» والله تما ی یَقول: 
و الحلییت رَالسن وزیی ک ولب ي 4[الأحزاب ]٣٥‏ فَعَبَلَنّے 
عبن وقد قي رسو ل الله: ا لَك عَنْ فان والله إن ي راہ مُوْمنًا؟ قَال: :از 
ماک ا بک 07 له اسم السا 7ي : قال: 
ا وا گا شا ولواب موا الال الله ورصوله. 

کراعی في بَعْضٍ وص متازضّة وَكَاممَارضَة بحم الل تعالى. 
9-7ص كئ) 


.)٤۱۷ /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)٦٤٤ /۳( تقدم تخريجه‎ (00 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 


قال الشیخ: 
هذا الکلام یتعلق بالحمع بين الإسلام والإيان» في بعض المواضع كالآيات 
التي وردت» وكقوله تعالى: ل الفتيلييت وللت وَالْمؤيييك وَالمؤيتت 


ےرہ مر سل 04 
١‏ 


ومين وَالْعَدِدتٍ ودرو والصَّددقت وَالصّدريت وَالصَّدِْتٍ وَلَخلشمین وَالْخَسْعَاتِ 


ممع سے مل ط ر مه 2 سی سس سر غرم ص سل سم سی ھ‫ ہرے مياد 5 
والمتصیَقیں والمتصیقت والص ہین وَالصَليمنت وفيت فريجهم والحدفظدت 


ت 
ر 


اکرب الله كديرا ادرت أعد أ مَفْفرَةوَلَجَرَاعَْظِيمًا £ [الأحزاب: 
٥ء‏ هذه الصفات لا يُكتفى بواحد منهاء بل هي متلازمةٌ» فان من أسلم لزمه 
الإبهان» ومن آمن لزمه القنوت» ومن قنت لزمه الصبر» ومن صبر لزمه الصيام» 
فكلّها صفات مترابطة من صفات أهل الإيمان» ولكن عطف بعضها على بعض 
یوافی كثرة الأعمال» يعني: أتہم متصفون بها كلهاء وآتہا كلها أعمال صا حة فكل 
منهاله معنى وله تفسير» فالقنوت یفسّر بآنه دوام الطاعة» وهذا من لوازم 
الإسلام والإيوان» والصدق یفسّر بأنه مطابقة القول للعمل؛ أو مطابقة العمل 
للقول» يعني أن يصدّق قوله عمله» وهذا من لوازم الإسلام والإيمان» فالذي 
يسلم ویؤمن: ولكنه لا يصدق لا يقبل منه» ولأجل ذلك جعل الصدق من 
شروط (لا إله إلا الله) في قول النبي :من ات وَمُوَبَنْهَد أن لا لَه 
1 الل وَأ مدا سول الل صَاوِكًا مِنْ فلب دَكَلَ انه . فلا بد من 


الصدقء فلذلك وصل أمر الله بقوله: دين سردت 4 ولابد من 


.)70 ٤ /۳( تقدم تخرجه‎ )١( 


1 تعليقات على شرح الطءماویة 


الصبرء فان الذي يُسلم ويؤمن يُؤْمر بالأعمال» فإذاأمر بالأعمال» فلا بد أن يصبر 
على الطاعة ولو كان فيها مشقةء ويصبر عن المحرّمات ولو نازعته نفسه إليهاء فإذا 
ل يصبر انثلم إيهانه» وانخرمت أوصافه الديئيّة» فلا بد أن يكون متّصفًا هذه 
الأعمال كلها. 

فالحاصل: أن العطف في هذه الآية جرد كثرة الصفات لا للتغاير وإلا 
فواحدة منها تستلزم البواقي؛ فالإسلام الحقيقي يستلزم الإيهان والقنوت 
والصدق والصبر والصيام؛ وتكون كلها من قامه. 

وكذلك بقيّة الآيات التي مرّت فإن قول الله تعالى في وصفه المؤمنين: 
A:‏ فان اریت )مایا مہا عرب ين لماي £ [الناريات: ۱ 
٥‏ دلیل على أتّم حقًا جمعوا بين الوصفين. 

فنقول: الشهادتان کل منھما مستلزمة للأخرى» شهادة أن لا إله إلا اللہ وأن 
محمّدًا رسولٌ اللہ فنبیّنا و أوّل ما بُعث كان يدعو الناس أن يقولوا: لا إله إلا ايف 
كا في قوله ل مرت أن کال الاس حتى يقو لوا کاک إلا الله" وأكثر الأحاديث 
لميذكر فيها الشهادة الثانية» ولكنها مستلزمة لهاء وهذا هو التصديق بالرسالة 
فمن قال: لا إله إلا اللہ ولكنه لم يأت بالشهادة الثانية» لم تنفعه» فھما متلازمتان. 
وكذلك من قال: آنا مسلمء ولم يأت بصفة الإيران لم ينفعه» فلا بد أن يأتي بصفة 
الإيهان حتى يصدق عليه حقًا أنه مع بين الوصفين: الإسلام والإيهان الحقيقيين. 


.)17 /١( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وكذلك بقيّة الأدلّة» فلا بد لكل من أتى بصفة أن یأتی ببقيّة الصفات» وإلاً 
فليس بصادق» فهذه الأوصاف ۔ التى وصف الله تعالى بها عباده ‏ كلها أسماء 


لسمّی واحدء وهو حقيقة هذا الدين الذي يدينون به» فلن الله تعالى سهاه دين 


الإسلام» ا لالت عن اه الاْتَمُ چ [آل عمران:۱۹]ء والدين: هو ما يدان 
به» يعني: ما يدين به العبد» وما يتقرب به» فمن أسمائه آنه دين» ولكن من فروعه 
هذه العبادات التي تسمّى فروعاء وتسمّى شعبًا للإيهان» وأركانًا للإسلام 
وتُسمَى: مراتب مراتب للدين» رتبة الإسلامء ثم رتبة الإیمانء ثم رتبة الإحسان» 
وتسمّی أركانًا ودعائم» يتكوّن منهاء ويتقوّم منها. 

والمسلم عليه أن یأتی هذه الأركان كلّهاء ومبدڑھا كلها معروف: الإتيان 
بالشهادتين» ويترتّب على الشهادتين قبول الرسالةء فإِنّ من أتى ب (لا إله إلا الله)؛ 
لزمته جميع أنواع العبوديّة؛ لاك إذا قلت: لا إله إلا ال قلنا: الله هو الإله» فهو 
العبود وهو المحمود وهو المدعوء وهو الذي يُشْكَرٌ وهو الذي یذکر وهو 
الذي يتقرّب إليه» وهو الذي بُطاعء وهو الذي يود . وإذا قلت: إن محمّدًا 
رسول الله يلزمك أن تؤمن به» وأن تصدّقه وتّبعہ وأن تحبّه وأن تتأسَى به» وأن 
تقتدي بەہ وأن تقدّم سنہ على غيرهاء وأن تقبل کل ما بلغ فن ذلك من تام 
قولك: إِنّه رسول اللہ فإن وظيفة الرسول أن يبلّغ الرسالة» ومن حقه أن يطاع» 
فيطيعه المرسل إليهم. هذا معنى الشهادتين» وتلازم وصف الإييان والإسلام. 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


قال الشارح: 
وما لاخْتجَاجٌ بقوله تعالى : لام کان فیا لمزم ما رتا ذا 
یی لایو )4 [الذاريات: ٠٣‏ 5م]. على راد الإشلام وَلإَِانِ احج 


5 12+ 1 رسيي - 24٦‏ ٦ہ‏ > 7 0 2 
فيه؛ لان ابت المخْرَجَ كَانُوا ضفي بالإِسْلام الان وَلَايَلْرَمْ مِنْ الاتّضَافٍ 


۱7 و 0 2301 3 E‏ اهم 5 ہد وط را 2 
والظاه أن هذه المعارصات م تثبت عن اي حنیفة رهه اللہ وَإنما ھی من 

2 ص 3 
-۔ 9 00 7201 ORNS‏ چو لس العامة اس تج اه 


أبي حنیفة مَعَ كاد بن رب و اد بن رد َا روی له حَدِيتٌّ: «أي الإشلام 
0 س ہے جج ۶ 8 0 ہم ەر سر ص 6 1 7 
فصل" إلى آخره قال له: آلا تراه ول: «أي الإشلام أَفْضَلء قال: الان َم 
جَعَلَ ايْجْرَة اهاد مِنَّ الإيان؟ فَسَكَتَ أَبُو حنیفة فَقَالَ بَمْضُ أَضحَابه: ألا 
۶ 


ھر لام e TR O moe‏ رور ورمع كا سه 0 
يبه يا أيَا حنيفة ؟ قال: بم جيبه؟ وَهُوَ حدثني با عَنْ رَسُولٍ الله بلا . 


قال الش لشیخ: 

هذه الآية يحتجون بها على تغاير الإسلام بالإيهان» وهي قوله: + اران 
کان هباون لزید )ما وا فا ربب مالساي 4 [الذاريات: ٠٣‏ ٣۳]ء‏ أنه 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۱/ ۱۲۷)ء وعنه أحمد في المسند )۱۱١/٤(‏ من حدیث 


(؟) أخرج هذا الأثر ابن عبد البر في التمهيد (۹/ 407 7). 


أخبر به أخرج من كان فيها من المؤمنين» فلم مجد إلا ينا من المسلمين» وهو لوط 
عليه السلام وأهل بيته» ولا شك أئّهم جمعوا بین الوصفين» بين الإيان والإسلام؛ 


ولمذا استثتى الله امرأته» فقال: إلا انر اڈ کات مى الْمَيينَ * [الأعراف: 
۳ +[ ل عجراف ألم £ [الشعراء:۱۷۱]. فإذًا لا منازعات بين هذا الدليل 
وتلك الأدلّة» بل هو دليلٌ واضحٌ على تلازمهم!؛ إذ أن الإسلام يستلزم الإيمان» 
فلا يتمٌ الإيان إلا بأركان الإسلامء ولا يتمٌّ الإسلام إلا بأركان الإيوان» ومن أتى 
بواحد منههم| دون الآخر لن يقبل منه» فمن أتى بالأعمال الظاهرة ولم تكن عن 
يقين وعن صدق وعن عقيدة وتصديق بقلبه لم يكن مؤمتاء ول ينفعه الإسلام 
ومن اعتقد اعتقادًا جازمًاء وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» وصدق بخبر الله 
وبالبعث بعد الموت» ثم لم يعمل وم يصلّ ول يصم وم حجّ ولم يود زكاة أمواله 
وم يات بواجباته» وم بحرم الحرام» وم يحلل الخلال» فليس يمؤمنء ولو ادّعی أنه 
مطمئن قلبه بالإيهان» هذا مقتضى هذه الآيات . 
ثم هذه الشبه التي يستدلون بها يدلي بها الحنفيّة ويدّعون بذلك أثهم 

يرون مذهب أبي حليفة) بأن الأعمال ليست من مسمّی الإيهان» وبأن الإسلام 
مغاير للإيهان حيث يذهبون إلى أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان» 
ويخ رجون الأعمال من مسمّى الإيمان» والصحيح کم قلنا۔ مذهب الجمهور: أن 
الأعيال داخلة في مسمّى الإيران» وأن هذه الشبهات التي یستدلون بہاء ويدّعون 


أا أدلّة لأبي حنيفة لم تكن منقولة عن أبي حنيفة نفسه» فهو رحمه الله من أجلاء 


تعليقات على شرح الطحاوية 


السلف» ولم يكن يدلي بہذہ الشبهات» ولا يشكك بها في هذه العقيدة» إن العقيدة 
السليمة الصحيحة عقيدة أهل السئّة وا جماعة ولكنّ لما اشتهر هذا القول عن 
ا حنفيّة» وهو آتہم يخرجون الأعمال من مسمّى الإيهان» أخذوا يجمعون ما 
يستطيعون من الشبهات» من ما يسمّونه من الأدلّة عرضوها نصرة لمذهبهم 
والصحيح أتّها لا دلالة فيها .كما ذكرنا ۔بل الأدلّة واضحة في أن الأعمال داخلة 
في مسمّى الإیمانء وثمرةٌ من ثمراته. 

الأصل في هذا الدين هو العقیدة والفروع هي العبادات؛ فإذا تأسّست 
الأصول انبنت عليها الفروع» وإذا ربت الأصول سقطت الفروع. فإذا كانت 
العقيدة راسخة في القلب» تبعت عنها الأعمال» انتجت أعالّا صالحة» وحصل 
آثار تلك العقيدة الراسخة من امتثال الأوامر وترك الزواجر» والتصديق 
بالأخبار» والعمل الصالح» والعلم النافع» كل ذلك من نتائج هذا الأصل 
الأصيل» ومن فروع هذه العقيلة ٠‏ . 

وبنظرنا في سير سلفنا الصالح من هذه الآمّة نرى آتہم لما كانت العقيدة 
مكتملة في قلونهم أكثروا من الأعمال الصالحة وصدقوا با أخبر الله واندفعوا في 
. تحقيق تلك الأوامس وأفنوا في ذلك أموالهم وأنفسهم وبلادهم» وهانت عليهم 
كلّها في سبيل تحقيق عقيدتهم» وما عليه آباؤهم وأسلافهم» لما عرفوا صحة 
الرسالة» وعرفوا صحة التوحيد» وعرفوا حقيقة الإيهان بالبعث: وعرفوا ثواب 
الله تعالى في الآخرة» وعرفوا صدق ما وعد الله تعالى به لهم؛ عند ذلك هانت 
عليهم بلادهم فتركوها وهانت عليهم أمراهم» وسهلت عليهم عشائرهم 


وأزواجهم واتار كل ذلك أصبح ها عليهم في سیل نهم من العمل 
الذي أمروا به كذلك لا رسخت العقيدة في قلوبهم صدّقوا بوعد الله الذي 
وعدهم أن ينصرهم» وأن يقوّيهم» وأن يمكن لهم في الأرض» وأن يستخلفهم كا 
استخلف الذين من قبلهم» وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمنّاء فلا صدّقوا هذا 
ورسخ وتمكن في قلومهم؛ عند ذلك قاتلوا في سبيل الله» وقتلواء وكذلك هاجروا 
وهجروا كل قريب أو بعيد. كل ذلك لأجل تصديقهم بخبر ريم وتصديقهم 
.بوعده ووعيده» وطلبهم ما وعد الله هم من الثواب الجحزیل في الآخرة» وما الذي 
حملهم على أن یقاتلوا الأعداء مع كثرتهم؛ ويصبروا حتى نصرهم الله إلا 
تصديقهم بوعد الف حيث تمگن ذلك في قلوہم فقابلوا أعداد الكمّار وعُددهم 
وقابلوا جيوشهم المائلة المتراكمة» واثقين بأن الله لا تخلف وعده. 

وكانوا إذا ألقيت في قلوبهم شبهة احترقت تلك الشبهة قبل أن تتمكّن» 
وذلك لقوّة البراهين التي تضعف عندها تلك الشبه» فنحن بحاجة إلى أن نعرف 
تلك البراهين والأدلة التي قامت عليها هذه العقيدة» وبحاجة إلى أن ندرسها 
ونعرف كيفيّة دلالتهاء ودلالتها واضحة: ولكن تحتاج إلى قلوب فارغة من 
إغوائهاء فإذن نحن بحاجة إلى أن نفرغ قلوبنا لها حتی تأتي إليناء وقلوبنا فارغة من 
الشبھات: فارغة من الشو؛غلء فارغة من الضلالات والبدعء فإذا كان كذلك» 
فإن العقيدة ترسخ فيها ولا تتزعزع مهما اعتراها ما يعتريهاء أما إذا تلقت تلك 
القلوب الفارغة بدعًا وضلالات وشركيّات وخرافات: تلقتها في حالة فراغهاء 


ول تصغ إلا هاء ولم تسمع إلا هي ثم عرضت عليها بعد ذلك الأدلّة الصحیحة 
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أو البراهين الساطعة: فإِنْ تلك القلوب لا تجد فيها مكانًا فارغًاء وتبقى مقفلة, لا 
يدخلها ا حيٌ؛ لأتہا امتلأت بالضلالء فلم يجد الح إليها سبيلاء وامتلأت 
القلوب الفاسدة بالبدع» فلم تجد فيها الستة مكاناء وامتلأت با خرافات: 
وامتلأت بالمحدثات, وامتلأت بالشبهات» فلم بجد الدليل إليها وصولاء فلا 
حيلة فيهاء إلا أن يشاء اش ونحن نعجب من أهل البدع؛ وتكن البدع في 
نفوسهم» وتمسّكهم بهاء مع آتہا تنكرها الطباع والفطرء ومع ذلك يتمسّكون بهاء 
وتتمكنء ويعضون عليها بالنواجذء ولو أتيتهم بكل آية ما أقلعوا عنها إلا أن 
يشاء الله. 

تأمّلوا مثلّا في الرافضة» الذين نُشّؤوا على عقيدة زائفة» تأمّلوا كيف يبقون 
على هذه العقيدة» ويلقنون عليها أبناءهم منذ الطفولة» ثمّ يحاول المحاولون ني أن 
يقلعوا عنهاء ويبّن لهم السئة» وییین حم الدليل» ولكن يدخل الکلام من أذن 
ویخرج من الأخرى دون أن يصل إلى القلوب» بل قلوبهم ليس فيها مكان للتقبّل» 
كذلك الكثير من ا مبتدعة من أشعريّة ومعتزلة وجبرية وكراميّة» ما أن قلوبہم منذ 
الصغر امتلاات ببذه:الشبهات» لم يجد الح إليها سبيلًا. 

فنحن نحت المسلم على أن یلئن أولادہ في طفولتهم معرفة اللہ ومعرفة نيه 
يل ومعرفة دين الإسلام» ومعرفة الحساب والجزاء والأسماء والصفات» ومعرفة 
ما أمربه وما هی عنه» حتّی يرسخ ذلك في قلوبهم؛ و جبّوہ ويألفوه؛ فإذا لقن 
أحدهم غيره ل يتقبّل ذلك» وإذا لقن تلك الخرافات ودعي إليها لم يتقبّل ذلك 
بل تفر منه غاية النفور» بخلاف ما إذا بقي جاهلًا لا يعرف شيئّاء أو لقن في 
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صغره عقيدة زائفة؛ فإنّه لا يقبل العقيدة الصحيحة؛ فهكذا فلنكن» لمكن من 
عقیدتناء وهكذا فلتظهر علینا آثارها. 

وقد سبق كلام طویل يتعلّق بالإيهان والإسلام» وما یدخل نی الإسلام؛ وما 
یدخل نی الإيمان» والمسألة مسألة قديمة» حدث فيها خلاف بين المرجئة وبين آهل 
السنّة» فذهب المرجئة إلى أن الإيمان هو تصديق القلب» وجعل الأعمال ليست 
من مسمّى الإيهان» وذهب أهل السئّة إلى أن الأعمال داخلة في مسمّى الإيمان» 
وأ الإبهان له شعب وله فروع وكلّها تسمّى إيانًاء فتسمّى الصلاة إيمانًا أو شعبة 
من الإيهان» والشهادتان إيمان أو بعض من الڑےان أو أصل الإيمان» والزكاة من 
الإيان» والتصدق أو الصدقة من الإيمان» والأذكار والأدعية من الإيمان» 
وهكذا. 

وسبق أيضًا الخلاف: هل الإسلام غير الإيمان؟ وهل هما متغايران أو 
مترادفان؟ فذهب بعضهم إلى )ا شيء واحد وعلى أن الإسلام أوسع من 
الإيهان» وان الإنسان قد يصير مسلا ولا یصل إلى درجة الإيمان» فعلى هذا: 
الڑےان أخصٌ من الإسلام. 

من الذين سوّوا بينهما وقالوا: إن الإيهان والإسلام شيء واحد من احتج 
بقوله تعالى: +( اا مان ماعن لموم قوسد کا فا عبت امسن 4 
[الذاريات: 4لا 55]ء الكلام من الملائكة الذين يخاطبون إبر اهيم ۔عليه السلام ۔ 


بأتّبم سوف يخ رجون أهل الإيمان؛ فوصفوا أهل ذلك البيت وهم لوط عليه 


تعليقات على شرح الطحاوية 


السلام وأهل بيته ۔بأتہم مسلمون» وبأثہم مؤمنون فقيل: إن الإيهان والإسلام 
شيء واحدء و*ما مترادفان» والصحيح أن الآية لا تدلٌ على أن الإسلام هو 
الإييان؛ لأن أهل بيت لوط كانوا متصفين بالإسلام وبالإيان» فالإسلام هو 
الأعمال الظاهرة» والإیمان هو العقيدة الراسخة» كا تقدم آنه يي فسّر في حديث 


جبريل ‏ عليه السلام ‏ الإسلام بأركانه الخمسة؛ وفسّر الإيمان بأركانه السنّة 
فجعل الإسلام أعالّاء وهي الشهادةء والصلاة» والزكاة والحج؛ والصوم 
وجعل الإیمان عقيدة وهي: التصديق بالله وبالملائكة؛ وبالرسل» وبالكتب» 
وبالبعث بعد الموت» وبالقضاء والقدر جعل هذا هو الإيهان» فأفاد أن الإييان 
أصلا هو ما يقوم بالقلب من هذا التصديق» ون التصديق إذا كان راسحًا في 
العقل متمكتا في القلب؛ نتجت عنه الأعمال» فأصبحت الأعمال هي الدلالة على 
أن هناك تصديمًا صادقًاء فلذلك دخلت العبادات باسم الإيمان» فهذا أوضح 
الأدلّة في أنّ الإسلام أوسع من الإيهان . 

وقد ذكرنا أن من العلماء من جعل الإسلام والإيهان والإحسان درجات: 

فالدرجة الأولى درجة أرضية واسعة وهي الإسلام؛ والدرجة الثانية هي 
الإيهان» كأن المؤمنين خلاصة من المسلمين؛ انتقوا وخلّصُوا حتی صعدوا إلى 
المرتبة الثانية» ثم خلصت من ا مؤمنين خلاصة الخلاصة وصفوة الصفوة» 
وجُعلوا في المرتبة الثالشة وسُموا با محسنين» أو بأهل الإحسان كما في حديث 
جبريل ‏ عليه السلام . أنه قسم المراتب ثلائة: الإسلام والإيمان والإحسان» 
فأوسعها أهل الإسلامء ثم بعد ذلك خلاصتهم أهل الإيهان» ثم بعدها خلاصة 
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الخلاصة أهل الإحسان» وهم أقلء فيقال في أولئك الخلاصة: أنتم حسنون 
ومؤمنون ومسلمون: أسلمتم أولّاء ثم آمنتم بعد ذلك» ثم أحسنتم» فوصلتم إلى 
الرتبة العالية. ويقال لأهل الإیمان: آمنتم بعدما أسلمتم» ويقال لأهل الإسلام: 
أسلمتم فقط ولم تصلوا إلى الإيهان» فعلى هذا الإنسان الكامل الذي وصل إلى 
مرتبة الإحسان أسلم ثم آمن ثم أحسنء وقد تقدّم تفسير الإحسان بأن الب ل 
قال: أن تع الله كنك برقن م َكنْ تراه فإنه را۰ 
وكذلك يقال في الإيان الحقيقي: هو الذي تنتج عنه الأعمال» وليس تصديعًا 
فقط لا تنتج عنه الأعمال» فليس بإيان نقول: هذه ا حجج التي يحتج بها أو 
يعرضها الشارح على أنها أدلّة في التفريق بين الإسلام والإيان أدلة للحنفيّة الذين 
يفزقون بينهاء ويجعلون الإیمان مجرّد التصدیق؛ ويجعلون الإسلام وأعمال 
الإسلام ليست داخلة في الإيهان» فيقول الشارح: إن هذه الأدلة ضعيفة وإتہا 
لا يمكن أن تضدر عن أبي حنيفة مع جلالته» ومع معرفته ومع قوّة فهمه لكونها _ 
منهارة ضعيفة» واستدلٌ على أن أبا حنيفة متى احتَجٌّ عليه بالحديث توقف عن 
ردّهء كا احج عليه ماد بن زيد وهو من علماء ا حدیث في التفرقة بين 
المسلمين» والتضاوت بينهم بقوله يلما شئل: أي الإشلام أَفْضَلُ؟ قال: 
مان" فجعل الإیمان زائدًا عن مسمّى الإسلام ودل عل أن المسلمين 


.)٤0۷ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)٤ ٤٩ /۳( تقدم تخريجه‎ )۲( 


تعليقات على شرح الطحاوية , 
تفاوتون؛ فإذا كان مسلم من تمكن الإسلام في قلبه وصل إلى مرتبة الإیان: وهي 
قوّة العقيدة» مع الانبعاث على العمل» فأبو حنيفة ‏ رحمه الله ۔ما احج عليه بهذا 
الحديث على تفاضل أهل الإسلام» وأنه ل جعلهم متفاضلين» وجعل أفضل 
أعمال الإسلام هو الإإيمان» أقرٌ أبو حنيفة ‏ رحمه الله بذلك» ولم يرد ا حدیث: مع 
أن أصحابه يتشوّفون إلى رد ذلك الدلیلء ولكته سلم لحم» فيُستدلٌ بذلك على أن 
هذه الاحتجاجات الضعيفة ليست من أبي حنيفة رحمه اللہ وإِنّها هي من أصحابه 


الذين يتعصبون لمذهبه. 


تعايقات على شرح الطحاوية 


َم نْتعَرَاتِهَدًا لا حيلاني: : مسألة الِاسْوثْناءِ في الإِبَانِء وَهُوَ أَنْيَقَولَ 
الرَّجْل: آنا موم من إِنْ شَاءَ الله. 


وَالنَّاسُ فيه على اة أَكوَالِ: ران سط مم من بوه ومهم من 
رہ از و ل وَيَمْنَّعه مته باغیتاں وَهَذًا أَصَح الال 

یا :2 من بو جيه َم مَعَدَانِ: 

اَحَدھتا: أن الان هو مامات الإِنْسَانُ عليه وَالْْنْسَانُ ايكون نداد 

بت تر عليه ايد 
ا الان الذي : قب افر يموت صَاحبُه گافڑا: لَيْسَ بِإِيَانٍ» 

لصّلاة التي أَفْسَدَهَا صَاحِبهَا قَْلَ الْكَمَالِ وَالصَّيَام الذي يُفْطِرٌ صاحبه قبل 
لوب رشدام يرم لاي ومن وبنعل أن الله ِب في 
لگ م مَنْ كان كَافِوًا إا عَلِم منه أنه يموت مُؤْمنًاء قالصحابة ما رَالُوا > وين قَبْلَ 
إلاهم: 2ء ۶ مار له ينه وإ كن يكذ بن 

ولیس هذا قول الَف ولا کان يمل هذا َنْ بستني من السب في إِمَانہ 
وهو قَاسِلٌ فَإِنَ الله تعالى قَالَ: : +( فل لن كنس تجوت اله تیعون خب یحم اکب [آل 


عمران ۰ فاخب اک محم إن انوا ااژشول: اتا ارول حٌزط الحَبَّة 


ہو 


َاَفْرُوط يأر عَنِ الشُزطِء وَعَیڑ لِك ِن الأدلة. 
ج صَارَ إلى لا الول اة عَلوْا فيه» حتى صَارَ الرَجْلُ و نهم بستني في 
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وہ تھے ہک و ر وام 
الأَعَْالٍ الصَاكَة ية قول: حلت إن ّء !تخو لَه یعني: : القبولَ. نم صَارَ 
گنز ون يون في كل کيو کیٹ قول أَحَدُممْ: : هَذَاتَوْبٌ إِنْ شَاء الله! هذا حَبْلٌ 


3 


إِنْ ساءَ الها ا قي هُمْ: هدا لا َك فيه يَقُولُونَ: تَعَمٍْ لکن إا شاء الله إن 


يغه غيره!!. 
لخدا لثاني: أن الان اَی يَمَصَمّنُ فِمْلَ ما مر لله به عَبَدَّه كله وَكَرْكَ ما 
تاه عنه كله فَإِدَا قال الرَّجُلُ: أ : آتامُومِنْ بدا الاغتيَار: قد سهد تفه أنه مِنَ 


لبا ان لانن بويع 7 ت0/ 
َوْلِمَاءِ اللہ العَرّينَ! !وَعَذَا من تَرْكْيَة الإنْسَازٍ لتقم EGY‏ هذه الشَهَادَة 
صَحِيحة؛ لكان ينبي أَنيَشْهَدَ تفه اله ِن مات على هذه اخَالٍ. 


سب 


2 


وَهَذَا مَأَعَُ عَامَة السّلَف الَذِينَ كَانُوا يتنو وَإِنْ جَوَرُوا تَر الاسینتاي 
بمعنى آَحَرَ کا سَتَذكُرٌه إِنْ شَاءَ الله تعالى. 
1 وَيحتَجُونَ أَْصَا راز ز الِاسْيْاءِ فج لا شك فيه کا قال تعالى: ہلت 
م امسو الحرام EE‏ ءاميت [الفستح ۷ ا قحسي وف على 
لقاير: 27ن إن اء الله بكم لاجقون". وَفَالَ أَيِضًا: تی لِأَرجُو أَنْ أكون 


2 


اخشاکم نه . وَتَظَايرٌ هَذًا. 


2 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲١۹(‏ من حدیث أي هريرة 5 و(۹۷) من حدیث عائشة رضى الله 
(۷) أخرجه مسلم )١١١١(‏ من حديث عائشة رضن الله عنها. 


قال الشيخ: 

هذه مسألة تكلم الشارح عليها ي هذا الموضعء وهي مسألة الاستٹنای 
يوجبهاء ومنهم من بحم الاستثناء» ومنهم من يجوزه ولا يوجبه» أو يوجبه في 
حال دون حال. 


. عرفنا أن أتباع ابن كرّام من الأشاعرة» أو من يقرب من الأشاعرة يوجبون 
الاستثناء ويوجبون أن يقول أحدهم: آنا مؤمن إن شاء الله ثم تجاوزوا ذلك 
فصاروا یسٹٹنون في الأشياء الظاهرةء فإذا صل قال: صلّیت إن شاء اش وإذا 
أشار إلى شيء ذكر أيضًا آنه كذا وكذاء واستثنى في ذلك» حتى يقول هذا ثوب إن 
شاء الله هذا قلم أو كتاب إن شاء اللہ مع آله لا يشك فيه. هؤلاء لهم مأخذ فهم 
يقولون: السبب أنا لا ندري ما الخاتمة» وما هي العاقبة» فإن الإنسان إا يكون 
۱ مؤمنًا إذا مات على الإيران؛ ونحن لا ندري ربا حصل من أمرنا غير ما كنا عليه 
فلذلك يسكنون يقولون: لأن الله أعلم بالخواتيم؛ والله أعلم بما نحن نموت 
عليه. ۱ 

صحیح أن الله تعالى أعلم بالخاتمة» وأعلم بالعاقیة وأعلم بما يموت عليه 
الإنسان» وقد أخبر النبيّ يل بأن الإنسان يكون مكتوبًا عند الله من أهل الحتة 
وهو يعمل بعمل أهل النارء في قول ك: إن أَحَدَكُم لعل بعَمَل هل الجن حَتّى 
مَايَكُونٌيَنَهُ ئها إلا ورا نی عَلَيهِ الكِتَابُ يعمل بِعَمَلٍ أَمْلٍ النَارِ 
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حَدَكُم ليَعْمَل بِعَمَلٍ مل التار عتّی مَا کون بين وها إلا ورام 
يبق عليه الكِتَابُ» فَعْمَل بِعَمَلٍ أَهْل اة قَيَدْخُلھا۷'"' طوال حياته وهو 
يعمل بعمل أهل الحتةء ومع آهل الجنة» ثم يرتدٌ في آخر حياته» ويختم له بعمل 
أهل النار» فيد خل النار والعياذ بالله. 
كا ذكر كثير من المؤرخين قصة الرجل الذي كان مؤذناء وهو من صالح 
عباد الله محافظًا على الصلاة» ومحافظًا على الأذان» وحافظًا على الأعمال الصالحة» 
صعد مرة إلى المئذنة ليون فلفت نظره ابنة أحد جيران المسجد وقد أسفرت . 
فعلق اء فترك الأذان ونزل» وطرق باب أهلها وقال: أريدّك فقالت: لماذا؟ 
فقال: أتروّجك! قالت: آنا نصرانیّة وأنت مسلم! فعند ذلك قال: سأترك ديني 


مره و29 2 رو 
فيدخلهاء وإن آ 


وأدخل في دينك وأتنضّرء فتنضرء ولا تنضر وعقد له عليهاء مات قبل أن يدخل 
بہاء فختم له بعمل أهل النار» هذا مثال» والأمثلة كثيرة. 

فيقولون: إن العاقبة خافیة عليناء فالاستتناء إِنّا هو بالنظر إلى العاقبة. 
والجواب: إننا نقول لكم: لا نسألكم عن العاقبة» وإِنّما نسألكم عن ا حال وما 
أنت فيه وما قام الآن بقلبكء أما العواقب فأمرها إلى الله تعالى» فعلى هذا إذا 
سألك إنسان ما دينك» فلا تقل: ديني الإسلام إن شاء لف إلاعل وجه الصرك 
بل تجزم وتقول: نعم» آنا مسلم» ومن أهل الإسلام, وقي بلاد الإسلام وديني 


الإسلام» وأعتقد ما یعتقدہ المسلمون دون أن أستثني» ودون أن أتردد» ودون أن 


.)٤۳۹ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 
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أتوقف والعاقبة للمتقين وأمر الخاتمة إلى الله تعالى . 

وصحيح أيضًا أن الإنسان تجازى ہما مات عليه فإن كانت حياته حياة کفر؛ 
ثم ختم له بالإسلام» والإيان» فهو حبوب عند اللہ وإن كانت حياته حياة إيان» 
ولكن ختم له بكفر» فهو مبغض عند الله طوال حياته» فإذا علم الله أن هذا 
الإنسان يموت كافراء فان الله يبغضه ولو كان مجاهد» ولو كان يصلي» ولو كان 
يتهيجّد ولو كان يقرأ طيلة حیاته» ولو كان يتدبّر آيات اللہ ولو كان يعظ 
وینصح؛ فهو مبغض وبمقوت عند الله منذ خُلق . وإذا عدم الله أن إنسانًا يموت 
على الخير» ويموت على الدين ويموت على الإسلام» ولكن أكثر حياته وهو 
يشرك بالله ويكفر به ويعصي ویزنی ويرابي ويقتل المسلمين ويقاتلهم ويشن عليهم 
الخارات» ويشبجّع من يقاتلهم؛ وبحت على رڈ الإسلام» ومع ذلك فهو يؤمّل أنه 
بہتدیي, والله یعلم آنه ختم له بخاتمة حسنة يكون محبوبًا عند اللہ وإن كانت أعماله 
كفريّة أو بدعيّة أو نحو ذلك. وبكل حال هذا قول الذين يُوجبون الاستثناء. 
۱ أمّا الذين يجوّزونه ولا يوجبونه» أو الذين يجوّزونه في بعض الحالات» فمثل 
هؤلاء يقولون إن الله تعالى قد ذکر الاإستئناء للتَرك وذکر الاستناء أيصاني 
الأمور التي لا يش فيها . وكذلك النبيّ يق روى عن سلیمان عليه السلام أنه 
قال: بے تہ سس ہش 
ہل الل فقال له صَاحِبة: قل إن شَاء الله فلم َل إن اء الل فلم يول ۱ 
مِنهَنَ إلا امْرَ آه وَاحِدَةٌ جَاءَت بِشِنَّ رَجْلٍ»» فقال 0 وَالَذِی تفس مد 
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بيده لو قال: إن شَاء الله سَاهَدُوا في سبيل اللو فُْسَانً أحمَمُونَ”". 

وكذلك ذكروا أن قريشًا بعنت تسا حم عن محمد يك فقالت لهم أحبار یہود: 
سلوه عن ثلاث نأمركم بمن؛ فإن أخخبركم بهن فهو نبي مرسل» وإن م يفعل 
فالرجل متقول» سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم فإنه قد 
كان لهم حديث عجیب؛ وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغارہا 
ما كان نبؤه» وسلوه عن الروح ما هوء فإن أخبركم بذلك فإنه نبي» فاتبعوه» وإن 
هولم يخبركم فهو رجل متقولء فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. فجاءت قریش إلى 
رسول الله يه فسألوه عما أمروهم بهء فقال لهم رسول الله : وای رگم عدا بها 
سَأقُمْ عَنّهُه» ولم يستثن فانصرفوا عنه» فمكث رسول الله يك حمس عشرة ليلة 
لايأتيه الوحي؛ حتى أرجف أهل مكة وقالوا: وَعَدنا محمد غدّاء واليوم همس 
عشرة قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشیء ما سألناه عنه. حتی أحزن رسول الله و 
مكث الوحي عنه» وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة» ثم جاءه جبرائيل ‏ عليه 
السلام من الله ۔عز وجل بسورة أصحاب الكهف» فيها خبر ما سألوه عنہ“ 
وعاتبه الله جل وعلا ۔ لأنه لم يقل إن شاء الله: +( ولا نولي لای وإِق َال ل 
٠‏ عدا 9 يق أده )4 [الكهف:”77 ٤‏ فدلّ غلى أن الاستغناء يحصل به 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۸۱۹ و 575 7)؛ ومسلم )۱٦١٥١(‏ من حديث آي هريرة فله. 


(0) أخرجه ابن إ[سحق في السيرة 41۸١ /٤(‏ و الطبري (۱۹۱/۱۰۱ء ۱۹۲)ء والبيهقي في 
دلائل النبوة (۲/ )۲٦۹‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنھہا۔ 
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تحقيق المطلب. 
وكذلك عاتب الله ۔عز وجل أصحاب الِنّة الذین ذكروا في سورة القلم 
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فقال تعالى: چ إِنَبلَوته ركنا بويا أ 


جرح ہر 2 ع شی 


عب لإ إذ نوا م رما بیو ن متف £ 


[القلم:۱۷ء۱۸۰]؛ جزموا بقولهم والل لنصرمنها في الصباح» لم يقولوا: إن شاء الله 


لم يستئنواء فكانت العاقبة أن حرموا منهاء # طا َل اف من ريك وهر امون ‡ 
[القلم:9١1]»‏ حريق أو ریاح» + يتسرم م4 [القلم:٢٢]‏ جزاءًلهم ل 
لم يقولوا: إن شاء اللہ وجزاءً لهم ل توعدوا أن لا يدخلها عليهم مسكين. 
وبكل حالء فالاستثناء جائز إن يكن عن شكڭ» يقول الإنسان: آنا مؤمن 
إن شاء اش ولا یقصد بذلك الشكٌ والتوقف» ويقول آنا سوف أصلي إن شاء 
اللہ ولو كان جازمّاء وسوف أصوم إن شاء الله ولو كان جازمّاء ولا يكون بذلك 


متردّدًا ولاشاكًا فا هو جازم عليه. 


ومان تہ فكل من جَعَلَ الإِيمَانَ شب وحن کیٹ : نا غلم ار 
وب كا غلم آي تكَلَنْتُ بِالشَّهَادئينِ فقولي: ئا مُؤْمِرٌ كَقَوْ : أَنَا مْسْلِيٌ 
من ا کت شتتی في انه َه اك نیہ وَسَمَوًا الِب نون في تان م الشكاكة. 


2ط کس 


f 


وَأَجَايُوا عَنْاِلاسيتاءِ الذي ني قوله تعالى: از دن الس الْحَرَامَ إن سا أنه 
وت £ [الفتح:۲۷] بن ود إلى ان وَكَوْفِ فَأَمَا الدَّخُولُ لا شك 
رَقِيِلَ: لحن 82 وو لأنه عَلِمَ أن َمْضَهُمْ يَمُوتٌُ. 

وني كلا الحَوَاييْنِ تَظر: مم وَكَعُوا یم قروا منه ام الأنْ وَاَوْفٌُ فَقَدْ 


ہے ہر عر ص سل اله 


2 اہ بد جم يَدْلُونَ آي مع علیہ بك لا َك في الدُخُوِ لاني اي 
في حول ابيع أو انض الله تد عم ن بذ خْل »فا مَك فيه ايسا 


ا هنا الول کیا ول الرّجُلُ فِا عَرَمَ على اَن 
يَْعَلَّه لا تحَالَة 3: والله لعل كَذًا ِن صَاء اف لا وها لسك في رده وره 
تن تا ليختت الحالف في مث هذه اون لان ا يزم ببخصول مُرَاده. 
جیب جرا اکر لاأ به وهو أنه ق ذلك نعلا لا كف نُسْتئني 
إا أي نا عَنْ تبلل . وفي کون هَذَا العنی راا النص تر فإنه تمايسيق 
56 لہ 7 اَن يَكُونَ ن ماما من ِشَارَة النَضٌ. 
وَأَجَابٌ الزنخشري بون آكَرَبْنِ بَاطَِنِ وُہا: أن يكو َك َد قالہ 


2 ع عه 1 eے‏ 02 


أت َرْانًا! از 07 2227 5 آنِمَامُوَغَررْ 
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العافية. 


قال الشيخ: 

هؤلاء هم الذين يمنعون الاستثناء أصلًا فيسمون من يقول أنا مؤمن إن شاء 
لله شاك ويسمّون المستثنين: شُكَّاكاء فيقولون: أنت تشكٌ في نفسك» وتشكٌ في 
إيعانك» كيف تشك وأنت على يقين وأنت جازم بأَلك من أهل الإسلام؛ وبآنك 
من أهل الإيمان؟ أنت تعرف أك تتشهّد الشهادتين» وقد نطقت اء ومعلوم أ 
من نطق بالشهادتين دخل في الإسلام» فإذا دحل في الإسلام فليس شاكًا فيه 
كذلك أيضًا إذا دحل في الإيران لا يكون شاكًا فيه» فيمنعون الاستثناء» ويحرّمون 
أن يقول الإنسان: آنا مؤمن إن شاء اللہ بل يقول أحدهم: أنا مؤمن حقاء کما 
يقول: أنا مسلم حقا. 

والاستثناء في الإيمان ‏ أنا مؤمن إن شاء الله يرجع إلى ا لخاتمة كا تقذم؛ 
ویرجع إلى الكمال. 

والقول الثاني: هو الوسطء وهو المختار للإنسانء إذا قال أنا مؤمن إن شاء 
الله كان قصدہ بذلك العاقبةء وكان قصدہ الكمال؟ يعني: إن الله يوفقني لأن أكمل 
أعمال الإیان» لأن آتي بک ما أُمرت به» وبکل ما هو من الإهان» وهذا علمه عند 
لله؛ إذا شاء الله وفقني إلى ذلك» هذا هو القول الوسط . أمّا الذين حرّموا 
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الاستثناء فيجزمون ‏ أو يقولون ‏ إن الإنسان قد آمن يقينًا وم یکن في شك» وم 


يكن عندہ تردّد» هؤلاء أيضًا يعون أن الإيران هو الکلمةہ ويقولون: إن مَنْ قال 


آمنت بالله» فقد كمل إيمانه» فلا حاجة إلى أن يستثني» ومرٌ بنا جوامهم عن الآية» 
وهي قوله تعالى: +( لت السجد الْحَرام إن سا الد “امت 4 [الضتم:۷٢]‏ 
فيقولون: الاستثناء إا هو للأمن, ب يعني أن الدخول محقق» ولكن الأمن فيه تردّد» 
وهذا خطأً؛ لأن الله تعالى خر بالأمن کا أخبر بالدخول» وخر الله محققٌ» فليس 
فيه تردّد . فإِذّا وقعوا في) أفاضوا فيه. 

فأجاب بعضهم: بأن قوله: لإإن َء اَل ءاینیت 4 راجع إلى دخولهم 
كلّهم؛ لأن الله علم أن بعضهم يموت قبل الدخول. 

والجواب أيضًا: أن المراد أن الله تعالى أخبر بالدخول» ولیس المراد دخوهم 
كلهم الذين خوطبوا هذه الآية» بل المراد جنس الدخول: فإِنّه قد انضمٌ إليهم 
غيرهم» وإن كان قد مات بعضهم. 

وأما جواب الزمخشري أن كلمة (إن شاء الله) ليست من كلام ال وإنما هي 
من كلام جبریل عليه السلام» أو من كلام النبي كَل فهذا قول بعید يلزم منه أن 
في القرآن ما ليس من کلام الله تعالى» والزتخشريء وإن كان لغويًا ولكنه معتزلي» 
دخل نی الاعتزال وتكن منه» فبنی ذلك على مذهبه الباطل. 

وا يتعلّق بالأمور الاعتقاديّة: مسألة الایمان بالله تعالى» وما يلحق به 
فالإيوان هو السمة والصفة التي تيز مها أتباع الرسل» ولأجل ذلك يدعو الله تعالى 


من اتبع النبي ب وصدّقه بهذا الاسم ينادم بقوله: « اه اليرت 

اموأ 4 [البقرة:4 »]٠١‏ ولإٴيرڈ: يا أا الذين أسلمواء ولا یا با الذين صدقواء 
ولا یا تا الذين اتبعواء تتابعت الآيات التي فيها هذه الأوامر بهذا السياق» و هذا 
الوصف ميزة لمن أت بع النبيّ و وعمل بستته» وصدّقه حق تصدیقهہ ووطن نفسه 
ما جاء بالعمل به» ولأجل ذلك يوجّه الله الأوامر لمؤلاء تارة بالآعمال» وتارة 
بالاعتقادات» فمن الأعمال قوله: + ينه" ال امو یب يڪم السام £ 
[البقرۃ:۱۸۳]ء پ َأ الین ءامنا کیب یک القصاض ک4 [البقرة:178] پیا 
ارک ءَاممُا دحوأ يِذ كافّةٌ £ [البقرة: ۲۰۸]ء وأشباه ذلك. 

ومن العقائد قوله تعالى ا ان اموا اموا الله وَرسُولوہ والکتپ 
اَی رذعل رسو والب ای أ َل نَل 4[النساء: 117]ء هذا أمر 
بالاعتقاد لأن يصِدّقوا بذلك كله» ومعلوم أن هذا التصديق له آثار» فمن صدّق 
بالكتب المنزلة» وبالكتاب الذي بين أيدينا ظهرت عليه آثار التصديق بالاتباع 
۱ والعملء وأمّا من لم يتبعه ولم يعمل به» فإله لا يصدق عليه آنه مؤمنء فلا بد أن ش 
يكون للإيهان بذلك آثار وعلامات على من ادّعی تصديقه. 

. وقد تكلم العلماء على هذا المسمّى» وجعلوا هذا النوع تحت عنوان أسماء 
الإيان والدين» وجعلوا هذه المسميات ها حقائق» واعتقدوها مسمّياتٍِ شرعیّة 
نقلها الشرع من المسمّيات اللغوية إلى مسمّيات شرعيّة» فيقال مثلًا: الإیمان في 
اللغة: التصديق» والإيران في الشرع: الاتباع» أو الاتباع والعمل. فالشرع نقل هذه 
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المسمّيات إلى مسمّيات شرعيّة» فأصبحت بذلك ذات معان مقصودة للشارع» 
ولأجل ذلك جاء عن النبي ية تفسير الإيمان عامًا للأعمال» وعامًا للاعتقادات 


وعامًا للأقوال» تقدّم وتكرّر حديث شعب الإيمان» أتہا بضع وستون أو بضع 
وسبعون شعبة» ذكر منها النبيّ 5 ثلاث شعب: شعبة قولية» وشعبة اعتقادية 
وشعبة عملية» فالشعبة القولية: قول لا إله إلا الله والشعبة الاعتقادية: ا حیاء من 
الإيمان» والشعبة العمليّة: إماطة الأذى عن الطريق» ومعنى ذلك أن الإيمان 
يستوعب الأعمال كلهاء ويستوعب الأقوال کِلّھاء ويستوعب الاعتقادات كلهاء 
فكلّها داخلة في هذا الاسم أا من الإيهان» ولأجل ذلك يتفاوت الناس؛ فيكون 
هذا ناقص الإيهان» وهذا متوسّط الإيمان» وهذا ناقص الإيهان» وهذا تشوب 
اانه سيئةٌ» وهذا قد استوفى خصال الإيمان» وما أشبه ذلك. 

وينتج من ذلك أن الأعمال الصالحة من مسمّى الإيهان» فيقال: الصلاة من 
الإيمان» والصدقة من الإيهان» والصوم من الإیمان: يعني: أنها أبعاض وأجزاء من 
هذا الإيهان الذي سمّى الله به عباده» فلا يكون الإنسان کامل الإيان إلا إذا كمّل 
هذه الشعب وأتى بها کی ينبغي؛ سواءً كانت أفعالًا أو تروگاء يعني: أن الأعمال 
. من الإيهان» والتروك أيضًا من الإیمانء إذا تُرِكَتْ خوفًا من الله تعالل» فكان الدافع 
على تركها قوة اليقين» ولأجل ذلك يعد تركها من ال خصال العظيمة المشكورة, 
والحديث الذي فيه أن النبيّ يك عد خصال الظلال: 7 ١سَبْعةٌ‏ بهم لله في لَه يوم 
لا ظْل إِلاظيلّڈہء عد منهم: «وَرَجُلٌ طبه راذا مَنْصِب وکال فقال: إني 
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أَحَافُ الل" . ماهو العمل الذي عمله حنّی يستحق أن يكون من أهل 
الظلال؟ هو هذا التركء أنه ترك الشهوة الجنسيّة التي في النفس منها دوافع» ومع 
ذلك لا خاف محذورّاء ثم كتب تركه هذا أعظم الأفعال مع قوَة الدافع» أعظم 
من كثير من الأعمال. 

وللعلاء خلاف: اہم أفضل: ترك المحرّمات. أو فعل الطّاعات؟ فمثلًا: إذا 
كان هناك إنسان له شهوة قويّة؛ تدفعه إلى فعل فاحشة الزنی ونحوه؛ ولكنه 
أمسك نفسه وعصمها وحجبھاء وقادها بزمامها إلى الطاعات» فترك هذا ا حرام 
مع قوة الدوافع فيه» أليس هذا قد جاهد نفسه؟ لا شك أن نفسه تدفعه دفعًا قويّاء 
ولکته يقوى على قمعھاء ويقوى على رڈھاء فهو دات في جهاد مع نفسه» فهذا يعد 
من أفضل القربات. كذلك إنسان أمامه مشروبات محرّمة كالخمور والمسكرات 
وما أشبههاء وهي متيسّرة عنده وهي عنده لذيذة الطعم» ونفسه تشتهيهاء ولكنه 
عرف أتبا حرّمة» وأنْ فيها عقوبةٌ فرد نفسه واجتهد في قمعهاء وأمسك بزمامهاء 
وحمى نفسه من هذه المحرّمات» فهو مع نفسه مجاهد مجتهد في قمع هذه الشهوة؛ 
إذ تدفعه نفسه» ولكنّهِ يردّهاء ماذا تكون حالته؟ لا شك آنه في جهاد. قد يكون 
جهاد نفسه وقمعها مساويًا لجهاد الكفار الذي هو بذل النفس وبذل ا مال في قتال 
أعداء الله تعا ی۔ 


فإدًا عندنا فعل یکون عبادةٌ كقتال الكفار مثلا» وكالأمر با معروف والنهي . 


. أخرجه البخاري (٦٦٦)ء ومسلم (۱۰۳۱) من حديث أبي هريرة‎ )١( 
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عن المنكرء وكالصلاة والصدقة والصوم وا حج والعمرة وما أشبه ذلك» وعندنا 
ترك يكون عبادة؛ كترك الشهوات» فهو أيضًا عبادة یثاب عليهاء فيثاب على ترك 
الزنى» مع وجود القوة والدوافع» وعلى ترك الخمور مع وجود الشهوة له» وعلى 
ترك أكل الحرام مع تيسيره وسهولة تناوله» وعلى ترك المعاملات الربويّة» وعلى 
ترك الغ مع وجود الدوافع له» وعلى ترك القتال بغير حق» وعلى ترك السّباب 
مع وجود من يسبّه... وما أشبه ذلك فيثاب الإنسان على التروك» كا يشاب على 


الطاعات والقربات» وكل داخبل في مسمّى الإيمان. وبہذا نعرف أن الإيهان 
یستوعب خصال الطاعة كلها ويستوعب ترك المحرّمات» كل ذلك داخل في 
مسمّى الإيهان» فمن استكمله استكمل الإيهان» ومن نقص منه شيئًا نقص حظّه 
من الويهان. 
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ون ن يور الاسَاء وتزگه هم أسْعَدُ اليل من اربق وَحَز 


الُْمُور أَوْسَطْهَا: قن اد امي السك في أَضل إِيَانه ميعَ من اتتا وكا ئا 
ا لاف فيه. وَإِن راد أنه مون ِى امْؤْمنْنَ الَِينَ وَصَمَهُم الله في قوله: طز إِلَمَا 
لْمُومس الب إِذا کر آل ولت فلوم إا قلت عار م ءاس رادم إيمننا رمل 
ریہ یکر گار © اوک ےہر آل کو رکا رھ فون (2) وليك هم 
الع حا كم دجك نريه وور حکَریڈ 4 [النضال:؟ .٤ء‏ وفي 
قوله تعالی: کاک النؤيئورت ای “اتر يک راہ ق م اا رکچ شط يأمولوم 


سر <A‏ ص م 2 2 ہس رت 
واھ ن سیل ا وچک هم الد ڈور * [ا حجرات:٥۱]ء‏ فالاشيثناءً جیتِ 


هه ہے ےے م وعم كرس سمس ا ل سه عع کے ر ےش ام 
جَائِرٌ. وَكَذَلِكَ من استنتى وَأَرَادَ عَدّمَ عليه بِالعَاقِبَة وَكَذَلِك من اشتثتى تعليقا 


2 ير 


لمر بِمَشِيئَة اللہ لا کا في یانه. ًا الول في القوّة كما کری. 


قال الشيخ: 

من مسائل الإيهان مسألة الاستثناء أن يقول أنا مؤمن إن شاء اللہ هل يجوز 
أو لا يجوز؟ فمنهم من يقول: لا یجوز أن تقول: أنا مؤمن إن شاء الله؛ لأنَّ في ذلك 
توما . وسمّوا من يستنني شاكًاء يقولون: أتشك في اَلك مصدق؟ أتشك في أنك 
٠‏ من أهل الدين؟ أتشك في أنّك من أهل هذا الإسلام؟ هؤلاء منعوا الاستثناء 


وأوجبه آخرون» وقالوا: لا يجوز الحزم» ولا يجوز لأحد أن يقول أنا مؤمن» أو أنا 
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مؤمن حمًا؛ لأنّه را ينقصه شيء من الإيان» وربّما يكون من غير أهل الإيمان في 
العاقبة» فأوجبوا الاستثناء» فصاروا يقولون: آنا مؤمن إن شاء الله» وتقدم أن 
منهم من يستئني حتّی في الأشياء الحقيقيّة» حتى يقول: هذا رجل إن شاء الله 
وهؤلاء فيهم تشدد. 

والصحیح: القول الوسط: آنه جور الاستثناءء ويجوز تركه؛ فإن کان 
المستئني شاكا ومتردَدًاء فلا يجوز الاستثناء على وجه الشك» ولا على وجه التردّده 
وإن كان الذي يستثني إِنّْ) يستفني لالہ لم يصل إلى درجة الکمال جاز الاستثناء 
ومعلوم أنّنا ‏ نصل إلى درجة كال الإيهان» فکمال الإيهان استيفاء بضع وسبعين 
شعبة» من الذي يستكملها على النّام؟ إذن فلنا أن نستثني لعدم وثوقنا باستیفاء 
هذه الشعب كلهاء لا بد أن يكون عندي خلل» وعندي نقص في خصلة من 
الخصالء ما لم أكملهاء وإمًا لم أعملهاء وإما لم آتِ بها على الکمالء أو ما أشبه ذلك» 
إا أنا أستثني؛ لأن إیم|نی لم يصل درجة الکمالء فأقول: أنا مؤمن إن شا الله أو إلا 
ما شاء. 

كذلك معلوم أن أعلى صفات المؤمن أن يكون جامعًا لأفضل الخصال 
والإنسان لا یثق بأنه وصل إلى تلك الآية وهي قوله تعالى: + اما الموموت 
ای إا كر ولت موي £ [الأنفال:؟]» قليل منّا من يو جل قلي عند ذكر الله 


کر سر ا ےر شر ب م جره 


تلیت علتهم َيه رادم يمنت 3 يعنى: ازدادوا أعمالا. کل 


ے‫ 
مہ سے ہے سے کے 


يوم نسمع آيات اللہ ومع ذلك قليل من يزداد عملاء چ ول ره یکو ن 2 


إلا ما شاء الله ودا 
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قليل من بتو کل على الله حقٌ التوكّل لا الست بقيشوت الصّلوه وَمَا ررَفُتهُم 
فقوت )4 [الأنفال :۳ء يعني: يُتَمُونها تمامًاء كاملاء فمثل هؤلاء قلیل وجودهم؛ 
فلأجل ذلك لا بأس أن يقول: أنا مؤمن إن شاء لله تعال؛ يعني: أرجو أن أكون 
من أهل هذه الصفات. 

کذلك الآيات التي مرّت معنا في سورة ا حجرات: انما المُومیت ١‏ اليْیَ 


ر سے ہے سر ےر 


اوا بک ورس ولھ ف تم رابو وده دوا َأَموَلهمَ ام هرن سیل ا أزَلَيكَ هم 

الصَسدرت م4 [الحجرات:٥١]‏ هذه أربع خصال قد يتعدّر للكثير استيفاؤهاء 
فلذلك نعرف أنَّ الاستيفاء يعود إلى الكمال» يعني أنا مؤمن ولكن لا أجزم بکمال 
إيهاني» بل أرجو أن أكون من آهل هذه الخصالء ولكتي لم أتحقق وصولي إليهاء 
فيكون الاستتاء نظرًا إلى الكمال» أو يكو الاستناء نظرًا إلى عاقبة الإنسان الذي 
يموت عليهاء الله أعلم بہاء فهو يقول: أنا مؤمن إن شاء اللہ أو يقول: أرجو أن 
أكون مممًاء وأن أستمرٌ على هذا الإيران حتى يأتيني أجلي» فإذا استثنى على هذا 
الاعتبار جاز الاستثناء هذا هو القول الوسط لا آنه شك وتردّد في تصديقه» 


ولا آنه جزم بیلوغہ الرتبة الغالية وخیر الأمور أوسطها كما عرفنا. 


00 
/ وہ 
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قال الطحاوي: 


قوله: وَكِيمٌ ا صح عَْ رَسول الله ل مِنَ الشَرْ وَألَّْانٍ كله عَقی. 


قال الشارح: 

يدايح ره الله بِذَّلِكَ ل ارد عل اجَهويةوَاْمطلَهوَالْتلَ 
وَالرَافِضَةء الْقَائِِينَ بأ الأَخبار َقِسَْانِ: از وَآحَافٌ فَالْيَوَايدُ - وَإِنْ گان قَطْمِي 
السَّمَد ۔ لين عبر فطعي الدلالة قن الأولة للّْظِية لا تيد الْيَقِنَ!! ودا قَدَحُوا 
في دلالة القَرآن على الصّفَاتٍ! تالو : وَالآحَادُ لا فيد الْلمٍ رلا نتج کان جه 
طريقهاء وَلَامِنْ جهة مَنْهَا! قَسَدّوا على اقلوب مَعْرِفة الوب تعالى وَأَسْيَائه 
وَصِفَاِِوَأَفْمَلِِمِنْ جهّة الرّسُولِ وَأَحَانُوا الاس على قَضَايَا وة وَمُقَدُمَاتٍ 
حََاِبَة سَمَوْمَا قَوَاطِعَ عقي وَبَرَاهِينَ يَقبِئّة!! وهي في التَّحْقِيِقٍ كم مق 
تسب امداخ ا حي إن کتھ کر یہد مَیکا وید اك مم وقد کاٹ راہ 
59 0 0 
۱ مار تا با وق بن سے بے مالین 
وي (النور:۳۹ ٠‏ 5]. ۱ 

ر و موا على صوص لوخي وَعَرَُوا جلها الوص 
فو ث فلوم من الاهْيَدَاءِ ء بالتصوص» 7 رر وا 7 - 8 0 
بِالْفِطرَة السَّلِيمَة وَالتُصُوص الو وَلَوْ حَكمُوانُضُوْصٍ الْوَحْي لَقَارُوا الْْقُولٍ 


الصٌحیح؛ رای رة اعد 
بل شیج من باب الدع فرش النْصُوصَ عل يذه رما 
مع عقولا کا وَاكَقَه قَالَ: هكم وقبله اتج به!! وکا ځالقه قال: : إن مشاب ثم 


سر 


رَدّه وَسَمَّى رده تَفُويضًا!! اؤ حَرَّكه وَسَمَى كيه تأوياد!! قَِدَيِكَ اشْيَدَ إنْكَارْ 


هل السنة عَلَيْهمْ. 


- قال الشيخ: 

هذا الكلام على أسماء الإبهان والدين» وابتداء في إجمال اقول أهل السنّة في 
الأدلّةء معلوم أن الأدلّة عقليّة ونقليّة؛ الأدلة العقليّة هي ما دلّت عليه الفطرةء وما 
١‏ تشهد بسلامته وملاومته العقول المستقيمة والفطر السلیمة ولاشكٌ أن 
الإسلام هو دين الفطرة» يقول الله تعالى: چ فطرت أله الى مَطرَالنّاسَ علا 4 
[الروم:٣٣]ء‏ ودين الإسلام موافق لما دلت عليه هذه العقول السلیمة و 
خالف ها۔ ۱ 

ا النوع الثاني؛ فهو الأدلة السمعيّة النقليّة» ویراد بها الكتاب والسنّةء فإتہا 
تقول منقولةٌ كابرًا عن كابر» هي أدلّة سمعیة سمعها هذا عن شيخه» والشیخ عن 
شیخہ إلى أن اتصلت بالرسول يج وتناقلوهاء فأنت مثلًا علّمك أستاذك أو 
مدرّسك القرآن والستةء وشيدّك علمه شیخہ وهكذا شيخ شيخك تعلّم عن . 
شيخه. إلى أن اتصلت بالنبيّ ك فالنبيّ عل جاءت إليه وحبًا من الله تعال» من 
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وحي السماء ووحي الله على أنبيائه لا يتطرّق إليه شكٌ» ولا يكون فيه توف في 
صحته» فإذًا هي أدلة سمعيّة» أدلة يقينيّة» متلقاة عن الشرع الشریف: فم|ذا يجب 
علينا نحوها؟ يجب علينا أن نؤمن بہاء وأن نعمل بہاء وأن نتقبّلهاء ولا نتوقف برد 
شيء منهاء قکم نعمل بها في العقائد نعمل بها في الأحكام» نعتبر بهاء ونمشل ما 
فيهاء نرجو ونخاف» إذا سمعنا آيات الوعيد خفناء وإذا سمعنا آیات الوعد 
رجوناء وإذا سمعنا القصص امتثلناء وإذا رأينا الأمثال اعتبرناء وإذا جاءتنا 
الأحكام عملناء وإذا جاءتنا الأخبار صدقناء هذه وظيفة المسلم وهذا عمله . 
وعمل المؤمن المسلم آنه يتقبّلها؛ لآن الوحي إنما جاءنا من الله وعقولنا قاصرة 
لا تصل إلى معرفة ما يحبّه الله ويكرهه» وعقولنا قاصرة لا تتجاوز محيطنا ودنياناء 
ولا تحیط با في الملا الأعلى» ولاب في الدار الآخرة» فكل ذلك يتوقف على النقل» 
وعلى السمع الذي طريقه الاتباع. 

فنقول: إن من واجب المسلمين أن يقدموا قول الله وقول رسوله #۶ على قول 
كل أحد» وأن يعملوا مهذه الأدلّة وہذہ النصوص ويقدّموها على العقول وعلى . 
أقوال المشايخ» حتى يكونوا بذلك متبعين حق الاتباع» وقد أمر الله تعالى المؤمنين 
بالاتباع في قوله: وتوہ َعَم همدو ب4 [الأعراف:158]. وفي 
قوله: مإ تیعون جک الہ وَیَني کک مويو # [آل عمران:١7]؟‏ متسى یکسون 
الإنسان متبعًا للرسول ك؟ إذا عمل با جاء به» وهل العمل ہما جاء به يختص 
بالأفعالء أو يعمّ العقائد, لا شك آنه ينبني على العقائد أنه يتلقى العقيدة 


بکتاب الله فترسخ في قلبه» وإذا رسخت وتمکنت في قلبه كان من آثارها أن تنبعث 
جوارحه؛ وأن تعمل» وإلاً فليس بمصدَّقٍء ولیس بمتبم» ولیس بمؤمن حًا . 

وقد ذكر الشارح ‏ رحمه الله أن المخالفين سدّوا على أنفسهم باب السند 
فالأدلّة من القرآن والأدلّة من السنّةء لما كانت خالفة لعقوهم لم يقبلوهاء والأدلّة 
من القرآن قطعيّة الشبوت» وهم لا يتردّدون في أن القرآن هو كلام الله المنزل» 
ولا يتردّدون في آنه منقول نقلا متواترًا نقلته الأمّة في شرق الأرض وغربهاء يقرؤه 
هؤلاء لمؤلاء» ولا يتردّدون في صحته ولا في ثبوته» ولكن فيه نصوص تخالف 
معتقداتہم؛ فيه أدلّة قطعيّة الثبوت تخالف ما ذهب إليه هؤلاء المعتزلة والأشعريّة 
والجهميّة والجبريّة والشيعة» وما أشبههم» هؤلاء هم عقائد من أين أخذوا 
عفائدهم هذه؟ من عقوم فحكموا عقوهم» وجعلوها هي المرجّح» قرأت 
لبعضهم آنه يقول: ما علمنا صدق الرسل إلا بعقولناء فإذا جاء هذا الرسول 
بشيء يخالف عقولنا رددناه!! 

نقول: عجبًا لكم! ما دمتم قد أيقنت عقولكم بصدقهم» فا عليكم إلا أن 
تتقبّلوا كل ما جاء عنهم: فأمًا أن تشهد عقولكم بصدقهم» ثم تقولوا: لنأخذ 
من أقوالهم ما يوافق عقولناء ونرد ما يخالف عقولناء فما كنتم بمصدقين 
ولا صادقین في الاتباع. 

كذلك سمعناهم يقولون: الآيات القرآنيّة ثابتة يقينّة» قطعيّة الثبوت» ولکن _ 
ليست قطعيّة الدلالة» دلالتها غير واضحة فأخذوا يسلطون عليها التحریف: 
وسمّوا هذا التحريف تأويلاء وبالأخصٌ فيا يتعلّق بالصفات والأسماء سلطوا 


تعليقات على شرح الطحاوية م 
عليها التأويل» وهو في الحقيقة تحريف. فالأشعريّة أوّلوا كثيرًا من آیات الصفات؛ 
كآيات المحيّة» وآيات الرحمة» وآيات الغضب والرضاء وكذلك الصفات الذاتية؛ 
ولوا صفة الوجه وصفة اليدين وأؤٌلوا الصفات الفعليّة كصفة العلوٌ وصفة 
الاستواء ا أتہم كذّبوها أولوهاء أَوّلوا أدلّتهاء ثم أثبتوا بعض الصفات كصفة 
الكلام وصفة الرؤية... مع أن قوهم للكلام أيضًا غير واضح كا تقدّم, وأثبتوا 
الرؤية للآخرة ولكن ل يثبتوها كما ينبغي» وأثبتوا صفة الإرادة وصفة السمع 

. والبصر إلى آخرہ. ۱ ۱ 

ثم جاءت الجهميّة والمعتزلة» وقالوا: نحن نفعل کم فعلتم» أنت تأوّلتم آیات 
المحبّة والرحمة والغضب والرضاء لماذا خصصتم هذه بالتأويل؟ نحن كذلك أيضًا 
نتأوّل آيات القدرة وآيات العلم وآيات السمع والبصر وآيات الكلام وآیات 
الحياة» وما أشبههاء قدرتكم على التأويل ليست أقل من قدرتناء ولا نحن أضعف 
منكم!! فدخلوا من هذا الباب: باب التأويلء فسدّوا على أنفسهم أخذ الأدلة من 
القرآن» وقالوا: إن الآيات قطعيّة الثبوت وليست قطعيّة الدلالة» بل هي محتملة 
للتأويل» فأوّلوها وحرّفوهاء فصاروا لا يستدلون بآياث القرآن على هذا النوع. 

جاءتهم السنّة وما فيها من الأحاديث النبويّة المنقولة بالأسانيد الصحيحة» 
فقالوا: نقسمها قسمين: متواتر وآحاد فأمًا المتتواتر» فنجعله كالقرآن قطعي 
الثبوت ولكنه ظَنيّ الدلالة دلالته ضعيفة غير واضحة» نسلط عليه التأويلات 
التي سلطناها على الآيات فنستریح منها. آمّا القسم الثاني: الذي هو الأحاديث 
الأحاديّة ویسمّونا أخبار الآحاد فهذه يردّونها كلّهاء ولا يقبلونها نی باب 


العقائد ويقولون: إتها ظنيّة الثبوت» مع كوا ظَبَّيّة الدلالة» وإذا كانت قطعيّة 
الدلالة فإتہا نة الثبوت لا تفيد إلا الظنٌء والظن أكذبٌ ا حدیث: فلا نقبلهاء الله 
قد نہانا عن أخذها في قوله: کبیا اناما ينوا کا ین لن لک بعص لطي 
نم 4 [احجصرات:١١]ء‏ وفي قوله: لن موی لالط ون ال اين مِنَ آل 
کا 4 [التجم:۲۸]ء فما دامت الأحاديث آحادّاء ولو كانت في صحيحي البخاري 
ومسلم» وفي السنن والمسانيد» ولو رواها من روأها؛ فهي ظنّية لا تفيد إلا الظنٌ» 
فرڈوا هذا الباب. 

وقد ناقشهم العلماء؛ كابن القيّم رحمه الله وبين أن قوهم هذا خطأء وأن 
الواجب قبولهاء وأتہا قطعیّة الثبوت ولو كانت آحادًاء وأئّها تفيد اليقين» والناس 
يحتاجون إلى العمل بهاء فکم| يعملون بها في الفروع؛ فكذلك یعتقدونا في 
الأصول» وكا يعملون ا في الواقع» فكذلك يصدّقونها في الواقع أيضًاء والكلام 
عليها طويل. ظ 

وكان أول من أثار الكلام فيها الإمام الشافعي؛ في رسالته التي تعرف ب 
(الرسالقی أصول الفقہ)ء كذلك الإمام البخاري في آخر «صحبحه» قال: كتاب 
أخبار الآحادء وبيّن أدلّتها والعمل بها في الفروع وفي الأصول؛ وتكلّم عليها ابن 
القيم في كتابه (الصواعق المرسلة على الجهميّة والمعطّلةاء وكسر ما يتعلّق به 
الجهميّة من رد هذه الأخبار» وبيّن نّا تفيد یقینًاء وتفيد العلم القطعي» وأئها 


ليست ظَبَيّة الثبوت كما يقولون وعلى هذا تصير دلالتها واضحة ولو رذهامن 


۱ تعليقات على شرح الطحاوية 1 
ردّها منهم» فمثلًا أحاديث الشفاعة متكاثرة متواترة» وإن كانت أفرادها آحادّاء 
ولكن مجيؤها من طرق» وعن عدد من الصحابة فيها إثبات الشفاعق يثبتها 
ويوضحهاء لم تقبل ذلك المعتزلة ولا الخوارج الذين ینکرون شفاعة الشافعين» 
وإخراج أهل السنة من النار» فيقال ھم: أحاديث الشفاعة قطعيّة لكثرتهاء 
ولكنهم یردونہا. ۱ 

ومثل ذلك يقال في أحاديث رؤية المؤمنين لربهم في ا حنق وهي أحاديث 
مرويّة عن عدد كبير من الصحابة بروايات قويّة ثابتة» ليس فيها توقف. وليس 
فيها تردد؛ فهي متواترة في المعنى» وإن لم تكن متواترة في اللفظء ومع ذلك يرذونها 
ويقولون: إنّها أخبار آحاد لم تخرج من الخبر الواحد . ۱ 

والحاصل أن عقيدة أهل السنّة: أن الدلالة السمعيّة هي الأصل» وهي 
المرجح» فك آنا صدّقنا بالنبيّ يك فلا نكون متبعين حق الاتّباع إلا إذا تقبّلنا كل 
ما بلّْه من الشريعة. فمن الذي بِلّعْه القرآن» فتعمل به نی الأصول والفروع» وهو 
الذي علمنا وبیْن لنا القرآن بفعله وبقوله فلا بدٌ أن نعتقد ذلك هو الذي أخبرنا 
عن الأوّلين» وهو الذي أخبرنا عن الآخرين؛ وهو الذي أخبرنا عن الدنیاء وهو 
الذي أخبرنا عا يكون في الآخرة» وكل ذلك في شريعته وستته» ولانكون 


مصدّقين له إلا إذا صدّقناه في کل دقيق وجليل. 


, تعليقات على شرح الملحاوية 


قال الشارح: 
$ عم 


وَطَرِيِقٌ أل السنة: أن لا يلوا عن النّصّ الصَّحِيح وَلَايُعَارصُوه 
ينول لکول فا اليه لف رجه اف کال البشاري رج 


اللہ -: سَمِعْتُ اكُمَيْدِي مول : كتا عند الشافعي رحمه الله ااه رل فسا عَنْ 
مسألة, فَقَالَ: قَصَى فِيهَا ر سول الله و ذا ودا قال جل لِلشَّافِعِي: مَاتَعُولُ 
َنْكَ؟! فَقَالَ: سان الله! كر ان في قیسۃا کرای في ييقة! ری على وَسَطِي رار 
مول لَكَ: می رَس ول الله يك وات تَقُولُ: ما تقول أَنّتَ؟! 
وَنَظَاْرُ لِك نی کلام السَلَفي 1 
سال تعالى: ارما گان 00 َة لکا کی الله درسو آم أن يون ام 
ليه من امرف مرم )4 [الأحزاب :1[ 
اح لاجد اتلك تو عملا بهوَتَضْدِيقًا له بيد الم 
اليقبني عند كاه الْأَمة ء وَهُوَأَحَدُ قِسْمَي الْتَوَاِر. وَلَيَكُنْبَْنَ لف اة في 
ذلك نرا گځبر عمر بسر ن ااب ه: نما اعمال بالّاتِ؛"'' و وخر ابن 
عكر رضي الله عنھما الى عن بیع لاء ويه “ وتر أبي هريرة: «لا تدْكَحُ 
ار اة عل عَنَيَهَا ولا على خَالَيَهَا»”", رَكتَوْلِه: رم مِنَ الرّضَاع ما يحرم مِنَ 


.)۳٦/٢( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)١905( (؟) أخرجه البخاري (© 87 ؟): ومسلم‎ 
.)۱٤١۸( ومسلم‎ :))20١١8( أخرجه البخاري‎ )۳( 


تعليقات على شرح الطحاویڈڑے 


7 املك 1 : 
السب" وَانقاِ ذليت. وهو تر حبر الذي آئی مسجد اء واخ أن َة 
رٹ إل المع 7 7 روا إليها". 


نشول الله ب برل رکه آحاداء وَيْریسل که مع الحا - 
الوس الم َقولُونَ: لا نل لآنه خر وَاحِدٌ! وَقَدْ قَالَ تعالى نپ ہو 
ارس رَسُولهالْمْدَئ ودين آ الْحَق يِكمرَهُ عل الین کیہ )4 [التربةۃ:٣۳‏ فلا بد 


or ¢ 


أن فط اللہ ھیک کہ وتاه على خَلْقَه 38 تبط سیه وستاته. 


قال الشيخ: 

هذا بيان للأدلة التي بيّنوا بها ثبوت أخبار الآحادء يقول الشارح إن الله تعالی 
فرض على الأمّة قبول ما بلّغه الرسول و وقبول الشريعة التي جاءت عنه يك 
ووصف المؤمنين بأتہم يقدّمون ذلك على قول كل أحدہ في مثل هذه الآيات قول 
الف تعسال: ایاگ میں کک نز کا قتى أنه ویش از کرای کن اتا 
مهم [الأحزاب:٣۳]‏ يعني: إذا جاءنا قضاء الله وقضاء رسوله فلا نقڈم عليه 
أهواءناء ولا نجعله محل ترددہ ولا نقول نفرضه على عقولناء ولا نقول نختار 
عليه قول مشايخنا فلان وفلان» بل نجعله هو الأصل» وهو المقدّم عندنا على قول 


)0( أخرجه اليخاري بلفظه (1116): ومسلم بنحوه )۱٤٤۷(‏ من حدیث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 
)۲( أخرجه البخاري (4077)» ومسلم (077) من حديث ابن عمر رضى الله عنھما۔ 


ر تعليقات على شرح الطحاوية 


ای 


كل أحد صغيرًا كان أو کبیراء وذلك هو وصف كل مؤمن» وهكذا عمل أئمّة 
الإسلام؛ كان يقدّمون قول النبي يل على اجتهاداتهم؛ وعلى آرائهم. 

فهذا أبو حنيفة يقول: «إذا جاء الخبر عن رسول الله بك فاضربوا بقولي 
الحائطء وإذا جاء عن الصحابة فاضربوا بقولي ا لحائط, وإذا جاء عن التابعين» 


0) 


فنحن رجال وهم رجال» . 
وهذا الإمام مالك رحمة الله : «ما منا إلا راد ومردود عليه» إلا صاحب هذا 
القبر لہ" يعني: رسول الله يي فالإمام مالك جعل على نفسه أن قول الرسول 
لا يرد منه شي أمّا قول غيره» فهو محل للقبول والردٌ؛ وذلك لأنّه محل 
اجتھاد فأقاويل الرجال تدور على قدر الأدلّة في النقل. 
كذلك الثابت عن الإمام الشافعي ۔ رحمه الله في ذلك أكثر وأكثر» کما مر في 
القصّة التي أوردها الشارح» من أن رجلا جاء إلى الشافعي يسأله عن مسألة يحفظ 
الإمام الشافعيٌ فيها حديثًا ثابنًا عن رسول الله و فقال: قضی فيها رسول الله و 
قضاءء وذلك السائل كأنه ما قنع» وقال: ما تقول أنت يا شافعي؟! فغضب الإمام 
. الشافعي . رحمه الله أشد الغعضب» وقال هذه المقالة: سشُبْحَانَ لہا کرنی في كنيسَة! 


)١(‏ انظر: جامع بيان العلم وفضله (۲/ ۱۱۷). وأخرح البيهقي في الدخل إلى السنن 
(ص۱۱۱) عن أبي حنیفة ۔ رحمه الله أنه قال: «إذا جاء الحخبر عن النبي لا فعلى الرأس 
والعين» وإذا جاء عن أصحاب النبي يك نختار من قولمم» وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم». 

(؟) انظر: الإحكام لابن حزم /٦(‏ ۳۱۷)ء ومنهاج السنة النبوية (/ ١٠١)ء‏ والبداية والنهاية 
(٤١/٤٥٠۱))ء‏ والآداب الشرعية (۲/ ۲۹۳)ء وإعلام الموقعين (۳/ ۲۸٢‏ ۲۸۵). 


َي ةا ری عل صلی نر ول ك : قَصَى رَسْولُ الله قك وَآنتَ 
تَقَولُ: ما تقول أَنَتّ؟!)» فهل يكون له اختیارء وهل يكون له رأي مع رأي رسول 
اله ؟ حاشا للشافعي وحاشا غيره أن يكون مم اختيار. وقد تقل عنه ابن القیم 
۔ رحمه الله قوله: «أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله يل يكن له 
أن يدعها لقول حن“ 
كذلك الإمام أحمد بن حنبإ 


ب 


۔ رحمه الله ثبت عنه أنه قال: «عجبت لقوم 
عرفوا الإسناد وصخته» ویذھبون إلى رأي سفيان الثوري» والله تعالى يقول: 
+« حدر لذبن الف ن آفرو آد ميم فة وميم داب آیڈ 4 [الشور: 
۳ء أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك» لعلّه إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء 
من الزيغ فيهلك»"". يحذّر الذین يقدمون رأيّ الإمام سفيان بن سعید الشوري؛ 
وهو عالم من علماء العراق مشهور بالعلم» ومع ذلك له آراء قد تكون مخالفة 
للدليل» فيقول الإمام أحمد: إن هؤلاء الذين يأخذون رأي سفیانء ويتركون 
الأحاديث مع معرفة صحّتها حالیّاء شی أن تنطبق عليهم الآية: + َلِحْدر الَِنَ 
لوعن انرو أن يسم وة وميم عدا آیۂ 4. 

وبعد ذلك نقول: إن أخبار الآحاد متى ثبتت ثبتت» فَإِنّها تقيد اليقين» وتفيد العلم» 
-() انظر: إعلام الموقعين (۲/ ۲ء ومدارج السالكين (؟/ ۳۳۵). 


(؟) أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى (رقم ۹۷)ء وانظر: مسائل عبد الله بن أحمد بن حنبل 
)۱۳٥٣١/٣(‏ والصارم المسلول على شاتم الرسول .)١١١/۲(‏ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وقد ضرب الشارح رح الله ها أمثلة؛ وذكر على ذلك أدلّة منها: ما ثبت في 
«الصحيح» أن أهل مسجد قباء كانوا يصلّون إلى جهة بيت المقدس» فجاءهم رجل 
واحد وهم في الصلاة» وقال لهم: إن رسول الله و قد أنزل عليه الليلة قرآنء وقد 
أمر أن يستقبل الکعبة؛ فاستقبلوها. فصدقوہ وهو واحد وهم على قبلة متحتّقین 
منهاء فاستداروا من الشمال إلى ا حنوب وعملوا بقوله وهو واحد. 


وهذا دليل على أن خبر الواحد الصادق المثبت يُعمّل به ويُقدَّم ويصدّق. 


فرسول الله ب واحد» ومع ذلك صدّقوه وقبلوا ما جاء به» والرسل الذين 
يرسلهم الله تعالى غالبًا آتہم أفراد أرسل نوحًا عليه السلام ۔وحذہ وأرسل 
هودًا. عليه السلام ۔ وحدہہ وأرسل صا حا عليه السلام ۔وحدہہ وأرسل شعيبًا 
ولوطًا وموسی وهارون عليهم السلا فلا شك أن خبر الواحد يقبل ويفيد 
العلم. 

والنبّ و كان يرسل الدعاة أفرادًا؛ فأرسل معاذا ذه إلى اليمن داعية إلى الله 
وكذلك أرسل أبا موسى» وأرسل علیّاء وأرسل عمَّارّاء وأرسل سلمان» رضي الله 
عنهم» كل منهم إلى جهة» أرسلهم للدعوة» ؤكذلك أرسل جباةً الزكاة» يرسلهم 
أفرادًاء یأتی الفرد الواحد إلى أهل الغنم والإبل ويقول: أعطوني زكاة أموالكم؛ آنا 
مرسلٌ من رسول الله يه فلا يقولون له: أنت واحدء بل يقولون له: خذ زكاة 
أموالناء ويقبلون خبره. 

ا لحاصل: أن الأدلّة متنوّعة» وإِّ| هذه نماذج ما ذكره منهاء وبذلك يُعرفٌ أن 
الحنّ قبول خبر الواحد إذا كان ثابنًا ویقینًاء وأن الناس يعملون بذلكء فما دام 


كذلكء فلا جال لرد ثلث السنّةء أو ثلئيها هذه الشبهة . 


ومع ذلك» فالذين ردّوها ما ردّوا إلا قَسّا خاصًا وهو ما يتعلّق بالعقائد 
وأما ما یتعلق بالأعمال فإتہم رأوا الناس يعملون به» وقالوا: إن الناس يعملون» 
وهذا یفید العمل ولا يفيد العلم» وهو في ا حقیقة تناقضء ومعلوم أن كتب السنّة 
تلقتها الناس بالقبول» وعملوا بهاء فصحیح البخاري تلقته الأمّة بالقبول» 
واعتقدوا ما فيه» وصاروا يعملون به» ویطبقونه» ول يقولوا إِنه أخبار آحاد 
وكذلك اصحیح مسلم»؛ وكذلك الكتب التي تعتمد الصحّة تلقتها الأمّة 
بالقبول دون توقف» فكانوا بذلك يعملون ب فيها لأتہا ثابتة» وأسانيدها قويّة 
ليس فيها كذاب» وليس فيها من یشكٌ في صدقه. 

وبذلك يعرف أن الأحاديث الثابتة عن النبي ب محل القبول» ولا يجوز ردّها 
حتى لو خالفت العقول» قدّمت على قول كل قائل» وعلى عقل كل عاقلء لا سا 
وعقول أولئك الذين ردّوا السنّة أو ردوا الآيات عقول مضطربة» عقول ختلفة 
وشبهاتهم التي يشبهون بها مضطربة أي اضطراب» يحصل فيها التناقض» فیشاد __ 
أن الواحد متهم يبقى مثا ثلاثين سنة وهو يقول: إِنَّ هذه الصفة ينكرها العقل» _ 
ثم بعد ثلاثين سنة وبعدما يرجع لعقله؛ يرجع ويقول: بل يقرها!! سبحان الله! 
ثلاثون سنة من عمرك وأنت تنكرهاء ثم بعد ذلك أقررت بہاء هل عقلك تغيّر .أو 
تبدّل؟! ما يدل على أن عقوم ليست ميزانًا. 

وكذلك نجد مجموعة من العلماء في بلد ينكرون هذه الصفات» ویقولون 
العقول تنكرهاء وني بلد آخر ألوف من العلماء تقر هذه الصفات» ويقولون: 


العقول تثبتها. فکیف تكون هذه العقول مختلفة» هؤلاء يقولوت: نثبت» 


وهؤلاء يقولون: ننفي» وهؤلاء يقولون: مانقز بہاء ولا يقر مها العقل» وهؤلاء 
يقولون بل نثبتها ونوجبهاء إذَا العقول التي تضطرب بكذا وكذاء عقول غير 
متّرنة» وأدلتهم وشبهاتهم لاعبرة بهاء کا قال بعض الشعراء: 
جح اقث كَالرّجَاج الا قا وکل کایسڑ مکش و“ 

شبّههم بالزجاج الذي يضرب بعضه بعضًا فيتكسرء إذا ضربت زجاجتين 
إحداهما بالأخرى بقوة» فھل يبقى منهما شيء؟ كلاهما تتكسّرء هكذا أدلّة هؤلاء 
مع هؤلاء تضرب هذا بهذا فيتكسر الدلیلان: أما أدلّة آهل السنّة من الكتاب 
والسنّة» فاتہا ثابتة» لا یعتریہا شيء من التغيير. 

وبعد» فقد عرفنا أن معتقد أهل السنّة والجماعة الاعتماد على كتاب الله عر 
وجلء وعلى سئّة رسوله ل . والعقائد هي: الإيمان بالله وأسمائه وصفاته» 
والإيهان ہما أخبر الله به مما بعد الموت» يرجعون في ذلك إلى هذه الأدلّة؛ لقطعهم 
بصحتها وثبوتهاء ولقطعهم بصراحتها ومعرفة مندلولما» ومعلوم أن الله تعالى 
خاطب العرب با يفهمؤن, أنزل عليهم القرآن بلسان عر ميين» وهم فصحاء 
يفهمون المراد ويعقلون المعاني» ويسمعون وينظرون . ومعلوم انم تقبّلواتلك 
النصوص التي جاءت بها الرسل وأتہم وثقوا بأن معناها مراد وأا ليست 
ألفاظًا جوفاء بل ألفاظ ها معانِء وعرفوا أتہم مطلوب منهم فهمهاء ومطلوب 


.)7١ 5 /۷( انظر: الانتصار لأصحاب الحديث (ص۷۲))ء ودرء التعارض‎ )١( 


منهم تعقل معناها؛ لأنَ الله تعالى يأمر بتعقل هذا الکتابء يقول الله تعالى: © أو 
درون لمان 4 [النساء: 87]» پچ افلر يبروا الَْوَلَ ¥ 1ا مۇمنون:14]› م 
یکیو 4 [ص:۲۹]» والتدبر: هو التعقل» ولو كانت لامعاني هاء أو لا يجوز 
اعتقاد معناهاء ونا يتعبّد بألفاظها ما أمرنا بالتدبّرء ولا أمرنا بالتفهّم . ' 

وقد ثبت أن النبيّ يك كان يعلّم أمتہ ما خفی عليهم بقوله وفعلة» فكان يبيّن 
لهم المعاني التي اشتملت عليها الآيات من الأمور الغيبيّة ونحوهاء وكان يخبرهم 
بها ورد في القرآن» فيخبرهم بشرح أمور الآخرة» ويشرح أسماء الله وصفاتہہ 
ويخبرهم ا يطلب منهم؛ وبا يعقى عنهم . 

ومعلوم أيضًا أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم قوم عرب فصحاء؛ ذوو فهم 
ومعرفة» ولو كانوا لم يفهموا ما قال هم النبي و لما نقلوه بلفظه» ولما شرحوا 
معانيه» ولا اعتقدوا مدلولاته . وأيضًا لو كانوا قد أمروا بأن يعرفوا منه غير 
المتبادر» لبينوا لتلامذتہمء ولقالوا هم: لا تعتقدوا ظواهر النصوص فاتہا ظواهر 
ظنية لا تفید اليقين. ولا لم يقولوا هذاء عرف أنهم فهموا آله مطلوب منهم 
تعقلهاء واعثقاٴمدلوها . فهذا هو مذهب أهل الس يقرؤون الآيات» ويفهمون 
معانيهاء ويسمعون الأحاديث» ويفهمون معانيهاء سواء كانت تتعلّق بالآخرة» أو 
كانت تتعلّق بعلم الغيبء أو بالإیمان بأسماء الله تعالى وصفاته؛ أو بالإيهان 
بالکتاب أو البعث والنشورء أو ما أشبه ذلك كل ذلك يعرفونه ويعتقدون 
مدلوله؛ إذا قرؤوا ما يتعلّق بالبعث اعتقدوا حقيقة آنه سیحصل البعث والنشور 


تعلیقات على شرح الطحاوية 
والح حي حت و لس وو 


والجزاء والعذاب والشواب» إذا قرؤوا ما يتعلّق بصفات الله اعتقدوا أن هذه 
النصوص, دالَةٌ على علو الله فوق خلقه» ودالّة على قربه من خلقه واطّلاعه عليهم» 
ودالّة على علمه بكل شيء» ودالة على سمعه وبصره وقدرته الثّامة» ودالّة على 
مراقبته لخلقه في كل أعالهم وأحواهم, وإذا قرؤوا ما يتعلّق بعموم قدرة الله 
اعتقدوا أن الله قادر عليهم» وأنّه خالق کل شيء» وأنّهِ المتصرّف في ا خلق؛ ما شاء 
كان وما م يشألم يكن. 
هذه مدلولات النصوص یعتقدونا كا هي؛ والدليل على ذلك أثہم نقلوا 
ذلك وكتبوه في مؤلفاتہم: ومن جملة من كتبوا هذا الكتاب الذي ألفه الإمام 
أبوجعفر الطحاوي رحمه الله» وكذلك الأئمّة قبله؛ قكتب الإمام أحمد بن حنبل 
۔ رحمه الله ۔رسائل تتعلّق بالعقيدة» وكتب ابنّه عبد الله رسالۃً في السنّة» وكتب 
أيضًا ابن أبي شيبة رسائل تتعلّق بالإيمان» وكتبوا رسائل موجودة منّ الله بحفظها 
حتى وصلت إليناء لم تتغيّر. 
وأما الِين خالفوهم ول يقبلوا النصوص» ل يعملوا بالآيات: وم يعملوا 
بالأحاديث» فقد اعتمدوا فيم تقدّم على عقولهم؛ فحكّموهاء وجعلوها هي 
الدليل» تقبلوا ما قد وافق عقولهم؛ وردواما أنكرته عقوهمء وزعموا أن العقل 
هو الدلیل اللأساس» وقالوا: ما عرفنا صدق الرسل إلا بالعقولء فإذا جاء عن 
الرسل ما يخالف العقول» وجب إيضاحه وصرفه عن الظاهر. 
00 وقدعرفنا أتهم قشموا الآيات قسمين» فقسم قالوا: إِنّه ظاهر الثبوت» 
ولكنه ظني الدلالة» فلا يقبلونه لاحتماله في زعمهم . للتأويل؛ ولأجل ذلك 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ھا ۸۸: ال 
سلطوا التأويل على تلك التصوصء والقسم الثاني جعلوه ظاهرًا» ولكن لا يلزم 
أيضًا قبوله» ولو كان ظاهر الدلالة» ولكنه محتمل ال تأویلء أمّا السئة فيجعلونها 
قسمين: متواترًا وآحادًاء فقالوا: إن المدواتر قطعيّ الثبوت» ولكنه ليس قطعيٌّ 
الدلالة لاحتمال آنه ذو معانٍ كثيرة» فسلّطوا عليه التأويل» أمّا الآحاد فجعلوها 
ظتية الثبوت» وما دام أتّها ظنّية الثبوت» فإنها لا تدخل في المعتقد» ويقولون: إِنَّ 
العقيدة لا تبنی إلا على اليقين» والآحاد ظََيّة وني هذا اطّراح للأحاديث كلها إلا 
أفرادًا قليلةء فهذه المتواترة قليلة» والباقیة كلها آحادہ ويقولون: الآحاد لا تقبل في 
المعتقد . 

وقد عقب الشارح على ذلك فقال: لا شك أنْ أكثر الأحاديث التي وردت 
في صحيح البخاري ومسلم وكذلك كتب أهل السئة إنها في اعتقادهم وفي 
اصطلاحهم آحاد لا تصل حد التواتر وإذا كان کذلك: فإمئها ظنيّة الثبوت» فلا 
تفيد يقينا. 

فقالوا مثلا: الأحاديث التي في إثبات النظر إلى اللہ تعالى ورؤيته في الآخرة 
كلها ظيّة وآحاد فلا نعتقدهاء والأحاديث الوازدة في عل الله تعالى على عرشه 
وعلوٌّه فوق سمواته كلها ظلیة فلا نقبلها لکونہا آحادًاء والأحاديث التي في 
نزوله لفصل القضاءء وفي نزوله إلى السماء الدنياء ونحو ذلك كلها آحادء فلا 
یقبلونہاء والأحاديث التي في صفات الفعل لا يقبلونها أيضًا. ذا ماذا بقي؟ ل يب 
إلا أحاديث قليلة كأحاديث الشفاعة وأحاديث امحوض وما أشبههاء جعلوها 
متواترة» فقبلها بعضهم» والبعض ل يقبلهاء وقال: إِتھا وإن كانت قطعية الثبوت» 


تمليقات على شرح الطحاوية 


ولكنّها محتملة التأويل» وقد رد عليهم الشارح بقوله: إن الأمّة لم يزالوا يعملون 
بالآحادء وأنَّ النبيّ يك كان یرسل رسله آحادّاء فيعمل بقوهمء ویرسل الداعية إلى 
اليمن مثا وهو واحدہ ويكلّف الذين أرسل إليهم أن یقبلوا منه» ويرسل المبلّغين 
آحاداء ويرسل كتبه مع آحاد» ويقبل منهم» ويرسل أيضًا الجباة الذين یجمعون 
الصدقات آحادّاء فيقبل منهم. ٠‏ 

وذلك كله دليل على نَع عرفوا صدق أولئك الذين جاؤوا بهم» فعا دام 
كذلك فان هذه الأخبار التي رويت في الصحیحین: نقلها عدل عن عدل؛ 
وضابط عن ضابط» وثقة عن ثقة؛ حتی دونت في الكتبء أليست قطعيّة الثبوت» 
فلماذا لا نعمل بہا؟ ولماذا لا نطبّقها؟ ولماذا لا ندخلها في الاعتقاد كا أدخلناها في 
العمل؟ ما الفرق بين العمل والاعتقاد؟ لا فرق واضح بينها. 

فإذًا واجب على الأمّة أن يعملوا مهذاء وهذا في الاعتقاد وني العمل. 
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وَهْذَا تح الله مَنْ كدب على رسوله في یاه وَبَعْدَ وَكَاتِه وَبَبّنَ حَاله 


0 كر تمه 07 س 0 ره . 1 ہیں مه‎ a 
للناس. قال سفیان بن عة : «مَا سر الله أحَدا يذب فى الحديث». وَقَال عَبداللہ‎ 


- 


ر کو ہے رو د er E‏ 20 7 
ابن المبارَكِ: هو كم رَجل في السّحَر أَنْيَكَْذِبَ في الحديث لأصبَحَ رالناس 


کے یج 


يَقُولُونَ: فان کاٹ . 
وح لاجد ون كان بول الصّذقَ وَالكَذبَه وَلكِنَّ اليل ين ححح 

حبار تقیوها لا َال اذ لابن أن يكو معطم اُزقایہ مُشَْفِااحَدِيثِ 
وَالْبَحْثِ عَنْ يسيرَة الرّوَاة؛ ليقف على أَحْوَافِمْ وََفَوَاهِمٍ وَشِدَّة حَذَرِهِمْ مِنَ 
لطْيانوَالزَكَلِ: وَكانُوا بحَيِتُلَوْ لوا بَا وا لحن في كلمَة يعوا على 
رَسُول الله ولك ولا قَعَلواهُم باهم ذَلِكَ. وَكَد تَعَلُواهَدًا الدّينَ ّا كاقل 
لوم نهم يرد" الإشلاب وَعِصَابَة ليان وَهُمْ ثقَاد بَا وَصَبَارقة 
0 إا رقف ار على هَذَا مِنْ سان وَعَرَف حَالَهُمْ وب ص دهم 
وَورَعَهُمْوَََاهُمْ' ظَهر له الیم ف لوه وَرَوَؤه. 

. زین له عَقْل رََنت يلم أ أل الحَدِثِ لهم م الم بأحوال نيمهم 
ویره ااه مالس لِمَيِِمْ به شمو فَضْلاأَنْيَكُونَ نوماه ار 


و م2 


7 22 2 مور م 4 ھە 
مظنونًا. کیا أن الننحاة عِنْدَّهُمْ مِنْ أَخْبَارِ یسیَبہ الیل وَأَفَوَاا ما لَيْسَ عند 


.)۲۴ /۱( أخرج الأثرین ابن ا حوزي في مقدمة كتابه «الموضوعات»‎ )١( 
الیْرَك: كلمة فارسية تعني: طلائع الجيش.‎ )1( 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


زیخ وعد الأطياء ون لام باط ولوس مالس دض ول زي 
صَنْعة هو اد با من غیرہ كلو سَأَلْتَ لبقا عَنْ مر الْيطرء او الْمَطَارَ عن ار 
وَنْحْو ذَِكَ!! لَعْدَ ذَيكَ جلا كزيرًا. 

07 2 04 سی رع 5 کے سے سے سے عر 

وَلكِن النفاة قد جَعَلوا قوله تعالى: + لیس مل شی * [الشورى:١1])‏ 
مستند معدا لهم ني رَد لْأَحَاوِيثِ الصَّحِبحَة کا جَاءَ مم عبت ايف قا عِدَهُمْ 


وي رم 


رازام ما وص عله حَوَاطرْهم وآنگام روه د بای من شیو ی 
ليسا مِنْهُمْ وََدْلِيِسَا على مَنْ هُوَ أَعْمَى لََبَا نهم وَكرينًا مسی !أ لآي عَنْ 


قال الشيخ: 

عرفنا أن الأحاديث التي رواها ثقات» وكتبت في أمّهات الكتب قد تأكد 
العلماء من صحّتهاء وإذا قيل: إن هناك أحاديث موضوعة وأحاديث مكذوية قد 
رويت وقد كتبث وقد ألفت فيها الكتب التي يوجد فيها الضعيف والمضطرب 
والمعلول والشاذ فكيف تعتمد هذه الأحاديث وتجعلونہا دليلاء وتعتمدوغا في 
المعتقد والعقيدة» ولا تعتمد إلا على اليقين. 

والجواب كما قال الشارح .: أن الأحاديث قد یسر الله لما من يحرّرها 
وينقحهاء ويبئّن صحیسھا من سقيمهاء وهؤلاء العلماء الذين هم علاء المحديث» 
رزقهم الله علا ثاقبّاء ورزقهم الله فهنًا وقوة یفرّقون بها بين ماهو حديث» وما 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ليس بحديث» ولأجل ذلك شبّههم بالنقاده وشيّههم بالصيارفة» والصیرنی هو 
الذي حرفته أن يصرف الذهب والفضةء ويبيع هذا بہذاء فهو يعرف الدرهم 
الذي فيه غش» والدينار الذي فيه غ والجنيه المغشوش الذي فیەزیف: والحلي 
الصافي والغخشوش والذهب المخلوط؛ لأن هذه حرفته وصنعته. كذلك أهل 
الحديث هذه حرفتهم وهذه صنعتهم» منذ أن نشؤوا وهم بتیّعون أحاديث 
رسول الله 4 فأصبحت لدم ملّكة يدركون بها ماهو صحیح وماهو 
ضعیف؛ لدرجة أن أحدهم لمجرّد سےاع أوّل الحديث يقول: هذا ضعيف» هذا 
مکذوب: وبمجرّد سماع الإسناد يعرف من هو مقبول الحديث» ومن ليس 
بمقبول. هؤلاء هم الذين یشرہم الله تعالى لحفظ سئّة نبيّه ي. 

نذكر هذه القضّة التي فيها أن المهدي قبض على زنديق» وعرف أنّه من 
المنافقين» وعزم على قتله» فقال الزنديق: هب آتی قُتلت! كيف تفعل بأربعة آلاف 
حديث قد كذيثها وبششتها بين الناس؟ فقال المهدي: تعيش فا تُقّادها جهابذة 
المحدثين» الذين يميّزونها ویخرجونہا من جملة الأحاديث,ء إذا سمعوا عشرة 
أحاديث من شخص واحد وفيها واحد موضوعء قالوا: امحوا هذاء واضربوا 
عليه إِله لیس بصحيح! هذه صنعتهم وهذه حرفتهم تخصصوا بها وصار معهم 
ملكة ليست عند غيرهم» وعندهم معرفة بأخبار انی يك وبستّہ وما ثبت عنه 
وبا يقوله. فإذا جاءهم الحديث حالما للأحاديث الصحيحة عرفوا أنّه مكذوب 
فالسئّة الشريفة لا تتضارب. إذا جاءهم ا حدیث لفظه مستبشع قالوا: هذا 
مکذوب؛ لأمہم مع كثرة ساعهم لألفاظ النبيّ يه عرفوا أن اللفظ الركيك أو 
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بہت سس gg‏ ۳ الو 
المضطرب المتقطع المتضارب ليس من كلام النبيّ يك فالنبيّ عة أفصح الخلق 
ولا يمكن أن يتكلم بمثل هذاء فيحكمون بأنّه مكذوب» وهكذا أيضًا يدركونه 
إذا كان فيه مبالغة كبيرة» كذكر ثواب كبير على عمل قلیلء أو ذكر عقاب كبير على 
سيئة صغيرة» أو نحو ذلك يدركون أن هذه المبالغة لا ترد عن النبيّ ي وأشباه 
ذلك. 

وبكل حال» فقد بيّنوا الأحاديث الموضوعة وبوا كيفيّة وضعهاء 
والأسباب التي حملته عليهاء وجعلوا ذلك صنعتهم . روي أن رجلا جاء إلى أبي 
حاتم الرازي» وكان ‏ رم الله من العلماء با حدیث: فقال له: كيف تدرك 
الحديث الموضوع والحديث الصحیح بمجرد ما تسمعه؟ فقال هذه صنعتناء 
ولكن إذا كنت شاكًا في ذلك فاسألني» وأقول لك: اعرض عل مئة حديث أبیّن 
لك مغلا أن عشرة منها مكذوبة» ثم اذهب واعرضها على أبي زرعة ويبيّن لك 
العشرة نفسهاء ففعل ذلك فعرض عليه مئة حديث كان فيها عشرة مكذوبة مثا 
فعرفها وأعلّها؛ هذا الحديث علّته كذاء وهذا علّته كذ ووافقه أبوزرعة. هؤلاء 
مثا من نقاد الحديث» اتفقوا على سراع هذه المئة» واتفقوا على الحدیث ا موضوع 
عله كذاء وهذا علّته كذاء مع أن بعضهم لم خبر بعضّاء وإنّ) ذلك صنعتهم؛ فهذه 
حرفة أئمّة آهل ا حدیث. ۱ 

ومعلوم أن ذلك ديدنهم وعلمهم. ومثّلٌ الشارح على ذلك بأنّ کل من اهتم 
بعلم فإلَه یبحث عن أصله وأهله؛ فمثلا الذین حرفتهم علم النحو يتتبّعون 
أخبار الد».اة» والمشتهرين بالتحو من التقدمین؛ فمن الصدر الأول سيبويه 
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المشهور بعلم النحوء والخليل بن أحمد المشهور بعلم النحو واللغة وكذلك 
الفراء» ونحوهم المشتغلون بعلم الطب مثلاء يعكفون على كتب من أخبار 
المتقدّمين كبقراط وجالينوس وسقراط وأفلاطون وهم من الأطباء المشهورين 
والمتقدمين قبل الإسلام» وبقيت لهم مؤلفات في کتب الطب موجودة يعتمدها 
الذين جاؤوا بعدهم. 

وهكذا كل إنسان وصنعته وحرفته» فالبقال ليس مثل العطار؛ فهذا صنعته 
أن بیع هذه البقول ونحوهاء والعطار يبيع الأطياب» وصنعته معرفة الطیب 
المخلوط والطيب الخالص» وكذا وكذاء کل واحد وصنعته. 

فهذه صنعة المحدّثين سخرهم الله لتنقية الأحاديث» حتى تمیّز الحديث الذي 
ليس فيه طعن من الأحاديث الطعونةء كلا تقرأ من الأحاديث التي في الأمّهات 
من الكتب تجدهم يقولون هذا الحديث صحّحه فلان» أو هذا الحديث ضعيف 
الإسناد أو هذا حديث فيه اضطراب» أو هذا حديث مدرج أو هذا حديث 
منقطع» أو معضل» أو مضطرب المتن» أو مرسل: أو نحو ذلك؛ لأتهم أرادوا أن 
ينوا للام ما دام أنّ هذه الأحاديث كتبت» وستغرض على الأفراد فلا بد أن 
يعرف الفرد ا حدیث الذي يعمل به» والذي لا يعمل به» فأصبحت السئة 
والحمد لله حفوظةً. 

فإذًا ماذا تردّونها أيها المعتزلة والمتكلّمون؟ ماذا تقولون: إن السنّة قد دخلها 
الكذب؟ نقول: صحيح آنه دخلها الكذب» ولكن تمیّزت الأحاديث المكذوبة من 
الأحاديث الصحيحة؛ لأجل ذلك فضح الله الكذابين. 
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وقد قال الأئمّة: نه ما همّ أحد بكذب إلا فضحه الله على رؤوس الأشهاد. 
وهناك أناس دخيلوا في الإسلام وهم زنادقة» وصاروایکذہون أحاديث 
ویفشونہاء وهناك البعض يكذبون على النبيّ ك حزبية أو انتصارًا مذهب أو نحو 
ذلك» ولكنهم افتضحواء وألفت فيهم المؤلفات» تجدون كتبًا ذكر فيها تراجم 
الضعفاء والمتروكين والمجروحين وضعفاء ال حدیث: عندنا كتاب اسمه «الكامل» 
لابن عدي مطبوع في نحو ثانية مجلّدات» وكله بأساء الرجال الضعفاء يذكر 
بعض أحاديثهم الضعيفة» وهناك كتاب للعقيلي في أربع مجلدات اسمه 
«الضعفاء»» وهكذا كتاب في ثلاثة أجزاء لابن حبّان اسمه «المجروحون». 

ولا شك أن اهتمام العلماء مبؤلاء الضعفاء من للحدثین: يبيّن أتھم من جملة 
من لا يقبلون في الحديث ولا يغترّ بحديثهم» فعرف بذلك أن السنّة ‏ والحمد لله 


ثابتة حفوظةء فلاذا تفرّقون بينها وبين غيرها؟ ولماذا تردّون السنة مع ثبوتها؟ 
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وهام وی أي انه ولا رسو ولاه أذ أي 


س‫ 


ا أنه 20120207 : فيل ا للْمَخْلُوقِنَ م اشتتلوا على بُطلان ذِكَ 
بک کت ملد ك5 )رر e11:‏ ريما لِلَصَیْنِ!! ود وَیَصخون الْكَتَب 
وَيَقُولُونَ: :ا ُشول دين الإشكام الذي مر له به وجاءمن یلیہ رو 
یرای اران وضو معناه إلى الله تعالىء مِنْ خَْرٍ دي ياء الذي بَينّه 
الرسُولٌ» واخ أنه معناه الذي أَرَاده اله. 
وقد َم الله تعالى اَل اتاب الأول على هذه الصّفَاتِ اثلاث وَقضََّ علينا 
ذلك مِنْ رهم لتعتَر وَتَْرْجِرَ حَنْ مل طَرِيقَِهِمْفَقَالَ تعالى: انموي أن 
منوا ودگ ریق َو کم وش نون ین بر ما عق 
وَهُيَصْلَمُورَ بھ [البقرة :۷ إلى أَنْ قَالّ: : # ومهم امون لايع مو التب 
57 -- مہا یشون )4 [البقرة:08]» وَالْأَمَان: الَلاوَۃ اجرد تم ثي قَالَ تعالى: 
ويل لت کب الكت ب ینہ ون ثم يوون هادان عدر ئ لش اروا و كَمَمًا 
07 مَكَاكَبْنتُ روم وتیل لم كابس انرم ملک 
عل ینب کا ود إل اله وعل ادلخ يك یلا اوضق کیم أن َنيب 
إلى الله ما ليس مِنْ عه وَأَنْيَألَبِدَّلِكَ عِوَضًاوِنَّ الدّنيَا مالا از رباسة. 


0-۳ 9-0 6 2 
َال الله تعالى أن يَعْصِمََا ِنَ الّگلِ؛ في الول وَالْعَعَلِ بِمَنه وَکریہ. 


قال الشيخ: 


نرى هنا أن السنّة حفوظة ومصانة» وأنّ الله قد يسّرلها من یمیّڑھا ويبيّن 
صحيحها من سقيمهاء وأنّ السنّة متى ثبتت فليس لأحد ردّها. 

كذلك كتاب الله تعالى» فهو ثابت صريح الدلالة» فبعد ذلك لیس لنا أن 
نردّه» ولا أن نردٌ السئة اعتمادًا على العقول واعتّادًا على العقيدة الباطلة ونحوها. 

وقد ذكرنا أن هؤلاء المبتدعة اعتمدوا عقوم وجعلوها هي المقياس؛ فما 
وافقها أثبتوه» وما خالفها نفوه» ثم انقسموا ثلاثة أقسام: قسم يحرّفون الكلم عن 
مواضعہہ وقسم يفرّضون له الآيات والكلمات ويقولون: لا تصرف معناھا: 
وقسم یولّدون شيئًا من داخل أنفسهم» وكلامًا أو عبارات لا أصل لماء ویجعلونہا 
معتمدًا . وكل الأقسام قد ذمّها الله تعالى. 

فالقسم الأول: الذين يحرّفُون الكلم عن مواضعه» وهم الذين يؤوّلون 
النصوصء ويفسّرون عليها التفسيرات البعيدة» التي لا تمت إليها بصلة وهذا 
مثل تحریف اليهود؛ ما تحريف لفظیٌ وإقا تحريف معنويٌ؛ فالتحريف اللفظي: 
قرلهم إن كلمة ١‏ استوى » بمعنى « استولى »» زادوا فيها لامّاء وقد حکی الله أن 
اليهود آاقيل هم أا وة 4 [البقرة:0ه]» غيّروا الكلمة» وم يقولوا 
(حطة)ء وفي الحديث: «تَبَدَّنُوا وَفَالوا: نذا" فزادوا فيها نونًا فزيادة 
اليهود مثل زيادة ا حھمیة (لام استوى). 


)١(‏ أخرجه آحمد (۲/ ۳۱۲) والنسائى في الکبری (۱۰۹۲۲)ء من حديث أبي هريرة خب 
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ولذا قال ابن القيم ‏ رحمه الله ۔“'': 
ون اهود ولام جُھمی ما يوحي رب العَرشسٍ رَائِدَتَان 
وأما القسم الثاني: فهو التفويض» هناك قسم منهم یسمّون المفوّضة. إذا 
سمعوا النصوص قالوا: لا نعرف معناهاء ولك نرد ظاهرها ولا نفسّرهاء 
فیردون مدلوطاء ويقولون: لا نثبت لله السمع» ولا نثبت لله النزول» ولا نثبت لله 
الاستواء ولا نثبت له العلوٌ» ولا نثبت له القدرة» لماذا؟ أن العقل ینکر ذلك» 


ولكن لانفسّر قوله: ا وهو کلک قرا [المائدة:١٠1].‏ ولا نفسّر قوله: 
ار کال ش اتی چ [طه:ه]» ولا نف شر قوله: از وهو یکل شی عير )4 
موسر وس سس وکن 
نفو ذلك» ونسكت عن معناه» هؤلاء يعتمدون على قوله تعالى: ا ایس کشو 
سء £ [الشورى:١١].‏ كلما جاءت هذه الآيات التي فيها الصفات: قالوا: إذا 
أثبتنا السمع» فإن ا مخلوق يسمع» فقد شبّھناء والله ليس كمثله شيء» وإذا أثبتنا 
العلم» فالإنسان يعلم» فنكون قد شبّهناء وهكذا کل صفة يردّونهاء ولكنّ الكثير 
منهم يثبتون التأويل» ویفوّضون. فهؤلاء هم المفوّضة النفاة» الذين جمعوا بين 
الأمرين؛ بين تفويض بعضهاء وأنّ أحدًا لا يعرف مدلومٰاء ولا المراد مها!! 


.)١١/۲( انظر: النونية بشرح ابن عيسى‎ )١( 


ذكرنا أن القرآن الكريم عربي» وأن الآيات نزلت بلسان عريّ فصيح؛ يعرفه 
من سمعه ومن خوطب به» وعرفنا أن الله تعالى لا بخاطب الأمّة بکلام أعجميّ؛ 


قال تعللى: # ولوجعلتة رات یا انوأ لزلا مت اير 4 [فصلت:٤٤]»‏ 
فالكتاب عريّ» والعرب يفهمون معانیه» فكيف ترد فيه معانٍ لا يعرفون مدلولاء 
أو يصعب عليهم تفسيرها؟! لا شك آن هذا بعيد عن الصواب. 

كذلك القسم الذين جعلوا عمنتهم ما أورثه لهم رؤساؤهم وعلماؤهم؛ 
نقول: لا شك أن أولئك ا مشایخ الذين اعتمدتموهم ليسوا بمعتزلة» ونقول: على 
أي شيءِ استند مشايخكم وعلماؤكم الذين قلدتموهم؟ اعتمدوا على أدلّة عقليّة 
وجعلوا النصوص ظواهر لفظیّة وإذا جاءتهم الآيات قالوا: آيات القرآن هذه 
ظواهر لفظيّة لا تفيد معنى» ولا يعتمد على ظاهرهاء وإنّما هي مطلوب مثآ أن 
نتلوها للترّك وأن نق رأها للبركة» وأما أن نعتقد معناها فلا. هذا ما يقولونه في 
الأمور الغيبيّة» وف الأمور الأخرويّة» ولكن في باب الأحكام يقولون: إِتہا تفيد 
العلم» وآنه يعمل بها . 

فيقال لهم: فرقم بین متماثلين» تعملون بآيات الصلاة والصيام؛ ولا تعملون 
بآیات الصفات» ولا تعملون بآيات الآخرة التي أخبر الله بها؛ فقد ذكر الله تعالى 
ال وجوه بقوله: إل اة 4[القيامة:"7]» وقوله: +[ کلم عن زم یر 
جو 4[المطففين: »]٠١‏ وأشياه ذلك» فتقبلون بعضًا وتردّون بعضاء فقد شابهتم 


اليهود» الذین قال الله عنهم: + أَفَمْوْصُونَ بض التپ وکوت يبَعض فما 
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ہب سم سے صرح 


را مَن قعل كلك منم إِلا حزان الْكيزة دورما ية درون إل أسّدَ 
الاب گ4 [البقرة:8]» أن يخزيهم في الدنياء وأن يفضحهم في الآخرة. 

وبكل حالء فإن عمدة أهل السئّة والجماعة على التصوص» ومع ذلك 
يقولون: إذا فكرنا فيها وجدناها موافقة للعقولء لا يمكن أن يكون هناك نصض 
صحيح ثابت ومع ذلك يخالف العقل» العقل الصريح الذي سلم من الشبهة» 
ولأجل ذلك جمع العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيميّة بین النصوص الصحيحة 
الثابتة وبين صراحة العقل؛ فقد أف ابن تيميّة كتابًا في ذلك اسمه «العقل 
والنقل»» أو: «موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول». صحيح المنقول: 
الأحاديث الصحيحة المنقولة» وسمّي نی الطبعات الأخيرة «درء تعارض العقل 
والتقل» يعني: دفع التعارض بين العقل والنقل» العقل السليم والنقل للأحاديث 
الصحيحة الصر حف فی أن كل الأحاديث الثابتة أو الآيات الصر عة لا تخالف 
العقول الصحيحة . لکن أولئك الذين اعتمدوا عقولهم لا شك أتہم تمن خربت 
عقولهم. وخربت فطرھم: لماذا؟ لأن الانحراف والشبه والزيغ في جانب الله هو 
الذي سبّب لهم هذا الانحراف والبعد عن الصواب» فترى حججهم مضطربة. 

قد ذکرنا أن نہایة ضلال المتكلّمين ونحوهم الحيرة نقل الشارح عن 


ايه إِفْدَامالُقَولٍعِقَالُ وَأكْتَرٌ في العَايّنَ لال 
وَأَرْوَاحُنَا في وة من جُسُوينًا بے ينا ای ول 
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h1 4 ۳ e <o 023 م و ےم‎ r~ 
وَإنَسْتَفِدُ مِنْ بَحْئِنَا طول عَمُرنا. یسوی أن عتا فيو قيل وقالوا‎ 


ويقول إمام الحرمين الجويني: «قرأت خمسين ألفاً في خسن ألفأء ثم خليت 
أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة» وركبت البحر الخضم» وغصت 
في الذي نہی عنه أهل الإسلام» وكل ذلك في طلب الحق» وكنت أهرب في 
سالف الدهر من التقليد» والآن فقد رجعت إلى كلمة الحق» عليكم بدين 
العجائز» فإن لم يدركني ا حق بلطيف بره» فأموت على دين العجائز ویختم عاقبة 
أمري عند الرحيل على كلمة الإخلاص لا إله إلا الله» فالويل لابن الجويني». 

فإذا كانت هذه غايتهم» فكيف تعتمد عقوهم» وكيف يركن إلى تلك 
العقولء وترد ا الآيات والأحاديث . وا حمد لله الذي يسر هذه الآمة علماء 
هداة مهديين ساروا على مذهب السلف والصحابة والتابعین والقرون المفضلة؛ 
أحيوا هذا المذهبء واستدرجوا أدلته فأصبحوا على هذا المعتقد. 

يوجد كثير من الناس لم يزالوا على معتقد الأشعرية» وعلى معتقد المعتزلة 
ونحوهم» ولا يزالون يحيون ترائهم؛ ويحققون كتبهم؛ وينشرونها ویفتخرون 
بام 
غيرها. نحن نقول لهم: أنتم أخطأتم بتحقيق كل هذه الكتب ككتب القاضي 
عبدالجبار المعتزلي» وکتب ابن جنّي» وكتب الزخشري المعتزلي» وأشباههم؛ 
والذين محقّقونہا يقدّمون ها مقدّمات» يمدحونها ويشنون على أزبابهاء وهم 
يعرفون اضطراہاء ول كانوا في زمن قديم لم تصفى إليهم كتب أهل السئة لکانوا 


جدّدوا تلك المذاهب» فيبقون على هذه العقيدة الزائفة مع وضوح الأدلة في 
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معذورين» ولكن في هذا الزمان حيث عرفت كتب آهل السنّة واتتشرت 
وتجذّدت مرة بعد مرّة» وأصبح ا لح واضحًا في کتب شيخ الإسلام ابن تيميّة 
رحمه الله وکتب تلميذه ابن القيّم» وأتباعهاء وكتب أئمّة الدعوة» وكتب السلف» 
كتب الإمام الكبير امد بن حنبل ‏ رحمه الله وتلامذته وزملائه وأهل قرنه» حبّى 
لوم يكن تلامذته من الحنابلة» ولكن مؤلفاتہم شجی في حلوق أولئك العتزلة 
كلا طبع كتاب ساءهم ذلك» وحرصواعل أن يردّوا عليه» ولكن لاينفعهم 
إنكارهم ولا يتفعهم ردّهم. 

إن أهل السنّة والجماعة بنوا عقيدتهم على الشريعة الإسلامية التي أوقفت 
على كتاب الله تعالى» وعلى سنة رسوله يه وعرفوا أن ما جاءت به هذه الشريعة 
فكله من الدین: وكله مما کلف به المسلمون» وعرفوا أن الشريعة ‏ سواء في العقائد 
أو في الأعمال ‏ مبنيّة على الحكم والمصالح؛ فليس فيها أمر إلا وفيه مصلحق 
. وليس هناك شيء نبي عنه إلا وفي تركه مصلحة فهي مؤسسة على تحصيل 
المصالح وتكثيرهاء ونفي المفاسد وتقليلها. 

وهكذا بنيت هذه الشریعة وهم بطريقتهم يؤمنون النصوص کیا هي دون 
أن يتوقفوا في شيء من مدلولاتهاء وقد نقل عن الإمام الشافعيّ ‏ رحمه الله أنه 
قال: «آمنثُ باللَّوء وبما جاء عَن الله على مراد اللو وآمنٹ بر سول اللو وبا 
جا ڪن رسولِ الل على مراد رسول اللي . وهذا هو التقبّل للشريعة بها 


.)٦٦١ /۲( تقدم‎ )١( 
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جاءت به دون تردّد؛ ودون أن ینکر شيئًا منهاء ودون أن كم فيه العقل: 
يقبله کا هو» وإذا لم يدركه عقله» فض كيفيته إلى عالمه سبحانه وتعالى . 

ولا شك أن في ذلك أمور أَهمّها: أمر الإيران بالغیب؛ لأنّ الشريعة مبنیّة على 
الڑےان بالغيب» وهو أن یؤمن بالغیب وبكل الأمور التي لم يرهاء ويعتقد صسّتها 
وشبوتها وبا جاء من صفاتہاء ويفوّض كيفيّتها إلى خالقهاء وإلى الذي أخبر بها 
تعالى . ولأجل ذلك يصلح أن يُقال: إن أهل السنّة هم الذين حققوا الإيمان 
بالغيب» وتركوا التدسحل بالعقول في الأمور الغيبيّة. ويرد ذلك أهل البدع الذين 
عرضوا أمور الشريعة ۔ لا سيا الأمور الغيبيّة على عقوهم؛ فرأوا أن ما أدركته 
عقوم فهو ا مناسب والمقبول» وما أنكرته عقوهم الزائغة» فإنه مردودہ ولو اثفق 
عليه الكتاب والسئة» ولو سار عليه سلف الأمةق فقد ردٌوا النصوص وردّوا على 
الأئمّة» وأنكروا على السلف» وابتدعوا بدعاء عمدتهم فيها عقولم الزائغة» فلا 
التفات إلى مثل هو لاء. 

وقد ذكرنا أتہم يتمسّكون ببعض النصوصء ويتركون بعضًا فيؤمنون 
٠‏ بالتشابه والمجملء ويجعلون مشل قول الله تعالى: +( ليتق 2 £ 
1 [الشورى:١١1]»‏ مر جما هم ولا یعتبرون بآخر هذه الآية» فتام الآية رد عليهم» 
فهذه بعض آية فيها رڈ على طائفتی نل کٹل شی )4ء رد على الممثلة 
والشبّهة الذين يجعلون لله مثا مإوَهوَ اسر الي [الشوری:١١],‏ رذ على 
المعطلة» الذين أنكروا صفات الله ومنها السمع والبصر» فرد الله سبحانه على 


تعليقات على شرح الطحاوية 


الطائفتین ببعض آية» ولأجل ذلك كان هؤلاء المبتدعة يسوؤهم ما يقرؤون من 
النصوص في إثبات الصفات» حتى مر بنا أن أحدهم ‏ وهو ابن أبي دؤاد ‏ وهو 
الذي تمکن من المأمون وأضلّه» طلب منه أن يكتب على كسوة الكعبة: (لیس 
كمثله شيء وهو العزيز الحكيم»» أراد أن يغيّر الآية؛ لأَنْ فيها إثبات السمع 
والبصرء وهو لا يؤمن بإثبات ذلك مما يدل على أتہم يأخذون ما يناسبهم؛ 
ويتركون ما لا يناسبهم» بل يسلّطون على ذلك أنواع التأويلات» ويظئّون أن 
العقل هو الذي عرفت به الشرائع» وأدركت به صحة النبوّات. فإذا جاءت 
الشرائع والنبوّات بها خالف ذلك العقل لن يقبل. هكذا علّلوا۔ 

وقد ذكرنا أن عقوهم ‏ التي جعلوها ميزانًا ‏ مضطربة؛ فن بعضهم ینکر 
صفة» ويبقى على إنكارها عشرين سنة» ثم يرجع ويقرٌ بہاء فيقال: هل نبت لك 
عقل جديد» حيث أقررت بها بعد الانکارہ وادّعيت أن العقل هو ا ميزان في الأول 
والآخر؛ وكذلك بالعکس؛ يقرٌ بعضهم صفة من الصفات: ثم في النهاية ينكرهاء 
وهو شخص واحذء وكذلك التفاوف بینھمء فقد يكونان أخوينء أو تلميذين 
لشيخ واحد؛ أحدهما يقول: إن العقل يثبت الرؤية مثلاء والآخر يقول: إن العقل 
يتكرهاء وهذا يقول: إن العقل يثبت العلوٌء والآخر يقول: إن العقل ینکر العلو. 
فالعقول إِذَا ليست هي الميزان للشریعة وإِنّما الميزان هو الكتاب والستة» وقد 
' عرفنا آم يقولوت إن النصوص من القرآن ضحيححة» ولکن ليست صريحة؛ بل 
حتملة تلتأويل» ولأجل ذلك يسلطون عليها أنواغ التأويل. حزعہم إذا رأوها 


مسرودة» فإذا رأوا آیات العلوٌ جموعة في موضعء وكذلك إذا رأوا آیات الاستواء 
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جموعة في موضع؛ وكذلك إذا رأوا آیات إثبات السمع أو البصر أو الرؤية» أو 
نحو ذلكء يشق عليهم ذلك» ولكتهم إذا فسّرواء فإئهم یفسّرونہا متفرزفة 
ويتأوّلونها ويحملونها على المعاني البعيدة. 

وكذلك الأحاديث؛ يقولون: الأحاديث إما صحيحة ولیست صريحة» 
فيسلّطون عليها التأويل» أو صحيحةٌ ولكنّها لا تفيد إلا الظنّ» وهي التي یسمُونہا 
أخبار الآحادء فلا يجعلونها حجّة إلا نی الأعمالء أما في العقائد فلا. فينكرون بذلك 


شرع الله. 
أما أهل الستةء فهم یقبلونہا كا هي» ويصفون الله تعالى بموجبهاء ويتوقفون 
عن كنه الصفة وكيفيّتهاء وذلك هو العلم الذي استأثر الله تعالى بكيفيته. 
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شد الشَّبْخُ . رحمه الله ۔ بقوله: (منَ اشع وَلْيان) إلى أن نما ضح عن النبي 
له 7 شَرْعٌ ابيدَائي: بيان لا مَرَعَه الله في كتابه اريز وَكیعٌ ملك عق 


راجب الاتباع. 

وقوله: (وَأَمله في أَصْله سوا لَاضْلْ موی 
وَمُلَاْمَة الأولى) وفي بض الع : (باكَشْیَة وَالتَقَى)» بَدَلَ قوله: (بالحَقِيقَة). 
فضي الْعِبارَة الأو لى مشر إلى أن :الل فشكو و نہ وکن 
دیق كرابف لزه ہز ننس وت کون طبر وة الْبِصَرِ 
وَضَعْفِه. وفي الْعبَارَة الأخرى يشير إلى أن الََاوْتَ بَبْنَ المُؤْعِينَ باعل اقلوب 


ر 2 


وَأمَا التَضْدِيقٌ فَلَا تَقَاوْتَ فيه. والمعنى الاو َظهَر وق والله أَعْلَمُ بالصّوَابٍ. 
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قد ذكرنا أن الإیمان الذي في القلب يتفاوت بقوته وبضعفه» وكذلك 
يتفاوت التصديق بقوة الأدلّة وکٹرتہا أو بضعفها وقلتهاء وإذا تفاوت الذي في 
القلب تفاوتت الآثار؛ وذلك لأن ما في القلب يؤثّر على البدن: فإذا كان الإنسان 
قوي الاعتقاد. قوي التصدیقء قلبه مطمثنٌ بالإيران» مصدّق لما سمعه من الآثار» . 
وتصديق القلب يظهر أثره فترى لسانه دائّ) يلهج بذلك الشيء الذي اعترف به 
وقلبه مظمئنًا بذلك» وترى بدنه مشتغلًا بذلك» وإذا كان التصديق ضعيمًا ۾ 2 كه 
أثرّا على اللسان» ولا على البدن إلا قليلاء وإذا كان هناك تكذيب لشيء من 


6 ہ١۷‎ J 


الشريعة رأيت آثار ذلك التكذيب . فا حاصل أن آثار التصديق القوي هي 
الطاعات» وآثار التكذيب هي المعاصي» وآثار التوقف هي قلَة الأعمال؛ وآثار 
ضعف التصديق هو في النتيجة. 

فنتيجة التصديق القوي كثرة الأعمال الصالحةء والاستعداد للموت» ولا بعد 
الموت» وكذلك الإكثار من الحسنات» وعمل البرٴات والبعد عن السيئات» 
وأنواع ال خطایاء وذلك كلّه أثر من آثار قوة الإيمان في القلب . ومع ذلك فإن 
الأعمال التي على البدن هي من الإیمان كما تقدّم» ولأجل ذلك المؤمن هو الذي 
يصدق ويعمل» والذي لا يصدق ولا يعمل؛ هو کافر والذي يصدّق ولا یعمل 
فهو مؤمن ضَعيف الإیمانء فلا بد من أن يجمع الإیمان الذي في القلب بين ثباته 


وقوته وبين ظهور اثاره. 


DE 
A . 
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قال الطحاوى: 
o 5 2 14 7‏ 
واؤینونٌ كلهم أولياء الرّكَن. 


َال تعالى: إت ارلا آلو لاحَ وت اہم SLOSS‏ 
وكاو سقو الآية [يونس:؟5. ٦٦ء‏ الْوَلي: مِنَ الْولّايَة بَمْح الْوَاقٍ 
3 2 ا رسے ري A ہے٤ >٥‏ ہے و 7> 7 کے 
التي هي ضد العَداوٰة. وَفدفَرآحمَزۃة: ما لم من وَلايِيِهِمْ من شئء) 
[الأتفال:۷۲]ء بكر الاي وَالْبَاقُونَ بمَنْحِهَا(". قَقِيلَ: هما لَعَنَانِ. وَقیل: بِالْقَنْح 
ضرق وَبِالْكَسْر: الإمارّة. قال الرَجاح: وَجَارَ الْكَسْرٌ؛ لاني وَل بَسْضٍ الْقَوْم 
00 5 ص- ر 2 7 2 سر نے ہے سے 8 0 5 ر 
بعصا جِئْسًا مِنَ الصّتاعَة وَالْعَمَل وَكُلْ ما كان کَلَلِكَ مسون مِمْلّ: الخيَاطَة 


اموا 


وَنَحُوهًا. 
لومون أَوِْيَُ الہ والله تعالى ولمم ال اللہ تعالى: الو ایک ٢اا‏ 
رجهم ات إل الد ولد كرو آول اوشم دحوت يُخرجوكهُم یک 
اور إل لتت الآية [البقرة:157] وَكَالَ تعالى: ل[ كَلِكَ أن اھ و أن اا 
وان ا کرت لامو شم # لعمد:١١].‏ وَالْؤْمنُونَبَعْضْهُمْ اوا بض قَالَ تعالى: 


<( وَلش شی رَالقدنَث بعد الیک ہیں 4 الآية [التوبۃ:۷۱)ء وَفَالَ تعالى: + إِنَّ 


.)۳۱٣( انظر: السبعة في القراءات (ص۳۰۹)ء وحجة القراءات‎ )١( 
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یناسنا وَعَاجَڑوا رجدو مله وشم في سَہبلأل رَالَينَ اودأ ورا 
ولك عَم رای بن )[الأنفال:؟/] إلى آخر السورة ء وَقَالَ تعالى: خر تمادام 
اک شوھ الیب اموا اب یقیموں اص اوہ نووت الكزة وشم ركمو ال ومن یکول ادوس وھ 
انماما مرا رب او شاو قب £ [المائدة:ه ه. .]٥٦٥‏ 
رھش شی وام 
نَالله وَلِيُهُمْ وَمَوْلَاهُمْ. الل تول عاد الوم يهم ووه 
کی عيضن مم وَمَنْ عَادَى له وَلًِا ققد َارَرّه بالمحاريَة. وهذه الْولاية 
مِنْ رَه وَِحْسَاه ليست کولاية الَخْلُوقٍ للْمَخْلُوقٍ خَاجيِه إليه . قال تعالى: 


2 
أو ل 


١ 


مر ڈتا رعو 
. ن الذل ودره 


دو 
یا [الإسراء ۲١:‏ الله تعالی لس له لي وی الد لن ذل بَل لله 
جلاف الوك وََرِهِمْ نيولاه له وَحَاجَيه إلى وَل يَنْضُوٌه. 


چ وق آلمد یلو ای نر بش وادا ور يك لد شرك في الماك وکر یکن 


0 گے 2 
العزة ھیعا 


قال الشيخ: 

يتكلم هنا عن الولي الذي يكثر ذكرة في اصطلاحات الصوفية وعند 
القبورين؛ الذين يغلون في بعض الأشخاص ویسٹوعم أولیاء يعون أن 
محبّتھم تستدعي تعظيمهم» ما يصل بهم إلى إعطائهم شينًا من حق الله تعالى. 

كلمة الول مشتقّة من الولاية التي هي التصرة وقوله تعالى: لإ التي 


ےم AF‏ سر ہم 


الريك مزا بض [التوبة:۷۱]ء بعضهم ينصر بعضاً وبعضھم بژبّد 
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بعضاء کل منهم ول للآخر. الولي: الناصر الذي ينصره ويتولاه ويؤيّده ويقؤيه. 
فإذا قيل: المؤمنون أولياء الله؛ فالمعنى: : أن الله تعالی يؤيّدهم وينصرهم ويقويهم» 
وهم أيضاً ينصرون الله؛ أي: ينصرون دين اللہ ويجاهدون في سبيله؛ ويبلّخون 
شريعته» ویذبون عن الشريعة وعن الإسلام» ویرڈون عنه شبهات المشبّهين» 
فكانوا بذلك أولياء الله تعالى» والله تعالى وليّهم. 
ظ ذا ول الله كل تی مؤمن» قال تعالى: الا رک أي ار لاحر 
عليه ولاهم رو 07 لیے ء امو وڪاو یٹور |4یسونس:٦٦ )]٦٦‏ 
هذا وصفهم» فكل مؤمن تقيّ فهو من أولياء ال فما بین الإنسان وبين أن یصبح 
وليًالله إلا أن حمق الإيمان» ويحقق التقوى. 
تا الصوفيّة ونحوهم فادّعوا أن هناك أولياء» وأنَ هذه الولاية رتبة يرتفع بها 
على رتبة الأنبياء والرسل» فالأولياء أصبحوا مقربين عند الله» وأصبحوا يأخذون 
من المعدن الذي یأخذ منه الملك ما يوحيه إلى الأنبياء» ويقول قائلهم: 
مَقَه تسود ي ززخ ‏ فو الژشسولِ ودود السولي 
فهذا غلوٌ منهم؛ لأنهم جعلوا الو أرفع من النبيّ أو الرسولء ولا شك أن 
۱ الولي هو الذي يتو اللہ تعالى» قال تعالى: چ ومن ول الہ وَوَسوكم ودين اموا > 57 
شه الَو )4 [امائدۃ:٥٥]ء‏ فمن كان الله وليّهء ومن تول الله تعا ی نصرہ اللہ فهو 
سن زب اوھ م الف پیٹ ومن كان موا هومن ألا ال ل 


سے 
و2 


ص4 مر سيرم رج خر 7 لل 21 عفر سم نرہ کے ع ور مک ۾ د 
ول الا ہے ءامنوا يخرجهم من الظلمنت إل النور والذم کفروا أولتاؤشم الطدمُوتٌ 


خرجو هم م الور إلى المت 4 [القرة ۷ء وقد كتنب شيخ الإسلام ابن 
. يميّة رسالة مطبوعة منششرۃ اسمها: «الفرقان بين أولياء ال رحمن وأولياء 
الشيطان»» فرق فيها بين من يعي الولاية ولیس من أهلهاء وبين من يكون من 
أولياء الشيطان» ويدّعي بأنّهِ من أولياء الرحمن؛ لأن كثيرًا من أولئك الذين يظنّ 
الصوفيّة مهم الولاية هم في ال حقیقة شياطين أو أولياء للشیاطین؛ لأتہم يتظاهرون 
للعوامٌ بأمور الله بريء منهاء فیفعلون المتكرات والفواحش» ويأكلون الحرام» 
ويدعون أءّ تہم قد بیح لهم ذلك» وأتّهم سقطت عنهم التكاليف» ورفصت عنهم 
الأوامر والنواهي» وأبيح حم أن يفعلوا ما يشاؤون» فلا ینکر عليهم في زعم 
الذين یقڈسونہم ویعظمونہم! 

كى عن بعض من یدّعي الولایة أتهم يأتيهم الإنسان الذي أصيبت امرأته 
بالخبال أو الجنون» ونحو ذلك» فيتركها تبيت عند هذا الول! ويقول: إنّه وی 
وإنّه ليس بمخوف عليها منه» ولكن ينقلون عن كثير من النساء أن هذا الوق يخلو 
بهاء وآنه يفعل الفاحشة معهاء وهو ولي كما يقولون!! لماذا؟ لأئّهم يقولون للعوام 
بأئّهم قد رُفعت عنهم التكاليف» وأبيح هم أن يفعلوا ما یریدونء لهذا لا ینکر 
عليهم إن زنى أحدھم أو أخذ المال بغير حقه» أو انتهبء أو قتل» أو ترك 
الصلاة» أو فعل الفواحش والمنكرات» أو ما أشبه ذلك» يدّعون أثّهم وصلوا إلى 
حظيرة القدس» وأمْم وصلوا إلى الدرجة العالية» وتم سقطت عنهم التكاليف 
والأوامر. هذه صفات الول عندهم. 


تملیقات على شرح الطحاوية _ 


ذكر بعض المشايخ أن هذا البدوي الذي يعبدٌ ویعظم قبره في مصر» وهو من 
أشهر القبور» عرف عنه آنه دخل المسجد مرّة والناس في صلاة ا حجمعة وبال فيه 
قائياء والناس ينظرون» ثم خرج وم يصل» فتبعوه وقالوا: هذا مسلوب» هذا قلبه 
عند ربّه» وبعد ذلك صار يُظهر لهم مثل هذه الأمور» فغلوا فيه» واعتقدوا فيه 
الشیء العظيم» الذي لو قرأ أحدنا السيرة التي كتبت عنه لرأى فضائح تحزن كل 
ذي قلب سليم. 

وكم من أمثال هؤلاء الذين إذا وصلوا إلى هذه الرتبة» زعموا أَتہم مباح 
لأحدهم أن يفعل ما يشاء» حتى ولو مشى عريانّاه ولو سلب وقتل» ونحو ذلك. 

وقد قال الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني في قصيدته البائية: 

كَمَوْمْ عُرَاهني فَلَامِضْرٌ مَائُرَى عل عَوْرَةِمِنْهُمْ هتاك ياب 
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يَسدورُونَ فيها كَاشْفِينَ لِعَُوْرَةٍ تسواتر ذا لابقال کذاب 


)١(‏ قال السخاوي في الضوء اللامع (9/ :)۱٥١‏ (حدّث المقريزي في عقوده عن شيخه أي 
حيان» قال: ألزمني الأمير ناصر الدين محمد بن جنكلي بن الباب المسير معه لزيارة أحمد 
البدوي بناحية طنطاء فوافيناه يوم الجمعة» وإذا هو رجل طوال عليه ثوب جوخ عال» 
وعمامة صوف رفيع» والناس يأتونه آفواجًاء فمنهم من يقول: يا سيدي خاطرك مع غنمي» 
وآخریقول: مع بقري» وآخر: مع زرعي» إلى أن حان وقت الصلاةء فتزلنا معه إلى الجامعء 
وجلسنا لانتظار إقامة ا حمعة فلا فرغ ا خطبب وأقيمت الصلاة» وضع الشيخ رأسه في 
طوقه بعد ما قام قاؿاء وكشف عن عورته بحضرة الناس» ويال على ثيابه وحصر الم٭جد 
واستمر ورأسه في طوق ثوبه وهو جالس إلى أن انقضت الصلاة و يصل». 


و 
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ع دو ته في مطرهم فضَّلائهم اشفا روو جات 00 


قوم يمشون عراةً في مصر» وأهل ذلك المكان یقڈسونہم؛ ويتمسحون بهم 
ويعدّونهم من خيارهم» ویدعون أن دعوتهم مجابۃ؛ لأثهم قد وصلوا إلى اش وني 
زعمهم آتہم یأاخذون من اللوح المحفوظء» وليسوا بحاجة إلى أن يرجعوا إلى 
القرآن ولا إلى السنة! 

عجبًا لمؤلاء. كيف اعتقدوا هذه العقيدة؟ هل هناك رتبة أفضل من رتبة 
الرسل؟ رسل الله وأنبياؤه الذين بلّغوا شرعه»ء والذين أنزل عليهم الوحي هم 
صفوة الله تعالى من خلقه» هل سقطت عنهم التكاليف؟ نينا يهو خاتم 
الرسلء وهو أفضل اأغلقء ألم يكن يقوم الليل حتى تتورّم قدماه؟ مل تسقط عنه 
التكاليف کما سقطت عن هؤلاء الأولياء؟ أليس كان يتورّع حتى عن أكل تمرة 
وجدها في الطريق مخافة أن تكون من الصدقة؟ لماذا هؤلاء يأكلون أموال الناس؟ 
بل يستحلون دماء الناس وأموالهم بغیر حق» ويزعمون أنمّهِم قد رُفع عنهم 
الخ وبيج هم مال يبح لغيرهم؟ لا شك أن هذا من تلاعب الشيطان ہم ' ثم 
1 تلاعبه بأتباعهم. 

وبكل حال نقول: إن الولاية التي يلهج بها هؤلاء ليست خاصة بهذا دون 
هذاء بل کل أحد يستطيع أن يكون من أولياء اش إن حقّق الإييان وسفن التقوى. 
٠‏ . فان قال البعض: إتكم معشر الوشابيين لا تعرقون للأولياء قدرّاء ولا تقيمون حم 


() انظر: تيسير العزيز ا حمید شرح كتاب التوحيد (۱/ ۲۲۸). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وزناء والأولياء عندكم لا تقڈذسوہم؛ ولا تعرفون قدرهم؟ قیل له: ومن هم 


الأولياء؟ فان قال: قال تعالى: پل الا ارک أوَلَك الو لا ویک عه ولاهم 
كروت * [يونس:17]» قلنا: اقرأبعدها: + أل اما وڪاو قوت »4 
[یونس:1۴]ء ألا تكون منهم؟ ألا تحقق التقوى بعد أن حققت الإيران؟ ألا تكون 
وليّا؟ ما بينك وبين أن تكون ولي إلا أن تحقّق الإیمان الصحيح وتحقّق التقوى» 
فلاذا تحرم نفسكء وتتعلّق بهم وتقدّسهم وتقدّرهم وتعتقد فيهم» وتغلو في 
قبورهم» وتفعل عندها ما لا بعل إلا في بيوت الله تعالى» وني الساجد وما 
لا یصلح إلا لله تعالی؟ وماذا تعتقد فيهم أتہم يعلمون الغيب» وأمّهم يطّلعون على 
الكون, وأتہم یذبرون الأمورء وأتہم يديرون الأفلاك وأئہم أقطاب الأرض» 
وأتهم عمادھا وأسسهاء ون الأرض ثبتت بثباتهم» وأن الأرض لولاهم ماجَتْ 
واضطربت بأهلهاء ولكنهم ثوابتها كا يزعم أولئك المتصوّفة؟!! 

فنقول: هذا من تلاعب الشيطان مهم وإلا فإن ولاية الله ۔عرٌ وجل تصلح 
لكل مؤمن» او الزی کے ءامنا 4 [البقرۃ:۷٥٥]ء‏ فعلى المؤمن أن حرص على 
تحقيق الإيهان وتحقیق التقوى؛ ليكون من أولياء الله تعالى» وعليه أيضًا أن يتول 
الله ويتولى رسوله» ويتول إخوته المؤمنين بمعنى أن يحبّهم وينصرهم» فلذلك 
ذكر الله تعالی أن المؤمنين تول بعضهم بعضًا: +( ألميو وليت بَنَسْم ارآ 


او سم 


بعر )4 [التوبة:۷۱] وکوا بعصم صا بعض ‏ [الأنفال:7]» عقد 
الله سبحانه الولایة بين المؤمنين کما عقد بین المهاجرين والأنصار» وفي الآية قوله 


ر 72 
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تعسا ی: ‏ إن انين ءامنا وهاجروا وجه دوا يأمولهر وَأَنَفهمٌ في سیل ال وَلْذِينَ 


ووأ ضرا ویک بعصم زی بن )ا [الأنفال:۷۲]؛ الذين هاجروا (المهاجرون)» 
والذين آووا ونصروا (الأنصار) بعضهم أولياء بعض» ۾ الین کٹروا بعصم 
لاہ عض » يعني: بعضهم ينصر بعضًا ویؤیّدہ والمؤمنون بعضهم أولياء 
بعضء بمعنى: أئّهم یتناصرون فيم| بينهم» وا حمیع أولياء الله» كل من كان مؤمنًا 
فهو من أولیاء الله والله تعالى يتولّاه. 

ثم قد يمهم من إطلاقات الصوفيّة ونحوهم أن الول ول اش وأن الله تعالى 
بحاجة إلى هؤلاء الأولياء» وهذا اعتقاد خاطیءء فالله تعالى غنيٌ عن الأولياء 
جميعّاء وغنيٌ عن الخلق كلهم وليس بحاجة إلى عبادتهم» ولا إلى ولايتهم وإِنَّما 
كان المؤمنون أولياء الله بمعنى أنّهم ا أحبّوا الله ونا أطاعوه وعبدوہ تولآهم الله 
بمعنى: نصرهم وأيّدهم وقواهم» فأصبحوا هم أولياء الله» ووصف الله نفسه بأنّه 
وليهم» فهكذا يكون المؤمن من أولياء اللہ والله تعالى ولي الذين آمنوا. 


تعليقات على شرح الطحاویة: 


۳ ا : أن اهلها ني أَضْلْهَا سوا 


ہر ہر ےہ 


وَتَكُونُ كَامِلَة وَنَاقِصَة َالْكَامِلّة ُو لِلْمُؤْمِننَ اَقَينَ گن تال تعالى: ال 5 


رك اڑا الہ لا خرف یھ ملا مم حرفت یی الذي ء اما وڪاو 
سم سو سس الْأْرَةٍ چ لیسونس:۷٦‏ .14]» 
د الس ےءَامٹرا | وڪاو سقو رت ) عضوب على أنه صف زی أن 4م أو 
دل منه أَوْ ِإضتَارِ ر (لَمْدَح)ء او رفوع بإضارٍ م)ء أو + حم تان ل إن و َأَجِرٌ 
فيه الجَوٌ بلا يِنْ ضور (عَلَيْهِمْ). 

وعل هذه وجوه كلها الو اة بن گان من الَِّينَ موا و انوا ينون وَهُمْ 
َل الْوَْدِ الکو ری يات الثلاثِ» وهي عِبَارَۃ عَنْ مُوَاققَة اولي الحَمِيدٍ نی 
اه نه تسا جطہ لست پگذرة صم لا صلاة ولا ملق ولا راص . وَقِيل: 
+ الاموا € مد ٣۴٣۶‏ 7> ہُو بَییڈ؛ لِقَطْع الجدلّة عَمَا 
َبْلهَا واتار تظم الآية., ١‏ 

وَتَوِعٌ ف لمن +٦‏ م وج وَعَدَاَة من وجه ٦‏ قد يَگونُ فيه كُفرٌ 
وان ورك جیگ وَتَْوَى وَفُحُونٌ وَنِفَاقُ وَإِمَان. وَإِنْ كَانَ في هدا الأضل 
راع لظي يَْنَ أَهْلٍ السنة, َير نتوي رت یں 
الَِْان. وَلكِنَّ ماق شرع في اللنْظِ والمعنى أولى من مویہ نی المعنى وده 
77 +( وَمَابو نا ا يالو[ لاوم رى )4 (یوسف:١٠٠٤ء‏ وَل تعالى: 


بد ری لافيت عل ام ایی وک للا :از مکو فيه گا 


سے ص وو ہے ظا 


فقا حَالِصّاء وَمَنْ كانت فيه محصلة مِنْهُنَ كَانَتْ فيه تحصلة مسن التشاق حتى 


يَدَعَههَا: ِا حَدَّتٌ کلت وَإِذَا عَامَدَ غَدَنَ وإ رادا وَعَدَ كف 58 حاص حرا 
وفي روَاية: ولا اتون حَسان) بَدَلَ: «وَإِذَا ركد د أَخَْلَفَ». أَخْرجاه في 
١الصَّحِبِحَيْنِ”".‏ وَحَدِيتُ شُعَب ليان دم . وقوله : رح من النَارِمَنْ 
گان في لبه قال رَه مِنْ إمان؛”. 

ملم اَی گان معه ی الان كَل اقل يلد في ل لار وَإِنْ کان معه 
کن من الا فهر يُعَذَ مب نی التار على كَذْرِ ما معه مِنْ ذَلِكَه تم رح من التار. 

َالطعَاتُ ين سمب اليا وَالَحَاصِي مِن شب الْكُفْرِ ون نْ کان ر 
شع الْكُفْر المجحوق َراس شُعَب الان التَصْدِيقٌ. 

نابز زی مروا ل البي 6 أنه ل: ماين بماعة اَم اَم 
وَل ش لاهم يَذرُونَ به وَلَاهْوَيَذْرِي يتفيسه»* ملا أضلّ له وهو َم بَاطِل» 


)١(‏ أخرجه البخاري (٤۳)ء‏ ومسلم (0۸) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنها. 

.)۳٤١ /۳( تقدم تخريجه‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري )٥٤(‏ بنحو هذا اللفظ من حدیث أنس خب وأخرجه الترمذي بلفظه 
)۲٥۹۸(‏ من حدیث ابي سعيد الخدري 25. 

)٤(‏ قاك شيخ الإسلام ۔رحمه الله . في بمجموع الفتاوى (۱۱/ :)٦٦‏ «وأما الحديث المروى (ما من 


جماعة يجتمعون إلا وفيهم ول لله)؛ فمن الأكاذيب» ليس في شيء من دواوين ن الاسلام 


تعليقات على شرح الطحاویة _ 


وای 3-0 


< سر مه رلظع في سے 
فان ال اعة قد يَكونونَ اروكذ ونون يَمُوتُونَ على الْفِسْقٍ. 


قال الشیخ: 

يتكلم الشارح هنا على الولایة والعداوة؛ وأتہا من الإيهان» وقد تقدّم أن أهل 
الإیمان يتفاوتون في إيماهم» فكذلك الأولياء أيضًا يتفاوتون في صفة الولاية» 
فأولياء الله تعالى يتفاوتون في هذه الأوصاف» كم أن المؤمنين من عباد الله 
يتفاوتون في آثار الإييان» إذا عرفنا أن الإيهان قول وعمل» يزيد بالطاعة وينقص 
بالعصیةء وأن الحسنات والطاعات من شعب الإيان» والمعاصي والمخالفات من 
شعب الکفر؛ أي: أن للإيهان شعبّاء وللكفر شعبّاء وأن الإنسان قد يجتمع فيه 
خصال كثيرة من خصال الإيهان» ويفقد بعضها فيكون مؤمتا ناقص الإيهان» وقد 
يكون فيه خصلة من خصال الكفر» ولا يحكم بكفره» ويكون بذلك جامعًا بين 
كوه ولا لله من جهة» وعدوًا له من جھة يحبّه الله تعالى على ما فيه من الإيمان 
والأعمال الصا حة» ويبغضه ما فيه من المعاصي ونحوهاء والحكم للصفات التي 
تخلب. ویکون أيضا مثابًا ومعاقبًا. ۱ 

ولأجل ذلك یدخل الله تعالى كثيرًا من العصاة الناره ثم خرجهم من النار 
بعد أن يمخّصوا ويزال عنهم آثار تلك المعاصي» فأولئك محبوبون من جهة؛ لأنهم 


وكيف والحماعة قد يكونون كفارًا أو فسافًا يموتون على ذلك». 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


من المؤمنين المصدقين الذين أتوا بالشهادتين ومبغوضون من جهة؛ لحم أصرّوا 
على كثير من ا معاصي» واقترفوا كثيرًا من الذنوب» وعملوا أنواعا من السيّئات» 
فأصبحوا بذلك قد جمعوا بين اقتراف السيئات وعمل ا حسنات: لکن ا حکم لما 
هو الأصل: فلو كان الإنسان في الأصل ین شهد الشهادتين» وآمن بالله عر 
وجل؛ وآمن برسله» ولكن كان إيمانه الذي في قلبه ضعيقًا لم يحمله على کل 
العبادات والإتيان بهاء وم یزجرہ عن كل المعاصي والمخالفات: فَإنّه يقال: هو 
مؤمن؛ ولكن يعاقبه الله بهذه المعاصي التي اقترفهاء أو يعفو الله عنها. . 

كذلك الكافر؛ قد يعمل حسنات» وقد يفعل قربات» ولكن العرة ہما عليه 
قلبهء فإذا كان كافرًا مشرًا باللہ يعتقد أنَّلله شركاء في العبادق ويفعل أنواعًا من 
العبادة لغير الله تعالى» ولكته مع ذلك قد يصلي» ويتصدّقء ويقرأ القرآن» ويحبٌ 
ا خی ويجاهد المشركين؛ ولكنه مع ذلك يعبد غير الله فنقول: هذا مشرك 
ولا ينفعه عمله الذي عمله؛ لأنه أحبط بذلك الشرك حبطت أعماله وحسناته 
وقرباته» وبطل ثوابه» فلا يستحق عليها شيئًا. 

وبکل حال نقول: على المؤمن أن حرص على تكميل إیمانەہ فيكون بذلك من 
أولياء الله عر وجل 2 الي ءامنا و ڪا ینرک دنس ۰ الله تعالى 
جمع في وصفهم بين الوييان والتقی» آمنوا يعني: إيأنا تظھر آثاره» وهي 
الصالحات وتصديقًا قويّاء وتقوی يتركون بها الأثام وا مرائم وأنواع الحرمات 
وكبائر الإثم وصغائره» فإذا كمل الإيوان» ولو حصل منه شيء من السيئات 


تعليقات على شرح الطحاوناے 
. ونحوهاء واتّقَى الله عر وجل أصبح من أولياء الله ثوابه الذي يحصل له ثواب 
عاجل. 
فالثواب الذي في الدنيا هو أن الله تعالى بحب أولياءه وبتولاھم الةو 
لسك اما £ [البقرۃ:۷٥۲]ء‏ فإذا أحبّهم الله تعالى» وفقهم إلى الطاعات» وحماهم 
من المعاصي والآثام» أما آتواب في النشرة فهو اواب لعفني فد کا 
بعض الثواب أو نوعًا منه في قوله: اَی ءامنا ولد يَنِْسوًا إيدتهُم يظثر ولک 
م الکن رشم مهدو £ [الأنعام:۸۲]ء فجعلهم من أهل الآمن: والأمين: أن 
یکونوا آمنین في الآخرة؛ لا يخافون ولا محزنون» ولأجل ذلك قال في الآية: + ألا 
ارک ارلا أنه لا حرف یھر وَلَا هم رو ب4 (یسونس:٦٦]؛‏ فلهم الأمنء 
وهم على طريق سويٌ» نعرف بذلك أن لله أولیاء وأتہم لیسوا كا يزعم المتصوفة 
والغلاة ونحوهم؛ خواصّ من النّاس يظنّون أثهم قطعوا المسافات» وأتہم 
. سقطت عنهم التکالیف؛ بل كل من آمن إِی‌نًا صحيحًا والّقی الله تعالى حصل 
على ولایة الله» وأمّا من قضّر بذلك فهو معه نوع من الولایق ولكنّها ولاية 
ناقصة فهناك ولاية كاملة وولاية ناقصةء والمسلم حرص على أن يكون من 
أولياء اش ولا يقول: أولياء الله هم فقط أهل الدرجات الرفيعة» وأهل ا منازل 
العالیق والذين عرفوا الله المعرفة التامةء ونحو ذلك وكذلك الذين يسمّونهم 
أقطاًا وأوتادًا وعرّارًا أو عاملين أو واصلین: أو نحو ذلك» لا يجوز أن يعتقد فيهم 
هذا الاعتقاد» بل کل من آمن بالله إبنّا صحيحًا واتّقَى اللہ فهو من أولیاء الله. 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


والأسباب التي تقوى بہا هذه الأسس والأصول موجودة بحمد اللہ 
فالإيهان بالك هو أصل هذه الأصول وهذه الأركان وأساسهاء وهو مبنيّ على 
السمع» وهو ما بلغته الرسل ودعت إليه» ومبنيٌ على العقل» فإذا سمع العاقل 
تلك الأدلة» ورأى دلالتهاء أيقن بأتہا حقٌء ونا دالّة على قدرة قادر» وكذلك إذا 


فگر في| ترمي إليهء فإن تلك الأدلّة فيها الالتفات أو الاستدلال بالآثار وبالآيات 
وبالبراهين. ولأجل ذلك يقيم الله الحجة بهذ الأدلّة على المشركين والجاحدين 
ونحوهم» فيذكر لهم الآيات الكونيّة» ويتلو عليهم الآيات القرآنية» وكلها تکون 
سببًا لترسيخ تلك العقيدة التي هي الوييان بالله؛ فإن العاقل إذا نظر فيا بين يليه 
وإذا نظر في هذه الأفلاكء وني هذه المخلوقات العلويّة والسفليّة علم اّما ل تخلق 
عبنّاء ون الذي خلقها لا يتركها همأ وإذا نظر في نفسه وفي حالته وفي مبدئه 
ومنتھاہ: علم أيضًا أنه م يخلق عبنّاء وأنّه لا بد أن يؤمر وينهى» ولا ب أن يكون له 
رب مالك متصرّف: وأن الذي خلقه استعبدہ فرض عليه أن يعبده وأن يحمده. 
وأن يذكره وأن یشکرہ وأنّه لا ب وأنيثيه على العبادة» ويعاقبه على المعصية. 
هكذا تدلٌ المؤمن العاقل فطرته على هذه الأمور فكيف وقد أرشدته الأدلّة 
وقد قامت عليه البراهين» وقد أرسلت الرسل وأنزلت الکتب تبيّن للناس هذه 
الأشياء التي هني أ...اس العقيدة» فا أجل ذلك لا آمن بذلك من آمن» وعرفوها 
حى المعرفة» ورسخت في قلوبهم» وثبت الإیمان في أشدعم وأشربته قلوہم 
ونبتت عليه حومھم؛ وصار منديًا في دمهم وحمھم أصبح هذا الويان 
غذاءهمء وأصبحت العقيدة هي التي نمَتهم» فكانت النتيجة أن صبروا على 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


العذاب» وصبروا على الأذى؛ و رتوا وم رجعوا صيروا على الأذى» کیا فمل 
بالصحابة رضي اللہ عنهم» وکا فعل بالأئمّة؛ لأ: ہم ذاقوا حلاوة الإؤييان» وذاقوا 
طعم الأعال الصالحةء فكان ذلك سبّا في أئّهم ثبتوا غایة الثبات» ول یتزعزعوا۔ 

أمّا من كان إيمانه على طرف» وكانت عبادته على شفا جرف فإنّه إذا امتحن 
بأدنى شيء ارتدٌ ورجع القهقرىء ول يثبت كما ثبت أولئك الذين ثبتت العقيدة في 
قلوبهم» والتاس يتفاوتون في مثل ذلك» فنحن نحث كل عاقل على أن يسع 
الأدلة التي تثبت الإیمان في قلبه. 

وقد مرّت بنا أدلّة كثيرة» إذا تعمّلها العاقل عرف دلالتهاء وهي موجودة في 
القرآنء والقرآن من أله إلى آخره متصمل عل هذه الال ول اشن او يكن 
إلا قوله تعالى في أول أمر أمره لعباده: + تاا الاس اعبڈوا ريم ای > 28 
000027 
من الاما ابد الكتراتِ ردقا لي £ [البقض رۃ:٢۲ء‏ ۲۲]؛ تة براهين في 
هذه الآية» إذا تعقلها وق رأ قول أهل العلم عنها عرف أن فيها ستّة براهين» هي 
حجةٌ ساطعة بوجوب عبادة الخالق بعد الإیمان به» وبعد وصفه ہما هو أهله. 
وكذلك إذا استمز في قراءة كتاب الله يجد هذه الأدلّة واضحة كا في سورة النحل 
وسورة الزمر وسورة الروم لر ومن دبي أن ىک کم 4 [الروم: ٠‏ م ومن 
ایو انی کک من أنشي کم ازجا چ [الروم:١7]‏ پر ومن َيِه حَْقاتَمْوْتِ 
َالْكرْض وَأَخَیلَفٌ اتڪ و ويك # [السروم ٣:‏ چ ومن َيِه بیو متام بالل 


| تملیقات على شرح الطحاوية 


کرو مم ہے 


ات 4 [الروم:: 15 ظط ومن 


ايد أن لالم 4 [الروم:؛]؛ ونحو ذلك» وكلها براهين نصبها لتدل عل 
عظمته» وعل کمال قدرته. 


وَالمَارِ پ4 ال روم: ٢٢ء‏ پر ون ءابو بربرکم 


والأدلّة على بقیّة أركان الإيران تؤخذ أيضًا من كلام الله سبحانه وتعالى» وا 
يعتقد صدق رب العالمين» وصدق قدره» فيكون من آثار حدوث هذه الأدلة في 
قلبه وصدقها الأعمال الصا حة التي هي ثمرة ذلك الإيمان ونتيجته» ويكون 
نتیجتھا بإذن الله النصر والتمكين في الأرضء كما نصر الله تعالى الموّمنين حقاء 
وكا ثيّنهم على الصراط المستقيم حتى لقوا ريّهم» وهم منه الجزاء الأوفى إن شاء 
الف ونحن نرجو أن نحشر في زمرتهم إذا اعتقدنا مثل عقيدتهم» وعملنا مثل 


أعاهم. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


لاء الله الْكَاملُو ن لم اموْضُوفُونَ في قَوْلِِ نعَال: الآرك آزیے 
رود م ولا ھم حرفب 07 ادير اموأ راا کے ا کو 
لْصْركاف الحو ایا وف الْأجِرَةَ £ [يونس:؟14.2]. 

والتقوی: هي ال ورة في قول تَحال: چ ل الان لوا ووک قبل التضرق 
لمغری ول ار من ام أله ووم ایز مكذ وانكك ب وَين 4 إلى 
قوله: اولك الريك صكفوا وليك ت هم لمت 4 البقرة:101]. 

وَهُمْ قِسَْان: : مقون وَمُفَرَبُونَ. فَالْقْتَصِلُونَ: : الَّذِينَ : يَعَقَرَسُونَ إلى الله 
بِالْتَرَائِضِ ه يناغال اللو وَاجَوَارح. وَالْسَابقُونٌ: :الذي بون إلى الله 
الوا ب رض كن في جح البخاري اَی أي ہریرۃ ي قَالَ: قَالَ 

سول الله قللٹ: یول الله تعالى: مَنْ عَادَى لي وَل لیا کد باررني بال خاربة ب وما قرب 
ل ني بل ناوث علیہ ولحل عي ر ي بالتوَافِلِ حتی 
اح فاخن كُنْتْ سه 5 سنه الذي شع به وَبَصَرَه الذي هم به ويه التي 
تيش ڪا وله الي ني چا وين سأي لاطي وَين ادا امي 
وَمَا تَرَدَدْتُ عَنْ َْءٍ انا ا مَاعِلُه يه دوي عَنْ فض تفس عَبدي انون يَكرَه الَوْتَ 


39 
واکرہ مَسَاءَنّها. 


.)٦٥۰۲( برقم‎ )١( 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


وَالُوَي: خلاف العذی وهو م بت من الوَلاءٍِ ور اڈ وال ؟ وَل لل: 
هو من وَالَ الله بمُوَاقَقَيه وات وَالتَقَرّبٍ إليه بِمَرْضَاتِه وَهَؤْلَاءِ گا قَالَ الله 
تعالى فْهِمْ: ا مت لاحب € [الطلاق:۲» 
۳. ال ابو در : ا تل الآيق َال ابي ي: ا ابا در لَوْ َمل الاس مله 
الآية لكفتهي». امون ْعَل الله لَهُمْ رجا ينا ضاق على التاس» 0 7 


ق 


1 8 2 بی ر 
حیث لا سیون يدف ع الله َنم ضار »ولب لهم المتافع» و 2 


قال الشيخ: 

ولاية اللہ تعالى تحصل لأهل الإيمان: ال إت ارلا الو لا حرف تهر 
لاهم ریب 29 الك اموا وڪاو يتقو © لهم شرفي الحيرة 
لديا وف الَْخِرَة ک4 یونس:٦٦‏ -٠٤]ء‏ وعرفنا أن أصل الإيمان هو الإيمان بال 
وملائكته وكتبه وزسله والیوم الآخر وبالقدر خيره وشرّہہ كما ورد في الحديث؛ 
والإیمان بہذہ الأشياء ينبني على قوّة الأدلة التي نصبھا الله تعالى لعباده ليستدلّوا 
بہاء فإذا آمن بها العبد إيانًا راسخًا تابتاء فلا بد أن حصل منه الأعمال: ولأجل 


)١(‏ أخرجه أحمد (178/0)» والنسائي في الكبرى (۴۹٥۱۱)ء‏ وابن ماجه ( ۰ء والدارمي 
(۳۲۱ء وابن حبان /۱٥(‏ ۵۳)ء والحاكم (2۹۲/۲) وصحححه؛ ورافقه الذهبي. وني 


سنئذہ انقطاع ہین أي ا لسلا وأي ذر . 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ذلك عطف الله على الإيمان التقوى» والإيمان تحصل به الأعيالُ الصالة 
والتقوی يدوقى بها الغبد المحرّمات: وإذا توقى المحرّمات وعمل الصالحات 
رجي أن يكون ول من أولياء الله. 

ذكر الله تعالى الإیمان في هذه الآيات» وذكر فيها الب والتقوی» وتكبّرت 


و ہے 


الآيات التي فيها ذكر ختصال الويمان كقوله تعالى: انما المؤيئوس الَدِينَ اموا 
یه ورسولوء كم لم یراو وھ دوا اموه وهن سيل اش 4 [ا حجرات:٥١٤]ء‏ 
هذه ذكر فيها حص ال من خصال الإيوان» وكقوله تعالى: +[ إِنَّمَاألْمُؤْمموَ اَن 
إِذَادْكرَ ال وچات فلوم وا أت کی رات رہ 
ا 2 تسر ا 1 يك هم لومون حًا 1الأنفال: 
٦ء‏ وَدَّكَرَ اللَّهُ أيضًا التقوی في قوله تعالى: # یی 0 کم ول 
ضرق لمغری وكير من امن پا واو الآ وَالْملَبِسكة والككر وَس ى 
هذه هي العقيدة. ثم ذكر الخصال المتعددة. إلى أن قال: #إأوكهك الس صَكَفا 
ووک هم الْمَنقُونَ [البقرة:/10]) ختم الآية بالتقوى» فجعل هؤلاء هم أهل 
التقوى» فمن عمل بہذہ الآيات أصبح من المؤمنين» وأصبح من المتقين» فحیعذ 
يصبح من أولياء ال الذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون. 

وعرفنا أن أولياء الله رنقسمون قسمین: السابق بالخيرات والمقتصدء وذكر 
الله تعالى أقسام هذه الأمة الذين ورثوا الكتاب» و ج ثلاثة 0 قال تعالى: 


کے سے رحص رس رم سر ھک ہم کے صظ ےم گے 5 ور سے ہے 2 


7 رج سے مر 


ومهم سَابق بِالْحَيرتِ © [فاطر:۳۲]. واختّلف في الظا م لنفسه؛ هل هو من أهل 
السعادة أو من أهل الشقاوة؟ ولك ظاهر الآية أنه من الذين ورثوا الكتاب. لكنّه 
من أهل النقص والتقصير. إيمانه ضعيف» ولأجل ذلك قضّر في الأعمال» ولأجل 
ذلك وصف بالظلم» ولأجل ذلك نقصت درجاته. 

أمّا المقتصد فهو المتو سط والسابقون بالخيرات: الذين يأتون بالواجيات» 
ويأتون بجميع المستحبات» ويتركون المحزمات» ويتركون جميع المكروهات» 
ويتخون عن بعض المباحات» ويقتصرون على ماهو ضروري منها في هذه 


الحياة. هؤلاء هم السابقون بالخيرات؛ لأن الأفعال في هذه الدنيا تنحصر في هذه 
الخمس: المحرّمات لا يكمل الإيمان إلا باجتناہاء والکرومات: تنقص الإيان 
وتقلل أجره» والمستحبّات والواجبات كلها من الخيرات» وكلها من الحسنات» 
فهي تزيد في الأعمال الصا حة» والمباحات؛ الاستكثار منها ينقص الحسنات فينبني 
على ذلك أله لا يكون سابقا بالخيرات» إلا إذا ترك المحرّمات كلهاء وترك 
المكروهات كلهاء وفعل الواجبات كلها وفعل المستحبّات كلهاء وترك جز٤ا‏ 
لا حاجة له به من ال مباحات. 

وأما أهل الاقتصاد ‏ المقتتصدون ‏ فهم الذین يتركون المحرّمات وبعض 
المكروهاتء ويفعلون المباحات» ويأتوث بالواجباتء ويتركون بعض _ 
المستحبّات.وهم المتوسّطون. 

وأمّا الظالمون لأنفسهم؛ فھے الذين يفعلون المكروهات» ويتركون 


تعليقات على شرح الطحاویةے 


الستحبّات: وقد يتركون بعض الواجبات: وقد يفعلون بعض المح مات 
فلأجل ذلك وصفوا بالظلم» والكل منهم تحت مشيئة الله تعالى؛ لأن الله تعالى 
وعدهم بالنّةہ وأخبر بدعائهم بقوله عنھم: إا كلد ّرح ذب مک 
مرن انگ رکا فور 2 ر 4 [فاطر:٤۳].‏ هكذا ذكر عنهم أَثہم يدعون بهذا 
وا حزن ہو الخوف» وذلك في قوله: الا اک لس ال لا حرف عه ولاهم 
رنوت 4 [یونس: .]٦٦‏ 

وعلى كل حال صفات أهل الإیمان موجودة في الآيات» والذي يحب أن 
يكون منهم» وئجشر معهم» فعليه أن يطبق هذه الآيات» ويعمل مثل أعاهم. 


جس لیج لی 
ا جع دہ 


. تعلیقات على شزح الطحاوية 


قال الطحاوي: 
وَأكْرمُهُم عِنْدَ الله أَطْوَعْهُم وَأَْبمْهُمْ لِلفرْآنِ. 
قال الشارح: 


. أي: ارم الؤْمِدِنَ هو الْألوَحٌ ش وَالْأَْبمْ قران وَهُوَ الأَقَى. وَالأنقَى هُوَ 
الم تال تعالى : کرمگ عند ا رانک خجرات ۳ وفي لسن عَنِ 
النبي 5 أنه قال: «لا فَضْل يعر بي على عجوي ولال لِعحَوِي على عَربِء ولا ابيص 
على سو وَلا لاود عل ابيص لا وى اشاس مِنْ آدم وَآَمُ مِنْ 
تراب . 
يليه شاف تيو ]فى مسا او a‏ 
تجح حرجا على الاب وَأ ليق أ نَّ التَفضِيلَ لاير جع إلى دات الْقَقَرِ 

وَالْفِنَى 3۲ يرجم إلى لاال وَالأَحْوَالٍ را قًائق» َال قَاسِدَة في تَفْسِهًا. فَإِنَ 
اویل ریش مان ابقر لاغ وقد واللَة ْنَم 


عَمَرٌ 4: الى A‏ مَطِيتَانِ اال یا زیت" ' والمقر اتی تلد 


)١(‏ أخرجه أحمد )٦١٤/٥(‏ من حديث أبي نضرة المنذر بن مالك عن رجل من أصحاب النبي 
ج وم يرد في شيء من السنن: وأورده الميثمي في مجمع الزوائد (۳/ ٢٦٦۲)ء‏ وقال: لرواہ 


أحمدء ورجاله رجال الصحيح». 
)۲( انظر: مجموع الفتاوى ١(‏ ۶۱ء 


من اللہ تعالى لِعَبّدہء کا قال تعالى : + ماما ضا دا ما نہ ريه ہے 
َقت رن )4 [الفجر:١٠]‏ الآية» قن اتيا . الْمَقدُ الصَّابرٌ جس 
وى اتویا في الذَرَجَة وَإِنْ فَضْل أَحَدّهُمَا فيهاء كَمُوَ الْأَفَضَلُ عِنْدَ 
مقر الى لا وران وتا يُورَنُ الصَّْك والشكر. 

منم ن حال السألة من وجه آكر: وَهُوَ وا الان نِضفٌ صر وَنِضْفٌ 
شک کل نا لابا له من ضر وَشُکر وإ اك اناس فَزمَا ین الصٍَ 
ران لشي دوي لوجي فووا من ب مُتَصَدََا بَاذلا مال نی 
وجُوب الْقَرْبٍ شَاكرًالله عليه وَقَقِيرا عا اة اش وَلأَداءِالْعَِادَاتِ» صَايرًا 
على َقره. وجي قال إن أله أَْوَعهَُ وان فإنْ اوي ساوت 
رجن واه ملم ۔ ولو صح النَجْرِيدُ لَص أن يُقَالَ: 9 ا اض مُعَاقٌ ساك 
أذ رض صا وماع شاك أ مهلا ص اپل وای او أو حا صَاي؟ 


2 
عه مير 11 


ونحو ذلك. 


Cn o: 
n 


قال الشيخ: 

يتفاضل الناس عند الله سبحانه بالتقوى اا کرک عند انر انگ 4 
[الحجرات:۱۳]ء لا بحسب ولا بنسب» ولا بأصل الآباء والأجداد ولا يالرّتب» 
ولا بالأسوال والمناصب» إِنّ) تفاضلهم عند الله تعالى بالأعمال الصا حة» فالله تعالى 
يقول في هذه الآبة: + إن آ ڪرم عند ال الک 4ء بعدما ذكر القبائل والشعوب 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


في قوله تعالی: نَا علقت ین مگ ونی وَمَعَلن کے شیا وق بل تحار ات 
عند اه سكم ى [ا حجرات:٤٤].‏ خلق الله تعالى الناس من ذكر وأنشى» وجعلهم 
شعوبًا وقبائل ليتعارفواء ليعرفوا فقط أن فلانًا من قبيلة فلان» وهكذاء 
لا ليتفاخرواء وبعد أن ذكر الحكمة التي هي التعارف» ذكر أن هذا الفخر 


لا يجوز وإنَّا الفخر بالتقوی؛ فقال تعالى: إن اک رمک عند نه انق 4. 

وقد وردت ہیں پش 
ثبت عنه يل أنه قال: إن الله .عز وجل قد اکب عدم میا َامِلِيَةِ وَتَخَْرْمَا 
الآبَاء» مُؤْمِنُ هي وَفَاجِرٌ شَّقَىٌ نَم نو ادم وَآدَمُ من 9 لِيَدَعَنَّ رال 
رم يوام رما شع نَم من قحم جسم أو ليكو أَهوّنَ على الله من 
لكان التي ذم بأنفها البَينَ ۷۷ء فجعل الفخر بالتقوى» وجعل الإنسان إل 

يكرم ويرتفع منصبه عند الله تعالى إذا حقق التقوى» وني ذلك يقول بعضهم ٠‏ 
ألا إِنََّاالتَقُوَى هي اليزوَالكَرَمُ وَحْبّكَ دنا وال دل وَالْسَقَمُ 
لَب على لقي تَقِِصّة © إا حمَقٌالَقْوَى وَإِنْ حا أو جم 
الفخر إِنَّا هو بطاعة الله والتقرّب إليه؛ وتمايز الناس وتفاوتہم إنما يكون 
بحسب الإيهان وبحسب آثار الإيران» فأفضلهم أكملهم إياتاء وأكملهم أعالّاء 
)١(‏ أخرجه امد (۲/ 077 015), وأبوداود (٦۱۱٢)ء‏ والترمذي (79405) من حديث آي . 


هريرة له وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 
)٢(‏ ذكر البيتين الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد )۲٥۹/٦(‏ ونسيهه| بسنده إلى أبي العتاهية. 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


وإحسنهم أقوالًا وأفعالاء وأبعدهم عن الآثام» وأبعدهم عن أنواع الإجرام هذا 
هو أكملهم عند الله وأرقاهم منزلة» فأما منصب وجاه ومال ومسكن ونسب» 


فكل ذلك لا يغني عن صاحبه» کا ذكر الله قول الکافر: + آآفی عي مَل( 


مرعاص ساي اوح ص مع 
2 اج 
ر 


هلك عق سلطییة ‏ [احاقة:۲۹۰۲۸]. هلك عني سلطاني» وحسبي ونسبي» وقبيلتي 
وأسري» وأنصاري وأعواني وإخواني» كلهم تخلو عني. 

فا على الإنسان إلا أن يخقق الإیمان ويحقق التقوى؛ ليصبح بذلك أفخر 
الناس وأشرفهم» فالفخر والشرف عند اش ولا ہمه إن كان ضعيمًا مهيئًا لا يؤبه 
له ولا ينظر إليه» يدفع بالأبواب» ولا يقدم في المجالس» ولا يحترم ولایکزم 
لا يضرّه ذلك إن كان عند الله عزيرًا وشريمًا وكريًا. 

وقد ذكر الشارح أيضًا مسألة اشتهرت في الکتب؛ وهي مسألة التفضيل بين 
الصابر والشاكر» والصبر يكون مع الفقر؛ والشكر یکون مع الغنى» وقد تكلّم . 
فيهم| العلماء» فتكلّم فيها ابن القيّم رحمه الله» وأطال في ذلك في كتابه الذي أسماة” 
«عدّة الصابرين وذخيرة الشاکرین)ء وهو كتاب عظيم نوصي باقتنائه وقراءته» 
تكلم فيه على الصبر وأنواعه» وعلى الشكر وفوائده. وأطال في ذلك» وأطال أيضًا 
على مسألة التفاضل بین الغني الشاكرء والفقیر الصابر؛ الفقير هو الذي زويت 
عنه الدنیاء وم يؤت منها إلا قونًا قدر ما يسد رمقه» والغني هو الذي فتحت عليه 
الدنیاء وأوتي من أنواع زهرتماء فالفقير صبر واحتسب» وقنع با آتاہ ربه. والغني 
شكر فأعطى حق هذا المال» وصرفه في وجوه البنّء وأنفقه في ا خیرات وني 


تعليقات على شرح الطحاوية 


المسرّات» وأعطى المستضعفين» وصرفه على الجهاد في سبيل الله» ونفع به 
الحتاجین ونحوهمء فأيهم أفضل؟ ذلك الفقير الذي اقتصر على نفسه وصبر 
واحتسبء أو ذلك الغني الذي أنفق في وجوه الخير؟ اختلف العلماء في ذلك: 

فإذا نظرنا في الأدلّة التي یستدل بها من حيث النقل من الآيات 
والأحايث. وجدناها كلها تفضّل الفقير» وتحث على التقلّل من طلب الدنياء 
وتحثٌ على الزهد فيهاء وتضرب لها الأمئال» وقد أورد في ذلك ابن القَیٔم جملة 
كبيرة من الأمثال» مع آنه ذكر أنه اقتصر على البعض ول يستوفها. وإلا لو 
استوفاها لزادت عا ذکر أضعافًا كثيرة. 

وأمّا الأدلّة العقليّة فإتہا تفضّل الشاكر الذي رزقه الله مالّاء ومعلوم أن المال 
لايحصل إلا بتسبّب وتعب وكدح وطلبء وأنْ هذا الطلب يحتاج إلى وقت 
وزمانء فلأجل ذلك الفقير متفرع للعبادة» منقطع هاء وأمّا الغني فلا بذ أن يكون 
له أوقات يقضيها في طلب ال مال وفي تنميته» وفي تصريفه» وفي حساباته» ونحو 
_ ذلكء فيكون جل وقته» أو أكثره فيا يتعلّى بحياته الدنياء ويكون وقته الذي 
يقضيه في العبادة أقلّ بأضغاف من الوقت الذي يقضيه الفقراء في العبادات 
ونحوهاء فلأجل ذلك مال بعضهم إلى تفضيل الفقير. 

وقد مر معنا القول الذي يختاره الشارح وهو: أفضلها أكثرهما تقوى, 
اکٹ رهما عبادة أكثرهما اع الا صالحة» فإذا وفق الله الأغنياء وأكشروا من 
الصالحات» وصار لا تلهيهم أموا مم ولا أولادهم عن ذكر الله؛ فإئّهم يفضلون 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


غيرهم؛ کیا وصفهم اله تعالى بقوله 02306 الو ور 
الصو وإ الزکزۃ افون وما تقلت فو لے ولا صر £ [النور:۳۷]ء فإذًا لا ب 
أن يكون لهم تجارة» ويكون هم بيع» ويكون لحم تنمية أموال» ولکن إذا جاء وقت 
العبادة لوا عن الدنيا وعن متاعها كله وتفرّغوا للعبادة إذا جاءت أوقات 
ا منافسات في ا خیرات سارعوا إليها. 

فإِذًا هؤلاء قد جمعوا بین الأمرين» جمعوا بین اتهم کانوا أهل تقوى وأهل 
إیمان وأهل أعمال صا حة وخيرات كثيرة» وبين أن لهم أعمالّا متعدّية؛ بحيث [تہم 
وصلوا الأرحامء وأنفقوا في سبيل اللہ وجهّزوا الغزاة مثلاء وأقاموا المشروعات 
الخيريّة» ونشروا العلم؛ وبنوا بیوت اللہ وأقاموا الأماكن التي يُتَعَلّمْ فيها ویُشرأء 
فکانوا بذلك نافعین لأنفسهم ونافعين لغيرهم, فكانوا بذلك أفضل. ظ 

ومن هدل على ذلك ما ثبت في «الصحيح» عن أي هريرة 5 أن فقراء 
المهاجرين أتوا رسول الله يل فقالوا: :دعب أل اتور ِالنَجاتِ العلى الیم 
لِم فقال دوسا ذاك؟»» قالرا: يصو سس و كم الوم 
صد د ولا دی َيون ولان قال رسول اللہ : وأكلا لمكن 
شف رگن و من تق تقوب من نکن ولایو آعذ خد ا فصل مِنْكَمْ 
إلا من صَتَعَ مل ما صَنَعْتْ؟6» قالوا: بی يا رَشول اللَّهه قال: ممُسَيحُونٌ وَنْکَرنونَ 
و دون بر كل صا تا وَين مره َرَجَمَ ففرا الْمَاجِرِينَ إل 
رسول الله يك فَقَالُوا: سمع وان هل ارال بع فَعَلْنَا مَعَلوا مثله» فقال 


تعليقات على شرح الطحاوية 


رسول الله : «ذلك قصل اللَّهِيؤتيه من يسا" قَثُہط الأغنياء الذين 
ما شغلهم ماهم عن عبادتهم؛ ولا عن أذكارهم» ولا عن أعماغم الصالحة. 

وبكل حال؛ فالشکر والصبر كلاهما من الأعمال القلبيّة؛ تری آثارها على 
الأعمال البدنيّة» والأعمال الصالحة زيادة على ذلك» فالتقوى والإيان والصلاق 
وكثرة الخيرات وكثرة الحسنات ناتجة عا في القلب. أمّا الشكر والصير فهما من 
الصفات الظاهرة التي يمكن أن يحكم بتساويهاء وذكر الشارح أيضًا أن ما يقال 
في الشاكر والصابر يقال في أمثالهما؛ مثل: المبتلى والمعافى» فإن الإنسان المبتلى إذا 
صبر واحتسب» والآخر إذا عوفي فشكر؛ فھم| سواء. 

وقد ذكر الله تعالى آنه أعطى من قبلنا من الأنبياء من الدنياء ومع ذلك لم 
ينقصهم ذلك من مرتبتهم عنده» كما أعطى سليران ‏ عليه السلام ‏ فقال تعالى: 
:2 کی اتوہ اء حیث آصاب © ووی کل کاو وراص رین 
مقرب فى الْأصَفَاد هَذاعطَاويا امناو سك مر حاب 4 [ص ۳٣:‏ ۲۹]. لکن 
رتبة ننا يخ وصبره على ما أو وتقلّله ودعاؤه بقوله: الله ْمَل رق آي 
محمد قُونا؛'' أفضل من رتبة سلیم|ن عليه السلامء مع أن سلبان عليه السلام ‏ 
کان شاكرًا لربّه کا حكى الله عنه لما أي بعرش بلقیس: كَل مدان دسل رق 
ساد لبون ءاشکرام 00 من کر اماک لن 2  --‏ 9ییٰ۷۷ 0+ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳٤۸)ء‏ ومسلم )۵۹٥(‏ واللفظ له. 
(۲) أخرجه البخاري (٦٦٦١)ء‏ ومسلم )٠٠١١(‏ واللفظ له» من حديث أب هريرة طچ4. 
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تعلیقات على شرح الطحاویۃ _ 


والإيمانٌ: مُوَ الإيمان باللّي ومَلائِكَيو وکتّے وژُسُله؛ والیَوْم الآخرء 


والقَدّرِ حه وشّڑی وخُلُوهِ ومر مِنَ الله تعالى. 


ہق وم . اك ہے ٠و‏ ھ ىنع ر 
تَقَدْمٌ أن هذه الخصّال هى أصول الذین, وََا أَجَابٌ النبی ول نی حَدِیثِ 
چبریل المشهور المتقّق على صِحَيِه حي جَاءَ إلى النبي 4ة على صُورَة رَجْلٍ أَمْرَايء 


عرسا ره ” 2-27 


7 3 6‫ : ےھ مے 00 1ئ 2 4 2 0 1 0 
وَمآله عن الإشلام فَقَالَ: «أَنْ تَشْهَدَ أن لا إلّه إلا اله وان مدا رَسُولٌ اه 


000 الى حر ہے للم ے رص چ ڈو ے Zo‏ ا 0 
وَنْقِيمَ الصلاة وتوت الزكاة وَتَصُومَ رَمَضَانَ وتحج الْبْتَ إِنِ استَطغت إليه 


مَہیلّا؛ء وَسَالہ عن الإبيان؟ فَقَالَ: أن ومن باه ومَلانگیه وَكُببِه وَرْسله 
وَالْيَوْم لآخر ونومن بالْقَدَرِ بره شر وسال عَنِ الإِحْمَان؟ تَقَال: 31 
تد الله کَأَنَكَ ترا فَإِنْ كن تراه فإنه يَرَك؛”' وَقَذْ تبَّتَ كَذَلِكَ في 
«الصجیح»" عنه ذ: أنه كان يَفْرَني ركعي مجر كَارَةِسُووَي الإلخلاص: 
+ لكايب الروت [الكافرون:١]‏ و قل ہوَ آله د 4 [الإخلاص:١].‏ 
وَكَارَة بايتي الإيان وَالإِسلام: التي في سورة الَْقَرّة: +( فووا مكاياو اأ 
إلا الآبة [البقسرة:115» والتسي في آل ران : إل ياه الكت تت لوال 


.)101/ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)۷۲۷ انظر: صحیح مسلم (55لاء‎ )٢( 


۾ تعليقات على شرح الطحاوية 


حكلمق سوام بیستا وښ چ الآية [آل عمران:٦٤٦].‏ 

َر 4 الان نی حَییثِ وَفْرِ َب اميس اتی على سیه حَيْثُ قال 
َه 1 رُم بان بالل وحم درون کا اون با وَخده؟ شَهَاكة أ لا 
إلا الله وده اريك له وَِفَاغ الصلات َا الرَگاة وَآنْ تُوَدُرا س ما 


عناوم أله یا أذ الل كيذ ن ااا بالله بدُون إيّان الْقلْب لے قَدْ 
ب؛ فَعَلِمَ أ 


لإا و رَد زم 7 على هَدًا. 


قال الشيخ: 

ذكر الإمام الطحاوي ‏ رجه الله حصال الإيهان أو أركان الإيران» وقد تقدم 
بعضهاء وتقدّم أيضًا اختیارہ أن الأعمال ليست من مستی الإيمان, وأن الإيمان 
هو القول باللّسان والاعتقاد بالجنان» أو هو التصديق ا حازم دون تردّد» وتقدّم أن 
القول الصحيح: کون الأعمال من مسمّى الإيمان؛ فالصلاة سن الإيمان» 
والصدقات من الإيهان» والصوم والحجٌ من الإيمان» و الجهاد ونحوه من الإيمان؛ 
وكذلك الى والصلة ونحوها من خصال الإيهان» وكذلك ترك المحرّمات خوفًا 
من الله تعالى من الإيهان» أو من آثار الإيهان» ولكن أصول الإيان هذه التي هي 


.)٦١٤ /0( تقدم تخريبه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاویڈے 
أركان الإيهان السنّة تُعدٌ هي العقيدة والأسس والأصولء فإذا ثبتت ورسخت في 
العقل والقلب» فإن ثمرتها الأعمال الصا حةء کہا ذكرنا في أوّل الكلام. 
فثمرة الإيمان بالله سبحانه وتعالى في قلب العبد؛ أن يعبده وأن يخافه 

ويرجوه» وأن يعتمد عليه» ويقبل إليه بقلبه وقالبه» ويتوب وينيب إليه» وأن 
یصدّق بقدرہہ وأن يستعدّ للقائه. والأدلّة على الإیمان بالله تعالى سمعيّة وعقلیّة 
ومن حمق الإيمان بالله تعا ی واعتقد آنه هو الإله ا لحن وهو الرّبء فإِنّه بعد ذلك 
يصدّق بوجوب عبادته» ویصدق بالإييان ہما أخبر به» ویصدق بالبعث بعد 
الوت: وبالجزاء في الآخرة» ويصدّق بالرسل الذين بلّغوارسالات رہ 
ویصدّق بالكتب التي أنزلها الله وضمُنها شرائعه» ويصدّق بالقضاء والقدر» وآنه 
من تمام قدرة الله على العباد وعلى كل شیء ويصدّق بالأمور الغيبيّة التي أخبر الله 
تعالى بهاء ولو لم يرها؛ لأنه أخبر مها الصادق المصدوقء أنخبر بها الله تعالى» 
وأخبرت بها رسله. ومن صدّق تصديقا جازمًا بہذہ الغيريّات فسيعمل» وستظهر 
آثار هذا التصدیق على جوارحه؛ على لسانه وعلى سمعه وعلى بصره» وعلى يديه 
وعلى رجليه» وعلى حاله ومآله» عل بدنه. يظهر أثر ذلك جليًا لا خفاء فيه. 

النبيّ ب سر الإيمان لجريل عليه السلام ‏ بالأعمال الباطنةء والإسلام 
بالأعمال الظاهرة» وقد تقدم لنا الكلام على الإسلام والإيمان والإحسان. وتبيّن 
أنها مراتب» وأن أعلاها مرتبة الإحسان» ثم بعدها مرتبة الإيمان» ثم أوسعها 
مرتبة الإسلام» وتقدّم أمثلة على ذلك. 

. نحن نعلم أن كل من دخل الإسلام وعمل بالأعمال الظاهرة عومل معاملة 


المسلمين» ولكن قد يكون إيإنه ضعيفًا لا يرتقي به إلى المرتبة الثانية» وکل من 
وصل إلى الإيهان وآمن بالأمور الغيبيّة وعمل بموجبهاء فقد يكون تصديقه 
متوسطًا لا یصل به إلى مرتبة الإحسان. 


وقد عرفنا أن النبيّ يك فسّر الإسلام بالأعمال الظاهرة بحديث جبريل عليه 
السلام» وجعل الأعمال الظاهرة أيضًا هي الإيمان في حديث وفد عبد القيس» 
فقال لمم: درون ما ايان ب م بال وَحْدَةُ؟4» قالوا: الله وَوَسُولُهُ أعْلَةٌ قال: 


21 آذآ یی 


اة اَن ا لَه إلا اش وآن شما رسول اللہ وَِنَامُ الصلاة وَإِبتَاء الرّگاق 


غر ےس سے 


وَصِيَامٌ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطُوا من اَم امس ۷ء فجعل إقام الصلاة إيتاء 
الزكاة من الإيهان» وكذلك أداء الخمس من الغنائم آلحقه بالزكاة؛ فجعل ذلك من 
الإيمان. وبوّب البخاري على هذه الخمس وجعلها من الإييان» فيقول مثلا: باب 
أداء الزكاة من الإيهان» باب أداء الخمس من الإيمان» يعني: من الأفعال التي 
فعلها يكون متا للوهان. 

وقد ذكر الشارح الحديث الذي فيه شعب الويان: لان بضع وَسَبْعُونَ أو 
بطع وو 5ت0 قَوْلُ: ا َة إلا لف وَأَدْنَاهَاإِمَاطَةٌ الى عن 
ال یق َا حَاء شعْبَةٌ من الان فجعل هذه الشعب كلها من خصال 


الإيان» أي: من أجزائه أو من ثمراته» ولا شك أن المؤمنين يتفاوتون؛ ففي بعض 


.)4 1 /۳( تقدم تخريبه‎ )١( 
تقدم تخريجه (۳۳۹/۳)۔‎ )۲( 


الأحاديث: «أَكْمَلٌ ارين إا أَحْسَبْهمْ خلا فجعل حسن الخلق مع آنه 
جبلة وطبيعة ‏ من الإيان» ويثاب العبد عليه» وجعله سببًا لكمال الإيان وقوته 
وتمکنه. 

وبکل حال؛ ما على المسلم إلا أن بحرص على تحقيق الإسلام والإيمان 
والعمل به» ثم بعد ذلك يتفقد أعماله: هل عمل بالأعمال التي یتصف بها 
السلمون والمؤمنون؟ فإذا وجد في نفسه نقصًا حرص على تتميم ذلك النقص 
ليحوز المرتبة العالية. 
وأمّا قراءة النبيّ في سنة الفجرہ فذكر الحكمة من قراءته لسورتي الإخلاص: 


غ ےو سے ۶ 


< ومر 


الكافرون فيها توحيد العبادة» توحيد الله تعالى بأفعاله متضمّنة في سورة # فل هو 
الاد » وتوحيد الله تعالى بأفعالناء بأن تكون أفعالنا لله وحده؛ طاعتنا 
وتوكلنا وخوفنا ورجاؤنا متضمّنة في سورة الكافرون. إِذَا كان ئل يقرأ هاتين 
السورتين في سنة الفجر التي يستقبل بها النهار؛ كانه يعاهد ربّه: إن في أول نهاري 
. هذا أعبدك يا رث» وأخصّك بالعبادة وأعتقد بوحدانيّتك» وأنزّهك عن صفات 
النقص. 

وأمّا قراءته للاآيتين في سورة البقرة وآل عمران فتلك الایتان تشتملان على 
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| تعلیقات على شرح الطحاوية 


خصال الإيهان وخصال الإسلام. الإيمان ذكر في آية البقرة: # هَولْواءَامَكَا ياس 


2 کے ہے ہے اص کس ہر ای سے رد س ا را م و‎ M~ 0717 Aree 
مآ انڑل إِليْنا وما ازل إل هعم وَإِسْمعِيلٌ وإسخی ونعغوب والاسباط وما أوى موسئن‎ 
سر رم م2 و سل سے کے کسر ل لوم چ له ےک کر رم رے‎ 


وعبس ومآ أو ابوس من رهم لا مرف بن أحر هر وشن له مسلون & [البقرة: 
٦ء‏ فجمعت هذه الآية خصال الإيوان» يعني آمنا بالرسل» وآمناي) أنزل إليهم» 


ص7 ہے 8 لاہ ہے اد مح سے له fi tei‏ مل ےرہ ہم 
ية آل عمران ففى التو حيد العمل: + قل ال آلکتپ تالو إلى کامتر سوام يهتنا 


و وک ا 


ربالا مدا له ولا رك بوء شا ولا تخد بعصا بعصا آربایا س دون ای 
کان توا فَمُونُوا موا پاتا مُسلثوت 4 [آل عمران: 114]؛ فختمها بالإسلام» 
وأکّد فيها التو حيد» فكانَ الإنسان إذا قرأهما في أوّل النهار يعاهد ربّه على أنه مؤمن 
وأنه موحد۔ 

وقد تکرر معنا أن عقيدة السلم تنبني على أركان الإيمان أو أصول الإيمان 
التي بيّنها لنب في حديث جبريل عليه السلام ‏ المشهور في قوله ل سكل عن 
الإيهان: أن تؤْمِنَ باش وَمَلَاتِكَيه وَكُتِه وَرُسُلِه وَاليَوْم الآخرء وَتُؤْمِنَ بالْقَدَرِ 
ره AT‏ وما يتفرع عن هذه الأركان اة هي معتقد المسلمين» اعتقادهم 
بالأمور كلها التي هي الأمور الغيبيةء ودليلهم فيها هو الرسالات التي بلّختھا 


إليهم رسل اللہ فلا عرفوا صدق الرسل وعرفوا ما جاؤوا به» وصحته» وعرفوا 


2010 تقدم تخريجه (۲/ .)٥٥٦۷٤‏ 


أدلة رسالتهم والمعجزات التي أَيّدهم الله بهاء آمنوا برسل الله وما آمنوا برسل الله 
وهم وآخرهم آمنوا برسالاتہم التي ملوماء والتي بلّغوها إلى اُمھم: وكان من 
جملة تلك الرسالات الإيان بالغيب» حيث إن الرسل صادقونء ويلزم تصديقهم 
فيا بلّغوه» وكان من جملة ما بلغو أن أخبروا الناس بأتّهم عبيد اش وأن الله هو 


ریم وأخبروا الناس بأتہم متعبّدون؛ يعني: مأمورون ومنهيّون» وأخيروا بان 
الخلق مثابون أو معاقبون» ون هناك دارا أخرى غير هذه الدارہ يلاقون فيها جزاء 
أعمالهمء يلاقون فيها الثواب أو العقاب على ما قدّموه في هذه الحياة الدنياء صدّق 
المؤمنون بذلك كله ولا صدّقوا به ظهرت عليهم آثاره» فعند ذلك استعدٌوا 
لذلك الیوم وللقاء الله عر وجل وعملوا الأعمال الصالحة التي يعرفون آتہا سبيل ٠‏ 
النجاة في الآخرة» ويحذرون الأعمال التي توبقهم» والتي تكون سببّا في العذاب» 
فكان هؤلاء هم أهل العقل عن اش فالمؤمنون هم أهل العقول» هم أهل الذكاء 
والفطنة» هم الذين لم تكثر أغراضهم عند الحياة الدنياء ولا عند شهواتها 
وملڈًاتہاء وم يقصروا أفكارهم على شهوات البطون والفروج» ولا على ما تميل 
إليه النفوس» بل سمت ممھم: وعلت عزائمهم» وتنافسوا في الأعمال الخيريّة»' 
واستعدوا للدار الآخرة» وجعلوا الدار الدنيا دار مر ليست دار مقر وعبروها: 
ولم يعمروهاء وقدموا عمارتہم ومنافساتهم لدارهم التي هي دار البقاء. هذا إيي|نهم 
باليوم الآخر. ۱ 

وكان من جملة ما أخبرتهم به الرسل: الإيوان بالقضاء والقدر خيره وشزہ 
حلوه ومرّه كلّه من الله» وقد تكرّر معنا الإيمان بالقدر وأنه يدخل فيه الإيمان 


بعلم اق بحيث يعتقد المسلم أن الله تعالى عالم بالأشياء قبل أن تقع؛ وعالم ہما 
يكون في الوجود» وبا كان وما م يكن لو کان كيف یکونء وهذا الإیم|ن به دليلهم 
فيه: أن الربٌ سبحانه وتعالى هو الذي بحدث مايحدث في هذا الكون» فلا يحدثه 


إلا وقد علمه؛ قد علم وقته وزمانه الذي يحصل فيه» وعلم كيفية حصوله؛ فعلم 
عدد الرمل والتراب» وأبصر فلم يستر بصره حجاب» وسمع جهر القول وخفي 
الخطاب؛ وعلم ما سوف يحدث» علم أعبال الخلق وعلم عددهم» وعلم من يولد 
ومن لا یولد له» وعلم عمل كل مولودہ وما يختم له قبل أن يولد» كل ذلك عام به . 
سبحانه وتعالى. 

الفائدة من هذا هو اعتقادك بأن الله بكل شيء عليم» فهو يعلم السرّ 
والتجوی» وما يدور في الصدورء ويعلم ما تكنه الأنفس» ويعلم ما توسوس به 
الصدورء فإذا كان عاًا بذلك فإنه بحاسب عليه إذا شاء يقول الله تعالى: ٣‏ إن 
تیذا ا أو فو ن اه کا یک هو مايا )4 [الأحراب:٥٥]ء‏ فيحمل الإنسان 
على أن لا يحرّث نفسه إلا بالخير» وأن لا سم إلا بالطاعة» ولا يتكلّم إلا ہما فيه 
مصلحة» وأن يبتعد عن العقائد الباطلة وعن الوساوس والأوهام؛ وعن الهمم 
السيّعة؛ فبذلك تكون المعرفة بعلم الله تعالي. ` 

كذلك يذكر الإیمان بالقدر وأنَّ الله سبحانة قادرہ لا بُعجزہ شيء» فلا یکون 
في الوجود إلا مايريد» ولا خرج خلوق عن قدرته» ولا يعجزه أي خلوق» ؤهو 
يعاقب من يشاء من دون أن يردّه أحد» وينتقم تمن يشاء من دون أن يحتجز عنه 


حتجز وينتصر تمن عصى وينتقم منه» وهو عزيز ذو انتقام» ويل بمن يشاء 
المثلات» وينزل بهم العقوبات» ويرسل عليهم النقمات إذا شاء» وذلك إذا خرجوا 
عن طاعته» ويوسّع على من يشاء ويضيق على من یشاء فإذا اعتقد المسلم ذلك» 
اعتقد أن التصرّف الكو له وحدہ. 

كذلك يؤمن بها أصابه وما وقع له» ویعلم أن ما وقع لهلم يكن ليخطته؛ فإذا 
أصابك شيء» فاعلم آنه لا مفرٌ منه ولا محيد عنه» ولا تقل: يا ليتني تقدّمت أو 
تأخرت حتى أسلم من هذه المصيبة» بل اعلم آنه لا مفرٌ منهاء وإن كان الربٌ 
سبحانه قد أمرك بأخذ ا حذرہ فإذا علمت أن القدر من قدرة الله عر وجل» 
فعليك أن تعلم بان قدرة الله هي التي لا يخرج عنها شيء. 

يدخل فيها الطاعات وا معاصي» فهو سبحانه الذي قدر الطاعة وقدر 
المعاصي؛ کما يشاء فلو شاء هدى الناس أجمعين» ولكنه سبحانه أمر ونہی. 
فالذین علم الله فيهم الخير امتثلوا ما أمرهم الله به والذين علم فيهم السوء تركوا 
ما مروا به فهؤلاء الممتثلون لهم الثواب» وإن كان الله هو الذي وفقهم برحمته 
وفضله وهؤلاء الخذولون لهم العقاب» وإن كان هيو الذي خذهم بحكمته 
وعدله . 

كذلك ينبغي أيضًا أن نعرف أنَّ الخير كله من اللہ ولا يمكن أن ینسب إليه 
الشرّ بوجه من الوجوه. نقول في تلبية الحج: لبيك وسعديك» وا حر كلّه بيديك» 
والشر ليس إليك» نحن عبادك وافدون إليك» راغبون فے| بين يديك. 

إِذّا: الشرّ ليس إلى الله. معلوم أن الله تعالى هو الذي قدّر الخير والشرّء لكنّ 


صدوره من الله تعالى ليس شرا بل هو خير محض؛ ولكن إِنَّها يكون شرًا بنسبته 
إلى العبد» فإذا قدّر الله على هذا الكفرء وعلى هذا القتل» وعلى هذا الزنى» وعلى هذا 
السّكْره وعلى هذا السرقة» ونحو ذلك فهي شر بالنسبة إلى العبد» وخیر بالنسبة إلى 
تقدیر الله تعالى» فإلّه هو الذي قدّرهاء ولكنّه قدّرها حکمةہ حتى يُعلّم بأن الله على 


کل شیء قدير» وان ما شاء كان وما م يشألم يكن» وتفصيل هذا قد مضى. 


تمليقات على شرح الطحاوية ے 
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الاب الس لُوءانِ تا َل على أ لرّجلَ بْب ت له حم ليان ن إلا 
ہد مع اليبق وَهَذًا ار مِنْ معنى الصّلاة الزات من لُك إن فَسَرَ نها 

لستة وَالإِيمَ نب معناه لْكِتَابُ والسّئة. قَمِنَ اكاب قوله تعالى: 2 إِنَمَا 
الم ڈھٹوے الوب إا کر ال مات جلت فلوج )4. ء الآية [الأنفال:۲]ء وقوله تما ی: إِنّمَا 
ولوب الین ءامو پالم وَرَسُواو۔ .تس f‏ ألآية [الححرات:١٠]ء‏ وقوله 


تعالى F:‏ فلا ور 1 لوٹ حى کر کک گر سر" يکموک و فیسما مشر بد رھت کک 3 دوأ 


یس 


اسه 4 4 اما ص 3 قَصَيِتَ وتسلموا يليما 57 :5" فتفي لان حتى تُوجَد 


هذه الْمَايَة: 700 هذه الْقََة فرص على النَّاسء فَّمَنْ تَرَكَهَا كَانَ مِنْ أَمْل 
لوعي لَيَكُنْ كذ آئی ايان الوَاجبء الذي وعد ْله حول اة بأد عذّاب. 


N 


وََا َال إن ن فر النبي و الإا في حَدِيثِ جارائیل وَتَفسِيرِه لياه في حَدِيثٍ ‏ 
وَفْدِ عبد الْقَیْسِ مُعَارَضَة؛ لأنه فس الإييَان نی حَدٍ ليث يث جز ائيلّ بَعْدَ فير 
اوشلا کان النى أنه الان اله وَمَلائِکیه و کتبه وَرُسَلِهِ الوم الآخر مع 
الَْمَْالٍ التي درا في وير اوسا گا أن الما مُتَصَمّنٌ 2 من لان الذي ؟ َد 
تَمسِيرَه قبل ذكره. بخلافٍ حَدِيثٍ وف عبد الْقيْسِ؛ أنهو سره داك يعفدم قبله 
یڑ الام وَلَكِنَّ مدا اواب لا ب انی على ما ذكره الشَّيْ ‏ رحمه | لله حصن 
فير الان فَحَدِيتُ وف عَبْدِ الْمَيِسِ مُكل عليه. 

وَينا سال عنه: أنه إا گان ا َوْجَبَہ الله م ااال الظَاهرة أَكْتَر مِنَ الصا 


لض التي اجب 1 ب يها لبي في حَدِبثٍ جارائيل الور فلم ال إن لإشلام 
هذه الحْصال الَمْسٌ؟ وَكَدْ أَجَابَ بَعْضُ الاس ب بان هذه أَظهَرُ عار الإشلام 
وَأَعْظَمُهَا وَبقبامه ايم اسْتِسْلَامُه وتر که اسر بانْحلَالٍ قد اْقيَاده. 


قال الشيخ: 

نعلم أن الإسلا ام فسشر بالأعمال الظاهرة والأركان الخمسة» والإيهان فسّر 
بالأركان السنّة التي هي العقائد. وعلى هذا فإذا اجتمع الإيمان والإسلام فشر 
الإيهان بالأعمال العقديّة الغيبيّة؛ وفسّر الإسلام بالأعمال الظاهرة التي هي أعمال 
بارزة وسبب التسمية أن الإسلام يستدعي الإذعان والاستسلامء فالذي يقيم 
الصلاة مذعن ظاهراء والذي يؤدي الحج مذعن ظاهرّاء والذي يزكي ویصوم 
ويتشهّد مذعن مطاوع. وأما الأمور العقديّة القلبیّة فهذه خفيّة تستدعي أدلة 
قويّة» ثم بعد ذلك ترتكز في النفس» وتكون آثارها الأعمال الصالحة. 

وقد مر بنا أيضًا أن النبي لجا جاء وفد عبد القيس قال هم: مركم 


مو مه 


وار بالله حه درون ما ليان ب بالل وَخْنَهكى قالوا: الله وَوَسُولَه أَعْلَمُ 
ل: «شهادة أَنْ لاه إلا اش وَأَنَّ تنا رسوا ل اللہ وتام الصّلَاقٍ وَإِينَاءُ الرَّكَاقَ 
ويام رَمَضَان و ا تُعْطُو أ مر“ من لتم اخس ۷ء غأمر هم بأركان الإسلام» وفسّر 


بها الإيمان؛ وذلك لأنه لم يفسّر هم الإسلام» فجعل الإيان هو الأعمال الظاهرة. 


.)٦١٤ /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 


فعلى هذا: إذا اقتصر على الإيان» فإنه یدخل فيه اللأعمال الظاهرة والباطنة» وإذا 
اجتمع الإييان والإسلام فسّر الإسلام بالأعبال الظاهرة» والإيوان بالباطنة» وقد 
ذكر الله سبحانه وتعالى الإييان» وأدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة» فقال تعالى: 
کے کل ورك لا ہڑملوب حق بسک ول فیا سر بهم ثم لا بج را ق 
نهم اكا سيت وَشسَيْسأ شما [الساء:٥٠]»‏ فجعل تحكيم الشريعة 
وتحکیم النبيّ يك هي العلامة 7 اضحة للإيمان» فمن ل محم الرسول ل يسك 
مؤمنًا عملا بهذه الآية» فهذا دليل على أن الأعمال تدخل في مسمّى الإيمان» إذا 
اقتصر على الإيهان دخلت فيه الأعمال الظاهرة والباطنة؛ لأمّها نتيجته وثمرته؛ أما 
الإسلام فيفسّر بالأعمال الظاهرة؛ لأتہا علاماته. ومعلوم أن الأعمال الظاهرة 
ليست هي الخمسة فقط» ولكنّ هذه الخمسة هي دعائمه وأسسه وأصوله» وإذا 
حافظ عليها حافظ على غيرهاء ولكن هناك خصال أخرى تعد مكمّلات» فإذا 
أتى بہذہ الأركان احتاج إلى المكمّلات. 

وقد ذكرنا أثهم ضربوا مثل الإسلام بالبناء؛ لقوله يلك: دن ِي الِسْلَامُ على 
یس ۷ » فمثله بالبناء» و من المعلوم أن البناء لابدّ أن يكون له زواياء فجعل 
الأركان هي هذه الزوايا التي يتكوّن منهاء وهي ال حیطان الأربعة التقابلة فهذه 
تعد أركانه. لا یتم إلا ہہاء بالإضافة إلى ذلك يحتاج إلى تکملة بقية حصاله التي 
هي إما أفعال أو ترواك» وهي من جملة اتلكمّلات» فک أن البناء إذا قامت حيطانه 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸)» ومسلم )۱١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


يكون بحاجة إلى مكمّلات هي الأبواب والنوافذ والشرج؛ وإلى تہویة وإلى فرش 
ومرافق ومتكّئات» وما أشبه ذلك فالإسلام بحاجة إلى ال حھادہ وإلى الأعمال 
الصالحةء وإلى ترك المنكرات كلها من قتل وزنى وسرقة وفساد: وكذلك ترك 
. الشرك ويحتاج إلى بر الوالدين» وإحسان ا جوار ورد السلام» وصلة الأرحامء 
وتشمیت العاطس, وعيادة المريضء واتّباع الجنائز» وما أشبه ذلك» ولا شك أن 
هذه من خصال الإبمان» فالذي يأتي بأركان الإسلام الخمسة يطلب منه تكميل 
ذلك با تستدعي هذه الخمسة وغيرهاء ويقال له: ائت بالبقیّة حتى تكون بذلك 


قد كلت الإسلام. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


لتحقیقٌ: أن 


نَّ النبي ك كر الدَّينَ الذي هُوّ اسسام الْعبْدِ ريه مُطَْفَاء الذي 
چم می سس 
حلصا له الدينَ وهذه هي انفش وَمَا ری ذَلِكَ إا تيب بأشباب وَمَصَالِحٌ؛ 
لايك وها حییخ الاس بل ما کون رصا عل اة اهاي 
والأمر بالَعروف وَالنَّهْي عَنِ انكر وَمَا َع َلك مِنْ إِمَارَ 8 وَحْکُم وفيا 
َراي وَتَحْدِيثِ» وَخَبْرِذَلِك. 

وا اَن تب بسب حَقٌ اَن خض به مَنْوَجَبَ له وعليه وََدْ 
قط شفاط ن قَضَاءِ الوب ورد نات والغضوب وَلِْنْصَاب مو 
نَا مِنَ الدّمَاء رالا مَوَالٍ وَالْكغْرَاضِ وَحْقُوقٍ الرَّوْجَة وَالأولاي وَصِلَة 
الام ْو َك قإ وَاحِبَ ين َك على رد َير لوا جب على عو 
لاف صم رصا وَحَج لُت الصاوت انس وَالزگاد َون لڑگا: 


ھر 


سم وہ اة مَصَارِةُ ياء وَهْدَا وَحَبَتْ 
و يا 


اليك ول تر أن با مل ھا اَی عنه اديه وَلَُطْلَبْ مِنَ الْكُّاِ وَحُقُوقُ 
الْعبَادِ 537 بط ھا ال ولو ما غیرہ عنه َر هبرك ومس وطالب تَا 


ئَ 


اكمار وما تِبٔ حَقا نه تعالى» كَالْكَفَارَاتِه ُو بسب مِنَ الْعَبْدِ وَفِهَا معنى 
الوت رع كان التَكْلِيفبُ ضَرْلًا في الرگات قار تب على الصّغير وَالجْتُونِ عِندٌ 


7 


آي ي حنيفة وَأَضْحَابه نم اله تعالى» ما عرف في وضوه 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشيخ: 
الاذا اقتصر نی الإسلام على الأركان الخمسة: وم يذكر بقيّة الخصالء لم يقل 
الإسلام أن تجاهد في سبيل الله» وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر» وأن تصل 
رحمك» وأن تبر والديك» وأن تحسن إلى جیرانكہ وأن تتبٔع ا جنائز ونحو ذلك. 
ماذا لم يذكر هذه الخصال في الإسلام؟ ولاذا لم يذكر المتروكات؟ فلم یقل: 
إن من الإسلام أن تترك الزنى وأن تترك الشركء وأن تترك السرقة» وأن تترك 


القتل» وأن تترك الغيبة والنميمة» وأن تترك السباب والفحشاء... وما أشبه ذلك». 


لم يذكر هذه الأشياء نی الإسلام؟ ۱ 

نقول: هذه من خصال الإسلام؛ سواء أكانت من الأفعال أم كانت من 
التروك ولكن يجاب عنها با أجاب به الشارحء فيقال: إن الأركان الخمسة 
تستدعي غيرها. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمتكر» فإذا حافظ العبد عليهاء 
فإتہا تحبب إليه الأعمال الخيريّة» فتراه يحب النفقة في سبيل الله وا حھاد ويحب 
الخير ويحب أهل الخير» ويتعلّم العلم ويعلمه وتراه يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكرء ويبرٌ أبويه» ويسلّم على الناس» وتراه يصل الرحم» ويحسن ا حوارہ وتراہ 
أيضًا يبتعد عن المنكرات؛ لأن صلاته تنهاه عن ذلك» فتراه يحفظ لسانه» ومحفظ 
عينيه عن النظر الحرام» ويحفظ أذنيه عن سماع الملاهي والغناء وما أشبه» ويحفظ 
يديه عن البطش بالآخرين» ويحفظ قدميه عن المشي بها إلى ما حزم الله لماذا؟ لن 
صلاته أمرته بالخير» وأبعدته عن الشرّ» فهذه خصلة أو سبب من الأسباب التي 
جعلته يحب ا خیر ويكثر منه. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وكذلك جواب ثانٍ: أن هذه ا حصال قد لا تجهب على كل فرد بخلاف 
الصلاة» فهي واجبة على كل فردہ والرّكاة واجبة على كلل من عنده مال» والصوم 
على كل فردہ والح على كل قادر عليه؛ أما الجهاد فإنّه يجب على القادر» وهو 
فرض كفاية» إذا قام به البعض سقط عن الباقي» وكذلك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر؛ إذا قام به البعض سقط عن الباقين» فمثلًا إفشاء السلام فرض كفاية؛ 
إذا سم واحد من العشرة كفى» وإن رڈ واحد من العشرة كفى» وكذلك المتصال 
ا خيریّة لا تجب على كل أحدہ فقد لا يجب على كل أحد أن ير أو يصل» ولیس کل 
أحد لديه أقارب يحتاج إلى صلتهم» فوجوبها إنا هو على الشخص الذي اتصف 
بتلك الصفات. 

وهناك جواب ثالث: مثا الكمارات التي قد تصبح واجبف لا تجب على کل 
أحد بإيجاب الشرع» وإن) بإيجاب نفسه؛ کالنذور التي يلزمها نفسه» هو الذي" 
أوجبهاء فإذا أوجب على نفسه أضحية» أو إذا أوجب على نفسه صدقة, فيُعدٌ هذا 
ما أوجبه على نفسه» وم يوجبه عليه الشرع» إا الشرع سن له الأضحية مغلا 
وسنْ له الصدقة وسن له أنواع البرٌ المتعدّية» أَمّا كفارات النذور والأيهان؛ فهذه. 
ا لا تجب على كل فردہ بل تجب على من أوجبها على نفسہہ أو أتى بالسبب 
الذي يوجبهاء فالناذر هو الذي أوجب على نفسه كفارة إذا لم يفي بنذره» وا حالف 
. هو الذي أ وجب عل نفسه كفارة عن الخلف» وهكذا كفارة القتل» وكفارة الوظء 
في نهار رمضان. فالإنسان هو الذي أوجبها على نفسه. 

وعلى كل حالء فإن الأشياء التي يكلّف بها الإنسان وتكون من الخصال 


تعليقات على شرح الطحاوية 


الخيريّة التي ليست واجبة» ولكنها مشروعة وفيها أجر؛ كالأذكار والأدعیة 
وقراءة القرآن والاعتكاف في المساجد, والإتيان بالنوافل قبل الصلاة وبعدهاء 
وأنواع التطّعات» وكذلك أنواع الصدقات الزائدة على الواجب؛ فهذه خصال 
خيريّة يحبّها الشرع» وإذا أحبّها العبد أكثر منهاء وحبّه لها يظهر عن کونہا طاعة» 
فإذا علم آتہا طاعة وأن الله يحبّها أكثر منها. 

وأما التروك والمحرمات. فَإنٌ الذي يتركها هو الذي يعرف عاقبتهاء ويعرف 
الآثام التي تترتّب عليهاء فإذا علم العبد أن الله تعالى يعاقبه على الشرك» وعلى 
الزنى والمخدرات والخمر» وعلى القذف والسّباب والشتم» وعلى الغیبة والنميمة 
وأكل ا حرام والرّبا والرشاوي» وعلى ساع الغناء واللهو وما أشبه؛ إذا غرف آنه 
يعاقبه على هذه الأفعال تركهاء وهذه أيضًا ليست من الضروريات» فليس كل 
واحد مضطرًا أن يتعامل با معاملات المحرّمة» وليس كل واحد محتاجًا إلى أن 
يغتاب» وأن یسب ويشتم» وليس كل واحد مضطرًا إلى أن يرى الحرام ويسمعه؟ 
فإذًا ماکان فيها مفاسده ولم يكن فيها مصالح» كان الإسلام مشتملا على النهي 
وعلى الزجر والعقوبة عليهاء فإذا أسلم العبب وعرف أن هذه الخنصال التي هي 
أركان الإسلام» والسبب في أنه مسل عرف أنَّ الإسلام لا يجتمع هو وضده 
وأن الإسلام ينهى عن الآثام» اجتنب الآثام كليّاء واستكثر من الطاعات» وبذلك 
يتم إسلامه وإيمانه. 


جس نہیں لئ 
۱ مر دن 9وہ 


تعليقات على شرح الطحاوية ۔ 


قال الطحاوي: 


وَالْقَدَر عُثرہ وَشرّه» وحلوه وَمُرّه مِنّ اللہ تعالى. 


جو8 جرائیل .عليه السلام -: ووَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ حَرِہ 
ین یی کا اتب ا ا 4 [الته لتوية: ۹" وَقَال 


ام سےا 


ھ7 
شر ار (r‏ ہے مہ و مر وود مہ ۸ر 
تعالى:2 أَيْتما 0 ت وو شش في بروج مُسَيْدَو إن تبه حسكة یٹواوا 


وج می 3 5 سک علد 27 سیل یس بر خرص مم 
زو من عند الله ون بهم سيدكة يووا مين عنیا ئل کل من عند أله فال مولام 
رہ ہم ہو ہے کپ ہے چ کے بوم سط ر مر خر غم س 

الو نادو يف کھوں حَدِیٹًا )ما صاب ون حص وران وما صاب کون سک ن 


َفيك 4 الآية [النساء:۷۸ ۷۹]. 


فَإِنْ قیسل: كيف وجه اسم بن قوله: تن عند اله 4 وَبَسَيْن 
قوله: فيك ؟ قیسل: قوله: بک ند ل 4: ا لضب راذب 
اضر وبحت كلا ِن عند له وقوله: قلقي #: أي: تنا أَصَابَكَ مِنْ 
: سيه من الله فبِلَذْبٍ نَفْسِكَ 3 عُقُوبَة لَك كاقل تعالى: : © وما سبكم ين 
کت یا کت ییک الشورى::*1. دل عل ذَلِكَ مَارُوِي عن 


ابن باس ب رضي الله نھب .أنه ة قَرَاً: ولک مت 4: وا 


.)٥٥٤ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 


کس اا 


ار 2 ا گے ہے 2 کر ےو ۔ ر 

وا راد بالحسنة هتا النعْمَة وبالسية البَلِيّقَ في أصَمٌ الأقوًال. وَقَدْ قیل: 
77 7ب >> , 9 ٔ7 6 
أصابه يوم أحب. والقول الأول شامل لمعنی القول الثالِثِ. والمعنى الثاني ليس 
ك ہے اچ کے كس سے م رک ہی۔ 2ه ر2 ہے سي گر ہے یں کے .0 
مراد دون الأول قطعاء وَلكِنْ لا متافاة بَيْنَ أن تكون سَيْكَة العمل وَسَيْكَة الرَّاء مِنْ 
ب r‏ 9 رو کرو کو ہے ب 2ه و ل س ع ِ 3 
فيه مَعَ أن ا لحويمَ مقر فان الْعْصية الثانية كَذْ تَكُونٌ عُقوبة الأولى» فتَكُونٌ مِنْ 
وكات ال ای ہے اا م کات ااا 2 ا ےا کے ئا دہ 
سيا الحزای مَعَ آنا من سات العَمَلٍء وا تة الثانية قد تون مِنْ شواب 
۲ 7ر 272 سس صح گے۔ے۔ 1ت 
الأولى» کیا دل على ذَلِكَ اكاب والسنة. 


اة الطاعة وَالسَيكة الَعْصِيَة. وَقِيِلَ: |1 خَسَنة ما أَصَابَه يَوْم بر وَالسَّيكَة تَا 


قال الشيخ: 

الحسنات والسيّعات مقدّرة من الله تعالى» فالله تعالى يقول: + فلل مِنْ ند 
اق 4 [النساء:۷۸]ء أي: الحسنة والسيئة كلها مكتوبة ومقدّرة من الله لو شاء الله 
ما حصلت هذه العقوبات ونحوهاء ولا حصلت هذه الآفات وما أشبههاء فهي 
من الله خَلفًا وتقديرًا وإرادة وقدرًا. 

المراد باجسنة والسيئة هنا: ا حسنة يدخل فيها الأعمال الصالحة فالله هو 
الذي أقدرك عليهاء ویدخل في ا خیرات الحسیّة ما أصابك من نعمة؛ ولد أو فرح 


أو بشر وسرورء أو ما يسرك ویبھجك, ما أصابك من هذا كله فهو من اف وقد . 


.)5١ 5 /۲( أخرجه الآجري في الشريعة (۹۰۸/۲)ء وابن بطة في الإبانة‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية _, 


جعل الله تعالى ذلك ثوايًا على الأعمال وا حسنات التي يعملها العبد قال تعالى: 
« لذن ما کرای َه من ہمد سلما موصت في الا حَسَنَةٌ 4 [النحسل:١14»‏ أي: 
لنعطيهم في الدنيا حسنة؛ وذلك لأئهم أتوا بالأسباب. فإذا أتى العبد بالأسباب 
التي هي الإيران والأعال الصالحة؛ فإن الحسنة التي تصيبه إِما أن تكون الحسنة 


التي هي خيرات دنيويّة أو ا حسنة التي هي خيرات أخرويّة» وهي من اللہ وهي 
أيضًا جزاء له على عمله. 

فأنت أا المؤمن التقیٰٔ: المؤمن العامل الصالح! إذا أصلحت عملك جازاك 
الله بحسنة في الدنياء وحسنة في الآخرة» ونلهذا كان من دعاء النبيّ 38: (اللَّهُمَ نَا 
في اليا ڪس عَسَنةً وني الآِرَةٍ حَسَئَةٌ وقِنَا عَدَابَ النَار وا حسنة في الدنیا: هي 
الصحة والأمن والرفاهية والنصر وات تمكين» واخيرات المحيوبة في الس 
عليك» 09-07۴ :۷۹ء فمثلا :ما أصابك من هب أو 
غمّ» أو جوع» أو عريّ» أو مرضء أو حزن أو خوف أو قلق» أو اضطراب: أو 
فقر» أو فاقة» أو موتء أو فراق حبيب» فاعلم أن ذلك عقوبة على سیئة اقترفتهاء 
أو محنة لك واختبارّاء إذا كان في إيهانك شيء من الضعف» حتى يثبت إيمانك أو 


يتزعزع» فهي من نفسك» يعني : سبى هذه السیئة التي أصبت بها صادر عن 


.5 ومسلم (11940) من حديث أنس بن مالك‎ »)٤٥۲۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


نفسك؛ و لهذا قال الله تعالى للصحابة: وما آم> 0 
[آل عمران:77١]»‏ يعني: يوم غزوة أحد. وقال : وما اکم با 
بم ليها 5 نکیا كلم ان هلدا هون عند ايک [آل عمران 11 أي: بسبب 
فعلتموه ہ سلّط الله عليكم عدوکم فهو من عند أنفسكم» أو عملم عملا حصل 
به هذا التسليط. ۱ 

نقول: الإنسان إذا ابتلي با حسنة عليه أن یشکرہ وإذا أبتلي بالسيّئة أن یصبں 
فإذا أصابته النعمةء مثل الصحّة وا ال والولد والأمن والرفاهيّة وا خیرات التي 
تسرّهء فلا يعتقد أن ذلك لمحبته» بل يعتقد أن هذا ابتلاء من الله له. إِمّا آنه جزاء 
على أعمال عملهاء وما آنه ثواب على حسنات عملهاء فيكون قد عجّلت له 
حسناته» وهذا خيف» فان الصحابة رضي الله عنهم کانوا يخافون إذا وشعت 
عليهم الدنياء يقولون: نخشی أن تكون طيّباتنا عجّلت لناء فلا يبقى لهم في 
الآخرة ثواب» وقد تكون هذه الحسئات والنعم جزاء على أعمالهم الصالحق مع 
ادخار الأجر لهمء فاللہ تعا ی يثيب الصا حين والمؤمنين بثواب في الدنيا وشواب في 
الآخرة. 

كذلك يمكن أن تكون هذه خیرات ومذ النعم التي أصابها الناس في هام 
الأزمئة» وهذه السّعة والرفاهية لبتلاء من لجان الله تعالى يبتلي بالخير کما يبتلي 
بالشز فیبتلی بالحسنات ويبتلي بالسيئات؛ فعند الابتلاء با لحسنات هل يشكر 
العبد أيكفر» كما حكى اللہ تعالى عن سلب|ن ۔عليه السلام أنه قال: #إ دامن 


تعلیقات على شرح الطحاوية , 


شک 


اا تقول هذه ال الي فحت عنمن فضل لل ليت نشکرآم تكفر. 
فإذا عرفنا أنها من الله شكرناء وإذا عرفنا أننا بحاجة إلى تقيبدها استعملناها ہما 


يحب الله تعالى» فبذلك تثبت وبذلك نکون من الشاكرين هاء هذا هو الابتلاء 
بالخيرات» وَأَمَا الذين انخدعواء واعتقدوا أن ذلك دليل على كرامتهم؛ فانم هم 
المحرومون» وهم الذين تعجّلوا ثواب أعالحم في الدنياء واعتقدوا أن ما فتحم 
عليهم وما أمدّهم الله به دليل على كرامتهم» وعلى فضلهم» وعلى شرفهم» وعلى 
رفعة منزلتهم ونحو ذلك وقد وقع هذا للآولين» فقد حكى الله تعالى عن قارون 


ع مرصم 


أنه قال : # َال تما اوهل عر يندع * [القصص : :1 أي أوتيته لشرفي وعلوٌ 


سے 2 


منزلتي» أو أوثيته تيته لاني محبوب عند الله 7 قال الت ردوب الہ ال لدي 


ّت تاملا ] أوقت قَدرُوإِنَّهُ لَدُو حَطلِعَظِيرٍ 4 [القصص:0/]. هؤلاء هم 
الذين نظرتہم دنيوية؛ وم يعتبرواء وی الحديث: ELE‏ لله ۔ عز وجل ۔یعطی ٠‏ دنه 
من تب وَمَنْ لا تب ولا یعطي الدّينَ إلا لِمَنْ أَحَبَّ قَمَنْ أَعْطَهُ لله الدينَ ققد 
عي . 

فإذا عرف الإنسان أن هذا الابتلاء با خبرات ليس دليلا على الكرامة؛ 3 
آنه لحسنات عملهاء » فجوزي عليها في الدنياء وم يبق له ثواب في الآخر 5 وإما 


2 


.)۲٤ /1( تقدم تخريجه‎ )١( 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 


لأجل أن يختير: هل يشكر أو يكفر؟ وإمّا أنه تعجيل وتوسعة عليه في الدنياء دون 
أن ينقص من ثوابه في الآخرة: إذا شكر الله تعالى علم كيف يثاب با حسنات 


الدنيوية. 


أما السيّئة الدنيويّة إذا أصابت الإنسان مصيبة أو بلاء أو مرض أو فق ر أو 
موت أو حزن أو خوف أو تشريد وتفريق أو نہب وسلب: فیا سبب ذلك؟ 

لاشك أنه يدخل في هذه أسباب: 

السبب الأول: إِمّا أن يكون تكفيرًا للسيئات؛ فالمؤمن مبتلى» فإذا صار عندہ 
سيئاتٌ» سلّط الله عليه ا مرض» وسلّط عليه الخوف» ونحو ذلك كما في الحديث: 
(إنَّ عَم اجَرَاءِ مع حِظَم اللہ ون اله إذا حب فما ابَلَاهُمْ ۷" وني الحديث: 
اشد الناس بَلاء كيا م الئل فَالأمئل)”". 

السبب الثاني: أن هذه المصائب وهذه الآفات التي تصيب الإنسان قد تکون 
تمحيصّاء وقد تكون تكفيرًا للسيئات التي اقترفها؛ وذلك لأنّه قد لا یأتی بحسنات 
تمحوها فيسلّط الله عليه الأمراض. 

۱ السبب الثالث: آنه ابتلاء وامتحتان؛ ليعلم الله من یضبر ومن مجزع» قال 


۔)۳۱٣/۳( تقدم تخریجه‎ )١( 
وابن ماجه (٤٥٢٥٥)ء وأحمد‎ »)۷٤۳۹( أخرجه الترمذي (۲۲۹۸)ء والنسائي نی الكبرى‎ )٢( 
واین حبان (۷/ ١٦۱)ء وا حاکم (1/ ٤٥)ء والبيهقي (۳/ ۳۷۲)من حديث‎ »)177/1( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


تعالى: # ون لونک حو 0 -"س: لصوت رتبلا بار 4 [عمد: 1١‏ 
وقال تعلى: جر ولبلو ول وَلبلَوَنَمْ پء مِنَ من التو وَالْبجُوع وَنْقْصٍ من امول والأنشين 
المرب وسر ابر 4 [البقرة:90١].‏ 

فإِذًا هذه المساوئ بسبب الإنسان؛ سيّئات اقترفوهاء أو أعمال قصّروا فيهاء 
فالسبب أصلًا منهم» واللہ تعالى قد يبتليهم بهذه الأشياء حتى يختبر قوّة إیم| ہم 
وصبرهون وحتّی يرفع درجات الصابرين» وحتّی يكفر عنهم بعض سيّكاتهم؛ أو 
يكون الابتلاء اختبارًا ليعلم من يصبر ومن يجزع. فهذا ما وزد في معنى قوله: 
52 مَاَصايك من حستق فیا لووما صايك ین سی ين سك ون ییک ي [النساء ۹۰]. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


1 و 3 بر نے ہے 


ول للقي أن ُو بقوله دسال : نفيك فم يَقُولُونَ: إِنْ 
عل العَبْدٌ ‏ حَسَئة كان أو سَيكّة . ههر منه لا من الله! وَالشُرْآنُ قَدْ فرق يته 
وَهُمْ لا رفون ؛ ولأنه ال جيل جد أل 4 جل ص0 
کا جَعَل السّيئاتٍ مِنْ عِنْدِ اف وَهُمْ لايَفُونُونَ ذلك في الأغالء بل في اَرَاء. 

وقوله بعد هَدًا: ڑکا صابن حت 4ء و .لون ملق چ بل قوله: .لون 
٠ E:‏ و2 ون بهم تبه سیکا سَِيْكَة “4 [النساء:۷۸]. 

وَقَرّق ۔ سبحانه وتعالى يك السات اتی هي التق ر وَيْنَ السَّيكَاتٍ التي 
هي المَصَايْبُ» فَجَعَل هذه مِنَ الله وهذه مِنْ تفس الإِنْسَانِ؛ٍ لان ا کک تماق 
إلى اف ذهو خسن چا ون کل وجه تا ِن وه من جوا إلا وَهُوَ مضي 
الإضَائة | ليه وَأَنَا الست إا ها کم وهي اهار يلك ايک 


ص 
سی 


من اماه فَإنَّ الب لا قعل سی سَیكة قط بل فِدله كله عَسَنٌ وه 


قال الشيخ: 

٠‏ القدرية يدعون أن أفعال العباد خيرها وشرها من أنفسھمء وأن الله تعالى 
لايقدر عليها؛ بل.العبد هو الذي يخلق أفعاله. فاحتجوا بقوله ۔عز وجل .: 
ر لن شيك کې > على أنها من نفسه. وأنه هو ألذي خلقهاء وليس لله قدرة على 
أفعال العباد وهذا لا دلالة فيهء فإن القدرية يقولون: أفعال العباد كلها 


تمليقات على شرح الطحاوية 


ا حسنات والسيئات من العبد لا من الله» فهو الذي يخلق الحسنات» وهو الذي 
يخلق السيئات. والله لا يقدر على أن یہدیەہ ولا أن يوفقه إلى الحسنة وليس لله 
قدرة عندهم على العباد؛ والله في القرآن فرق بين ا حسنات والسيئات» 
وأضافھما كلتيهما إلى قدرته: مكل يُنْعِن دنه 4» وأنكر على الذين يفرقون: في 
قوله تعاللى: # وإن تصبهم حستة فول أ هو مِنْ من عن الله ون بهم سيه بٹرلوا 
ذو یں عند چ فقال: +[ فل من ند اہ مال واک الور اھکد وهود ییا )4 
[النساء:۷۸]ء أي: كلها من عند الله وبقضائه وقدره» فا حسنة من عند الله تعا ی؛ 
لأنه هو الذي أعان العبد عليها ووفقه. وإن كانت تنسب إليه؛ لأنه هو الذي 
زاوها والذي فعلها ويئاب عليهاء والسيئات من الله هو الذي قدرهاء وهو 
الذي مكن العبد من أن يفعلهاء ولكنها تنسب إلى العبد؛ لأنه هو الذي زاولماء 
والذي فعلھاء فجعل السيئات من الله. 

وهم لا يقولون بذلك في الأعمال بل في الجزاء» فيقولون : الحزاء من الله 
وأما الأعمال خيرها وشرهاء حسناتہا وسيئاتها فيسندونها إلى العبد» ويقولون: 
إن الله لا يخلق السيئات فيعاقب عليها فإن ذلك ظلم منهء بل العبد هو الذي 
بخلق أفعاله» حسنها وسيئهاء الله تعالی قال بعد هذا: ۾ ما صاب ین حسنة فنا 
وما آصابك و .0 ا:۷۹ فھذا وشل قوله تعالى: اون ي 


سر سے سر ہی ہے سے 
کسه یفولوا هزو من عند اللہ ل متك دفولا مين مني تا ۸۰] 


_ تعليقات على شرح الطحاوية 


فتحمل ا حسنات على أنها النعم والخيرات والفتح والنصر من الله تعالى» وهي 
نصر من الله وتوفيق منه» فإنه ينصر عباده» وتحمل السيئات في هذه الآيات على 
أنها المصائب» وما يحصل من الأعداء وتسلطهم على المسلمين» فإنها من 
العبد؛ لأنه هو الذي تسبب في أعمال سیئة قدرها الله تعالى» كا ذكر الله تعالى 
ذلك في قوله: ‏ آولما أَصبَتك مسب ک ایم َا م أن هذا ہل مُو من 
عند أنَقيح 4 [آل عمران:170] أي: ما أصابتكم هذه المصيبة فهي من عند 
أنفسكم» بشؤم وبأعمال خالفتم فيها أوامر الله تعالى» وأوامر رسوله ل حيث 
إن الرماة لما خالفوا أمر النبي ب حصل بذلك أن أصيبوا هذه المصيبة» جعل 
الله تعالى هذه من عند الله التي هي ا حسنات: وهذه من نفس الإنسان؛ لأن 
الحسنة مضافة إلى الله تعالى هو الذي وق العبد إليهاء وهو الذي أحسن بها من 
كل وجه» فيا من وجه من أوجهها إلا وهو یقتضی الإضافة إليه» وتحمد عليه؛ 
لأنه الذي أعان العبد عليهاء ويسرها له» ووفقه لعملها. 

وأما السيئات كالمصائب ونحوهاء فإن) خلقها الله تعالى لحكمة؛ وهي 
باعتبار تلك ا حکمة من إحسانه فان الرب لا يفعل سيئة قط بل فعله كله 
حسن: وكله خير فيقدر على المؤمنين المصائب؛ ليعلموا أنهم قد يُبتلون» وأنہم 
لا ینتصرون دائًا» وأن ما يصيبهم فبذنوب اقترفوصاء وبسیئات عملوهاء 
فليراجعوا أنفسهم ويحسنوا أعالهم» ويصلحوا في جميع أحوالهم. 

فمن اعترض عل الله تعالى في تصرفه فقد أخطأ؛ لآنه ينتقد فعل الله تعالى. 


تعلیقات على شرح الطحاویة _ 


وَهَذَّا كَانَ النبي 45 > يول في الاسْيفْتَاح: واخ کله َدَيْكَه وُر ليس 
إليْك». أي : قَإنَكَ لاق شرا كص بل کل ما تلق ففیه جكُمة مو جم 


باغټبار ها ڪر وَلكِنْ قَذ يكُونُ فيه م لِيَمْض الاس قَهَذَّا شر جُزئِي إِضَانيء 
اا کر کی أو د م لْلقّقَالَتٌ ‏ بحانه وتعالى ‏ مره عنه» وَهَدًَا هُوَ الد 
الذي ليس إليه. 


قال الشيخ: 

هذا الاستفتاح أخرجه مسلم”» وضیرہ'“ من حدیث علي ذه في 
الاستفتاح الطويل» وقد يستعمل هذا أيضًا في التلبية أن ا حاج يقول: لبيك 
اللهم لبيك» والخير كله بيديك» والشر لیس إليك.أي: فإنك لا تخلق الشر 
المحض» بل كل ما يخلقة الله تعا ی من المصائب فإنه خير بالنسبة إلى الله تعبالى» ٠‏ 
فكل ما تخلقه يا ربنا فإن فيه حكمة» وهو باعتبارها خير» حيث إنه دال على 
الي ودال عل أن الرب ۔ سبحانه وتعالى ‏ يسلط هذه العقوبات حتى يعتبروا 
ویراجعوا أنفسهم» ويتوبوا ما فعلوه ويعتبروا بذلك» ويعلموا أنهم محل 
الخطأء ومحل السيئات» وأن الله تعالى قد يكفر هذه السيئات بهذه المصائب» 


.)۷۷۱( برقم‎ )١( 
.)1١7/1( (؟) أخرجه أبو داود (۷۰۰)ء والترمذي (٢٤٣۳)ء والنسائی (۸۹۷)ء وأحمد‎ 


ٍ,٠‏ تعليقات على شرح الطحاوية 


ولكن قد يكون هناك شر لبعض الناس» أعنى: مصائب ونكبات وعقوبات 
فیسمی هذا شرًا جزئيًا إضافيّاء أي: أنه شر بالنسبة إلى الإنسان. 


وبالنسبة إلى الكافر أو الفاجر أو العاصي فهو شر إذا أضيف إليه: أما أن 
يكون هناك د شر كلي من الله تعالى» أو شر مطلق» يعني ليس بخير أبدَّاء فال 
- سبحانه وتعالی ۔منزہ عنه؛ لأنه لا يفعل إلا ما هو خبر ولا يقدر إلا ماهو 
خير. وهذا هو الشر ! لذي يقال: : الشر ليس إليك: فیجب أن يعتقد العباد أن 
المصائب التي تصيبهم أنها خير من الله تعالى» ينبههم على أعمال قد فعلوها 
حتى يتوبوا منهاء وحتى یصلحوا أعمإلهم» وحتى یبدلوا سیئاتہم حسنات» 
ويتوبوا إلى الله تعالى من نقص أو تقصير في ارتكبواء فینسبوا ذلك إلى 
أنفسهم» وإذا أصاب أحدهم فإنه يقول: إذا أصبت فالإصابة من الله وبتوفیقہ 
وإذا أخطأت فذلك اطا مني ومن الشیطان: وأستغفر الله وأتوب إليه من 
هذه الأخطاءء فيضيف الخطأ إلى تفه لأنه حمل اطا وحل النسیان, وني 
الحديث: گل ان آذ آدمَ اء َر اسلَطَائِينَ لتوب٤٥‏ 

فيعلم أن المصائب التي تصيبه كلها عقوبات وأن فيها خیں ويعلم أن 
الإنسان قد يسهو ویغفلء وقد يقع منه كثيرًا بعض المعاصيء ولكنه إذا أناب 
إل الله وطلب مغفرته فإنه يتوب عليه» ويطلب منه مببحانه أن پمحو عنه هذه 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۹۹٤٤۲)ء‏ وابن ماجه (٤٤٢٦)ء‏ وأحمد (۳/ ۱۹۸)ء والحاكم (6/ 414 ؟) 


تعليقات على شرح الطحاوية 1 


الزلات وهذه الخطایاء فالرب تعالی يحب التوابين ويحب التطھرینء ویعفو عن 
السيئات» وهو أرحم الراحمين» أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء فعليهم أن 
يكثروا من الاستغفارہ ويكثروا من التوبقہ ويخافوا من رہم أن يعاملهم بعدله 
فيعاقبهم. 


رمَا لابْضَافُ الم إليه م ردا َل بل إا أن بذ حلفي عُمُوم 
المشْلُوفَاتِء كَفَرْلِه تعالى: الا کیل کن E‏ ند 


أله [النّسَاءِ :074 وَإِما أنْ يُضَافَ إلى السب كَقَوْل ین شرمالقَ 4 
[الفلي: 17 وَإِمَا أَنْ ملف نال 090 الجن : ونا ادر ئا ري یذ يمن من في 


0 سے مش مر 


الأرض أ راد چیم ربجم دا € [ الجن .]١ ٠‏ 


قال الشيخ: 

الله تعالى لا يُضاف إليه الشر لما تقدم من قوله 4#: «وَالسٌَّ لِيْسَ 
إليْكَ؛''ء فالشر ‏ الذي هو محض ضرر ‏ لا يضاف إلى الله تعالى مفردّاء بأن 
يُقال: الشر إلى الله أو هذا شر من الله أو نحو. 

ثم ذكر أنه إما أن يدخل في عموم المخلوقات؛ كقوله تعالى : + اللہ یق 

ڪل سىء 4ء فيدخل في ذلك المصائب والعقوبات والنعم الكرامات؛ 
وكقوله تعالى في ا حسنة والسيئة: كل مَرْعِندِ أله يعني: الحسنة والسيئة 
كلها من عند الله؛ لأنه الذي قدرها. 


کا جل ا رکا عل 


وإمباأن يضاف إلى السبب؟ كقوله تعالى: پے من شر ماحَلق #» فانہ 


.)٤٤۹ /۲( تقدم تخرمجه‎ )١( 


سبحانه هو الذي خلق الجميع فیدخل الشر في ذلك. 

وكا ذكر الله تعالى عن مؤمني الجن حيث جاء الشر محذوفا فاعله في 
قوطم: چ واا لا تدر اسر ارد یسن في رض أ راد رهم سا ء هكذا حذف 
الذي يُريد بالشرء (أَريَ) لم يقل: أراد بهم؛ أو م يقل: لا ندري أشر أراده اللہ 
ولا جاء الخیر ضرح بأنه من الله: + اود هم دمم ددا » وهذا يقع .في القرآن 
كثيراء أن الشر لا يضاف إلى الله إذا كان شرا محضّاء وما ذاك إلا أنه سبحانه 


لا يصدر منه إلا ما هو.خير» وما بحدث من الشرور ومن الأضرار فإنه لابد أن 
يكون فيه حكمة» ومصلحة؛ لأنه يترتب على ذلك مصالح كشيرة يكون من 
آثارها العبرة والموعظة والتخويف من فعل شيء من المحرمات» مخافة أن الله 
قد يعاقبه» كا عاقب الأمم السابقة» وكا أغرق قوم نوح لما دعا عليهم بقوله: 
ج ی لا در عل ألْارْضٍ ن الْكفنَ دَيَاتا پ4 [نوح:٢٢]ء‏ وكذلك أهلك عادًا حيث . 
أرسل عليهم لإ رعا صا في ور نين مُسْتَمرَ# [القمر:۱۹]ء وأهلك ثمود 
بالصيحة وغیرھمء فإن هؤلاء لما أهلكوا کان هلاكهم شرًا مم ولكنه خير؛ 
لأن فيه عبرة وموعظة وتخويف من فعلهم. 


قال الشارح . رحمه الله .: 

وَليْسَ إا علق ما ای به بَعْضُ احَيوَانِ لا کون فيه حِكْمَة» بل لله مِنّ 
الّمّة وَالِكْمَة ما لا ُقَدرٌ قُذرہ إلا الله تعالى» وَليْسَ داقع في الَخلُوقَاتٍ ما 
ہُو شر جُرْئِي بالإضافة کون َا كنا عَاًاه بل الُنوژ العامة الک لاتَكُونٌ 


2 


إلا نحا أو مضلعة لِلوتاب كَالَطَر العام وَكَإرْصَالٍ وَسُولٍ عَام وَهَذَاينا 


ےہ 5 ہو 2 وی ےم ىس م ۔ a‏ 
بی أنه لا كور ان ود ابا عليه بالممْجرَاتٍ التي يد ا الصَّادِقِينَ» فَإِنَ 


و 
Em‏ 0 


2 
0 کو ے و2 . کو م عرو هم م ی ر ار و چو ہن 
هذا شر عام لِلناس؛ بضلهم» فيفسد عَليْهِمْ دينهم ودنیاهم وأخراهم. 


قال الشيخ: 

الله تعالى قد يخلق بعض ما يتأذى به الإنسان: أو يتأذى به الحيوان فإنه 
خلق الأمراض التي تصيب العباد» ومع ذلك خلق ها علاجّاء وقال النبي ي: 
ها اڑل ا 15ء إلا أل له ا عَلِمهُ من مه وجهل من جَهِلة»”". فهذه 
الأمراض لله تعالى فيها حكم عظيمةء والعلاء يقولون: إنہا تكفير للخطايا أو 
اللسيئات» وتكفير:للذنوبء ولهذا جاء في الحديث: الا يرال البلاءُ بالعبدٍِ حتى 


يَمْفِيَ على فهر الأزض ليْسَ عليه خَطِيئة"» يعني : يُكَمْر الله عنه بذلك البلاء 


)١(‏ أخرجه أحمد (١/٤۱١٦)ء‏ وأبو يعلى (۱۱۳/۹)ء والطبرانی نی الكبير (۱۰۳۳۱)ء وا حاکم 


(۲) أخرجه الترمذي (۲۳۹۸)ء والنسائي في الكبرى »)۷٤۳۹(‏ وابن ماجه (٤٤٤٥)ء‏ وأ مد 
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وذلك المرض خطاياه كلها. 

وكذلك أيضًا قال يل : « إن عِظَمْ الجَرَاءِ مع عِظم الا وَإِنَ الله إذا اح 
وا ابتلامُم فن رضي كَل لضا ومن ن خط قَلهُ اش 

وقال و «إذا ارا الله عبرو الخَْرَ ّل له العُقُوبَةَ في الدُنياء وإذا أَرَادَ الله 
ِعَبِلِهِ 21 مسك عنه بِذّنيه و حتى يوان به يوم 6 ا 

وقال کي EE‏ د الناس بلاء الأنيبا كُمَ امكل SE‏ »تل الڑ جل عَلى 
حَسّب ديزه»" 0 وجاءه رجل فقال: یا رسول الله إن أحبك. فقال: «إن كُنْْتَ 
سس َأَعِدٌ للْبَلاءِ ناف أي: استعد للبلاء فإنه يأتيك» ا البَّلاء رع إلى 
مَنْ حبني مِنَ السّيلٍ إلى منتهاه»“. وقد أخبر النبي يك أن هذه المصائب يُكفر 
لله بها الخطايا في قوله: ١مايُصِيبُ‏ اسم من صب ولا وَصَبٍ ولاهَمٌ 


حَسَبٍ وینو فَإِنْ گان وينه صلا اشد اوه وَإِنْ گان في وينه رَه ابی عل 


(۱۷۲/۱) واللفظ له من حدیث سعد بن أي وقاص 5ه 
() سم قریہ مام ٠‏ 
)۲( تقدم تخریجە .)۳۱١/۳(‏ 
. (۴) تې تخريه (۳/ .)٤۵۹‏ 
)٤(‏ أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في شعب الإيمان (۲/ 174): وابن عساکر في تاريخ دمشق 
)۱۱٥/٤(‏ من حدیث أي هربرة ه. وأخرجه بلفظ «فأعد للفقر تجفانًا» الترمذي 
(٢٥٣٤۲)ء‏ وا اکم .)]۳٤٢(‏ 


تعليقات على شرح الطحاویة 


ولا حُزْنٍ ولا دی ولا عَمٌ حتى الشَّوْكَةِيُشَاكُهَا إلا كَمَر الله يها من حَطَايَاة»©. 
هذا فضل من الله تعالى. 

فعرف بذلك أن الله تعا ی حكيم» فا يوانات ليس ها ذنوب» فإن البهائم 
قد يصيبها جوع؛ وقد يصيبها قحطء وإن كان ذلك عقوبة لبني آدم» ولیس 


للحيوانات ذنوب؛ ولهذا روي في تفسير قوله تعالى: ا لیڈ 7 


ن الها تمن عصاۃ, ني آدم وتقول: اٹمن القطر بتو 4 
إلا الله؛ لأنه حكيم في فعله» يضع الأشياء مواضعهاء وليس إذا وقع في 
المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرًا كليًا فإنه قد يقع العذاب أو 
المرض في بعض البلاد دون بعض» فهذا شر جزئي» يعني: هذا البلاء أو هذا 
المرض أو كذلك هذا القحطء فلا يكون شرًا کلیّا عامًا الجميع البلاد. 

قوله: (الأُمُورٌ العَامَة الكلَيّةَ لاكُونٌ إلا عبرا أو مَصلحة لِلعِبّادِ)» فالمطر 


(؟) أخرجه الطبري (۲/٥)ء‏ والبيهقي في شعب الإیمان (۳/ ۱۹۸) من قول مجاهد رحمه الله. 
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قوله: (وَكَإِرْسَالٍ رَشول عَامٌ) أى: وكذلك إرسال رسول عام فإنه يكون 
و رسای رسوں م و سوں م ۱ 


خيرًا للذين اتبعوه وأطاعوه» وقد يكون سبب عقوبة على الذين عصوه 
وخالفوا آمرہ کیا هي سنة لذ تما فیا جات بہ الرميل. 
بلاوق و بقع ذلك بل الكذاب الذي مدعي أنه نبي لاتير مل 
يديه المعجزات التي أكد بها الصادقین؛ كالآيات التي أيد بها موسى عليه 
السلام» أو أيد بها عيسى عليه السلام» أو أيد بها نبينا ي» تلك المعجزات لم 
تحصل للمتنبئين الذين يدعون أنهم أنبياء» فإن الله تعالى فضحهم وأظهر 
خزیہم» وتبین للناس كذبهم. ۱ 
قوله : لفَاِن داقر عام لِلنّاسٍِ)» أي: فتأييد الكذاب بالمعجزات شر عام 
للناس؛ لا ہم ضام دیف عَلئِهْ وهم وام وَأَعرَهُمْ) فمن حكمة 
الله أنه يظهر كذب هؤلاء» ويُبين ضلاههم ويتبين بعد ذلك فشلهم» ور 
للناس علنًا هذاء وهكذا كل دعاة يدعون إلى ضلال لابد أن يكون شرهم 
ظاهرًا لمن تأمله» فإن الدعاة ‏ مثلاً ‏ إلى البدع» يظهر لمن تأمل ضلالهم» الدعاة 
إلى سب الصحابة وتكفيرهم كما تفعله الرافضة ۔یعلم فساد قولحم كل عاقل؛ 
وكذلك الدعاة إلى #عقائد اليسيئة؛ كالدعاة إلى عبادة القبور» ونحوهاء أو 
الدعاية إلى الانحلال من الدين» أو الدعایة إلى تعطيل الرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ 


عن صفات الكمال» كل هؤلاء لابد أن الله تعالى ينشر خزہم ويفضح كذبهم 
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وَليْسَ هذا كَالَيكِ الظَالوَالمَدُوٌ إن ايك الام تپ الله به من 
لر أخثر من لی وك قيل: ون سنة پإھام اَي من ليله وَاحدَة يلا 


و 


إِمَا وَإذَّا در کد ٣ة‏ ظلمه خَدَاك يد الد ن؛ کالصَایب 7 ن كفارَة 
لی من ٤‏ ين 


ماس 


رر عل الصَّْرِ عليه وَيَرْجعُونَ فيه إلى ن ‏ مشش 
إليه؛ وَكَذَّلِكَ کا يلط عَليْهمْ مِنّ العَدو؛ وَهَذَا َد ْمَك الله كَثِيرًا من الوك 


5 
آنا 


لين م واا اون الكَذَابُونَ لا بطي مته تَكِيتَهُمْ بَل لاد أنْ ميْلِكَهُمْ؛ 


ر سر ہے مم ہی سے 


ن لأنَّ قَسَادَهُمْ عَامٌ في الدَّينٍ وَالدُنُیا وَالآخرَ ت قال تعسا ی: کے وار تقول عابتا بعس 


آلأقاويل اا كمه بين ا مم قطنا مه ألوتِينَ 4 [الحاقة:؟ .]٤١.٤‏ 


OF: . 


قال الشیخ: 

هذا يؤيد ما ذكرنا من أن الله تعالى لا يؤيد الظالين؛ كالمتنبئين» أما إذا تولى 
على الأمة ملك ظالمء أو عدو ظالم» فإن ذلك فيه مصلحة؛ لأن الملوك يدفع الله 
مهم الشر الككثير» فالذي يدفعه كحايته من كيد الأعداء وتمکینھم من عبادة 
الله تعالى» وتمكينهم من إظهار الإسلام ونشره في بلادهم؛ وكذلك أيضًا أمن 
البلاد إذا کان فيها ملك ولو كان ذلك الملك انا على الناس» يعني: اسیا 
على الناس» فيه شيء من القسوة وفيه شيء من العسف والظلم بحبس كثيرء 
أو بقتل» أو بعقوبات أو بتنكيل» كا فعل بعض الملوك أو الأمراء؛ كالحجاج 


Co:‏ تعليقات على شرح الطحاوية 

ابن يوسف ونحوه فإنه وإن كان ظالًا فقد دفع الله تعالى به شرًا كثيرًا من 
حيث إن الذين عصوا وقردوا عند ذلك قتلهم» أو حاول تفريقهم والقضاء 
على شرهم» كلما أراد ظالم أن مخرج فإن الله تعالى نصر به الإسلام» وكذلك 
أيضًا فتح الله على يديه بلادَا كثيرة؛ كالهند والسند على يدي ابن أخيه ابن 
القاسم؛ وعلى يدي قتيبة بن مسلم وغيرهما. 

٠‏ ولذا يّقال:(سِسُونَ سنة یمام ظَالم حبر مِنْ لیْلة وَاحِدَة بلا إمَام)؛ وهذا 
ظاهر فإنه إذا كان ظالًا حجز الناس بعضهم عن بعض» ول يتجرأ أحد على 
أحد» وإذا لم يكن هناك إمام يمنع الظالم من ظلمه: تعدی بعضهم على بعض» 
كما حصل في هذه البلاد في أول القرن الرابع عشر من السلب والنهب والقتل 
والاعتداء حتى إن أحد المسافرين لا يأمن على نفسه» ويأتيه قطاع طريق 
ويأخذون متاعه»ورب) أخذوا حتى ثيابه» وتركوه عرياناء وإذا قاوم فإنهم قد 
يقتلونه حتى مر الله تعالى على هذه المملكة بولاية الملك الراحل الذي:هو 
عبدالعزيز رحمه اللہ فبعد أن امبتولى على البلادء استتب الأمن ۔ والحمد لله 

وأمن الناس في أسفارهم؛ وني بیوتہم؛ وعلى نفوسهم, وإذا قُدر كثرة ظلم 
ذلك الملك فإن ذلك خير في الدين» ويكون كالمصائب التي يسلطها الله تعالی 
على عباده فهكون كفارة لذنوبهم» فإن العقوبات کفارق إذا۔حصل بذلك 
عقوبة على الإنسان يتذكر أا نزلت أو حصلت عليه بسبب ذنب» فیصبر 
ويحتسب ويجعل مشتكاه إلى اللہ؛ کما قال بعض الشعراء: 


ودا شك مصِييَة اضر لها صَْرَ الْكَرِيم إن بك أَرْعَمْ 


ت 
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وَإِذَا كوت إل ابن آدم الما تَشْكُو الرّحِيمَ إل الي لا بر 
فالذين تصيبهم تلك المصيبة يعلمون أن ذلك بذنوب اقترفوهاء 


فيصبرون ويثيبهم اله على الصبر» في رجعون إلى الله» ویکٹرون من الاستغفار 
والتوبة إلى الله ويكثرون من الأعمال الصالحة حتى يرفع الله تلك المصائب: 
أمراض؛ أو عاهات» أو جدب» أو قحطء أو كذلك تسليط أعداء أو نحو 
ذلك» فیا يسلط الله عليهم من العدو فإنه بسبب ذنوب اقترفوهاء جاء في بعض 
الأحاديث القدسية أن الله تعالى يقول: (إِذَا عَضَانٍ مَنْ يَعْرقيِي سَلَّطْتُ عَلَيْهِ 
من لَايَعْرِفنِي)”"؟ ( وما قد يُمَكّنُ الله کیا مِنَ انوك الین شدّة)؛ کا مكن 
للحجاج ونحوہ (وَأَنَا شون اذبو لا بُطِيلٌ هم كما حصل 
لمسيلمة والأسود العنسي والمختار بن أي عبيد» فإن الله تعالى انتقم منهم وسلط 
عليهم وأهلكهم؛ وذلك (لأَنَّ قَسَادَهُمْ عام في الدّين راديا وَالآخرّة)؛ 
فلأجل ذلك لا يمكن الله هم» وهم يقولون عليه بغير علم؛ وطذا قال الله تعالى 
في مد E‏ ول اَل ءَلَتا رتا أار بل ()لقذةرنة رايد (2) تطعا نه لين 
[الحاقة:47-44]» أي: لو أنه کذب علینا ولو بشيء مما أنزل عليه فزاد فيه أو 
نقص فيه أو غیرہ أو قال على الله مالم يقل لعاقبه الله عقوبة شديدة؛ كالأخذ 
باليمين» وسلط عليه حتى ينقطع منه .الوتين» أي: حتى يموت. 


() انظر: طريق الهجرتين (ص١١١).‏ 
)٢(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (۹۱/۸) عن الفضيل بن عياض رجه الله. 


وفي قوله: قن تيك £ من القَوَافِدِ: أن العَبْدٌ لا يَطْمَيْنٌ إلى تيه 
e 7‏ ھت f‏ سه له ماس 0 5 س ەر اق 
وَلا يَسْكَن إِليْهَاء فان الشرٌ كَامِنٌ فيهاء لا تي٤‏ إلا مِنْهَاء وَلا يتغل بِمّلام 


کل سی 


التاس وَلا دَمهِمْ ذا أَسَاءُوا إليه. كَإِنّ ذلك من السات التي أَصَابنه وهي إت 


وك 


٤‏ ے٠‏ مع کم" و و سر م 2 2 0 Ia o‏ سے ا سے 
أصايته بذنویہ فبرجع إلى الذنوب» ویستعیذ بالله من شر نفیه وسیكاتِ عمله 


ر 8 3 عو 9 02 ب کے go‏ و ۰- رةس و و 58 
وسال الله أن بعينه على طاعتهء فبذلك محصل له كل خر ویندفع عنه کل شر. 
8 سے مد ہہ ۳ 2 -ے 


ك 


قال الشيخ: 
[النساء:۷۹]ء فيه هذه الفوائد: أن المسلم لا يطمئن إلى نفسه بل يتهمهاء فإذا 
أصيب بمصيبة يتهم نفسه» ویعلم أنه ما أي إلا بسبب ذنب اقترفه» فلا یسکن 
. إلى نفسه» ولايزكي نفسه؛ لقوله تعالی: لکل ما فك هو ألا يمن كته 4 
ظ [النجم: 177 ولا يقول: إنني لا أستحق هذه العقوبة فكيف عاقبني فليس ذلك 
بغير حق!!. 

یقول:(فَإِنَ الم گا فيهاء لا تي٤‏ إلا منها)» على ما في هذه الآية: ڇر ٿن 

قال: (وَلا ضفل لام الاس ولا مهم ذا اوا إليه» ولا یقول: إنہم 
تعدوا علٌ وأہم أساؤوا إل وظلموني وأنهم تسلطوا عل بكذا وكذاء هذا 


٠"‏ تعليقات على شرح الطحاوية 


لاشك أنه شكاية لله تعالى؛ لأن الله هو الذي سلطهم» وما سلطهم إلا لأنه 
عمل ذنوبًا يمكن أن يكونوا سُلّطوا عليه بسببهاء فهذه العقوبة (مِنَ السّمنَاتِ 
التي أَضَابله) يعني: إذا آذاه الناس نقول: إن هذه ما أصابتك إلا بذنوب قد 
اقترفتهاء فارجع إلى ربك وراجع نفسك» وتفقد نفسك» وتب إلى الله من 
الذنوب» وقل: أعوذ بالله من شر نفسی؛ وسيئات عملي» كما في الحدیث أنه 
كان بقول: «اللّهم فَاطِرَ السّمُواتِ وَالأَرْض» َال الْمَیْبِ رالشاق لا إِلَه إلا 
أنت رب كل نَيْءِ وَمَلِيِكَهُ اعود بك من َر فيي وَمِنْ شر الشّيْطَانِ 
رکف وان اقرف على تَفْسِي سُوءًا أو اجره إلى ملم فيستعيذ بالله من 
شر نفسه ويتهمهاء ویسال الله أن يعيده على طاعته» فيقول: رب أعني على 
طاعتك» اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فبذلك يحصل له 


كل خير» ويندفع عنه کل شر. 


ہے 


)١(‏ أآخرجه أبو داود )٢۰٦۷(‏ بنيحوه» والترمذي )۳٥٣۹(‏ واللفظ له» والنسائي في الكبرى 


(٤٤٦۷)ءوأحد /1١(‏ 5 ) من حديث أبي بكر الصدیق مه. 


تعايقات على شرح الطحاوية . 


قال الشارح: 


سر کک ےے 4f‏ 2 ۔ of”‏ معد 7 

وَهٰذًا كان أنفع الدعَاءِ وَأَعْظمُه وَأَحْكَمُه ذعَاء الفاتحة: +[ امَيايَتط 
الهم © بت لنت ماسوب عله کال [الفاسة:ه: 
لا“ فإنه ِذَا هذاه هدا الضرَاط أَغَائَه على طاعته 90 مَعصيته» فلم بب شن 


لا في الذنيا وَلا في الآخرة. 


قال الشیخ: 

دعاء الفاتحة دعاء عام» ودعاء مفيد فهو أنفع الأدعية التي يدعو بها 
الانسان وأعظمها أثرًا وأحكمها؛ ولأجل ذلك شُرعت قراءة الفاتحة في 
الصلاة في كل ركعة؛ لقوله E‏ صَلاة ِن | رأة الاب 7 
أول الفاتحة توسللات» توسل بالحمد لله تعالى الذي هو رب العالمين» ووصفه 
بأنه هو الرمن الرخيمءوأنه مالك يوم الدين» والتزم بعد ذلك أن لا يعيد إلا 
اللہ وأن لا يستعين إلا باللہ وبعد ذلك سأل فقال: + اط الملتقم 1: 
أي: دلنا وأرشدنا وثبتنا على هذا الصراط ا مستقیمء الذي هو طريق سوي لیس 
فيه اعوجاج» نسير عليه بأعمالنا لا بأقذامناء إذا كانت عليه فإتنا على هذا 


الصراط السوي» ووصف الله هذا الصراط بأنه صراط الذين أنعم الله عليهم» 


. من حدیث عبادة بن الصامت‎ )۳۹٣( ومسلم‎ )۷٥٢( أخرجه البخاري‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


أي: الذين تفضل عليهم وأنعم عليهم» كما في قوله تعالى: جر ومن بطع الله 


- گر پر ہ سس مکی سک سم چو رک ےسک کر مر سر اس سے عرص دس یکر هه‎ Ar 
وألرسول فَاوْلَييكَ مع اي أنعم الہ علوم مَنَ الي وأ لئ دَيقَیَ وَالہداہِ وَالصَلِحِینَ‎ 


مَحَسْنَ أَوْلتيِكَ رَفِيهًا £ النساء:۹٦]ء‏ ثم سال ربه أن يجنبه طريق الغفضوب 
عليهم» وهم اليهود الذين معهم علم ولم یعملوا به» وطريق الضالين الذين 
يتعبدون على جهل وضلالء والله تعا ی إذا هداه هذا الصراط المستقيم أعانه 
على جمیع طاعتہ وعلى ترك معصیته؛ فحےاہ أن يصيبه شر لاي الدنيا ولاف 


الآخرق وذلك فضل الله يۇ تيه من يشاء. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 
قال الشارح: 

0 03 2 2 مان : ا ر ملك ۔ 30 
لكِنَّ التبَ هي لوَازِمُ فس الإِنْسَانِ وَهُوَ مُمَاج إلى ادى كل لحظّة 
car‏ 5 ەو 0 2 7 -- re‏ 4 71 0100 کے ۸ 
وهو إلى افمدی أاحوج منه إلى الطعام وَالشْرّابء ليس كما بقوله عض الفَسرِينَ: 

7 ےہ عي i o‏ ر 7 7 
إنه قذ هَدَاه! قلعاذا يَسْأَلَ اهدى؟! وَأَنَ المرَادَ التشبيت» أو مَرِيدٌ الِدَايَة! بل العَيْدٌ 
اج إلى أن يَُلَمَه لله م بعل من تقایل أَحْوَالِه وإلى ما رکه من تَقَاصیل 
1 7 7 2 2 1 7 
الأمُورِء في كُل يَوْم» وإلى أن لهه أن يَعْمَل ذلك فإنه لا كفي ره جلمہ إِنْ 1 
عله ربدا لحمل با يَعْلمُه وَإِلا گان العلمٌ حُيَة عليه و يكن مُهْتَدِيه 
وَالعَبْدٌ مسج إلى أنْ تَجْعَله الله قَاورًا على العمل بلك الإرَادة الصَّاطَق فَإنَّ 
الول لتا مِنَ اَن أَضْعَافُْ الوم وما لا ريد فْله اونا وَكَسَلاً مِنْلْ ا 


î f 2 7‏ كه و کر ےہ یا کہ کر اك سے کے ہر جه وھ یں 
نريذه أو أكثْرٌ منه أو دونه وَمَا لا نَقَدِرُ عليه يما نريدّه كَذْلِكَء وَمَاتَعْرفٌ لته 


7 کے 2 کے" ھ o‏ ره ۵ص 04 739-2300 e‏ 
ولا دي لتفاصيله قمر يفوت الحضر. وَنَحْنُ مُتَاجُونَ إلى الدَايّة التَامّق فَمَنْ 
کیم : ف یہو ےر عي رےں ےہ کس رر ہف ۱ 
كملت له هذه الامور ن سؤاله سوال تنبيت» وهى آخر الرتب. ۱ 


قال الشيخ: 

الذنوب من لوازم نفس الإنسان» ليس أحد معصومًا إلا رسل اللء ولابد 
أن یقع من الإنسان ذنوب وأخطاء وتقصير؛ فلذلك هو محتاج إلى المدى في 
كل الحظة» وإلى التوقیسق للهدى» فهو أحموج إلى الهداية منه إلى الطعام 
والشراب؛ وذلك لأن بها يحميه الله تعالى» وقد ذكر بعض ا مفسرين عن بعض 
الناس اعتراضهم على هذه الهداية» فيقول: كيف يسأل المداية وهو عليها؛ لأن 


الله قد هداه» فلماذا يقول: # آمْيا » أليس هذا من تحصیل ا حاصل؟ 
فيقولون: إن المراد التثبيت أو مزيد هداية. وهذا خطأ بل العبد محتاج أن يعلمه 
الله ما يفعله من تفاصیل أحواله؛ ويبديه إلى ما يتركه من تفاصيل الأمور في كل 
يوم» فهو مضطر إلى أن الله تعالى يرشده ويعلمه ما بجحتاج إليه» وما يفعله من 
الأحوال المفصلة؟ وذلك داخل في الهداية» وكذلك محتاج إلى ما يتركه من 


المحرمات والأمور التي هى الله تعالى عنهاء فهو في كل يوم حتاج إلى ذلك 
فيحتاج إلى أن يسأل الله» أن يلهمه أن يقول: اللهم أهمني رشدي؛ وقني شر 
نفسي. فإذا أهمه الله تعالى عمل بعلمه الذي علمه الله تعالى» وسلم من القول 
بلاعمل. 

قوله: (فإنه لا يكي جرد عِلمه)؛ أي : كونه يعلم الحكم (إِنْ لا يجْعَله 
مُرِبدًا لِلمَمَلِ بَا يَعْلمُه)» فكونك تعلم الأشياء وتعلم الصراط وتعلم الحق 
فإن ذلك لا يكفي» بل تسأل الله تعالى أن يجعلك مھتدیّاء ویجعلك مريدًا 
للعمل با تعلمه حتى يوفقك الله إلى ذلك» وإلا فإن العلم يكون حجة عليك؛ 
لأنك لم تعمل به» ولا تكون مهتديًا حينئلٍ. 

قوله: (والعَبد نحْمَاحٌ إلى أن عله الله كارا على العمل بلك لاد 
الصَّاَة)؛ أي: محتاج إلى أن يجعله الله تعالى عاملاً ويعيته على العمل» ويجعله 
مريدًا إرادة موافقة للمطلوب. 

قوله: (مَإنَّ المَجْهُول لنَا يِنَ | لخن اضعا الَملُوم)» أي: : الذي نجهله أكثر 


تعليقات على شرح الطحاوية 


من الذي نعلمه» (وما لا رید ئل تاتا وَكَسَلاِْلُ ما ريد أذ ار منه از 
دوته)» أي : فكثير من الطاعات ومن القربات والعبادات قد نعجز عنهاء أو 
نتركها عہاوثًا أو كسلاًء وهي أكثر مما نفعله أو نريده أو مثلها أو قريب منها. 

قوله: (وَمَا لا نَقَدِرُ عليه يما تُریڈہ كَذَّلِكَ)» أي: ما لا نقدر عليه من الشيء 
الذي نريده كذلك فنحتاج إلى تقوية من الله تعالى. 

قوله: (وَمَا تعر عملت ولا دي لِمَفَاصِيلِه هامر يفوت اضر أي: 
وكذلك الأشياء التي نعرف جملتها ولا نہتدي إلى تفاصيلها كثيرة أمر يفوت 
الحصرء فنسأل الله تعالى هدايته لتفاصيل تلك الأمورء التي نعرف جملتهاء 
ونحتاج إلى أن يعرفنا الله تعالى تفاصيلهاء وأن يهدينا لذلك. 

قوله: (وَتَحْنْ تحْتَاجُونَ إلى الٰدَابَة اللَائَة) أي: ونحن محتاجون إلى هداية 
الله التامة في كل لحظة؛ وأن لا یکلنا إلى أنفسناء(فَمَنْ کَمُلثْ له هذه الاُورُ 
گان سُوَالّه شُوال تْبیتٍء وهي ار الرّكٍّ)؛ مع أن كالما يقل إلا في أولياء الله 
وأصفيائه من خلقه. 


تعليقات على شرح الطحاوية 
تعليقات على شرج الطحائ لے 


30 
وب بعد َلك كله هِدَايَة أخرى» وهي: لاي إلى طریق اَِنَة في الآخِرّة؛ 
وها گان لاش ا مُورينَ ذا الدّعَاءِ في كل صلاة؛ قرط حَاجَتهِمْ إلبه 
َلنِسُوا إلى تيء أَحوَج مِنهُمْ إلى ا لدعا يِب أن غلم أ ن الله بفَضْلٍ 
ہے ذا الأعاء ين شر ہی ہشیش 


قال الشیخ: 
هناك هداية أخرى بعد هداية التثبيت» بعد هداية الدلالة» هذه الهداية 
الأخرى وهي الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة» فإن العبد إذا قال: ‏ آَمْينًا 
ايك چ فكأنه يقول: صراط الدنيا الذي تثبتنا عليه ونحن عليه» وترشدنا 
إليه» وصراط المداية إلى الآخرة» الذي هو الصراط الذي يسلكه الناس؛ 
ويسيرون عليه بأعالهم کیا ورد ذلك في الأحاديث» ففي حديث أب هريرة ع 
قال: قال ا: اثْرْسَلٌ الأمَاَة راخ ومان َي الضَّرَاطٍ يمينا وضعلا 
يمر أَوَلكُمْ كَالَْئْق). قال : قلت بأ أنت 0-7 ق؟ قال: 
70 زا إلى ارتي يِف يځر وټ چع في طرف عن گی رت ہے 
الطَيء وَشَّدٌ الرّجَالِء ری م أَعَْافُمْ و م قَايْمٌ على الصَّرَاطٍ يقول: رَبٔ 


سَلّْ صلم حتى تعجر اَل اباي حتى يجِيء الرَّججْلُ فلا بطي السَّيْرَ إلا 
تعن ...إلى آخر الحديث» ذلك الصراط هو الطريق إلى الجنة في الآخرة؛ 
هذا فالناس مأمورون بهذا الدعاء في صلاتهم: + اَمَينَايَتّط ؛ وذلك لشدة 
حاجتهم إليه فهم أحوج إليه. 

قوله: (فَليْسُوا إلى َء أَحْوْجَ مِنّْهُمْ إلى هذا الدّعَاءِ)» حتى يثبتهم اللہ في 
الدنیا على صراط الحق» وحتى مهديهم الله في الآخرة إلى طريق الحنة. 

قوله: (تَيَحِبُ أَنَْمْلم أن لله فَضْلٍ ريه جَمَل هدا الأُعَاء مِنْ اَم 
لباب الْفعَضِية ِلَب َة من الم حقيقة أن الله سبحانه جعل هذا 
الدعاء . الذي في سورة الفاتحة ‏ من أعظم الأسباب التي يحصل بها العبد على 
الخير» ويحميه الله تعالى من الشرء فقد بين الله تعالى في القرآن في كثير من 
الآيات أن الشر من نفسك. في قوله تعالى: وما ااك ین سیت ون يك کہ 
[النساء:۷۹]ء وفي قوله۔ عز وجل -: + ألما أَصَبَتکم مسب د امم غا 
7 7 أشي ¥ [آل عمران:112١]»‏ فهي بسبب ذنوب 
اقترفهاء ولو كانت بقدر الله» أي: أنه قدرها وعلمها قبل أن توجد» ویعتقد أن 
ا حسنات كلها من اللہ يعني: النصر والتثبيت والحداية والرزق والخير والإعانة 
كلها من اللہ تعالى. 


.)۱۹۵( آخرجه مسلم‎ (١) 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 
ول گان الأَمرُ كَدَلِكَ وَجَبَ أَنْ يُشْكَرَ سبحانه وَأ يَسْتَغْفِرَه العبْدُ ِنْ 
دوہ وَأن لا وکل إلا عليه وده فلا يأتي بالحَسَنَاتٍ إِلاهُوَ َأَوْجَبَ لِك 
تَؤْحِيدّه: َالو كل عليه وَخٰدّہ وَالشكْرٌ له وَخْدَّه وَالِاسْتَغْفَارَ مِنَ التُوب. 

وهذه الأَمُو د گان البي و مما في الصلاة؛ کیا بت عنه في الصَجيج: 

نه كَانَإِذَارَكعَ رَأَہ می الرّكُوع يَقُولُ: رتا لك انمد کنا گیبڑا طا 
مارکا فیه؛" «يلء السَّمَوَاتِه وَهِلءَ لضي زبلء كيت شِنْتَ مِنْ شىء بعد 
أل الثنَاءِ وَالَحْدِء أَحَقٌ مَا قال العبْدُ لع وكا لك عند دا کد وهو شک 
ل تال وَييَانٌ او ده اح ما قاله الع تم بقل بعد يك : (لامَانِعَ یا 

غْطَیْتَ وَلا مُعْطِي لا م ََنْتَء وَلايَنْقَع ذا اَذ منك اد . 


قال الشيخ: 


إذا كان الأمر كذلك وأن الإنسان بحاجة إلى سؤال المدایة من الله وجب 
على العيد أن يشكر ربه سبحانه الذي أعانه ووفقه وهداه؛ ووجب عليه أيضًا 
أن يستغفر من ذنوبه» أي: أن يستغفر الله تعالى عن تقصيره» وعن خلله حتى 
أنه قد یمتغفر من الغفلة» فقد كان النبي 3 يقول: «إنه ليان عل قبي َي 


)١(‏ سأتي تخريجه في تعليق سماحة الشیخ حفظه الله. 
(؟) سيأق تخريجه في تعليق سماحة الشيخ حفظه الله. 


تعليقات على شرح الطحاوية ‏ 


Dra i 


لأسْتَغْفِرٌ الله في اليم مِنَةَ مر" . معنى ذلك أنه قد يغفل وعد هذه الغفلة ذبا 


فبادر بعدها إلى الاستغفار» يجب عليه أن يتوكل على الله وحدہہ لا يتوكل على 
مخلوق, فإن الله تعالى هو الذي يأتي بالحسنات كما في بعض الأدعية: «اللهم 
لايأنيٍ اسنات إلا أنت. ولا یکم السات إلا أنت: ولا حول ولا قُوّة إلا 
بك0”". فأنت الذي تأتي بالحسنات سواءً الحسنات الدينية وهي: الأعمال 
الصا حة» أو الحسنات الدنيوية وهي: ما يحصل عليه العبد من الأرباح ومن 
المال ا حلال ونحو ذلك فإنه من الله» فيوجب ذلك على العبد توحيد الله 
وإخلاص الدين له» وجب عليه أن يتوكل عليه وحده» ولا يتوكل على غیره» 
ويشق به» والتوكل ۔کما فسره بعض العلماء . هو: تفويض الأمور إلى الله 
والاعتماد بالقلب عليه والرضا به حسيبًا ووکیلا ویجب عليه أن يشكر الله 
تعالى وحدہہ فيكون الشكر له وحده والتوكل عليه وحده فيجب على العبد 
أنديكثر من الاستغفار من الذنوب» ويتهم نفسه بأنه كثير الذنوب. 

قوله: (وهذه الاُورٌ)ء وهي: الاستغفار والشكر والتوكل والتوبة ونحوها. 

قوله: (كَانَ النبي يي يَجْمَعْهَا في البصلاة)» يعني: في أدعية الصلاق أو في 
الثناء على الله (كم) ثبت عتہ في الصّحِيحءأنه ] رَفَعَ رَأْصَه مِنَ الركوع 


12 رھ 


يَقُولُ: رتا ولك اکم ندا کِا یا بار گا فيه)» وهذه جملة ليست في 


.)۴۰۸/۳( تقدم تخريجه‎ )١( 


' (؟) آخرجه أبو داود (۳۹۱۹)ء وابن أبي شيبة /٥(‏ ۳۱۰) من حديث عروة بن عامر 5ك. 


حديث آي سعید الذي بعده» وإنا هي عند البخاري”'" وغيره”, من حدیث 
رفاعة بن رافع الزرقي #5 أنه قال: «كنا يَوْمَا نُصَلِ وَرَاءَ رسول الله ك فلما 
رع رة من ْم قال: سمع اله ين ية قال جل و راء وَبَنَا وَلَكَّ 
المد دا كَذِرًا طا مبَارَكَا فيه. فلما انُصَرَفَ رسول الله ب قال: من اكلم 
آتِمّا؟ فقال الرَّجُلٌ: آنا يا رَسُو ل الله. قال رسول الله لقد رأيت بِضْعَة 


وَنَلایْنَ مَلکا در وتا اَم كنبا اول فتسبت إلى النبي 35؛ لأنه أقرهاء وم 


قول به كم في حدیث انز عاي .رضي لل عنه| َال !جا جل إل 
سول الله 8 َقَال: ا ر سول الله نی رايت نی هه اللي فيا ری انام كن 


سے وھ 


ت سدق ةَ فَرَأَيْتٌ السَّجَرَةَ ةَ اا جد 


حفظ أنه قالماء ولعله كان يقوها بعد ذلك سرراء فإنه إذا أقر دعاة يجتاج إلى أن 


نہ 


وَاجْعَلْهَا 3 دك دُحْراء وضع عَنْي 3-3 وزرا وَاقبَلْهَا م مني کا متها مِنْ 
عَبْدِك داود. قال ابن عَبَّاسِ رضي الله عنھم| : رايت رَشول اه قَرَأ 
الد فرعته وهو ساجد ول تل ما قَالَ الرَجْل عَنْ لام الشَّجَرا ۴ 
وني حديث رفاعة 5ه كا سمعها الرسول 8# من ذلك الرجل أقرها بقوله: 


)١(‏ برقم (۷۹۹)۔ 
(۲) أخرجه أبو داود (۷۷۰)ء والترمذي (5 ٠‏ 5)) والنسائي 110 ' ۱ء وأحد (٤/٣٤۳)۔‏ 


(۳) أخرجه الترمذي(201794)» وابن ماجہ(١١٥۱۰)ء‏ وابن حبان(۸٦۲۷)ء‏ والحاکم(۱/ ٩‏ ۱( 


القد رأيت بِضْعَة لای ملكا يترُوتا1» عُلم أنه أقرها. 
وأما قوله:«مِلءًا رات ويلء الأزضء وَل ءَ مَادْ شع شِئْتَ مِنْ نَيْءِ 


2 5 26 


بعد أل الثتاءِ وَالَحِْ اَحَق مَا كال العید ركلا لك عَيْدٌ) . فإن هذا كله حمد 


لله تعالى» أي: حمدًا لو کان أجسامًا لملا السمّوات والأرض؛ وملا ما بينهماء 
وملا كل ما شاءه الله» فأنت يا رب أهل الثناء وأهل المجدء فنحمدك بأحق ما 
قاله العباد» ونعترف لك بأننا كلنا عبيد لك. ففی هذا أنه مد الله وأنه شكر الله 
تعالى» وفيه بيان أن حمده سبحانه هو أحق ما يقوله العباد» وأفضل ما يتقربون 
به حتى يكتب الله تعالى لهم بذلك أجرًا. ' 

ثم يقول بعد ذلك: ١لا‏ مَانِعَ ا أَعْطَبْتَ؛ وَلا مُعْطِي لا مَنَعْتَ». اعتراف 
بأن الله تعالى هو الذي يعطي» وإذا أعطى فلو حاول الناس أن يمنعوا عطاءه لم 
يقدرواء ولا معطي لما منعه» فمن منعه الله لم يقدر أحد على أن يعطيه. 

قوله: اوَلا يَْمَعُ دا الَدّ مِنْكَ الحد»» أی: صاحب الحظ لا ينفعه حظه. 
وهذا الحديث أخرجه بهذا اللفظ مسلم”' وغيره”'"» من حدیث أبي سعيد 
الخدري هه ولفظه: کان رسول الله ل إذا رفع رأسه من الركوع قال: «سَمَعَ 
لله كن مده اللهم ربا وَلَكَ الحَمْدٌ مل سوا ويل الأزض» مل ءَمَا 


شت مِنْ سىء بَعد.. ( إلى آخره. 


.)٦۷۷( برقم‎ )١( 


)۲( أخرجه أبو داود (۷١۸)ء‏ والنسائي (۸ ۰ء وأحمد (۳/ ۸۷))ء وابن حبان /٥(‏ ۲۳۱). 


_ تعایقات على شرح الطحاوية ےم 
۾ تعليقات على شرع ال عاو ____ 0 لمببيا 


قال الشارح: 

وَهَذَا تَحْقِيقٌ لِوَ خدازيته : : جيل الربُوبِية حَلقًا وَقَدَرَا وَبِدَايَة وَهِدَايَة هو 
اطي الَا لا ماع يا اغى وَلا مُعْطِي لا مَنََ وَلِتَوْحِبدٍ الي شَرْعَا 
وَأَمْرًا وَتيّاه وهو أنَّ الهِبَاد وَإِنْ گانُوا يُعْطَوْنَ جَدًا: لگا وَعَظَمَة وَبَخْنَا 
وَريَاصَة في الا أو نی البَاطِن؛ كَأَضْحَابٍ الحَاشَفَاتِ وَالتمَرنَاتٍ کارت 


لايق ذا اكد منك امد أى: ل١‏ يُنْجيه ولا مُلُصُہ ودا قال : اللا ينشعه 
ِنْكَ» وَ1بَقْل: «ولا ينمه عِنْدَكَ»؛ لأنه لو قل دَلِكَ أَؤْهمَ أنه لايتقَرّبُ به 


قال الشیخ: ۱ 

قوله: «لا مَانِعَ يا اعْطَیْتَ...) إلى آخره» تحقيق لتوحيد الله تعالى بنوعي 
التوحيد: توحيد الربوبية» وتوحيد الإلهية» فإنه يعترف بتوحيد الربوبية أنه 
سبحانه هو الذي يخلق ویقدر؛ وأنه هو الذي هديء وأنه هو الذي يعطي 
المنوع» ولا مانع لما أعطام ولا معطي لما منعه کم في حدیث ابن عباس 
- رضي الله عنھ ‏ أن النبي 5 قال : «راغلم أن الم لو اجتَمَعَتْ جْتَمَعَثْ على أَنْ 


يموك بشن نءِ 1 نعو إلا بِشَيْءٍ ءِ قَدْ كه الله لك ولو اجْتَمعُو اعَل أَنْ 


پیک 


34 


يَضْرٌ وك بشي ء يضرو إلا بشيءٍ قد كتبه OES‏ مع أن ذلك لا يناي 


.)6 87//1( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعلیقات على شرح الطحاوية , 
فعل الأسباب» فالإنسان یہذل ما يقدر عليه من الأسباب إذا كان له حاجة عند 
أحد يعلم أنه سوف يقضيهاء فإنه يطلبها ولا يكون ذلك سؤالاً من الناس» 
وإنما هذا سؤال من الله أن ييسر له هذا الشيء على يد هذا الإنسان. 

وكذلك ذكر أنه تحقيق لتوحيد الإلهية شرعًَا وأمرًا ونهياء فالله تعالى هو 
الذي شرع هذه الشرائعء هو الذي أمر العباد بطاعته وعبادته» والتوكل عليه 
ودعائه؛ وا خوف منه ورجائه؛ وكذلك يا هو الذي ماهم عن المحرمات» 
وعن الفواحش؛ وعن الشرك» وعن القول عليه بغير علم. 

وكذلك فيه (أنَّ الِبَادَوَإِنْ كَانُوايُمْطَّوْنَ جَدًا)» أي: حظاء ويعطيهم 
لگا وَعَظَمَة وَبَخْنَا وَرِيَامَة في الظَاهرء َو في البَاطِن)ء فإن ذلك لا ينفع ذا 
الجد منك الجد» فالذين يعطيهم الله في الدنيا ملكا وعظمة ورئاسة؛ وععطيهم 
حظّاء ويعطيهم مالاء ويفتح عليهم» ويعطيهم قوة» لاشك أن هذا لا يعطيه إلا 
الله تعالى» ولا ينفعهم حظهم وإنا تنفعهم الأعمال الصالحة. 

وكذلك الذين يعطيهم الله تعالى حظًا في الباطن (كَأصْعَابِ الكَاشفَاتٍ 
وَالبنَصَدُ قات ا خَارئّة)» مثل بعض الأولياء الذين يجري الله تعالى على أیدہم 
شيئًا من خوارق العادات» وتسمى كرامات الأولياء. ۱ 

وكذلك ما يجري على أيدي السحرة والكهنة ونحو ذلك من الشعوذة» 
ومن الأشياء التي هي مخالفة للعادة» فان ذلك من تسويل الشيطان» 
فلا ينفعهم ذلك عند الله تعالى» أي :لا يندجيه حظه أي: نصيبه» ولا يخلصه من 
عذاب اش؛ ولهذا قال: (لايَنْفَعُهِ منك و يقل وَلا يَنْفَعُهِ عِنْدَك؛ لأنه لو قبل 


َلك وهم أنه لايرب به إليْكَء لكِنْ قَدْ لايَضْرٌه). فثرف بذلك أنه سبحانه 


هو الذي قدر هذه المقادير» وقدر هذه الأسباب» فإذا توكل عليه العباد فإنه 


سبحانه يعطيهم ويوفقهم. 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 


َتَضَمّنَ هَذًا الْكَلامُ تحْقِيِقَ التَوْحِيِدِء وتقِيِقَ قوله: للك بعد مَك 
نيمث )4 فإنه لو فد أن شيا ِن الاب يَكُونُ مُسَْقِلًا بامَطلُوبء وإ 
يَكُونُ بمَشیگة الله ویره لكان الوَاجِبُ أن لا بجی إلا اش وَلابَوَكَلُ إلا 
عليه ولا یسل إلا هی وَلامُسْتَعَاتُ إلا به وَلايْسْتَعَانُ إلا هی فله امد 
وإليه الْمْتَكَىء وَھُو الْسْتعَان وبه الات وَلاحَوْل وَلا وة إلا بالل مَكَيْفَ 
وس َي ون الاب مسقلا لوب بل ل ِن خم أشباب أحر 
إليه وَلا بد ايسا ین صرف الَرَاموَالََرِصّاتِ عنه حتى يحْضْل لصوف 
ر 


سَبّب فله سريت وله ضد تلن یاوه شریکہ وَل بنْصَرفْ عنه فده 


کی رب 
سب 


قال الشیخ: 

الکلام السابق متضمن لتحقيق التوحيد الذي تتضمنه الآية» وهي قوله 
تعالى: 59 بد وا دیو پچ فإن 2 ياك بد ى تخقيق العبادة الإهيةء 
ويك تَسحّیوث 4ء توحید الربوبية. ۱ 

قوله:(فإنه لو قُدّرَ أن سينا ِن الأَسبَابٍ يَکُونُ مسقلا با طْلُوب-)» أي: 
مستقلاً بتحصيل المطلوب» (وَإِنَيايَكُونْ بِمَِسئَة الله وََيْسرِه)» يعني: أنه سبب 
يكون مؤئرًا مع أنه لا يكون إلا بمشيئة الله وتيسيره. 


| تعليقات على شرح الطحاوية 


قوله:(لكَانَ الوَاجِبُ أن لايرْجَى إلا الله)؛ مع هذا السبب الذي قد يفعله 
الإنسان كتجارة أو حرفة أو تعلم أو نحو ذلك» لو قُدر أن هذه الأسباب 
تكون مستقلة بالمطلوب مع أنها بمشيئة الله وتيسيره» ومع ذلك فالواجب أن 
لا ترجو إلا الله وحده؛ لقوله تعالى: چ فی کن بو لم ريو عمل عَم یسا ولا 
را بعبَادَ َي لد )4 [الكهف:١١١].‏ 

قوله: (وَلا يْتَوَكَّلُ إلا عليه)» أي: وكذلك لا تتوكل إلا عليه؛ لقوله 
تعالى: م وه سيوك ألْمترَكَدُونَ 4 [يرسف:17]» فالتوكل: التفويض 
والاعتماد» أي: تفويض الأمور إلى الله والاعتاد بالقلب عليه» والرضا به 
حسيبًا ووكيلا. 

قوله: (ولا ينأل إلا ُو أي: ويجب أن لا تتسأل غبره؛ بل اسأله 
حاجتك كلها؛ لقوله :دا سَأَلْتَ تَاسْالِ الله وَإِذًا اسْتَعَنْتَ كَاسْتَعِنْ بالله”". 
ظ قوله: (وَلا يُسْتَفَاتُ إلا به)» وحده؛ لقوله ‏ جل وعلا ۔: اة یشون 
يكم ا [الأنفال:9]» والاستغاثة هي: الدعاء في حالة الشدة وني حالة ا حرج 
ونحو ذلك. 

قوله: (فله امد وإليه الّمْتَكَى)؛ فلله تعالى الحمد» أي: هو المستحق 
للحمد؛ وإليه يشتكي العباد ما خشونہ وما یرنہ (وَهُوَ تام أي: عيبل 


.)٤٤٥۷ /۱( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية , 
كل الأمور» (وبه الْمسْتََاتُ)» أي: الذي يُدعى في حالة الشدة (وَلا حول 
وَلا فة إلا بالله)» أي: لا تحول من حال إلى حالء ولا قدرة للعباد إلا به. 

قوله : یف وَلیْس شي من الشاب مُسْتقلابِمَطلُوبِء بل لاد مِنَ 
اهام أشباب أك إليه)» ليست الأسباب ولا شيء منهايكون مستقلا 
بمطلوب العبد بل لابد أن ينضم إلى تلك الأسباب أسباب أخر. ۱ 

قوله: (وَلِابُدَ أيْضًا نضا مِنْ صزف الْوَانِعِ وَالعَاِِضّاتِ عنه حتى يَخُضْل 
اْو أي: ولابد ایشا من صرف الوائم والعارضات التي نم حصول 
ذلك: إما من معارضة بعض الناس وحسدهم؛ ولهذا يستعيذ بالله من شر : 
حاسد إذا حسدء وإما ذنوب وعقوبات يقع فيهاء فإذا عرف ذلك فإنه يفعل 
الأسباب» ويعتقد أن الله تعالى مسبب الأسباب. فلابد أن يكون هناك أسياب 
أخرء ولابد أيضًا أن تند تتضم إلى ذلك أي: حصول ذلك الشيء . صرف الموانع 
وصرف المعارضات التي تعرض عليه» فبعد ذلك يحصل المقصود. 

قوله: (فَكُلٌ سب فله شرك وله ضِدٌّ)» کل سبب من أسباب حصول 
الطلوب سواء في العبادات أو العادات فلة ضد وله شريك» وهو معاونة الله 
تعالى وتوفيقه (فَإِنْ ليُعَاونْه شريكه)» الذي في هذه الحالة هو اش (و1 
يضرف عنه ضِذَّه)» الذي هو حسد الناس ۔ مثلاً ‏ أو كذلك أعماله السيئة إذا 
م يكن ذلك (1 تَحصّل مَشِيتعة) أي: مشيئتك أیہا العبد؛ لقوله تعالى: وَمَا 


ATL 


شا 15 ˆ أن مک َس 4 [الإنسان ”| 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 

ار وده لات الات إلا تا يَنْضَم إليه من راء الشاب وَغَيْرٍ 
َلك ثم ررم لايم حتى تُصْرَفَ عنه الآقَاتٌ الَمْدة له وَالطَّمَامُ وَالشَّرَابُ 
لاقي لا جيل في البَدَنِ من الأَعْضَاءِ وَالقَوَىء وَتَخْمُوعٌ ذلك لا فيد إِنْ 
تُضْرَف عنه الْمَسِدَات. 


قال الشيخ: 

هذا مثال لما تقدم: أن الأسباب لا تؤثر وحدهاء فمثل بالمطر مع أنه مطر 
ينزل من السماء» وأنه عذب فرات» يحصل به النبات» ولكن لابد أن يكون 
هناك أسباب تنضم إلى المطرء فإذا لم يكن التراب قابلًا للنبات كالأرض 
السبخة لم حصل النبات» وكذلك إذا كان ينزل على أرض صخرية» لم يحصل 
النبات» ولابد أيضًا من الهواء» الذي يكون سیا في جفاف الأرض» وسببًا ني 
نباتها. 

كذلك مثّل بالزرع الذي يزرعة الناس» والغرس الذي يغرسونه. لا یتم 
الزرع حتى تصرف عنه الآفات الفسدة له فد يوجد في الأرض ما يفسد 
النبات من أمراض» ومن آفات ونحو ذلك ومن دواب وما أشبههاء فلابد أن 
تصرف عن الأرض تلك الآفات حتى يتم الزرع» وتحصل الثمرة المعتادة. 

كذلك الطعام والشراب لا يغذي» ولا يحصل به غذاء وشبع إلا با جعله 
الله تعالى في البدن من الأعضاء والأعصاب والقوى التي جعلها اللہ تعالى ني 


البدنء حتى يكون سببًا في انتفاعه بذلك الغذاء. 


مفو 


بقول: (وَتَخْمُوِعٌ دك لايُفِيدُ إِنْ نضرف عنه الممَسِدَاتٌ)؛ ولمذا فإن 
المريض إذا اشتد مرضه لا يتقبل الطعام» ولا يكون له غذاءً بل لا يفيده حتى 
يزول عنه ذلك المرض» الذي كدر عليه ونحو ذلك» وعلى هذا فإن هذه كلها 
أسباب جعلها الله تعالى أسبايًّاء مع أنه سبحانه هو مسبب الأسباب وخالق كل 
شيء» فالعباد عليهم أن يفعلوا الأسباب» وعليهم أن يثقوا بأن الله تعالى د 
مسبب الأأسباب» قال الله تعالی: ‏ ایم ما تروت ا( )ا ء شر روه آم ن 
الو © متا جل حطعا اہ کو إا لیو لاب کن حرش 4 
[الواقعة ٦۳:‏ ۷٦]ء‏ فالله تعالى هو الذي جعل الأرض قابلة» وهو الذي جعل 
في جوفها هذا الماء الذي يُستخرج من جوفهاء حتى يُسقى به ذلك الزرع الذي 
على وجه الأرض؛ وكذلك لو شاء لأهلك ذلك الزرع فجعله حطامًا؛ وكذلك, 
بقية الغراس» والغراس والأشجار لو شاء الله ما أثمرت ولا نفعت فهذا 
مثال. 

وكذلك أيضًا التجار»فالتاجر يفعل الأسباب لطلب الأرباح» ویشق بأن 
الله تعالی هو مسبب الأسباب» وأنه إذا لم يوفقه للربح والنجاح فإنه لا يستفيد 
من التجارة» فقد تكون سببًا للکساد؛ وسبمًا للخسارة الظاهرة. 

وهكذا أيضًا ا حرف البدوية التي علمها الله تعالى الإنسان» علمه الصتاعة 


والحدادة والنجارة والخياطة والكتابة ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: 0 عار لضن ۶ 


ريد £ [العلق:٥]‏ فجعل هذه أسبابًا حصول منفعة من آثار ذلك» ولو شاء ما 
أثرت» ولا حصلت من آثارها مسبباتہاء فالعباد يتعلمون هذه ا حرف ثم بعد 
ذلك يزاولون تلك ا حرف التى جعلها الله أسبابًاء فكذلك أيضًا الأعمال 
الأخروية» جعلها الله أسبابًا للسعادة في الدتيا.. . 


,م ٠ 4 for‏ 03 > كوا ره > چڑھے Er,‏ سور ۶ 

وَالمخلوق الذي يَُعْطِيكَ أو يَنْصُرژك فهو مع أن الله يجْعل فيه الإرَادَة 
۔‫ م o.‏ کر و رورغ چە ۹ 7 ا ەر يي 
وَالقوّة وَالفِعْل ‏ فلا بم ما يَفْعَلّهِ إلا بأسْبّاب كثيرة» خَارِجّة عَنْ فَذْرَيَه تُعَاونہ 

f‏ رم ےر ر 7 2 6 3 لے ث۔ کے ر ےہ 
على مطلوبه» ولو كَانَ ملكا مطاعاء وَلا بد أن يُضْرَفَ عَن الأسْباب التَعَاوِنَة مَا 


2 ل 7 25 0 سے ےلم 1 
يُعَارِضْهَا وَبَايمُّهَاء قلا بم المطلُوبٌ إلا بوجو المقَضي وَعَدّم المانِع. 


قال الشيخ: 

يقول الشارح ‏ رحمه الله وهو يتكلم عن الأسباب التي جعلها الله تعالى 
أسبابًا يُستعان بہاء يقول: (وَاكَخْلُونُ الذي بُعْطِيكَ أو يَنْضُرّكَ..)» صحيح أن 
كل من يريد أن ينصرك أو يعينك أو يساعدك لا یتم له ما يفعله من 
مساعدتك أو إعطائك إلا بأسباب كثيرة» خارجة عن قدرته» تعينه وتساعده 
على مطلوبه» مع أن الله تعا ی هو الذي یجعل فيه الإرادة والقوة والفعلء فلا 
يقدر على أن يساعدك إلا بوجود تلك الأسباب» ولو كان ملكا مطاعًا؛ كذلك 
لابد أن بُصرف عن الأسباب المتعاونة ما يعارضها ویمانعھاء فلا يتم الطلوب 
إلا بوجود المقتضي وعدم المانع» فالمقتضی: هو الذي يكون سببًا في الوجود؛ 
وكذلك عدم المانع الذي يكون سببًا في عدم وجوده وفي عدم تيسره. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


ر" سر 7 ص 
و سب معان اتا مُو جُزۃ ِى فضي ليس في الوجُود شىء وَاحِدٌ 
: ران شي مفب وشي ما اویه روط هداز نِرَاعٌ 
لفظِي. راما أَنْ يَكُونَ ذ في الَخْلُوقَاتِ عِلة اة تَسْتَلِممَْلُوهَا فَهَذَابَاطِلٌ. 
ون عرف ها عق ةالح له باب زجي الله وَعَلِم أنه لا ستل 
أ بال غيره» فَضْلاً عَنْ ن عبد غیرہ وَلا وگل على غيره ولا يُرْجَى غيره. 


قال الشیخ: 

كل سبب معین: فإنما هو جزء من المقتضي» أي: جزء من الذي يقتضي 
حصول ذلك المسبب. 

قوله: : ليس في الود نَيْء واج ہُو مُقْمَضٍ تَامٌوَإِنْ سمي مُعْتَضِيًا)؛ 
لا یتصور وإن سمي مقتضیّاء فلابد أن يكون معه ما يساعده على ذلك» ولا بد 
أيضًا أن تنتنع عنه الموانع والحوائل؛ التي تحول بينه وبين ما يقتضيه من الفمل. 

قوله: (وَسَمي سَائِر ر مَا بُعِينه د شُرُوطًا ‏ كَهَذَا نْرَّاعٌ لفْظِي)؛ قد يسمى 
مقتضيًاء ويسمى سائر ما يعينه شروطًاء ولكن يقول: هذا فزاع لفظيء (وَأَمّا 
أَنْ يَكُونَ في الَخُلُوفَاتِ عِلة تَامّة تَسْتَرمُ مَمْلُوهَا فَهَدَا بَاطِلٌ)» ليس هناك علة 
غير عدة أسباب وانتفاء موانع. فلابد أن العبد يعرف مثل هذه #أسباب حق 


المعرفة» حتى یتبین له التوحید الصحيح الذي لا يستحقه إلا الله تعالى. 


7 
SEES 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الطحاوي: 


سو 
سو ہے سم ل ر 


وََحْنٌ مُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ كله. لا فرق بن أَحَدِ مِنْ له وَُصَدّفهُمْ كُلَّهُمْ 
على ما جوا به. 


الإفَارَ (بدَلكَ) 1 لی ما تقد ينا بْب الإا به تَفْصِيلاه وقوله: (لا فرق 
ين اح من رُسْله. ٠‏ إلى آخر كلايه. أي: لاقَرق ينهم أن نون بض 


IE 


وع 
وَكْفرَببَعْضِء بل تومن م ود ُصَدَفُهُمْ کلم ن من آمَنَ بض وَكَفَرَ 
ببَنْضء كَافِرٌ بالْكُل. 

تال تعالى: 2 وَيقُو دے ومن عض رڪف بض وَيُرِيدُونَ أن يدوا 
بن دك سیل لر أَوْليكَ هم کرد 4 إ4 [النساء:١٥۱ء (١) ١‏ فان المعنى 
الذي لأَجْلِه آمَنَ بِمَنْ آمَنَ به مِنْهُمْ مَوْجُودٌ في الذي يُؤْمِنْ به وَذَنِكَ 

0 ۰ ہر ہے 6 سمس ماه یں مھ ص or o Pa AT‏ 
الَو الذي وروی ليت س شڈ 

۲ قطن لين لكلا كاف َوُه ؤي كةو 

الأشترینا أَعْمَالأ الَّذِينَ صل سيم في الاه الدّنْيا وهم بون ممم 


تعليقات على شرح الطجاوية 


قال الشیخ: 

يجب على كل مسلم أن يؤمن با تقدم مما يجب الإيمان بهء ومن ذلك الإيمان 
بالرسل كلهم دون أن يؤمن بالبعض دون البعض؛ فلا فرق بين أحد من الرسل» 
كما فعل ذلك النصاری» الذين آمنوا ببعض وکفروا ببعض» كفروا بیحیی ۔ عليه 


السلام ‏ وغيره من الرسل» وکفروا بمحمد و فالمؤمنون لا يفرقون بین أحد من 


الرسلء بل يؤمنون مهم كلهم» بخلاف الذين یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض» 
بل نحن نصدقهم کلهم» فإن من آمن ببعض وكفر ببعض بعتبر كافرًا بالجميع» 
دليل ذلك هذه الآية» وهي قول الله تعالى: # قولوت فوم عض وڪ فر 
عض وزیدود أن يَتََحِدُوأ بن ذلك سیا چ هذه حالتهم» وهؤلاء هم اليهود 
الذين يؤمنون بموسى عليه السلام» ويكفرون بعیسی عليه السلام» ويكفرون 
بمحمد وَل ويتخذون بين من يؤمنون به ومن يكفرون به سبيلاً ومنهسجًا وطريقًا 
يسلكونه» قال تعالى: ر لتك هم كرون حا ك4 أي: فان الذي آمنتم به من 
الرسل فيه ما في الذي كفرتم به» فكلهم مرسل من عند الله تعالى» وما يوجد في 
الذي آمنتم به من الصفات والمعجزات يوجد في الذي لم تؤمنوا به» بل کفرتم به 
من الرسلء بل قد يكون ذلك الرسول الذي تؤمنون به وتصدقونه قد جاء 
بتصديق بقیة إخوانه المرسلين» فإن كل نبي يصدق من قبله من الأنبياء» فكل 
رسول يصدق بجميع المرسلين الذين جاؤوا بالرسالة» وجاؤوا بالشريعة» 
فالواجب التصديق بهم كلهم؛ فمن كدب واحدًا منهم فقد كدب الجميع» قال 


اللہ تعالى: كدت رم آلْمُرَِْينَ 4 [الشعراء:0١٠]‏ مع أنهم ما كذبوا إلا بنوح 
عليه السلام» ولكن نوحًا ‏ عليه السلام ‏ يصدق من قبله ومن بعده؛ كما قال: 


كدت عاد امسن £ [الشعراء:117]» مع أنهم ما كذبوا إلا بنبيهم هود عليه 
السلام» ولكن هودًا عليه السلام . مصدق لمن بعده ولمن قبله من المرسلين» 
وحيث إنهم كذبوا به» فاعتبروا مکذبین بجميع الرسل» فإذا لم یؤمنوا بأحد من 
المرسلين ولو بواحدء فإنہم يعتبرون قد كفروا بجميع المرسلين» ولو ادعوا أہم 
يؤمنون بذلك البعض» كالذين يقولون: نحن نؤمن بموسى ‏ عليه السلام ومع 
ذلك يكفرون بعيسى عليه السلام ‏ وبمحمد يه فان ذلك الرسول الذي جاء 
بتصديق المرسلين يجب أن يصدقوه» فإن عيسى ‏ عليه السلام ‏ صدق بمحمد 88 
وشّر بهء فإذا كذبوا محمدًا يك فقد كفروا بجميع المرسلين» ولا ینفعھم إم| ہم 
بمن آمنوا به؛ لأنہم ردوا رسالة من جاءهم من المرسلين» مع أنهم يقولون: نحن 
مؤمنون به فيكونون من الذين قال الله فيهم: إنہم من الأخسرين أعمالاً +« الي 
صل سیق فيا وة لیا وهم سيون أت من صما £ [الكهف:٤٠١]»‏ أي: خسروا 


أعاهم» وضاع سعيهم» وهم يعتقدون أنهم على صواب وعلى هدى. 


7 
لک دن 9و 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


ئل نکر ین أن حند محمد پل نی لابن ذا ماثوا وشم ٹا 
ون ليَكُونُواتَائِينَ بَعْدَ أن لَقُوا الله عَارِفِنَ وَھُمْ في ميته وَحُکوه» إِنْ شَاءَ عَمَر 


2 


جو ہہ في كيه مامت لِك لکن 
کک € [السساء:4+] إن اء جم في النَارِ لہ ثم رجهم مِنّْهَا بر ریہ 


2ر 
ےکر ےب اک 5 روسكو 7 اللہ 
٦‏ 


وَسْفاعَة الشافعينٌ من هل ری رٹ لله تعا ی مول 
َهْلّ رَه وَيحْعَلْهُمْ في الدَار ِن كأ تکرتہ الَذِينَ حَابُوا 'نْ مِتایہہ 
وََينَانُوا مِنْ ولايته. الله ب وَل السام وهه 3 على الإِسْلَام حتى َلْقَاكَ به. 


قال الشارح: 

فقوله: ول الکیار نأ ة عمد CEL‏ 
مُوَخْدُونَ) رَد لِقَوْلٍ الحوَارج ولت الْقَائينَ بتَخْلیدِ َل الْكبائر في الَرِ لَكِنَ 
الخَوَارِجَ 2 ول خیرم 5ار روجهم عن الما لابن شوج فى لن 
لهم منز 7 مسر لت تين كه تقد ِن اكام على قول الشَیْخ رمه الله .: 


8 


اكه تاين أل بيب تا ینتو 
وقوله : (وَأَهْلُ الكبائر من أنه حكر ل َخْصِيمّه مه محمد هه منه أنَّ 


2 
۶ عسو 


ئن ار ین أ خر څک ټل تمع بك درن به میم یب 
الکبائر من أمة محمد وفي 5ا تَر إن النبي قلاخ أنه: حرم من التار مَنْ کان 


کہ کے کے کہ ٢ص‏ () e‏ ہی۔ہ کہ ۔؟ ہے إل دو ہے 
في قلبه مثقال ذرة من إِبمَان) و تحص امته بِذلِكہ بل ذكر الإيمّان ُطلقاء 
سي ٥‏ سكم پر ھ ره 2 و" 

فتأمله. وَلَیْس في بض الخ ذِکْرالائَة ۱ 


قال الشيخ: 

عرفنا من عقيدة أهل السئّة أن المؤمنين لا يخلدون في النار» وإن دخلوهاء 
فإثہم يخرجون منهاء والمراد الذین ماتوا وهم مصرّون على ذنوبهم الكبيرة التي 
فيها وعید؛ لأن الخوارج تسوا بأحاديث ونصوص فيها وعيد شدیدء لمن عمل 
ذنبًا أو كبيرة» فأخرجوه من دائرة الإسلام؛ وأدخلوه في دائرة الكفرء واستحلّوا 
دماءهم وأموالهم بمجرّد ارتكاب الذنب. والمعتزلة أخرجوهم من الإسلام ول _ 
يدخلوهم في الكفر» وجعلوهم بمنزلة بین منزلتين» وحكموا بخلودهم في النار, 
بموجب النصوص التي فيها وعيد وجاء أهل السنة فقالوا: إنَہم تحت مشیئة الله؛ 
إن شاء غفر هم ذنوبهم» وأدخلهم الجنة على أوّل وهلة؛ وإن شاء أدخلهم النار 
تطهيرًا لهم لما اقترفوه من الذنوب» وبعدما يمخصون وبهذّبون وينقون؛ فإتہم 
يخرجون من النار ويدخلون الجنّة؛ فمنهم من يطول بقاؤه في النار ألوفا من 
السنين» وبعضهم من لا يبقى فيها إلا قلیلاء على قدر ذنوبهم أو بدعهم» ومآهم 
إل دخول الجنة ولو بعد مدّة؛ لنم من أهل الإيمان وأعل التوحيد وأهل 


التصدیقء وإن كان فيهم شيءٌ من الذنوب اقترفوها. 


.)0107/6( تقدم تخريجه‎ )١( 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


العصاة؛ وذلك لأنه وردت أحاديث کر وآياث ظاهرة الدلالة على أن العصاة 
٠‏ في النار» سواء يخلدون فيها أو یدخلونہاء أو يحرّمون على الجنة مشل قوله وي: 
«لايَدْخُلٌ اه قات“ أي: نمامہ وقوله: اذل الت من كان في َل مثْقَال 
رومن کر وقوله: الَيْسَ متا من َم ادود وَس ا بْوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى 
ا هة" وكذلك الآيات في قوله تعالى: لے ان بمو الستصكت اللي 
اللي نموا ف الدُّنيَا سو 4 7 کن 


وات ے سوم . ہھرھرصاعر ےک سے نی کے ر 92 1 
إلا مرها ل 20 أ 


سا السك مم 


ر سای 1 کا - 


٦ 00‏ ومثل قول في أكل ۳ - جاک موعظة من رَد 
ڈانٹھیخ لر ما مسا ست وام إل اڈ ومن عاد اوک أَضَحَدبُأ TT‏ 
من عاد إلى أكل الڑبا فتوعدهم الله بأد هم النار؛ لأن الرّبا من الکبائر؛ لا من 
الكفر والشرك وكذلك الوعيد في قتل النفس قال تعالى: ©[ وَکن فَتَشُل 
مومت اعدا فَجراؤَم جَهَنَّم حلا )4 [النساء:٦۹].‏ 

. هذه النصوص الوعيدية تمس بها القدريّة والخوارج؛ وجعلوها نضًا في أن 
العاصي المصرّ على المعصية لا يخرج من النارء بل یدخل فيها ولد وتمسكوا 


)١(‏ أخرجه البخاري (٦٦٥٦٥)ء‏ ومسلع )٠٠١(‏ من حديث حذيفة ف 
(۲) أخرجه مسلم (41) من حديث ابن مسعود . 
(۳) تقدم تخريجه (۳/ ٦۲۷)۔‏ 


تعليقات على شرح الطحاوية ۱ 


بالآيات التي فيها عدم الخروج من النار؛ كقوله: + بُرِيدُورت أن رجاب ىالتار 
وَمَاهُم ریت ینا £ [المائدة: ۳۷]ء وكقوله: ہپ ما أرادوأ أن روا ايوا 
فيا 4 [السجدۃ:٢٢]ء‏ وكقوله: وَمَاهُم بكري مِنَلثَّارٍ )4 [البقرة: .]١٦۷‏ 

وأهل السئة يقولون: هذه النصوص فيها وعيد شديد» فنجریہا على 
ظاهرها؛ لتكون أبلغ في الزجر عن المعاصي؛ لأنَ التهاون في المعاصي يعد ذنبًا 
أكبر» فلأجل ذلك لا نتأولماء بل نجرا على ظاهرها لتكون زاجرة» ونؤكّدها 
ونستدل بالأخبار الأخرى» وبالأحاديث الكثيرة التي فيها الوعيد الشديد على 
الذنوب» والتي فيها إهلاك الله تعالى لمن أذنب أي ذنب. لو تتبعناها لوجدناها . 
أحاديث كثيرةً تدلّ على ذلك» فمن أراد أن يتوسّع فيها فليقرأ الأحاديث التي 
ذكرها ابن القیٔم في كتابه «الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي)؛ حيث أورد 
في أوّله أحاديث كثيرة وأدلّة كثيرة تدل على أن الله تعالى يعاقب على الذنوب» ولو 
لم تصل إلى الکفرہ وأنه بسبب الذنوب أهلك أقوامًاء واستدل أيضًا ہما ورد في 
بعض الآثار: (أوحى الله إلى يوشع بن نون: إني مهلك من قومك مائة ألف: 
أربعين ألمًا من خيارهم؛ وستين ألمًا من شرارھم قال: يا رب» تملك شرارمم 
فا بال خيارهم؟ قال: ہم یدخلون على الأشرار فيواكلونهم» ويشاربونهم؛ 
ولا يغضبون بغضبي2". فعاقب الأخيار في الدنيا با هلاك ول يكن لهم ذنب إلا 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيهان (۵۳/۷)ء وابن عبد البر في التمهيد (75/ ۳۱۰)عن 


تعليقات على شرح الطحاوية 


٠٠٦ .[ 


أتہم جالسوا الأشرار وآكلوهم, ولم يذكر ذنب الأشرار؛ هل هو يصل إلى الكفرء 
أو من المعاصي» وإذا كان من المعاصي فالدليل واضح على أن العصاة متوعدون 
بالهلاك في الدنيا وبالعذاب أو الوعيد في الآخرة» ولماروي: (أوحى الله .عمز 
وجل إلى جبريل ‏ عليه السلام . أن اقلب مدينة كذا وكذابأهلهاء فقال: يارب» 
إن فيهم عبدك فلان لم یعصك طرفة عبن فقال: اقلبها عليه وعليهم» فإن وجهه م 
يتمعر في ساعة قط”". فأمر بإهلاكه مع آنه لم يذكر له ذنب إلا آنه لا بغار لله 
ولا يتمعّر وجهه في ذات اللہ وني ذلك دليل على أن هذا ذنب إقرار العصاة» 
وعدم الغضب لذات اللہ ولولم يعملوا الذنب؛ ولكتّه لام يغضب لغضب الله؛ 
استحق أن بنزل به من الوعيد والعذاب ما نزل على المعذّبين. 

وهذا يدل على أن أهل المعاصي على حطر في الدنيا والآخرة» وذلك أتہم لو 
لم یکن إلأغضب الله عليهم في الدنياء ولو م يكن إلا أثر ذلك الغضب عليهم في 
الآخرة» ولو م يكن للعصاة عقوبة إلا أثْهم إذا غضب الله عليهم انتقم منهم في 
الدنيا أي انتقام» ولو م يصل ذنبهم إلى الكفر. فهذا غیف. وكذلك من آثار 
غضب الرّب عليهم أن يدخلهم دار العذاب» ودار العذاب هي النارہ ولو لم 
يدخلوها إلا ساعةٌ لاحترقواء فكيف با روي أتہم يمكثون فيها عشرات السنين» 
وربا مثات أو ألوف السنين» يعذّبون فيها على قدر ذنومهم. 


)١(‏ أخرجہ الطبراني في الأوسط (۷/ ٣۳۳)ء‏ والبيهقي في شعب الإیمان (1/ /41) من حدیث 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ولا شك أن هذا عذاب شدید لو اقتصر عذابہم ساعةء لكان أولى بهم أن 
لا يقترفوا ذنبّاء وأن لا یصر وا على معصية أيّا كانت تلك المعصية» ولا جاءت هذه 
الأحاديث وهذه الآثار في وعيدهم؛ جاء في عقيدة أهل السئة أنّنا نخاف على 
العصاة» فنقول لهم: إِنْدا نخاف عليكم» فلا نأمن عليكم نقمة اللہ ولا نأمن 
عذابه» فلا تأمن أیہا العاصي أن يأخذك الله على غرة وعلى غفلة» لا تأمن أن 
يعذبك أيّ عذاب حتى ولو كان عذايًا هيّنا. 

روي عن بعض السلف أنه قال: لو توع دب الله إذا عصيته ‏ أن يحبسني في 
الام لكان ذلك وعيدًا شديداء يستحق أن أهرب من المعصية حتّى لا أحبس في 
الحّام؛ فكيف بالحبس في الثار التي تلتهب وتشتدٌ على أهلهاء قال تعالى: ِا 
رانم ین کان يعد هوأ طَا نظ َف 4 [الفرقان: »]١1١‏ وقال تعالى: 2 ولا الوا 
نہ مکاا سَيَقَا مقر مکزا ملک ہو )ل لدو الین تجو ویمدا وَأخوا شو 
يا £ [الفرقان:217 4 1]» وقال تعالى: رما اتی فیا دی سام َرَت لد بای 
ذِيْرٌ £ [اللك:۸]ء فإذا كان هذا وعيدًا بالعذاب الذي هو عذاب النارہ فإنّهِ يحمل 
المؤمن المصدّق على المرب من أسباب العذاب» حتى ولو كان یرجو في النهاية أن 
بخرج من النار» وأن يدخل الجنّة. فعند أهل الستة أن كل من كان من أهل 
التوحيد والإيهان كان مآله إلى دخول الجتةء ولو عذّب في النار ماعذّب» ولكن 
نخاف عليه وتخو فه. 


كذلك أيضًا لا وردت الأدلة الكثيرة في نجاة أهل التوحيدء آمن أهل السنة 


. تعليقات على شرح الطحاوية 
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بذلك» فصدقوا بأحاديث الشفاعة والتي منها قوله 86: الل نبي دعو 271.:. 
یھو بہاء وارد أن اى غو طَفَاعة لامي في الآخِرٌ Ty‏ » وكذلك في حديث 
عتبان بن مالك ذك: «إِنَّ الله حرم على الثَارِ مَنْ قَالَ: لاله إلا الله يت يَبْتَفِي بذّلِكَ 
7 وَجْهَ الله ۾ تَعَاقَ)!"» وأشباه ذلك. وهناك أحاديث الإخراج من النار؛ وان الله 
تعالى يقول لنبيه ب في حديث الشفاعة: «انْطَلِقْ قَأَخْرخ من كان في َيه اَی أَدْنَى 
َدنَى مغْقَالٍ حب حَرْدّلٍ من يان كرجه من اللّوٍاء وفي النهاية أن الله تعالى يقول: 
عزني وَجَلَاي وک رياني وَحَظمَتِي لجن منها من قال: لاله إلا الله 

فدل ذلك على أن أهل (لا إله إلا الله) خرجون من النار؛ لآثّهم كانوا 
موحّدين؛ ول يشركوا بالله شيئًا؛ لا بالاعتقاد ولا بالأعمال» وكانوا على إِيمانٍ 
راسخ في قلوبہم؛ ولكنّهم نزعتهم النفس إلى شيء من الذنوب» فأصرٌوا عليهاء 
وم يستغفروا حتّی أنتهم آجاهم. فإن من حكمة الله أتہم مؤمنون مصدّقون» 
ولكن توعّدهم بسبب ما اقترفوه من الذنوب» ولكن يخرجهم إذا شاء بفضله 
و رحمتہء فنحن نخاف على العصاة» ولا نأمن عليهم» نقول لهم: إلكم على خطر 
عظيم» إذا رأيت العاصي المصر على المغصية» وقد تمادى في معصيته» تحمّم عليك 
أن تحذره» وتقول له: ك على خطرین؛ خطر عقوبة في الدنيا أن يعاجلك الله بها 
)١(‏ أخرجه البخاری (۵١۳٦)ء‏ وسسلم (۱۹۸) من -خديث أي هريرة 4. 


)٢(‏ تقدم تخريجه (۳/ ۴۰۳)۔ 
(۴تقدم تخريجه (۲/ 20004 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وأن يتتقم منك؛ وخطر عقوبة في الآخرة بأن یدخلك النار وهي دار عذابه» ولو 
كان مآلك بتوحيدك واعتقادك أن تخرج منهاء ولكن لا تأمن العذاب. إِنْك 
لا تستطيع أن تصبر عليه؛ إذا كانت النار التي توعد الله بها کما ورد فيها أتہا 
شديدة الوقود والالتهاب وأن حڑھا شديد» وقعرها بعید وطعام أهلها الزقوم؛ 


وشراہہم المهل والصديد؛ ولباسهم القطران وا حدید: وعذاہہم أبدًا في مزید 
فكيف بالصبر علیھا؟! 

لا قال النبيّ پٹ ركم جُرْءٌ من سَبْعينَ جرا من تار جَهَتْمَء قیل: يا 
رَشُول اللہ إن كانت لَكَانِيتَ قال: فلت عَلَيْهِنَ عة تين جا كلمن 
مل حَرھا؛''۔ إذا كانت نار جهنم تضاعف عل نارنا بتسعة وستين جزءًاء فمن 
يصبر على العذاب بها؟ حتى ذكر الحميم» وذكر الزقوم والمهل والصدید وأخير 
بقوله 0 ار نا وکا وما َه حه 

یے ممم لوم ہے ديم 


وق صلی كرا كما تیت جود هم بَلْكهُمْجَومَاعََِِهَا ى [النساء: ٥٥]ء‏ وبقولے في 


ےس ہے روم ور سپ یئور ہج رر سر یم و جرم 
٠‏ شرابيم: + ون ٹویٹ يعاو ہما و امهل يسوی الوجوه شر الشراب وساءت 


ہے 


ُرتَفَقَا £ [الكهف: ۲۹]ء وقوله فيه أيضًا: ا وفوا ما جیما عم مخز کپ 
[حمد:١٤]‏ فهذا يمحصل لكل من دنعل النارء وهمذا ييف المؤمن» والمؤمن 


.5 من حديث أب هريرة‎ )۲۸٤۳( أخرجه البخاري (٣٣۳۲)ء؛ ومسلم‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


المصدّق لا بد أنه يخاف من هذا العذاب ولو كان لأجل قصير. 

ًا نحن نشاف على العصاة ولا نأمن عليهم عذاب اش ونقول لم: 
لا تأمنوا مكر الله لايم مر اى إلا الوم الْخَسِرُونَ 4 [الأعراف:944]» ولو 
تعلقدم وتشبتم بالأدلة التي فيها الوعد والتي فيها إخراج المُصاة من النار 
والتي فيها تحريم أهل التوحيد على النار» ولكن لا تأمنوا من النار ولو جزءًا يسا 
فتوبوا إلى ربكم وأصلحوا أعالكم» هذا هو الجمع بين هذه الأحادیث؛ يعني أن 
أهل السنة مسّكوا بأحاديث الشفاعةء والتي فيها إخراج أهل التوحيد من النارء 
وقالوا: ربا يمكثون فيها عشرات السنین أو مثاتہا أو ألوفها. وأهل الوعيد 
تمسّكوا وتشدّدوا بالأدلّة التي فيها دخول النار» والوعيد بالنار على بعض 
المعاصي. 

والجمع بينهما آنه إذا م يغفر الله فلا بد من أن يدخلوا النار» ثم بعد ذلك 
يخرجون منها برحمة الله أرحم الراحمين» وشفاعة الشافعين» ولا مانع أن يطلق 
الخلود على الدوام الطویل: ولا مانع أن يطلق حرمان الجِنّة أو حرمان دخوها على 
حر مان الدخول أوّل وهلة» أو نحو ذلك» والله هو الحكيم في أمرہ وكلام الله 
وكلام رسوله لا يمكن أن ينقض بعضه بعضاء بل كلّه حنٌ» فمتى أمكن الجمع 


قال الشارح: 

وقوله: (في الا مول لقوله: ا ملع ون تہ أجل لمق 
لآ یک في الیکا لقوله: ول ارہ کا َل غص الاح 
َاختلَف لاء في الکبائر على ارال 


ر سر 
٤ھ‏ پس اس 


وَفِبلَ: کا اتَمَقَّتِ تعَقّتِ الشَرَاؤع على تحْريه. 
وَقیل: مَايَسَد شد باب امع رة بلله. 
وَقِيلَ: دَمَابُ الْأَموَالٍ وَالأبدان. 
وقِبِلَ: سُميَتْ (كبَائِرَ) اتنب وَالْإضَافَة إلى ما وتا 
وَقِيل: لامح اہ تچ 0 
Er‏ :کہا إلى بين أرب 

چو 


رقا کل 0تت 
وقیل: إا ماب رلب ليها د أو وعد عَلَيْھ با تار أو لن 


وَمَذَا أَمْتَلُ الَْقوَالٍ. 


وَاِْتَلَقَت عِبَارَاتُ اللي في غريب الصََّائر: 
مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لصّغِيرَة ا ُو الَدَّيْنِ: خد ادنيا وَحَد 
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: کل كنب آم بت فب ازمر 
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عن قل الصّغِيرَة ما لَيْسَ فبا حَذٌ نی الدَنياء وََاوَعِيدٌ في الْآَْرَة 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


7 ا ےه‎ e 5 0 & g7” ٦ ۔٤ 7ھ‎ 

وَالْرَاد بالوعيد: الوعيد ا حاص بالنار أو اللْعْنَة أو الٰغَضبٌ؛ فان لزیڈ اا فى 
eR Lg LL FE o ۳‏ 
الآخرة كالعقوبة خخاضّة في الدنیاء أَغنى الَمَِرَة فَاللَمْریر في الدَنيا نيد الْوَعِيِدٍ 
بغر بر التار 8 اللغتة او الْعَضَب. 


ها الضَابطٌ يَسْلَمُ ِ لقاو وار على خيرم فن ذل فب ل مات 
بالنّضٌ أنه گبيرة كالشَّرِكِ وَالْقَمْلِ وَالرَنَا وَالِسّحْرِ وََذْفِ الْحْصَنَاتٍ 
قاقات لمات وَنَسْو ذلك اهار مي لوحف وَأَكْلٍ مال اليم وَأَكْلٍ 
البء وَعْقُوقٍ الْوَالِدَيْنِ وَالْيَمِنِ الْعَمُوسِ» وَشهَادَة لزور 27 


رجح هاقلن وجوه 
1 7 رو سه م 


خدھا: أنه ہُو انور عَنِ اسي گابن عَبَاسٍء وَابْنِ عة وَابْنِ عَبَل 


لفاني: أَنَّ اله تسا ی قال و تی ےہا rk‏ عن لكؤز میٹ 
يداك ريصم مد كرما گ4 [النساء ۰ فَلَايَسْتَحِنٌ هَدًا الْوَعْدَ 
لكريم من وعد بِمَضَب ال وهار وَكَدَلِكَ من اسْمَحَقأَْيَامَ عليه الح 
ُن سیقاله کفَرَۃ عنه باجيتاب الْكبَارِ 
يذ عن اي تج وتشوة بن درپ ته 
7 دعن لبط بين رب ن لکاز اکتا ادن بن 
لوا ن من :سبع أَوْسَبْمَ عَذْرَ أو إلى السّبِعِينَ أَقْرَبُ يُجَرّدُ دَصْوَى. 


وَمَنْ قَال: ما انمق الشْرَا ع على ريه وما اٹ فيه يقي نْب 


ام وَالْفسرَارَمِنَ الزخسفيء وَالمَرَوْجَ بج بض الَکَاوم وَالْحَرَّمَ ِالرّضَاعَة 
وَالصّهْرِيّةء وَتَحْوَ ذَلِكَ» لیس مِنَ الْكَبَائِرِ! َأ لين ال ءء080 
وَالْكِذْبَة ة الْوَاحِدَة الَْفِيفَةه وَنَحُو َلك مِنَ الْكَبَائِرِ! وَهَذَا فَاسِدٌ. 


ومن قَل: ما سذ اب الع باه أو فَعَابَ امال ادان يفضي أن 


شرب اخ رال اير اة وَالدم وَقَذْفَ الخصَئَاتِ لَيْسَ مِنَ ع الكبائر! 
وَهَذَا فَاسِدٌ 

وَمَنْ قَالَ: إا ميت كَبَايرَ انی إلى ما ڈوتہا او گل مما تی الله عنه قو 
گر يعض أن لن ب في مها لاقم إلى صَعَائْرَ وَكبَابرا وَهَذَا فَاسِدٌ؛ لأنه 
ادف الصو ص الله عل تیم الوب إلى ضار وكا 

وَمَنْ قَالَ: إا ماضن َو إا مبهمة نتا خب عَنْ تَفْسِه أنه 

موس مت روسو جه ربع َ 


قال الشيخ: 
وي 


قال صاحب المتن: : آهل الكبَائِر سن َة محم لني الا لا لون 
يعني: نعتقد أن أهل الكبائر لا يخلّدون في النار إذا دخلوهاء ولکن يمكثون فيها 
بقدر ذنوبہم؛ ثم يخرجونء ولا ذكر أن هذا قولنا في أهل الكبائر احتيج "إلى معرفة 
الكبيرة ما هي؟ وذلك لأن الله تعالى قسّم الذنوب إلى قسمين: كبائر وسيّئات. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


فقالتعاللى ECE‏ ساکع 
وَتدَخِلْصكم مُدْخَلَا كرما )4 [النساء:۳۱]. فجعل هناك كبائر وهناك سات 
ولا شك أن الكبائر سيئات» ولكنها كبيرة» والسيّكات التي دوا تسمّی صغائر. 
وقال تعالى: ل الین نبو کا یر انر ولوت إل الم 4 [النجم:۴۲]ء فقسّمها 
قسمين: كبائر ولّم؛ واللّمم: هو مقدمات الذنوب. 

وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنھم| أنه قال: ما رأيت شيًا شب 
اَّم يما قال أبو هرَيْرَةَ د أن النبي يك قال : وإ الله كدب على ابن آَم حَظَهُ من 
الوّنّى أَدْرَكَ ذلك لا ال فى الین التق وزی اللسَانِ انطو وَالَمْسُ تی 
وتَشْنّهى) افرح يُصَدٌ يُصَدّقٌ ذلك أو 7 َتُنْ'''. فجعل التصديق أو التكذيب بالفعل 
الذي هو الزنى بالفرج وجعل هذه مقدّمات» فجعلها هي اللّمم وکان تحريمها 
من باب سد الذرائم؛ لأمّها من باب الوسائل» فالأصل هو الزنى؛ الذي حزمت 
هذه الأشياء لأجله» وهذه الأشياء من الكبائر» توعد الله عليه بقوله: # وَلَاتْمَريوا 


ا کرک 7 قحس وساءسپیلا یت YY:‏ 7 و 


چ وین لايعو مع أله ها اکر ولا یعتاور بقلو الس الى حرع ا لسن ول 
بويت نيعل ذلك يَنْوََنَامًا £ [الفرقان:۸٦]؛‏ فجعل الزنى من الکبائر التي 


توغ عليها بالآثام والعزاب. 


.)5791/( أخرجه البخاري (١٦٦٦)ء ومسلم‎ )١( 


تملیقات على شرح الطحاوية 


فبذلك نعرف أن الذنوب قسمان: كبائر وصغائر» وعلى هذا إذا قلت: ما حدٌ 
الكبيرة حتى نتجنبھا فتغفر لنا الصغيرة؟ نقول: الكبائر هي الذنوب الفاحشة التي 
سمّيت فاحشة» والتي توعد عليها إمّا بحد في الدنياء أو بعذاب في الآخرة 
كالشرك والقتل والزنی والڑباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات» هذه توعد عليها بعذاب 7 الآخرة. 


والسرقة والقذف والسكرء هذه قد جعل فيها حدٌ في الدنياء وهو جلد أو 
تفسيق» أو نحو ذلك. 

فإذا سمعنا۔ مثلا ‏ قوله يخ: اليْسَ ما مَنْ لطم ادود سق الوب وَدَعَا 
بِدَعْوَى الجَاهِايّ”"» وقوله: : «التَائْحةٌ إذا م َنْبْ قبل معا تُقَامْ يوم الْقِيَامَةوَعَلَيْهَا 
یبال من قَطِرَان وَورْعٌ من جرب نعدّ هذا من الكبائر مثل. 

وكذلك اق على ال ا ل يَف أتبي من أ 
ااهل لا كوت : لر في الختا وَالطكْنُ ي الَسَاب, و َالايِٴقاء 
0 یت اليم نوف َال كُفْرٌ»*» وأشباه ذلك: نقول: 
هذه كلها من الکبائر. 


.)۲۷٦ /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)۲۷۲/۳( تقدم تخريجه‎ )۲( 
.)۲۷۲ /۳( تقدم تخريجه‎ )۳( 
.)۲٢۳۳ /۳( تقدم تخريجه‎ )( 


. تعليقات على شرح الطحاویة 


۷ چ 
وقد ثبتت بعض الأحاديث التي فيها عد الكبائر» كقوله ل٭: «اجَيَنسُوا 
السَّبْعَ اقات وكقوله #: دلا كم باكر الْکجار؟ء قالوا: مَل يا 
رَسُولٌ الل قال: دالإضْرَاكُ بالل وَعُقُوقٌ الْوَاِدَيْنِ» وَجَلّسَ وكان متنا 
فقال: «آلا وَكَوْلُ الزُورء ألا رشهادة ازور" فهذه جعلها من أکر البائ 
وكذلك عدي اليمين الغموس من الكبائر”*» وسميت بذلك؛ لأنہا تغمس 
صاحبها في الإثم» ثم في النار. 

وقد لف العلماء كتبّا في الكبائر» فقد آلف فيها الإمام الذهبي كتابه المشهور 
«كتاب الكبائر»» وأوصلها إلى سبعين كبيرة» جمع فيها ما وقف عليه وإن كان قد 
أدخل بعضها في بعض» وجاء بعده ابن حجر الميتمي» وألف كتابه الكبير الذي 
سرّاه «الزواجر عن اقتراف الكبائر»» وأوصلها إلى أربععائة بتفصيل في بعضهاء 
وذلك دليل على آنه لا نہایة هھاء وأن الذنوب كثيرة» وأيضًا هناك ذنوب في هذا 
الزمن م تكن معروفة من قبل» فتضاف إلى هذا العددہ ويذلك يعرف بأن الذنوب 
كثيرة وأنّه لا تحصر في سبع ولا في سبعين» كبا روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهم| ‏ أنه قال: «هي إلى السبعين أقرب منھا إلى السّبع؛'“. وقد تصل إلى سبعمائة 


)١(‏ أخرجه البخاري (٦٦۲۷)ء‏ ومسلم (۸۹) من حديث أبي هريرة ذه. 

(؟) اخ رجه البخاري (5 716)) ومسيلم (۸۷) من حدیث أبي بكرة ذك. 

(۳) کیا في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء الذي أخرجه البخاري .)٦٦۷٥(‏ 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (١/٥٥۱)ء‏ والطبري (0/ ١‏ 4)» والبيهقي في شعب الإیمان 
(۲۷۳/۱). 


تعلیقات على شرح الطحاوية , 


وقد يقال أيضًا: الكبيرة ما أصرّ عليه صاحبه» ولو كان صغيرة» ولذلك 
قالوا: الا صغيرة مع الإصراره ولا كبيرة مع الاستغفار»» ولع ذلك تفسير ما 
ورد في الحديث في ذلك الرجل الذي أَْنبَ دلا فقال: وَبٌ أَذْيْتُ فَاغْفِرٌ ي فقال 
به دأَعلمَحَيدِي اَن له ربا يعفر الب ويُه طَفَرْتُلِعَبدِي» تُمٌ مَك ما 
اء الله ثم اذب دا فقال: رب اب آحَرَقَاغْفرْه فقال: ألم عَبْدِي أَنَّ له 
را غر الذَنبَ وَيَأْعْذُ بد عَفَرْتُ لِعَنِي» تم مكب ما ا الله تم َنْب دا 
فقال: رَبٌ ديت تعره لي فقال: دأَعَلِمَ بدي أن له رَييٌَِْ لذب وَيَأخْذُ 
بد غَقَرْثُ لمَئْدِي ناء دَلْيمْمَلْ ما سَاء٤»‏ فجعل هذه المعرفة سببًا للمغفرة» 
يعني : الاستغفار بعد الذنب سبب لمحوه. 

نقول: إن الإصرار على الذنب ولو كان صغيرًا يصيّره كبيرًا؛ لأنه يدل على 
التهاون فی ذلك الذنبء وبا ورد من الوعيد» ويدل على أنه لم يتم بها ورد فيه من 
الوعیدء وتہاون بغضب الله عليه» وتہاون ہما جاء في تحريمه فأصرٌ عليه واستمرٌ 
عليه» فإذا استمرٌ على شيء يسير» كأن يكون أكلا يسيرًا للحرام» ولکتہ أصرٌ عليه 
فإنه يصبح كبيرًاء وإذا أصرٌ على الكذب ولو يسيراء كذبة أو کذہتین في اله فإ 
هذا يصبح نبا كبيراء وإذا أصرّ على النظر إلى النساء ا رجات أو على النظر إلى 
صورهن؛ عد إصراره كبيرة من الكبائرء وإذا أصرٌ على السرقة ولو يسيرة» وإذا 
أصرٌ على القذف والسباب والشتائم واللعن؛ وإذا أصرٌ على السماع المحرّم للغناء 


() آخحر جه البخاري )۷٥۰۷(‏ من حديث أبي هريرة 5. 


ونحوه وإذا أصرٌ على النظر في الصور الفاتنة» واستمرٌ على ذلك» يصير هذا 
الإصرار ذنيًا يوافق ما ورد فيه من الوعيد؛ وعد كبيرةً من الكبائر. 
وأمًا التعريفات التي مرّتء فكلها تقريبةء كل يقرّب الكبيرة کم يظهر له 
والكبائر هي الذنوب التي تسد باب المعرفة إلى الله تعالى» ولو كان هذا التعريف 
ليس بواضحء وكذلك التعريفات الأخرى التي فيها أن الكبائر: ما توعد عليه 
بوعيد أو بعذاب» أو بنفي إيان» أو حدّ في الدنياء أو عقوبة في الآخرة. 00 
أما الذين قالوا: إن الكبائر لا تعلم ولا يعرف معناهاء ونما أخفيت كما 


أخفيت ليلة القدر» ونحو ذلك. نقول: إن الله تعالى ما أمر باجتنامها إلا وهى 
معروفة وقد ورد في باب المناهي ما يعلم أَتہا من الکبائر وكا ذكرنا السبع 
الموبقات؛ وأكبر الكبائر» وإذا عرف العبد أن هذه من الكبائرء وأن الإصرار عليها 
سبب للوعيد الذي رتّب عليهاء فإنّهِ يجتنبها حتى يسلم على دينه» ويستتحق الوعد 
من الله تعالى الذي وعد بتكفير ال خطایا. 

كما أن اجتناب الكبائر سبب لمحو الصغائر» ومعلوم أن الصغائر قد تكثر 
. على الإنسان؛ فان کان مصرٌّا عليها ومكثرًا منها لم يأمن من تكاثرها أن تجتمع عليه 
من کل جهة فتهلكه وإن كانت متفرّقة ويتسيرة من غير إصرارء فن الله تعالى 
يغفرها بالأعمال الصالحة.' 

والحديث الذي ورد في التحذير من الصغائر يهم منه أن صاجھا یکون 
مصرًا عليها؛ لقوله قل: (إيَاكُمْ وب رات انوب قوم توفي بن واو جا 


ذا بعد وَجَاء ذا عون حتّی انط 52 ثرا بر وإ مرا لتوب مَقَى بوذ 


ما صَاحبھا لک . یعنی: ان الذنوب الصغيرة: کلمف ونظرة» وسبّة وبطشف 
وأكلة» ونحو ذلك. إذا كانت كثيرة اجتمعت على الإنسان وأحدقت به فأهلكته؛ 


كما أن القوم إذا اجتمعوا وهم كثير» فجاء هذا بعود وهذا ببعرة» مع أن الأرض 
صحراء ليس فيها حطب» فبكثرتهم جمعوا ما يوقدون به» حتى ينضجوا طعامهم» 
فهذا يدل على أن الإنسان لا يأمن من الإصرار على الصغائر والذنوب الحقيرة» 
حتى لا تهلكه وتوقعه في العذاب» أو تؤهّْله لكي يكون من أهل الوعيد» ومن 
أهل العذاب الشديد ‏ والعياذ بالله .. ۱ 

والتهاون بها والإكثار منها يدل على عدم الاهتام بتحریم الله وبتهيهه أمّا 


الذي يحذرها ويتركها خوفًا من اللہ ولأن الله نہی عنها وحرّمهاء فهو الذي 


(407/5) من حديث سهل بن سعد 5ه. وحسّن إسنادہ ابن حجر في الفتح (۱۱/ ۳۲۹). 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


وقول :لذ ترايت" أن التؤَة لا لاف لہا و الذَنُوبء وَإِنََّا 


وقول جند نواه مال عَارِف» نف (مُوْمِیْنَ) بَدَلَ قوله: 
(عَارفِينَ)» كَانَ أولى؛ لان مَنْ عَرَفَ الله وَإَيُؤِْنْ به قَهُوَ گافر. وَإِنَا امْتقَى بالْخْرقَة 


5 


وَحْدَهَا الهم وقوله مَرْذُودُبَاطِلء كنا تدم َإِنَ ليس ارف ٣‏ # ا رب 
نپ اتی یوم بعشو [الحجر :“07 + کال ریکل شري نين 2207 


7 EA 


ينهم المخلهيت 4 [ ص۸۲ ۸۳]. وَكَذَلِكَ فِرْعَوْن وَأَكْدَدْ الكَافِرِينَ قال تعالى: 


ہے سے سرص ہر ے ہے ےم مج کے وھ 


پوآین سَألتهُم من خلق السعوتِ ي والْارْص لقن ال ال پ4 [لقهان: 5 1]» چ قل لین ارش 
وین فیک کان سن ساوک لیا يمون يلو چ آللؤضون:٤۸,‏ ۸۰]. إلى عير 


دَّلِكَ من الات الدَالة على هذا المعنى. 
وكاو لشَيْحَ ۔ رحمه الله ۔ راد المْرِقَة الْکابلة الَسْعََِْة اهيدا التي بشي 
بها أَعُلُ الطريقة وَحَا وَحَامًا اولك ان ونوا بن آمل اگائ بل مم سات الاسر 


و سے 


وَخاصت 


قال الشیخ: 
لا خلاف أن التوبة النصوح تمحو الذنب» ولو كان من الكبائر» ولو كان 
الذنب من الشرك» فالكلام ليس في التائبين. أما آهل التوبةء فلا وعيد عليهم» بل 


تعليقات على شرح الطحاونڈے 


الله تعالى يقبل توبتهم» ویغفر ذنويهم» ويدخلهم دار كرامته» ويكفر عنهم بسبب 
توبتهم ما وقعوا فيه من كفر ومن كبائر ومن صغائرءومن ترك أوامرء وذلك كله 
يسبب التوبة. 

وهنا نقول: إن التوبة لا بد أن تكون نصوحًاء قال تعالى: چ تُويوا ل آقو َب 
تمُومًا )4 [التحريم: ۸]؛ وذلك لأنه هناك من يتوب توبة لا تزجره عن المعاصي» 
وتسمّی توبة الكاذبين» فلا تكون مفيدة له ولا ماحية لأ وقع منه» ولا لما فعله من 
الخطاياء ولا لما تركه من الطاعات: فلا بد أن تكون التوبة نصوحًاء ومعلوم أن 
للتوبة شروطًا لا بد منها؛ ذكر العلماء منها: الإقلاع عن الذنب» والندم على ما 
مضى» والعزم على أن لا يعود إلى الذنب» وإذا تعلقت ا حقوق بالعباد فلابد من 
إرجاعها إليهم» أو طلب العفو منهم. 

أمَا الذي يتوب بلسانه ويقول: أنا تائب» أو: تبت إلى الله» ومع ذلك هو 
مص على الذنيل» حتى لو كان صغيرًا ومتهاونًا به» فهذا لا توبة له؛ أنه یتوب 
بلسانه» ويعمل الذنب بلسانه أيضَاء يقول بلسانه تبت إلى الله ثم يستعمل لسانه 
في الشتم» أو في اللعنن؛ أو في القذفء أو في الغيبة» ویستعمل بصره في المحرّمء 
وینظر إلى الحرام» أو يقول بلسانه: تبت ويأكل الحرام» ويبقى مستمرًا على ذلك» 
فلا توبة له. ۱ 

وكذلك الذي يفخر بمعاصيه مع آنه قد ترکھاء فيفخر بأنّه قد زنى بكذا 
وكذاء ویفخر بأّه قد قتل قبل فلانًا وفلانًاء ويرى ذلك مضمحكاء ويفخر أله قد 


تعليقات على شرح الطحاوية 


خدع فلانًا وأخذ مال أو سرق كذا وكذاء ويفخر بأنّه شرب وا وما أشبه 
ذلك. فكل ذلك لا تقبل معه التوبة. 

وهكذا الذي ينوب ولكن توبة مؤقنة» بأن يعزم أنه بعد حين سیعاود الذنب 
إذا قدر عليه ومثل الذين يسافرون من أجل الزنى في بلاد فيها الإباحبّة» فإذا 
جاؤوا قالوا: تبنا. ولكنهم عازمون على أن يرجعوا إلى تلك البلاد مرّة أخرى 
لیعودوا إلى ما فعلوه. 

وكذلك من ترك الذنب في وقت من الأوقات؛ كالذي يترك ا لخمرة في 
رمضان» والدخان ونحو ذلك ثم يعزمون على تسم يرجعون إليه بعد انتهاء 
رمضانء لا شك أن هؤلاء لا تُقبل توبتهم. 

والحاصل: أن اتوبة الصوح شحو الشرك والكبائر والسيٌّات» وأكبر لر 
التغليث الذي ذكر الله عن التُصارى» قال تعالى: # لَعَدَ َر آل 


گکئر الین قالوا ارک 
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آله الت َة ومسا یم وڈ ون لر نموا عا يون يک الت 
کس عو سے ممح Arr‏ کر گر 


قروا م تھے معدا آلی رت آفلا ينوبوت إل اللہ و ستعقرونة., ک4 [التوب ۷۳:٤‏ 
4 دعاهم إلى التوبة مع أنہم يقولون: إن اله ثالث ثلاثةء وكذلك دعا الذين 


بش ركو إل وة ن ول تعال: وا متش کار ھر مل 


الس ی س الا پالحی ولا :زورک ومن عل دلت لی اف اما رح بف له 


صمح کر 


ا لدف ا )ا تک رات رميز کسر 
(الفرقان:۸٦-۷۰]؟‏ أ ستثنى من تاب من هذه الٹلائق فاته تقبل توبته» بل ذكر الله 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


آنه يبدّل سيّكاته حسنات. 

التوبة الصادقة تكون سبيًا لمحو الذنوب كلَّهاء كبائرها وصغائرها؛ فأمّا ما 
يتعلّق بكبائر الذين لم یتوبواء فهم قد دخلوا تحت مشيئة الله إذا شاء الله عاقبهم 
وعذّمهم بقدر ذنوبهم» وإذا شاء غفر هم» وا عنهم ما وقعوا فيه من السيئات» 
ونحن لا نأمن أن ينتقم الله منهم في الدنیاء ويغضب عليهم في الآخرة» ويعذّبهم 
على الذنوب التي اقترفوها. 

ومعلوم ا أن عذاب الله شدي والمذاب في الا لييصبر عليه آحد 
لقوله في عذاب النار: ج أصلوها اضرا الا صَيرُوا سوا کک ِتنا کم رون ما 
تَعْمَلوَتَ 4 [الطور: .]١١‏ ومن يطيق الصبر على ذلك العذاب الشديد. فإذًا إذا 
عرف المؤمن أنه إذا اقترف هذه السيّتات متوعد مبذا الوعيد الشديد زجره ذلك» 
وحمله على أن يتوب إل الله تعالى ويقلع عن السيئات. 

عرفنا أن عقيدة أهل السنّة والحماعة تخالف عقائد المبتدعة» وأنّ مبنى هذه 
العقيدة على سنة النبيّ و وعلى الجماععة التي هي اجتماع كلمتهم على الح 
واجتماعهم على إمامهم وعلى متبوعهم» وبذلك سمّوا أهل السنّة وأهل الجماعة. 
الجماعة في الأصل هم الذين کانوا مجتمعين على الحق في الزمن الماضي ويراد بهم 
السلف الصالح» وغيرهم يعتبرون متفرقين» ولأجل ذلك ذكرت الآية في قول 
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الشارح: ۴ وم مض وجوه وقسود وجو چ لآل عمران: 1 ۰ 35 قالوا: تبيض وجوه 
آهل السئّة» وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف» فدل على أن أهل السنة 


مجتمعون ومتالفون» وأن أهل البدع مفترقون ومتخالفون» و خالفون أا للحن 
والصواب. ۱ 

من عقيدة أهل السنّة أتہم لا يُكفرون بالذنوب ولا یخرجوت المذنب من 
الإسلام وخالفهم في ذلك كثير من المبتدعة» فکفُروا بمجرّد اقتراف الذنوب 
وأخرجوا أهل الكبائر من الإسلام؛ وفي ذلك اعتداء على حرمات المسلمين؛ 
لأئہم كفروا ا مسلمين» واستحلوا دماءهم وأموالهم. 

والمراد بالذنوب هنا التي هي دون الكفر» وتسمى کبائر الذنوب. فاإتہا 
لا يبلغ أصحابها أن يحكم بكفرهم» فلا نكر من قاتل المسلمين إذا كانا مألا 
ولا نكفر البغاة الذین يثورون على الأمّة ولا نكفر قطاع الطريق» ولا نكفر أيضًا 
من فعل جریمة الزّنى أو السرقة أو شرب الخمر أو القذف. 

ولكنّ الذي يُكمّر هو الذي يستحل الحرام؛ ويرد النصوص الصحيحة» 
ويعتمد هواه» وهذا يعد كافرًا؛ لأن من استحل الحرام الصريح الذي دليله 
كالشمس يعد قد رد على الله تعالى شريعته» ورد على الرسول 4 سنته. 

وأيضًا من الذنوب التي يكفر بها وإن كان فيها حلاف ترك الصلاة 
والإصرار على تركهاء والتهاون بهاء وذلك لورود الأدلّة على كفر من ترك 
الصلاة ولا شاك أن,الکفر الذي ورد فيه أنه هن الکفر الذي سمّي به الكفار» 
ولذلك لا فرق في ذلك» وإن كان بعضهم قد تأوّل ذلك. وعلى كل حال فهذه 
طريقة أهل السئة وا حماعة. 

كذلك أيضًا من طريقة أهل السنة وا لحماعة أتہم إذا مات أحد من العصاة 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ونحوهم لا يتركون الصلاة ة عليه» وإن كان قد تترك الصلاة على بعضهم للزجرء 
أو يتركها الإمام ونحوه» كالصلاة على من قتل نفسه. لا يصلي عليه الإمام 
والصلاة على من عل لا يصل عليه الإمام؛ ويصلى عليه بقيّة جماعة المسلمين» وقد 
ثبت عنه ي لما رجمت المرأة التي اعترفت بالزنى صلی عليهاء وأخير أن فعلها يُعدّ 
توبة وهكذا كثير من العصاةء أباح الصلاة عليهم. 

في زماننا هذا المتمسّكون بالسنّة حمًا ثل من الناس قليلة» ويصدق على هذا 
الزمان أنه زمان الغربة الذي قال فيه النبي 4# ابا الإِسْلَامُ ريما وَسَيَعُودُ غریبًا 
کا بدأء فطوبى للغرباء»”. وذكر في تفسيرهم عدة روايات» منها: أتہم الذين 
يفرون بدينهم من الفتن؛ فإذا وقعت الفتن والاختلافات والبدع في بلاد هربوا 
ونجوا بدينهم» وفتّرَهم النبي 5 بأئهم: «الترَاعٌ مِنَ الْقبَائْلٍ)”"؛ فيكون من 
الأسرة واحد أو اثنانه ومن القبيلة خسة أو عشرة» والبقيّة خالفون هم أو 
ضِدّهم. قهؤلاء هم الغرباءء فطوبى هم. 

ولکن لا يضر الحقّ قله أهله» فالعبرة بالمنمسكين بالحق» والعيرة بالأدلة: 
. وليست العبرة بكثرة المالكين وذلك لكثرة الأسباب التي تحرف الناس 
وتصرفهم عن ان ولكثرة الفتن والمغريات» ولكثرة الدعايات المضلّة. . 


۱ من حدیث أي هريرة طظ4‎ )۱٢١( أخرجه مسلم‎ )١( 
آخرجے أحمد (۳۹۸/۱)ء وابن ماجے (۳۹۸۸)): والدارمى (۲/ ٤٥٦)ء وأبويعل‎ )۲( 


(۳۸۸/۸) من حدیث ابن مسعود 5ك. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


إذا لاعجب مع كثرة الدعايات المضلّة من كثرة الهالكين» وقد قال بعض 
السلف: «ليس العجب يمن هلك كيف هلك إنما العجب من نجا كيف نجا)؛ 
يعني: مع كثرة الفتن وكثرة الدعايات والمضلات يتمسك الإنسان بالشريعة» 
ويعضٌ عليها بالنواجذ» مع كثرة من بخذله ويقنطه ويوبّخه. ويرميه بالرجعيّة 
وبالتقهقر والتزمّت والتشدّد والغلوٌء وما أشبه ذلك. 
ولكن إذا رزقه الله إخلاصًاء وإذا مسك بالحقٌ وصدق عليه فلا يضرّه 
ذلك» وسیجعل الله له فر جا ومخرجًا؛ فيقال: هكذا أهل السنّة في کل زمان» 
يرميهم البعض بالشذوذ والتغفیلء ويقولون لهم مثلًا إنم مشبّهة وججسمة 
وحشويّة ونوابت وغثاءٌ» ونحو ذلك من الأساء التي ابتدعوها ما أنزل الله بها من 
سلطان» ولا تنطبق عليهم» وإنما تنطبق على أعداتهم. 
فلا عبرة بمن خالفهم» ولكن العبرة بمن وافق الحق وقَسّك به» فالحق حق 
ولو فل المتمسّكون به» والباطل باطل ولو كثر المعتنقون له. إنما العبرة بالدليل. 
وحجّة الله قويّةه ومن احتجٌ بالدليل الواضح فإنه غالب» ولو صمد أمامه الناس؛ 
ˆ وقد مضى لنا أدلّة عقليّة وأدلة نقليّة تین صحّة ما عليه أهل الحق. 


وقوله: (وَهُمْ في َه اله وَحُکیہ ؛ إنْشَاءعَمَرَهمْ وَعَمَا نهم م بِقَضْلِه). 
إلى آخر گلایہہ قَصَّلَ الله تعالى بی الشرك وغيره؛ لآنَّ الشّرْكَ َكب الْكَبَائِ کت 
قال 4# وَأَخيرَ الله تعالى أن الشزك عر مغْضور وَعَلَقَ عُفْرَانَ ما دونه 
بالْشِيئة وا جائ يعلق اليئ ون الع وَلَوْكَانَ الكل سَوَاء لا كَانَ 
لقص ل معنى؛ ولأنه عَلَقَمَدَا أ مْرَانَ بالمشِيئّة» وَغْفْرَانُ الْکَبَائر وَالصغائر 
بَعْدَ التّبَة مَفُطُوعٌ به عَْد مُعلَّقٍ بالَيِيئَة گم فَالَ تعال: إل ییاد ین 
ارا علق ذا عق نشین کا لفطو ون تعدا اتير الوب کا إ2 72 هُوَالْمَُوْرٌ 
اعم کہ [الزمر :۳) قوجبَ ان رو لرن ال باشب عفرا 
الوب يو وَى الس ك بالله قبل التوبة. 


قال الشيخ: 

يقول ‏ رحمه الله تعالى ۔: إن أهل القبلة الذين عندهم ذنوب» وعندهم 
تقصير وفعلوا شيئًا من السيئات» التي دون الشرك» تحت مشيئة الله تعالى 
وحكمه فإن شاء غفر هم فضلاً منه وجودًا وإحسانًاء وعفا عنهم بفضله 
وإن شاء عذہم بقدر ذنؤہم؛ ثم إذالم يكونواء من ا مش ركين فإءهم يخرجون 
ويكونون من أهل الحتة بعد أن يمحصوا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۹۱۹٢)ء‏ ومسلم (۸۷) من حديث أبي بكرة له 


_ تعليقات على شرح الطحاوية 

أخبر أن الله تعالی قد فرق بين الشرك وغيره وفصل بينهماء أخحبر تعالى أن 
الشرك لا يُغفر في قوله تعالى: 9 إن الہ لا يعر أن مسر یف عقر مادو ذلك لکن 
يآ [الساء:46]» فالشرك أكبر الكبائر؛لذلك لا يغفره الله تعالى إلا بالتوبة» 
أخبر تعالى أنه غير مغفورء أما الذنوب التي دون الشرك فإنها تحت المشيئة إن 
شاء عفا عن أهلها وغفرهاء وإن شاء عذبهم بقدرهاء فا حائز يعلق بالمشيئة 
دون الممتنع» فدل على أن غفران ما دون الشرك من الذنوب جائز؛ حيث علقه 
بالمشيئة بقوله ‏ جل وعلا ۔: + وَيَْفْرُمَامُوَ ذلك لمن اہ # ء وأما الشرك فإنه 
ذكر أنه لا يغفر» فعلم بأنه متنع غفرانه إلا بالتوبة. 

ولو كان الشرك والذنوب والبدع كلها سواء في آنا لا تُغفر» وأا پُعذب 
بہا؛ كما يقوله الخوارج وكذلك المعتزلة» لو كان الكل سواء في عدم المغفرة لما 
كان للتفصيل معنى» فقد فصّل الله تعالى بينهم| ‏ أي: بين الشرك وغیرہ ۔ 
وكذلك لو كان الشرك أيضًا يُغفر كا يقوله المرجعة ‏ بدون توبة ما خصه بأنه 
لا يغفر» فاللہ تعالى علق الخف ران بالمشيئة في قوله: # مادو درك لسن مَك ى 
أي: ما دون الشرك۔ ۱ 

والتوبة النصوح تمحو الذنوب كلهاء يغفر الله تعالى الكبائر والصغائر بعد 
التوبة» هذا مقطوع بهء فلا يعلق غفراءها بالمشيئة» بل يغفرها الله تعالى بالتوبة 
ال٭ 6۶ التصوح التي تتم شروطها؛ بأن يقلع عن هذا الذنب» ويتركه خومًا 
من الله ويندم على ما مضى من السیئات التي اقترفهاء فيُعاهد ربه على أنه 


تعليقات على شرح الطحاوية 


لا يعود إليها بقية حياته» فهذا يكون قد تاب توبة صادقة. 
أما قول الله تعالى: فل يتعبَادى اَذ أَترَهوا عق انمهت لا لَقْسَطوأ ون َة 


ظ5 AG‏ يرس مہ 


آله إن الله یمر الذثوب جِيعًا إل هوَالْعَمُورُ لتحم 4 [الزم_ :٥٥]ء‏ فالإسراف 
هاهنا حمول على ما دون الشركء أخر بأنه تعا ی قد يغفر الذنوب جميعاء 
ونهاهم عن القنوط: الذي هو قطع الرجاءء أي: لا تقطعوا رجاءكم» وتقولوا: 
إن الله لا يغفر لناء فقد أمّلنا وَأَمنَا إن الله تعالى يغفر الذنوب جميعّاء لکن الشرك 
لابد فيه من التوبة» فما دون الشرك على العبد أن یتوب منه» وإذا مات وعليه 
ذنوب دون الشرك فالله تعالى وعد أنه يغفرها لمن يشاء» وأخير تعالى بأنه هو 
الغفور الرحیمء فوجب أن يكون الغفران معلقا بالمشيئة» أي: غفران الذنوب 
سوى الشرك بالله قبل التوبة» ففي هذه الآية يعر الب جمِيعًا 4ء المراد غير 
الشركء وأما الشرك فلابد فيه من التوبة الصادقة. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


له مو ل غل نر في اذ ليق كما قد 

الإشلام أله كتا الإشلام - وني ية نة : تنا 
على و . حتی كلقا به)» روى مځ الإشلام ُو إشتاعیل الگ نضاري في 
0 الما رُوق) بِسَتّیہ عَنْ اس ڪه كَالَ :کان مِنْ ذُعَاءِ رَسُولٍ اللہ مول 


5 سيان 


وقوله: :و 
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تابه 
تا ولي الإشلام وَأَمْلِه مَسَّكْنِي با بالإشلام حتّی أَلْقَاكَ عَلَيْو. وَمُنَاسِبَّة عَنْم 
الكلام المتقدّم بدا ١‏ الدّعَاء ء ظَاهِرّة. وَبِمنْل هَذًا الدّعَاءِ دَعَايُوشْفُ الصَّدّينُ 
صَلَوَاتٌ الله عليه؛ عست تال ول بت من اشر ي وَعَلَمَتَف من وبل 
اوی قاط لکوت وَالْدرّضٍ أن ول في الدنيا والاخرة نرف مُسَلِما وَأَلْحِق 
ادل 4 [يوسف:١١٠]‏ وبه دَعَا السَحَرَة الَذِينَ كَانُوا او مَؤْمن بِمُوسَى 


2 06 1و مر 2 علا صر زه 


صَلَوَاتٌ الله على تسا وعلیے؛ حَيْت قالوا: بنا فرع علینا صيرا وتوفنا 

تاشرف ۱۲۰ زر تل نا حل قث مني الموْتٍ 
قلا دَلِيلَ له فيه فَإِنَّ الد ُء إا مُوَ باَوْتٍ على الإشلام لا بطق الَوْتِ؛ 
ولا بِالَوْتٍ الآنَ وَالْمَرْقُ ظَاهِرٌ. ١‏ 


Ne 


قال الشیخ: 
قوله: (قوله: ذَلِكَ أَنَّ الله مَوْلَ ال مَعْرقَيِه فيه مُوَاحَذَۃ لَطِيفَة) يعني: أن 
الله تعالى مول المؤمنين» وليس خاصًا بأهل المعرفة الذين يدعون أنهم على 


تعليقات على شرح الطحاوية 


السلوك لتق لِك ان آمل مو اَن اموأ )4 [حمد:١١].‏ 

المؤلف الماتن ‏ رحمه الله دعا بهذا الدعاء المناسب: : لهم يا ولي الإشلام 
َه مَسَكُنَا بالإشلام ٠‏ أو يننا على الإشلام . حتى نَلَقَاكَ به)» بعدما ذكر هذه 
الفرّق المخالفة» الذين يغليون جانب الرجاء ويبيحون المعاصي» أو الذين 
يخلدون أصحاب الکبائر في النارء ويدعون أ: نهم لا قبل فيهم الشفاعة ونحو 
ذلك» فھؤلاء مخالفون للؤسلام ا حقيفي» فالمسلم عليه أن يدعو الله بالتشيت 
فيقول: ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به» وكذلك وردت أدعية فيها الدعاء 
بالثبات على الإسلام؛ لأن الله تعالى هو الذي يثبت؛ ىا قال تعالى: # بت 

الت اموا ْمَل للات في اليو لديا وف لخر © [إبراهيم:۲۷]. 

أبو إسماعیل الأنصاري هو الحمروي» وله كتاب في السنة اسمه (الفاروق)؛ 
روى فيه بإسناده عن أنس #5ه» ذكر أن من دعاء النبي كل: يا ولي الإشلام 
وَأَهْلِه مَسكْني بالإشلام حنی أَلْمَاكَ عليه». وهذا الحديث ذكره ال هيثمي في 
(مجمع الزوائد)'" بلفظ: «يا ولي الإسلام وأهله ثبتني به حتی ألقاك». وقال: 
ارواہ الطبراني في الأو يز ورجاله ثقات). ففيه أن الله تعالى ولي الإسلام 
وأهله» وفيه الدعاء بالثبات على الإسلام إلى الموت. . 


۔)٦۷٦/۱۰(‎ )١( 
رو »© وأخرجه البيهقي في الدعوات الکبیر (١/١٦٦۱)ء والخطيب البغدادي في‎ 


.)۱٦١ /۱۱( تاریخ‎ 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 
المؤلف الماتن ختم الكلام المتقدم بعد ذكره لتلك البدع ونحوها بذلك 
الدعاء» ومناسبته ظاهرة» وقد ذكر الشارح ‏ رہ الله أن يوسف الصديق 


.عليه السلام ۔ قد دعا الله في آخر قصته بمثل هذا الدعاء بعدما جع الله له 


7 ےھ لال 


أبويه وإخوته دعا اللہ بقولے: + رب قد انت من للك وَعَلمَتَ من كَأويلٍ 


مر 


لوث قَاطر لکوت وَالڈض ات ولي في ادُنیا وا لاخر كى مُسلمَا وَاَلَحقّی 
بَأَلصَّنِلِِيتَ £ [یوسف:١۰٣]ء‏ هكذا لما آتاه الله ا ملك ولا علمه تأويل الأحلام 
توسل إلى الله تعالى بالربوبية» وتوسل إليه بأنه فاطر السَّمَوات والأرض أي 
مبدعهماء وتوسل إلى الله بأنه وليه في الدنيا والآخرة» ورغب إليه أن يتوفاه 
مسلّاء وأن يلحقه بعباده الصا حین قبله. 

وهكذا أيضًا قد دعا السحرة الذين كانوا أول من آمن بموسى عليه 
الصلاة والسلام؛ حيث قالوا: © دنا فرع علینا صَبرا وتوف ملين 4 
[الأعزاف: .]۲٢‏ 


.ذكز الشارح أن بعض الناس يجعل نهاتين الآيتين ديلا على جواز تمني 


الموت» ولا دلالة فيهماء الدعاء ها هنا بقوله: رفن مسلا چ وتوا 


مھ 29 4 دعاء يالموت عل الإسلامء لا بمطلق الوت» ولا باوت ٤‏ هلا 


الوقت» والفرق في ذلك ظاهر. 


د 
ور 


> 8-89-2007 
L2 
SOE) 


تعلیقات على شرح الطحاوية . 


قال الطحاوي: 
رر 2 و ر ر o6 o‏ 020 رك ره اام 
وَنَرَى الصلاة خلف كل بر وفاجر من آهل القبلق وعَلی مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ. 


قال الشارح: 

اک :١صَلُوا‏ حَلْفَ كَل بر وَكَاجِرِ». رواہ مول عَنْ آي هربرة ظا 
وَأَخْرَجَه الدّارَفُطْنِيء قَالَ:مَکْخُول 7 لی بَا هريرة. وني إِسْنَادِه مُعَاوِیَة ب 
صَالِح مُكَل نيه وت احج به مُسْلِمٌ في صَحِبحه. 

وَخَرّجَ له الدَاوَمطْي أَئِضًا ربو دود عَنْ مول عَنْ أي هريرة 45 
قَالَ: قَال رَشول الله عليه : «الصلاة وَاجِبَة عَلَيْكُمْ َع کل مُسْلِم بَا كان َو 
اچڙا ون ول پالگبازرء وا َِّاة وجب حَلبُمْ مع كل ای برا كان أ 


فاجزَاء وَإِنْ عَمِلَ الْكبَاِرَ. 


قال الشیخ: 

المراد بالصلاة هي الإمامة يعني: لو كان الإمام فاجرّاء ولكنه من آهل 
القبلة الذين يدينون بالإسلام» ويعملون به ولو كانوا على فسوق» بأن كانوا 
مثا يشربون ا خمرہ أو يست.عون الأغاني» أو يتجرؤون على الظالم ‏ أي: مظام 
الناس في أموالهم» أو في أبدانهم ‏ ولكنهم من أهل القبلة» فنصلي خلف ذلك 
الإمام إذا كان له ولاية وله سلطان؛ كما صلى بعض الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ والتابعين خلف الحجاج» وإن لم يكن متھّا في دينه» وكذلك لم يكن 


تعليقات على شرح الطحاوية 


أيضًا يعمل الفواحش؛ ولكن في سيفه رهق» وكان یقتل بالتهمة» ويسجن» 
ويؤذي ويُعذب المتهم» ولأجل ذلك خرج عليه الكثير من أهل العراق في 
واقعة ابن الأشعث. والنبي ‏ قد روي عنه أنه قال: لوا عَلف كلب 
وَكَاجِرا. أخرجه الدارقطنی”ء ومن طريقه البيهقي في «السنن»”» من رواية 
ابن وهب عن معاوية بن صالح عن العلاء بن ا حارث عن مكحول عن أبي 
هريرة #5» ومكحول لم يسمع من أي هريرة ظ۵ ومن دونه ثقات» والإمام 
الدارقطني هو الذي نبه على أن مکحولاً ما أدرك أبا هريرة ه؛ وأما 
معاوية بن صالح فإنه قد احتج به مسلم فی «صحیحه»» وإن کان مُتكلً) فی 
ولعل الکلام فيه لا يقدح» ولعل مكح ولا سمعه من أبي هريرة #5 بواسطة 
فجزم براويته. 


يقول: (وَتَرّجَ له الدَّارَقطنِي ايا بو داو عَنْ مول عَنْ أي هريرة 
له قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله 4: الصلاة وَاجبَة عَلَيكُمْ مَعَ كل مُسْلِمء بَرّا کان أَوْ 
اجر وَِنْعَمِلَ بالکبائ واا وات عَلَيْكُمْ مع كل ایی برا كان از 
فَاجِرًاء وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائْرَ). هذه الرواية عند أبي داود””» ومن طريقه 


)١(‏ (۱۷/۲)۔ 
)٢(‏ (19/4). 
() برقم .)٤۹٤(‏ 


لبيهقي”" والدا رقطني» وسنده منقطع» أي : مكحول لم يلق أبا هريرة وك 
ولعله قد رواه بواسطة ثقة؛ ولذلك جزم به. 


وقد روى أيضًا أبو داود” من حديث أنس ذه قال: الائة من أَضلٍ 
الإيّان: لكف عَمّنْ قال لاإ إلا اش ولا تكفره دن ولا تخرجه من الإشلام 


عمل وَاجْهَادُ قاض مد بعتي الله إلى أن َُاتِلَ آخر امي الدَّجَال لا بطل 


ے٥ o‏ 
جور جار ولا عَدل اول وَالِيَانٌ بالَقَدَار؛ ». وفي إسناده يزيد بن آبي نشبه 


راويه عن أنسء جھول: وباقي رجاله ثقات. 

أخبر يي بأن الصلاة واجبة على ا مسلمين ولو كان الإمام أميرًا قاهرًا 
بسيفه» ولو كان فاجراء ولو عمل الكبائر والذنوب؛ كذلك أخبر بأن الجهاد _ 
واجب مع الأمراء ولو كان ذلك الأمير فاجرًا أو عاصيًا أو نحو ذلك. 


.)۱٢١/۳( )١( 
۔)ہ٥/٥(‎ )٢( 
.)۲٥۷٢( برقم‎ )۳( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وفي ١صَحِيح‏ البخاري)”": أنَّ عَبْدَ الله نّ عْصَرَ رضي الله عنهم| ۔ كَانَ 
ور ئ۔ 7ے هد ا گے لك چو وعم م رہ کے مھ 
يصلي خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي» وكذا انس بن مَالِكِ وكان الحجاج 
فَاسِعَا ظَالً. 

ہے کے 6> ہے © و جا وهر 

وني «صجيجه» اَیًْا: أن النبي ل فَالَ: ١بْصَلود‏ لَك فَإِنْ أَصَابوا 


ل ماس صا وه 0 
َلَكُمْ وض ؛ وَإِنَ أَخْطَووا 5ا كُمْ وَعَلَيْهِمْ). 

وَعَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ ‏ رضي الله عنه . أَنَّرَسُولٌ الله يك فَالَ: «صَلُوا 
خَلْفَ مَنْ قال لا إلّه إلا اف وَصَنُوا على مَنْ مات من أل لاإِلَه إلا الله». 


7 
3 


7 7 5 و 
رجه الا قطني مِن طرّقء وَصَعَفَهًا. 


(۱) کم في التلخيص الحبير (۲/ .)٤١‏ ول أقف عليه في الصحيح بافظ صريح» اللهم إلا إن كان 
اللقصود مفهوم الأثر الذي أخرجه البخاري )۱٦٦١(‏ عن سالم بن عبد الله أن الحَجَاجَ بن 
سف سال عَبْدَ الله ه: كيف تَضَْمُ في الَوْقِفِ يوم عَرَفَة؟ فقال سا إن كُنْتّ ترد 
الس فهَجّرْ بالصّلاۃ يوم عَرَقَةٌ فقال عبد الله بن عُمَرَ ‏ رضي الله عنهما .:صَدَقّ». فقد ذكر 
لحافظ ابن حجرفي الفتح (/017) أن من فوائد هذا الأثر: «صحة الصلاة خلف 
الفاسق»؛ لأن الحَجّاجَ خطب المسلمين يوم عرفة» وصل بهم إماما۔ 
ويؤيد ذلك ما خر جه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ 701) عن رجل من آهل الييامة: «أنه 
رأى ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ صل خلف ابن الزبير بمنى ركعتين» قال: ورأيته صلل 
خلف ا حجاج أريعًا». 

(5) برقم )٣۹٤(‏ من حدیث أبي هريرة هه 

(o /F) )5 


غلم .جك اله ئا أنه و لجل بصي حَلْفَ من اعم مده 
دة وَلَا فِسْقَاء باتَمَاقٍ الأَيمّة» وَلَيِسَ مِنْ شط الائعا م أَنْيَعْلَمَ نا ا مُومٌ اعْيَقَادَ 


3e 


إقايه وَلا أَنْ يَمْتَحِنَه فقول : :ماد ذا تَعتقد؟! بل بُصَل خف الور ايء 


قال الشيخ: 

الحجاج بن يوسف من الولاة الذين تولوا على العراق ورأى أن أهل 
لعراق فيهم كثرة خروج وعصيان» فلم يجد بدًا من أن يأخذهم بالقسوة 
والشدة» وكان يقتل بالتھمة فمن اتهم في دين أو اتهم في موالاته» فإنه يُعاقبه 
بحبس أو جلد أو قتل» وتشدد على الذين يظهر منهم شيء من المخالفة لولاة 
الأمورء ومع ذلك فإنه كان له فضل» فقد تسبب في فتح كثير من البلاد من 
الهند والسند والأفغان وما حوفاء فأرسل الحنود والجيوش حتى تمكنوا من 
فتح تلك البلاد» وكان يحثهمء وقد ولاه عبدالملك قدر نصف مملكته: وهو 
العراق وخراسان وا حند وما فتح منهاء كلها كانت تحت ولايته؛ فكان ولابد 
أن جد من هو خالف وعاصء وم يُذكر أنه كان يتعاطى شرب الخمرء ولا أنه 
كان يسمع الأغاني» وإنما عابوه بكثرة الشدة التي فيه» ومع ذلك لم يقولوا إنه 
متهم في غقيدته أو نحو ذلك» ولا اشتهر عنه أنه فاسق أو ظا م بسبب قسوته 
أكثر العلماء في الأخير من الطعن فيه» ومنهم أكثر المؤرخين» ولعل سبب ذلك 
أنه مبالغة لأجل إخبار بني العباس بأن ولاة بني أمية فيهم فسوق ونحو ذلك 
وقتله سعید بن جبیر؛ لأنه كان مع الذين خرجوا مع ابن الأشعث عليه ونقض 


بيعته؛ کما ذكر ذلك ابن كثير”"'. 


فلا عبرة ب يُذكر في ت رحمته من المساوئ الكثيرة التي بهم فيها تی دبد 
فليس پُتھم بترك الصلاةء ولا بالبخل: ونحو ذلك؛ ولذلك كان أنس بن 
مالك وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ يصلون خلفه» وقد كتب إليه عبدالملك أن 
يقتدي بابن عمر ‏ رضي الله عنهها لما أقام ا حع . 

ثم ذكر أن البخاري أيضًا روى أنه ل قال: ي ERE‏ ِن أَصَابُوا 
تَلَكُمْ وَهُمْ وَإِنْ أَخْطَؤْوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهُمْ». أي: يصلون بكم كأئمة» وليس 
المراد أن صلاتهم طاعة لكم؛ بل یصلون كأئمة لكم؛ اقَِنَ ابوا َلَكُمْ 
وَقُمْ'ء أي: لكم أجر صلاتكم ولهم أجر صلاہم ان أَخْطَّؤواك أي: في 
صلاتہم» «مَلَكُمْ وَعَلَيه م أي : عبادتكم كاملة والإثم عليهم. 

كذلك حدیث ابن عمر رضي الله عنھبا ‏ أن النبي يك قال: ١صَلُوا‏ عَلْفٌ 
قل لاله لاف اوا عل مَنْ مات مِنْ أُمُلِ لا إِلّه إلا الله»» قد ضعفه 

لعلماء» ولكن معناه صحيح أن من قال: (لا إله إلا الله) من أهل الإسلام 
کو عليه يم البح الكرة قله .دہ 
وهكذا من مات من أهل لا إله إلا الله الموحدين يُصلى عليه؛ وذلك لأنهم أهل 
الإيهان ظاهرًا ولو كان باطنه خفيّاء فإذا صلينا عليه وشفعتا له وكان مسرقًا. 


.)۹٦/۹( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.)۱٦٦٢( أخرجه البخاري‎ )۲( 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


رجي بذلك مغفرة الله له» وإذا كانت عقيدته النفاق أو البدعة المكفرة فإنه 
لا تنفعه شفاعة الشافعين. 

فأخبر الشارح ‏ رحمه الله أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه 
بدعة مكفرة ولا فسقًا ومعصيةء وهذا قد اتفق عليه الأئمة الأربعةء وأنه لیس 
من شرط كونك مأمومًا أن تعلم عقيدة الإمام الذي تصلي خلفه؛ ولیس لك أن 
متحنه؛ فلا تقل : أخبرني بعقيدتك» ماذا تعتقد. بل تصلي خلفه إذا كان مستور 
الخال» ليس معلتا بشيء من البدع. 


قال الشارح: 

وَلَوْ صل خَلْفَ بد مع تذخو إل بذعو ي زيي اور الس وَمُوَالامَامُ 
الراب الذي لان الماد إلا له گام الجمعة وَالْعِيدٌ ین امام في صَلاة 
الح بعر رةه وَنَحْو ذَلِكَ: كن اك موم إل أن ند اة الب واب 

وَمَنْ ترک فته اماع لفلا الاجر هر بتع ون أختر اا 


r 


وَالصَحِيَِ أنه يُصَلِيِهًا رلا بُعِيدُهَاء قن الصّحَاية . رضي الله عَنْهُمْ . گاتوا ۶ لون 
عم 7 مه 2 م ر۵ م 
5 اة حف اليم ة اجار وَلَايُعِيدُونَء گی گان عبد ريص 


و 


ححلت اجاج بن وشت وَكَذَّلِكَ اس كم تَقَدَّم وَكَذَلِكَ عَبْدُ اله بُ 
سمو ڪه وغيره يُصَلُونَ لف لويد : بن غُقبَة بن أي مُعَيِطِء وَكَانَبَشْربُ 


7 


ع يي 


احفر حتى إنه صلى یما ميم اة أَرْبَعَا ثُمَّ قَالَ: دكم ؟ ! قَقَالَ له ابْنْ 
مسعود: :ما لتا عك مد الوم في زد {a‏ 
7 موس 7 2 مام ر ا 
وني الصٌحج) أن خان بْنَ عَفَانَ ‏ لا حور صلى بالناس شخص» فَسَأل 


۶ 


سال عُاع: إن إِمَامُ عام ذا الذي صلى بالتاس لام َة ؟ فَمَالَ: (يَا بْنَ 


۳۴ 


3 جي إِنَّ الصلاة من خسن نما يَعْمَلٌ الاس دا خسوا اين مَعهُمْ ولد 


017 و 


ص 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۷۰۱۷) دون قول ابن مسعود ظه» وأخرجه أبن عبد الہر في الاستيعاب 
١564 /٤(‏ ) بتامه. 
(؟) أخرجه البخاري (548). 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


ا ر م َو کی سے 
وَالْفَايسِقٌ وَامبْتدِعٌ صَلَالہ فی مرها صَحِبحَة» قَإذَا صل الامو ملق تل 


سے 2 


صَلاللهہ لکن إا کرہ مَنْ کرہ الصلاة عَلقه؛ لان | 


" اروف وَالنَِيعنٍ الك 
وَاحِبٌ. 

وَمِنْ دَلِكَ: أن مَنْ أَظْهَ رَبذْعَة وَمُجُورًا لَايرَنَبُ ب إِمَامَا لِلْمُسْلِوِينَ فإنه 
يَسْتَحِقٌ التِّْيرَ حتى وب قدا مکی مَجْرُہ حتى ينوب گان حَسَنّاء وَإِذَاكَانَ 
بعص الاس إا رك الصلاة عَلقه وص كَلْفَ غیرہ نر ذلِكَ في إنگار انير 
حتی نوت أو د يعر أو بهي الاس عَنْمِغْلٍ دنب َمل هَذَاإِذَاتَرَكَ الصلاة حَلَمَه 
گا ي ذلك مضلحة كزعي وُت الوم عة ول اج2 

واا إا ان ترك الصلاۃ كلم 2-0 المعة والتاعة فَھُنَا لاك 
الصلاة كلق إلا مت حالف يلصّحابَة رضي لله عنهُم. 

كرك إ6 كاد الام ذه اة مور ليس ني كزلٍ الصلاة حل 
م ضلّحة شزعبة. َه لا يرك الصلاة حَلقَهء بَلِ الصلاة ةلف الأفضل أفْصَل 
إا اک الْإنْسَانُ ان لا ؛ دم مظهرا كرفي الہ ويب عليه دك لكِنْ 
ولاه غيره ویګه صَرْفْه عَنِ الإمَامَة ت او کَانّلَا يتَمَكنْ مِنْ صَرفه عن 
اما إلا بر اعم ضرا ِن رر ما َه من الکَر؛ لا لیے 
اميل بِالْمَسَادِ اکر وَلَادفْمُ َف حف الضَّرََيْنِ بحُصُولٍ أَعْظَوِهمَاء فَإِنَ لشرام 
جاءث بتخهبل الال واه وَل اير وليه بحسب الإنگان 
فوت ا وَالَيَاعَاتِ َعْظَم قَسَادًا مِنْ الاقيدَاء فيا بالإمام القاجرء لاسا 
إا كان اَل عَنّْهَالَايَذْقُ فُجُورًا نیقی تَْطِبلُ الَضْلَحَة الشرعية دون 


4 


7 
ص 


فع يِلْكَ الْفَسَدَة. 
واا 6ا أن ِل ابجُمُعة وَاَعَة حف ال فَهَذًَا أولى يِن فِعْلِهًا خَلْفَ 


القاجر. وَحِِيِئِذِء قدا صل خَلْفَ الْقَاجر مِنْ غَبْر عدر قَهُوَ مَوْضِعٌ اجْيَهَادٍ 
الْشْلياءِ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: بی وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: : لا يُعيد. وَمَوْضِعٌ بَسْطٍ لِك في كب 
الْمُرُوع. 

8 2 إا يي او خط ولغم الأو م الہ ا إعادة على الأو 
لِْحَدِيثِ اَم ٠‏ وَكَدْ صل عُمَرُ 4 وغيره وَهُوَ جُدُْبٌ تَايسيًا لِلْعَتابَة. فََعَادَ 

لصلاة ويار الو مین بالات وَلَوْعَلِمَ أن إِمَامَه بعد فَرَاغِِهِ گان على عر 
ره اعدا ممن جل ایی لتاق وأو قلي 
وكدِكَ وَل اماما لا شوغ عند َأمُوم. وفيهتفَاصِيلُ مضا كب 
الْفُرُوع. وَلوْعَلِم إقاته بلي عل عار وُضُوء!! َس له بصني حلَه؛ لأنه 
َاعِب ونس يِمْصَلٌ. 


قال الشيخ: 

هذا الكلام يتعلّق بالصلاة خلف الولاة وخلف الأثمّة؛ ولا شك أن إمام 
المسلمين الذي يصلي بہمء والذي يحكم فيهم» والذي يؤمّهم في الصلوات؛ الجمع 
والأعياد ونحوهاء يجب أن تار من هو أهلّ ومن هو كفء» وقد ثبت قول النبي 


ل سی کہ ویر م ٤‏ 0 وومر سر >> 3 + ره م 
. ايَوْمْ القوم اقرؤهم لكتاب الله واقدمهم قرَاءَة» فإن كانت قرام سَوَاءً 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


ومهم أقْدَمُهُمْ هخر تلن کاو في اللْخرَةِ سوَاء َلَْوْمَهُْ اَتَِْمُمْ م سا 
وقد ذكر العلماء ترتيب الأئمّة على هذا الحديثء فقالوا: إن الأقرأ إذا كان علا 

٠‏ بفقه الصلاة فإنه يقدم على غيره» بشرط معرفته لأحكام الصلاة» فإذا استوى اثنان 

أو أكثر» قدّم من هو أوسع علمًا بالستةء يعني: بالأحاديث النبويّة وصحيحها 

وما يتصل بہاء فإذا استوى في ذلك مع غيره» يعدم من هو أقدم علا وأقدم هجرة» 
ثم بعد ذلك يقدّم أكبرهم ستاء ثم بعد ذلك يقدم أتقاهم وأخشاهم وأورعهم. 


ومعلوم أن ولاة الأمور سابقًا كانوا هم الذين يخطبون بالناس» وهم الذين 
يصلون بهم الجماعة أو الجمع والأعياد. فكان الخليفة أو الأمير هو الذي يتولى 
الإمامة» وقد يكون فيهم بعض من التقص» وبعض من الخلل؛ ولكتهم ما تولوا 
بالقوة» ولما کان لهم سيطرة وقوة وولایق كانت طاعتهم واجبةٌ لما في خالفتهم 
ومعصيتهم من المفاسد الكبيرة؛ فإن معصية ولاة الأمور وخالفتهم» وترك 
الصلاة خلفهم وتضليلهم وترك طاعتهم یسبّب الشقاق والفتن والظلم 
والضرب والحبس والقتل» وتفريق الكلمة» وإساءة اظن وما أشبه ذلك؛ 
فجاءت الشريعة بالسمع والطاعع رلا الامورہ تى قال النبي #5 لحذيفة بن 
الان ظه: (, كسمم وط لمي ون صرب ظَهوٌك وَأُخْدَ مالك قا فامع 
راغ" وما ذاك إلالأن ف الطراعية والاقبادفے جع لكلمة اللي 


(۲) أخراجه مسلم .)۱۸١۷(‏ 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


وعدم التفريق لهم. 

فإذا كان الوالي هو الذي يتولى الإمامة» ويتولى الخطبة والصلاة وقيادة الجهاد 
ويتولى إمارة الج فإتہم یصلّون خلفه» ولا يتركون ذلك وهذا فیم| إذا لم يُوجد 
غبره» وكان المسلمون لا یصلون إلا في مسجد واحده وإمام هذا المسجد هو 
لآ وإذا كان في شيء من التقص أو الخال في دين أو عند ذنب أو تراد عل 
معصية» أو نقص شيء من الطاعات؛ فا لصلاة خلفه خير من الانفراد وأفضل من 


مه !ھ )! 


أن تصلي وحدك» وأن تترك ا حمعة والجماعة» أو تترك العيد أو ما أشبه ذلك» هذا 
هو الواجب على المسلم. ۱ 

وقد ذكر الشارح أن الصحابة رضي الله عنم كانوا يصلون خلف أولئك 
الولاة» فا حجّاح الذي عرفنا أنَ ابن عمر وأنسًا رضي الله عنهم ۔کانوا يصلون 
خلفه» كان مشهورًا بإراقة الدماء ولذلك عدُوہ فاسمّاء وإن م يكن فاسمًا في 
الاعتقادہ وإن لم يكن ملا بالعبادات» ول يُذكر.عنه شيء من اقتراف المحرّمات» 
بل كان شديدًا على العصاة» فكان يقيم ا حدودہ وكان يجلد الزناة وشاربي ا خمر؛ 
وينهى عن سماع الغناء وما أشبه ذلك ول ينقل عنه إلا أنه كان في سيفه رهق. 
فقتل كثيرًا من السلمین وإن كان قتلهم متأوٌلاء وبکل حال فقد جعلوه من 
العصاة بذلك» ومع ذلك كان وع الناس في عرفة ويصلي خلفه نس ہن 
مالك مه 

وكذلك في عهد عبد الله بن مسعود ه» كان الوليد بن عقبة بن أي معيط 
أميرًا لعثمان 5ه على الكوفة » وكان متهاونًا بشيء من المحرّمات» فكان يشرب 


تعلیقات على شرح الطحاویة 


الخمر؛ فصل بهم مرة وهو سكرانء حى صل مهم الصبح أربعًاء والتفت إليهم» 
وقال: أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود #ه: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة!. 

ومع ذلك ما تركوا الصلاة؛ أئہم إذا تركوها صلوا فرادى» ولا شك أنْ في 
هذا شيئًا من ترك السنة وترك الجماعة؛ فالصلاة مع الجماعة ولو كان ذلك الإمام 
الذي فرض نفسه والتزم بذلك فيه شيء من الخلل والنقصء لا ينقص من صلاة 

وكا علمنا فإن الصلاة من أحسن الأعمال؛ فإذا أحسننوها وأحسنوا ركوعها 
وسجودها وخشوعھا وقراءتها وجميع ما يشترط فيهاء فهي عمل صالح مبروں 
فليس لنا أن نترك الصلاة خلفهم لأجل فسقھم مادام انم يقيمون الصلاة كا 
ينبغي» وبالصلاة وبإظهارها يحكم بام مسلمون» فان من صلی حكم بأنه 
مسلم ويعامل معاملة المسلمين» ولذلك قال لی أمراء السوء: َك نامرا 
ترون ورون فَمَنْ عرف بَرئ وَمَنْ انكر سل وَلَكِنْ من رضي وَنَابََ» 
قالوا: أَكََاتُمَاتلُهُم؟ قال: دلّاما صَلُوْا۷'', أي: ما داموا یصلّون ويقيمون 
الصلاق والصلاة من أحسن الأعمال» فلا تخرجوا عليهم» ولا تقاتلوهم؛ 
ولا تقتلوهم فهذا في ولاة الأمور. 
فإذا لم يكن هناك أئمة ولاة» وكان الإمام كما في هذه الأزمنة هو الذي 


يوكل من قبل ولاة الأمور» فإنّه يختار للإمامة الأكفاء والورعون» ويعزل عنها 


)١(‏ أتحرجه مسلم )١188 ٤(‏ من حدیث آم سلمة رضي الله عنها. 


۾ تعلیقات على شرح الطحاوية 


البتدع والعاصي الذي يعرف بمعصيته؛ فإذا عرف أن هذا چہتج 
بمعصية» أو يفعل ذنبًا من الذنوب فلا يجوز أن يعيّن إمامًا مرئبّاء بل إذا علم منه 
الناس هذا الذنب» فإن على الناس أن يؤخروه ويسعوا في خلعه وإبعادہہ مالو م 
يقدرواء فالصلاة خلفه أيضًا صحيحة إذا أهاء ولكن إذا وجد من هو أحسن 
منه» فلیصل خلف ال حسن. فإذا رأیت إمام المسجد يستحل سماع الغناء أو يسكر 
أو يدخن أو يحلق ميته أو يسبل ثوبه أو يؤوي الفسقة والأشراره أو يوْيّدهمء أو 
يتأخر عن بعض الصلوات أو يتركهاء وأنت تعلم ذلك منه» وتجد إمامًا في 
مسجد آخر ۔ ولو كان بعيدًا ‏ تقيّا ورعًا محافظًا على العبادة» تاركًا للذنوب والآثام» 
فلا شك أن صلاتك خلف هذا الإمام أولى من صلاتك خلف العاصي. 

أما لو كان ترك الصلاة خلف ذلك الوالي بسبب ابتداعه؛ فلو مثلّا هناك من 
ألزمنا بالصلاة خلفه» وهو إِمًا شيعيّ أو قبوريّ أو صوق ومع ذلك با له 
.. فأصرٌ على معتقده» وصار إمامًا يصلي بهذا المسجد فكوننا نصلي خلفه فيه إقرار 
:د هذه البدعة وتقوية لهاء فعلينا أن نسعی في إزالته ونسعى في إبعادہہ فإن لم نستطع» 
وكان في ترك الصلاة خلفه تنبيه لاس على بدعتہہ تر كنا الصلاة خلفہء وذھبنا إلى 
المساجد الأخرىء لاسيّ) إذا كان ترك الجحماعة من الذين هم كلمة مسموعة يسبب 
توبته ورجوعه عن بدعته ومعتقده؛ فيقول: قد ترك هؤلاء الصلاة خلفي؛ لأئہم 
عرفوا أن ما أفعله خطأ. فيرجع إلى نفسه ويتوب» سواء كان الذي فيه بدعة أو 
معصية» فیرجع عن بدعته التي هي تعظيم القبور أو سب الصحابة» کہا يفعل 
الرافضة» أو اعتقاد تفضيل بعض الصحابة على الخلفاء الأرزعة أو نحو ذلك» أو 


مذهب المنصوّفة الذين یدعون أن الولي أفضل من النبيّ» أو أن أولياءهم 
يستطيعون أن يأخذوا من الملا الأعلى أو ما أشبه ذلك من عقائد المتصوّفة الباطلق ' 


أو يعمل معصية ظاهرة» كأن يحلق لحيته أو يشرب الدخان؛ فإذا ترك الناس 
. الصلاة خلفه ارتدع وعلم آنه خط وأن الناس ما ترکوا الصلاة خلفه إلا أثہم 
أنكروه؛ ون الصواب الذي معهم أقرب من الصواب الذي معه. وأَتہم هم 
مجموعةٌ كبيرةٌ» فلا يمكن أن يكون هو المصيب وهم المخطئون مع كثرتهم. 

فإذا نقول: تترك الصلاة خلف الإمام إن كان في ذلك فائدة» هذا إن وجد 
غيره» أما إن لم يوجد غيره فإن الصلاة خلفه مجزئة» وأفضل من الصلاة على 
الانفراد کیا ذكرنا. وبكل حال فالصلاة خلف الولاة إذا لم يوجد غيرهم لازمة 
وواجبة» ولا جوز الانفراد عنهم» ولو كانوا عصاة. 

فنحن كثيءًا ما ندخل المساجد ونجد جماعة من الناس يصلّونء وقد قدّموا 
واحدًا أنت تعرف أنه يدخن, أو تراه مسبلاء أو تراه حليقًا تعرف منه ما لا يعرف 
هؤلاء الذين یصلّون خلفه؛ فماذاتفعل؟ نقول: صل خلفه ولا تصل وحدك 
وذلك لأنّه في هذه الحالة صلاته عارضة ليست مستمرٌّة» أما إذا رتب إمامًا في 
مسجد وقد عرف بالفسق والفجور وسماع الأغاني» وبالنظر إلى الصور المحرّمة؛ 
وبمغازلة النساء وبالتساهل مع نسائهء أو إباحة السفور في أهله» فإذا عرف منه 
ذلك؛ فلا يجوز إقراره على إمامة المسلمين؛ لأت في ذلك إظهارًا لمنكره وتمكينًا له 
فان كونه يتولى الإمامة فيه شیء من تشجيعه وتقديمه ورفع مکانته ومستواہ؛ 
وذلك رفع للباطل على الحق. فعلى جماعة المسجد أن يجتمعوا جميعًا ويسعوا في 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 


عزله عن الإمامة أو عن ا لخطابة وأن یسعوا لاستبداله بمن هو كف وعلى 
المسؤولين. بعد أن يتأكدوا من صحّة تهمته ويا رمي به أن لا يقرّوه على الإمامةق 
فإقراره فيه تقوية للمنكر» وإظهار لأهل المنكرء وعزلّه فيه إذلال وإهانة للعصاة 


وردع لهم عن التظاهر با معاصي. ۱ 

وعلى كل حال» فمعلومٌ أن صلاة الجماعة من واجبات الإسلام وأن 
ا مسلمين مأمورون أن يجتمعوا في مساجدهم» وأن يقدّموا واحدًا منهم يصلون 
خلفه» يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده» يتأبعونه في الرفع والختفض 
والحركات» کیا هو معلوم في كتب الفروع» ولكن لا بد أن یکونوا جميعًا يقتدون 
بالإمام» ولا بذ أن يكون الإمام قدوة؛ حسنة وذلك لالہ سمي إمامًاء والإمامٌ هو 
القدوة الذي یتم به» کیا في قوله 4: «إتا جعِلَ الام لبتم ب . 

بیقی عندنا ما أشار إليه الشارح من مسائل فروعية؛ وذكر أن الكلام عليها 
واسع في محله في كتب الفروع وهو صحيح. 

مثلّا من صلی محدئًا حدنًا أکبر أو أصغرء وصل الناس : خلفه وهم لا يعرفون 
حدثه ف) الحكم؟ هذه مسألة فروعيّة» وقد فرّق فيها العلماء بین ما إذا علم 
بالحدث وهو في نفس الصلاۃ فاستمرٌ فيها؛ فإِئّهم يعيدون» وما إذا م يتذكر إلا 
بعدما انصرف: فام لا يعيدون» واستدل على ذلك بقصّة عمر 5: آنه صلى مر 
الصبح بالمماعق فلا أصبح رأى على ثوبه أثر احتلام؛ فاغتسل وأعاد الصلاۃ وم 


.5 أخرجه البخاري (۳۷۸)ء ومسلم (511) من حدیث أنس‎ )١( 


كه تعليقات على شرح الطحاوية , 


يأمرهم بالإعادة. هذا هو القول المشهور. 

وقد روي عن علّ 5ه أنه صلى مرة بجماعة محدنًا بالكوفةء ولا كان بعد عدّة 
أيام تذكر آنه صلی بهم ذلك الوقت وهو محدثء فأمر مناديًا ينادي: من صل مع 
أمير المؤمنين في اليوم الفلاني الصلاة الفلانيّة فليعد الصلاة. ولعل هذا من باب 
الاجتهاد عند عل لہ 

ومن المسائل الفروعية التي ذكرها الشارح: إذا ترك الإمام شيئًا من الصلاة 
يعتقد المأموم أنه واجب» والإمام یعتقد بأنّه ليس بواجب؛ ففي هذه ا حال الصلاة 
صحيحة صلاة الإمام وصلاة المأموم» وقد كانت هناك خالفات بين الشافعي 
ومالك ومالك شيخ الشافعي . فالشافعي يرى وجوب ال جهر بالبسملةء ومالك 
لا يرى البسملة من الفاتحة فقيل للشافعي: هل نصلي خلف من يتبع الإمام 
مالكًا؟ فقال: لست أصلي خلف مالك؟ ومع ذلك كان يصلي خلفه وهو لا يقرأ 
البسملة» والشافعي يراها واجبة. 

وكذلك رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع لا يراه الحنفيّةء 
والشافعيّة ونحوهم يرونه من السرّن المؤكّدة: فإذا تركه الإمام الحنفي وصلى 
خلفه الشافعيٌ أو الحنيانُ» فصلاتہم صحيحة؛ ولا خلاف في ذلك؛ لأنّه صلل 
خلف إمام مجتهد رأى أن ذلك من جملة صلاتهء وهكذا متا الدأمين في الصلاة: 
بعض الآكمّة يرونه مبتدعاء حتى إن الحنفيّة یبطلون الصلاة خلفه» فالحنفي إذا 
صل خلف شافعي وأمّن لا تبطل صلاتہ؛ لأنّه مجتهد. ولكل مجتهد نصيب» 
وتفريع المسائل والخلاف مذكور نی كتب الأحكام. 


قال الشارح: 

وذ ّت بصو اكاب والسنة وَإ‌َاغ سكف الأمة أن ولي لمر مام 
الصلاق وَاحَاكِم وَأَمِيرَ ارب وَعَاِلَ الصَّدَقَتَ بُطَاعٌ في مَوَاضِع الِاجَْهَادِ 
۲ علب نوع یاف ماروالا جاو پل علوم في لت ورك 
رَأَِمْ ریم ِن مَصْلَحَة الَمَاعَة وَالِاثْيلَافَ» وَمَفْسَدَة الْفرْقّة وَالاخْیِلَافِ: َْظَمُ 


2 و 


0 و e‏ م تعض . 
وَالصّوَابٌ القُطُوحُ به صخ صلاة يَعْضِ مَوَلَاءٍ عَلْفَ بعض. 

زی عن أي يُوسف: نه آ ج مع ارو الي قاختجم الخليقة 
ااه ماك باّه توصل وصل بالنَّاسٍِء فَقبِلَ لأي يُوسفَ: : أصَلَيْتَ حَلْقَه 


2 
م - 2 


قَالّ: سان الله ! ميد اومن ريرك از لصلاة حل ولا امور ين 
وحد حَدِيث أبي هريرة» الذي رواه البخاري' " أن رشو الله يك قَالَ: مُصَلُونَ 


لم قن أصَابوا اكم وم ون مووا كم وع . هم نص صَحیحٌ صَریحٌ 


في أنَّ الإمام إا أخطأ فَحَطَؤٌه ہ عليه لاعل انوہ والُجتوڈ کا نه خا بار بتك 
راچب اعْتقَد آنه لس وَاچباء أو قعل َخظُورًا تقد أنه ليس عَحْظُورًا ولال لن 
ومن بالله ل وَاليوْمٍ الآخر أن بالف هدًا ايت اله یع الصَّحِيح بغد أَْيَْقَه 


وَهْوَ َة على مَنْ يُطْلِقٌّ من ا فة وَالسَافِعِيّة وَاحَنْلَِّ أن الإمام إا رك ما يَعبَقْدٌ 


.)144( برقم‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية _ . 


اوم وجوه يم فياؤهب+!! إن لجاع 6 لاثیلاف يما بمب جب ايه ورك 
لجان الْْضي إلى المسَاو. 


قال الشیخ: 

وردت أدلة في طاعة ولاة الأمور مذكورة في كتب الأحكام والعقائد وکل 
يطاع بحسب ولايته» وكل له ولاية تخضّه» فهناك الخليفة الذي تحت ولايته جميع 
المسلمين» في شرق الأرض وغربهاء كما كان الخلفاء الراشدون وخلفاء بني أميّة 
وخلفاء بني العباس؛ كانت خلافتهم عامّة لجميع البلاد اللإسلامیّة فطاعتهم فا 
أمروا به إذا ل يكن فيها معصية فهي طاعة لله ثبت عنه قٹ: امن أَطَاعَنِي تَقَدْ 
أَطاعَ الله وَمَنْ عصان كَقَد عَصَى الله وَمَنْ يُطِعْ اَي ققد أَطَاعَني» وَمَنْ يَمْصِ 
الَْميرَ ققد عَضَانيی؛"؛ هذه ولاية عامّة» وهناك ولایة أخصّ منها مثل: ولاية أمير. 
الحجاج» وولاية أمير المجاهدين» والناس المسافرون مأمورون أن يومّروا أميرًا 
عليهم ولو كان سفرًا قصيراء إذا كانوا جماعة» كا في بعض الأحاديث عن 
النبيّ ب قال: «إذا حرج اة ني سَفَرِ دَلْْوَمرُوا أَحَدَهُعْه”", ومذا الأمير الذي 
أتروہ لا يحل لهم أن يعصوه مالم يأمرهم بمعصية؛ فلا سمع ولا طاعة إلا في 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۹۵۷)ء ومسلم (۱۸۳۵) من حدیث أي هريرة ه. 
(؟) أخرجه أبوداود (۰۸٦۲)ء‏ والطبراني في الأوسط (۸/ 23٠١‏ والبيهقي )۲٥۷ /٥(‏ من 


طاعة الله ورسوله. 

وني حديث عَيٌ لہ قال: بَعَتَ النبي ب سَرِيِّة قَاسْتَعْمَلٌ عليها رَجُلُا من 
لصا وَأمرهُمْ أن بيعو قَضِبَ فقال: لیس مركم البي يل أن تطِيحُوني؟ 
قالوا: بء قال: فَاجْمَعُوا لي حَطبًا َو فقال: أَوْعِدُوا تَارَاء فَأَوْقَدُومَاء فقال: 
ادْحَلُوهَاء نَهَمُوا وَجَعَلّ بَمْضْهُمْ يُمْسِكُ بَعْضًا وَيَقُولُونَ: فَرَْنَا ا لبي من 


4 


اله فا زاوا حتى عمدت الت فَسَكَنَ عضب لع النبي يل فقا ل: دلو دلو 
ما حَرَجُوا منها إلى تم الات الطَّعَةٌ في الرُوف''. أمرهم بطاعته» ولكن بيّن 
في هذا الحديث ان الطاعة إن تكون فی كان معروفًاء وأما مغل هذا فلا يكون. 
وقد ثبت عن النبّ يك قوله: لا طَاعَة لِمَخُلُوقٍ في مَعْصِبَة ا حالِق»". فإذا أمر 
الوالي بمعصية فلا سمع ولا طاعة» وإذا أمر بطاعة أو أمر ہما فيه مصلحة إن 


۲ 


أتباعه يطيعونه» ولا بخرجون عن طاعته. هذه وظيفة أتباعه. 

فان كانت إمارة في بلد ماء أو كان هناك أمير على جيش أو سريّة أو غزوء أو 
أمير على حجاج» أو عامل القوم الذي يجمع الزكاة فإن کل هؤلاء هم إمارة كل 
بحسبه» وكذلك لو جعل رئيسًا لمؤسسة من المؤسسات أو مديرًا لدائرة من 


.)۲۸٣۰( أخرجه البخاري (٤٤٣٦)ء ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه امد )٦٦/٥٦(‏ والطبراني في الكبير (۳۸۱) من حديث عمران بن حصين #ه وله 
شاهد من حدیث ابن مسعود ف أخرجه البشاري (٤٢۷۱)ء‏ ومسلم (٢۴٦۲)؛‏ رفي 
مالاع على اگزہ الم فيا حب كر مال مُؤْمربِمَمْصِية؛ فإذاأمِرَمَمْصِيةٍ 
فلا سَيْعَ ولا طَاعَةً». 


تعليقات على شرح المطحاوية ے 


يفعلوا ما يأمرهم به بشرط أن لا يكون هناك معصية تخالف نصا صر ياء فهذه 


وظيفة هؤلاء الناس» ينفذون ما أمرهم أميرهم في الطاعة. 

ولكن بك حال؛ الطاعة بقدر المصلحة التي يأمرون فيهاء ومعلوم أن 
ولايتهم إن هي خاصق فإذا كان الإنسان خارجًا عن ولايتهم؛ كأن يكون انتهى 
عمله معهم» أو كان في بيته؛ فليس لحم ولاية عليه. معلوم أن أمير ا جیش أو أمير 
البلد أو أمير الدائرة أو نحوها أنه بشر» وليس بمعصوم» ولیست أقواله كلها 
صحیحة أو واقعيّة» بل كثيرًا ما يفعل الشيء ويكون عن اجتهاده» فعلى أتباعه 
وزملائه ووزراته أن يشيروا عليه بها فيه المصلحة» وقد كان النبي 4 یستشبر 
أصحابه» ويقبل إشارتہم؛ ويقبل اقتراحاتهم: 

ومن ذلك أن الرسول يلما نزل عند أدنى ماء من بدرہ قال له ا حباب بن 
النذر بن الجموح: یا رسول الله أرأيت هذا المنزلء أمنزلًا أنزلكه الله ليس لنا أن 
ننقدمه ولا نتأخر عنه» أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: «بل هو الرأي 
وا حرب والمكيدة»» فقال: يا رسول اللہ فأن هذا لیس بمنزلء فان ہغی بالناس 
حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله» ثم تغور ما وراءه من القلب» ثم نبنبي عليه 
حوضًا فنملؤه ماء ثم نقاتل القوم» فدشر بآ ولا۔یشربون فقال رسول الله و 
«لقد أشرت بالرأي»» فنهض رسول الله ومن معه من الناس» فسار حتی إذا 
أتى أدنى ماء من القوم نزل عليه ثم أمر بالقلب فغورت» وبني حوضا على 


تعليقات على شرح الطحاوية 


القلب الذي نزلء فمّلىء ماء» ثم قذفوا فيه الآنية". 


ولا جاء الأحزاب وأحدقوا بالمدينة» وكانوا من قريش وغطفان» أرسل 
النبي 4 إلى أمير غطفان وقال له: نريد أن ترجع بقومك ونعطيك ثلث ثمار 
المدينة» واستشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادق فقالا: یا رسول اش إن كنت 
یت بشي" فاعم وان کان خير ذلك فول ا نعطهم إلا لیف فقال رسول 
الله : م أؤمر بشيء وإنما هو رَأَيّ أعرضه علیکماہ: قالا:يا رسول الله ما 
طوعوا بذلك منا قط في الجاهلية» فكيف اليوم وقد هذانا الله بك؟ فشر النبي 
بقوهم". فدل ذلك على أن أتباع الوالي يشيرون عليه» ومبيؤون له النظرة المناسبة. 

نقول: لا شك أن الولاة ليسوا بمعصومین, وأن أتباعهم مأمورون بأن 
ينصحوهم» ون يدلّوهم على ما فيه المصلحة هم وللمجتمع» ولكن إذا اختير 
للولاية الكفء أو ا حاکم الذي تجتمع فيه الصفات التي تؤمّله لهذا المنصب 
فليس لأحد الاعتراض عليه إلا على وجه النظرء أو على وجه الإشارة. 

إن مبنى عقيدة الإسلام على كتاب الله وسئة نبيّ يه وعلى طاعة اللہ 
اع رسود وقد وردت الأ في دید الس باصت وت عن مسي 
في آيات كثيرة مثل قوله تعالى: # ومن يطِع اه ورس م له حلب جری من نها 
)00( أخرجه الطبري في تاريخه (۲۹/۲)ء والبيهقي فی دلائل النبوة (؟/ .)۳٣‏ 


(؟) أخحرجه الطبري في تاريخه (؟/ ١٤۹)ء‏ وذكره ابن هشام في اللسيرة (4/ ۱۸۰) والبيهقي في 
دلائل النبوة (۳/ .)٦٤٤‏ 


تملیقات على شرح الطحاویڈًے 


> 


لار £ [الفستح:17]» پل و ينص آله وَرَس ول وعد خد ودم تخل كارا 
لدا فیا £ [النساء: 4 »]١‏ ومشل قوله: بإ وأطيموا الہ وَأطِيعوا الرسول ودروا 4# 
[مائدة: ۹4۲]» ٣إ‏ قلطيو الله وأطيموا ارول $ [النور: ٥٤٥]ء‏ ۶ وأطيعوا الہ والرسول 


امم مو 4 [آل عمران: 17]. وأخبر بأنّ طاعة الرسول من طاعة الله 


سے تو سر 


فقال تعالی: ل من بطع اليَُول همد أطَاعَ آله [النساء: ۸۰]ء وأخبر النبيّ بان 
طاعة الله تعالى سبب لدخول الحثة» وكذلك معصيته سبب لدخول النار» وأن 
طاعة الرسول # هي السبب أو العلامة لطاعة اللہ تعالى» قال رسول الله ٹ: ل 
متي يذخو اجن إلا من أَبَى»» قالوا: يا رَسُولٌ الله وَمَنْ يَأبى؟ قال: سن 
أَطَاعَنِي دخل ا وَمَنْ عصان ققد أب )”". 

ومن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله تل طاعة أولي الأمر» الذين ذكرهم الله 
تعالى بقوله: +( یکا اذب اموا ایغ هيليل وأو ال ینک 4 [النساء: 
۹ء وقال النبيّ قل: دمن أَطَاعَني قد أَطَاعَ الل وَمَنْ عَصَان كَقَدْ عَصَى الله 


عد 
e‏ 


بطاعة أولي الأمر کی في قوله: (اسْمَمُوا وَأَطِيعُوا وَإِن اسْتَعْو[ عَلَيِكُمْ د حبش 
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2 رورو ريه . e,‏ ا وروی ل C2‏ د 
کان رَأسَهُ رة" وفي حدیث حذيفة بن الان طفه: سمح وَتَطِيع لامي وإن 


.)۱۳٣/۱( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)٥٦٥٦٦ /۳( تقدم تخريجه‎ )٢( 
من حديث أنس بن مالك ذه.‎ )٣۹۳( أخرجه البخاري‎ )۳( 


تمليقات على شرح الملحاوية 


ضُرِبَ هرك وَأخلٌ مالك َاسْمَعْ وَأَطِع0". 

وقد ذكر العلماء من عقيدة أهل السنة طاعة ولاة الأمور الذين لهم الولاية» 
والسيطرة على البلاد والعباد وطاعتهم تعد جمعًا لكلمة المسلمين وقمعًا 
للمفسدين وردعًا للظالمين؛ لأنهم بولايتهم يثبت ا حق ويظهر» وإذا لم يكن هناك 
ولاة صار الضعيف نبا للقويّ» وم تثبت الكلمة» ول يثبت الأمن» وحصلت 
الزعازع والفتن» وشرط نی طاعتهم آلا تکون في معصية اللہ ولا تخالف شيا من 
شرع الله. فلذلك ورد في الحديث أنه يق قال: ١لا‏ طَاعَة ملق في مَمْصِبَِ 
الق" وقال: 5 الطّاعَة في المغرُوني)0". 

وإذا كان اجتاع المسلمين على أميرهم أو على واليهم؛ فاجتاعهم فيه 
مصلحة فإن من تمام مصلحتهم وتمام طمأنينتهم وحیاتہم وسعادتهم ألا ینزعوا 
يدا من طاعةء وألا يخالفوا جماعة المسلمين» وألا ينبذوا إليهم أمرهم, وألا ينقضوا 
بيعتهم» وبذلك تنبت البلاد وتطمئن» ويأمن العباد على أنفسهم وعلى أموا مم 
وبذلك يؤخذ ا حق للمظلوم من الظال» ويقهر على الحق» ويلزم عليه» وضرب 
على يد الظالم بيد من حديد» فتأمن البلاد كلهاء ويذهب عنها الخوف والضتن 
والزعازع» لأجل هذا أمرنا بطاعة ولاة أمورنا. ‏ - 


.)011 /۳( تقدم تخرجه‎ )١( 
۔)٦٦٦‎ /۳( تقدم تخريجه‎ )٢( 
(Tor /۳( 32 تقدم‎ (۳) 


تعلیقات على شرح الطحاوية . 


إن علينا جميعًا مسؤولية» وهي: أن ننصح مَنْ ولاه الله عليناء فإن هذا من تام 
العقيدة. وكان النبىّ يمن جملة ما يأخذه على أصحابه في البیعة قوله: ١أَنّْ‏ 
َنَاصَحُوا مَنْ ولاه الله أمَرَكُْ”© وهذه المناصحة تمل في النصح لهمء وهو: أنَّ 
نكون ناصحين هم» والناصح هو المخلصء والنصح مشتق من قوهم: نصح 
العسل إذا خلّصه وصفًاہ. والمعنى ألا يكون في قلبه غلّ ولا حقد على مسلمء وأن 
يمدي لکل مسلم صغيرًا كان أو كبيرًا النصيحة»ء ويدلّه على الخير الذي به 
لنفسہہ وبالأخصٌ ولاة الأمور وليست النصيحة مقتصرة على أن تحبّهم» وأن 
تخلص هم المودّة» وأن تصفي لهم قلبك» ولا يكون في قلبك حقد ولا غل. 

ولكنّ النصيحة تتمثل أيضًا بالتحذير من الشرور والدلالة على الخيرات» 
والإرشاد عند اهفوات» والتحذير من الزلات» ونحوهاء وولاة الأمور وكذلك 
من لهم ولاية؛ لأثهم بشر والبشر عرضة للخطأء والإنسان إذا أخطأ ینتظر البیان . 
من إخوته ومن تحته ومن فوقه» ومن أكبر منه» ومن أصغر منه» ينتظر منهم جميعًا 
أن يرشدوه ویدلّوہ و دوه إلى الحقٌّ ويبضّروه به» فإذا بیّدوا له وبصّروه 
بالصواب» رجع إليه» وفرح أن يكون من رعيّته من يدلّه ومن يعينه» فيكون ذلك 
ردا له إلى الحق» وخبرًا للأمّة وللولاة. 

أما إذا ترك الولاة على ما هم عليه من الخطأء إن کانوا معتقدین أن ما هم فيه 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۷٦۳)ء‏ ومالك في الموطأً (۲/ ۹۹۰)ء واہن حبان (۸/ ۱۸۲)ء والبيهقي 


)۱٦٦ /۸(‏ من حدیث أبي هريرة م4. 


الصواب» وم يرشدهم من هو حولم من وزير أو أمير أو أخ أو صدیق أو عالم» 
ولم يبيّنوا هم ما یعلمونہ فإتہا تعظم بذلك المصيبة» وكل عاقل من ولاة اللأمور» 
وكل ناصح وكل حب تقيّ مؤمن؛ يفرح ويسر إذا أبديت له النصيحة: وإذا 
أظهرت له الزلة التي زهھاء والكلمة التي أخطأ فيهاء فيرجع إلى الصواب» ويعود 
إلى طريق الحقء وهذه الصفة التي يلزم أن يكون عليها كل أحد من صغير وكبير 
وأمير ومأمور» فإذا كانت الأمّة كذ ذلك؛ بون لولانہم ما يحبّونه لأنفسهمء 
وينصحون طم ویطیعونہم وكذلك یرشدونہم وينبهونهم إلى الصواب» فعند 
ذلك تجتمع كلمة الأمّة» وبذلك يظهر الح ويقوى أهله» هذا هو الواجب في حن 
ولاة الأمور. 

ما العامّة فواجب علينا أن ننصح هم؛ لأتہم من جملة إخوانناء وقد جعل الله 
لنصيحة م بعد التصيحة للولاة؛ فأمر بأن ننصح العامة والتصبيحة للعامة تقل 
ازشادھم إل اخ وتحذيرهم من الشرء ودلالتھم علیہ وارشاد ضام وتعلیم 
جاهلهم» وتنبيه غافلهم» وأمرهم با خير ودوام حثهم عليه» ونبيهم عن الشرٌ 
وتحذيرهم منه» وما أشبه ذلك» وهم إذا كانوا عقلاء أتقیاء فرحوا بالنصیحة 
وقبلوهاء وسوا بمن نصحهم وشجّعوہ والتزموا بأن یؤڈّوا النصيحة إلى أبنائهم 

خوانہم وأحفادهم, فعند ذلك تتتشر الشريعة والعمل اء وتظهر كلمة الله 
الي وعد باظهارهاء ویھر دين لل عل الذي كله 

وكذلك من عقيدة المسلمين آي تسم يدينون بالطاعة لولاة أمورهم, وأَتہم 
يصلّون على أھل التوحيد الذین يقولون: لا إله إلا اللہ وأ ہم لا ينزعون يدا من 


١‏ تعلیقات على شرح الطحاوية 
GS:‏ سس ے ہش جج ےہ" 


طاعة؛ فإذا التزموا بذلك كله سكنت أمورهم» واستقرٌوا في حياتهم؛ وعملوا 


بشريعتهمء فإذا عرفوا ذلك» عرفوا أن عقيدة الإسلام جاءت بك ما فيه الأمن 
والاستقرار. 


| تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 


وقولہ: (وعل من عات ينهم»» أي: وى الصلاة عل عن مات ِہار 
وَالْمُجّانِ وَإِنْ كَانَ د ىن هلا الْممُوم اة فاع الطرِيقٍ» وکا اقل ےہ 
علا لإي بُوشفت» لا الشهي جلاف بيك واي رها الله على ما عرف في 
مض لک لیخ إن ساق هذا نَا اک رك الصلاة على مَنْ مات يِن أَهْلٍ 
تع جور لا لموم الكلي. 

وَلَكِنِ اهرود سام ِسان: إا ممن وَإِمَا ماق تن عُلِمَ اه [ 
گر ال لبو وَالاس قار لہ ون يعم يك منه صُل عليه. ةاعم 
٤‏ 9990 مت 
5ف لَابْصَلْ على مَن ل٘يِصَل عليه حُدَبْفَة؛ لأنه كَانَ في غَرْوَة تَبُوكَ قَدْ عَرَفَ 
التافقین وقد تی الله سُبْحَائَة وَتَحَالَ ربد سو ن الصَّلاةٍ عَل لفقي وَآَمْب 
أنه يعفر هم ِاسْتِعْفَارِه وَعَذَلَ لِك بِكُفْرِهِمْ بالله ورسولہ قَمَنْ گان مُؤِنَا بالله 
ورسوله اله َنِ الصَّلَاةٍ عليه وَلَوْ كان له مي الوب الاعتقَاويّة اة ار 
الْعَمَلِئه الْمحُورِيّة ماله بَل كذ أمَرَ ر سال ولاج وچ ہش 
+( مالکلا أله واس عفري يلك را لمن سی [خمد ۰ء قمر 
سبحانه بالتوجیدِ وَالاسیَتمَارِ لته 00 
الدّينِء وَلِاسیْنْمَار له وَلِلْمُؤْمِنِنَ کل لھا٤‏ هم رة وَالژَكَۃ وَسائر 
الخَبْرَاتِ» إا واب اکا مس س مُسْتَحَبٌ» وَمُو على نَوْعَيْن :عَامٌ وَحَاصِ آنا الْعَام 


تعليقات على شرح الطحاوية 


اهن كا في هذه الابش وأا الدّعَاءٌ الحا فَالصّلاة على الميْتِء فا سن موه مُؤْمنٍ 
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موت پل وذ ار انوأ مُصَلُوا عليه صلاة الا وَهمْممورُون في 
> کم ° 2 2 کر 6)١‏ ى۔ح (٢)۔‏ 

صَلَامهِمْ عليه أَنْيَدْهُوالهء کیا روى أَبُو داود وابن مَاجه عَنْ أبي هريرة 4 
< 1 2 : و و o‏ 

قال: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله و بتول: ذا صَلَينُمْ على الب َأَخْلِضُوا له الذعَاء». 


قال الشیخ: 

نحن مأمورون بأن نحسن الظنَ بالسلمین وألا نحكم على مسلم يتظاهر 
بالإسلام بأله مرتدٌ أو كافر؛ وذلك أن ظاهره من أهل الإسلام» ولو كان باطنه 
خفياء فإنّنا نصق عليه بعد موته» ويدخل في ذلك كل من قال: لا إله إلا الله. 

وأهل (لا إله إلا الله) هم أهل التوحيد وهم أهل الإسلام» وهم أهل العلم 
والعمل» فيعملون ہما توجبه (لا إله إلا الله)» ويتركون ما تحرّمه هذه الكلمة من 
المحرّمات» فإذا كانوا متمسكين بذلك في الظاهر فإننا لا تكفرهم. ونصلي عليه 
ولو فعلوا هفوات» ولو ضدر منهم زلأت» ولو كانوا مذنبين» ولو رأينا مهم 
بعض الذنوب الظاهرة؛ لم نحكم بكفرهم, وم نحكم بخروجهم من الإسلام؛ 
لأنْ من عقيدة أهل السدّة أ: تهم لإيُكفرون بالذنوب؛ ولو كانت ما کانت: مال 
تصل إلى الشركء إلا ما ورد التكفير به كترك الصلاة» أي الإصرار على تركهاء 


.)۳۱۹۹( برقم‎ )١( 
.)۱٤۹۷( برقم‎ )٢( 


وقد ورد الأمر في أنه يشبه الكفر أو تسميته كفرًا. 

وأما بقیّة الأعمال؛ فإذا أطلق على بعضها كفر» فإنّه يراد بها الكفر العملي. 
كقوله که «ثَان في اَی مُا کُفْر: الطّمْنُ في التب والتياحة على الّتِ۷''. 
کون الإنسان يطعن في غيره ويقول له: لست من قبيلة فلان» ولست من بني 
فلان» ونحو ذلك. هذا أطلق عليه كفر» ولكته كفر عملّ» والنياحة: هي الصياح 
على الميت» أطلق عليه أنه کفرہ وهو كفر عملّ» وكل هذه لا توجب أن نتبرأ من 
هذا الإنسانء ولا نترك الصلاة عليه» بل هو أولى بأن يصلى عليه فالمسلم الذي 
وقعت منه ذنوب صل عليه» ولا تترك الصلاة عليه» ولو كان قد زنى؛ أو سرق» 
أو أكل مال اليتيم» أو تولى عن الزحف وما أشبه ذلك» ما عدا الذنوب التي توقعه 
في الكفر؛ من المكفرات المشهورة التي إذا فعلها وقع في الکفر كالذي یسب الله 
أو يسبّ الرسول بك أو يتنقص دين الإسلام» أو نحو ذلك» فإِنْ هذه تعد ردّة 
وخروجًا من الإسلام؛ وبكل حال فالمعاصي التي دون الشرك ودون الكف ريصلٌ 
على آھلھا۔ ۱ 

هناك المنافقون الذین یبطنون الکفر ويظهرون للناس أتہم مؤمشون. هؤلاء 
لا یعلم التاس بواطنهم, فيصل عليهم عملا بالظاهر؛ لأنهم يلون معناء 
ويجاهدون معناء ویصومون ويفطرون مع المسلمين» فلا یصل بهم الأمر إلى 
الکفرہ إلا إذا كانوا يبطنون الکفر في أنفسھم؛ فأمرهم بينهم وبين الله» ولکن إذا 


.)۲۴۳/۴( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


لم من إنسان نفاق حقيقي وظهر منه ما يدل على تفاقہ وإضاره الك وأنّه ما 
أسلم ولاعمل هذه الأعمال إلا تسبرا؛ فإنّه وا حالة هذه يحكم بكفره ولا یصلل 
عليه» قال تعالى: # لاضن عل حر نم مات بدا لثم ل کرو گ4 [التوبة:٤۸].‏ 
نهاه الله أن يصلي على المنافقين الذين يعلم نفاقهم» والذین أطلعه الله على بعضهمء 
وبعضهم لم يعلم به قال تعالی: ‏ ومن کے الظتراپ مقون ونأل 
اي مروا عل التاق لا امه ن نمم 4 [التوبة:١١1].‏ فالنبي قد 
لا يعلم بعضهم» ولكن الله تعالى هو الذي يعلم أعیانہم؛ فأطلعه على بعضهم» 
والذين أطلعه عليهم نہاہ أن يصلي عليهم» وأطلع النبىٔ يك حذيفة بن الان ضيه 
على بعض أشخاص من المنافقين الذين هموا ہما م ينالواء فسم|ہم وأسَرّهم إلي 
حذيفة ظ4 فكان حذيفة #ه يُسمَّى صاحب سر رسول الله ي. وهذا إذا قدّمت 
جنازة مشكوك فيها لم یصل عليها عمر يه حتى بجد حذيفة 6 يصلي عليهاء 
فيعلم أن صاحبها لیس من المنافقين. 

.فإذا عرف من حال إنسان أنه منافق يؤذي الله ورسولہ: ويؤذي المسلمين» 
ويؤذي الإسلام» ومع ذلك يتظاهر بأنه من السلمین: فلا يصل عليه والحال 
هذه» بل إذا اطّلع على إلحاده وزندقته فإنّه بقصل؛ لأن ذلك ردّة وتبديلٌ للدين» 


م مور 


عملا بقول الرسول ل: ١مَنْ‏ بد وه افو 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۰۱۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهها. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وكذلك لا يصل على أهل البدع الذين يظهرون بِدَعَھم؛ مثل الرافضة الذين 
يظهرون للناس آم يحبّون الإسلام» وأئهم يحبّون القرآن» وما أشبه ذلك» 
ولكنهم يُبطنون بغض الله وبغض رسوله» ويضمرون بغض الصحابة الذين 
حملوا كتاب اش ويعتقدون ام حرّفوا كتاب الله» وكذّبوا على رسول الله 
ويبغضون أهل السئة» فمثل هؤلاء أعداء لله ويعدون منافقين؛ لأَنََّم في ا حقیقة 


ا 


يضمرون الكفر» أو يضمرون البغض ویعملون با يسمّى التقيّة» التي هي نوع 
من النفاق» وأشباههم من الملاحدة الذين يشك في عقيدتهم, فنترك الصلاة 
عليهم زجرًا عن أفعالهم؛ وزجرًا عن معتقداتهم. 

أما بعض الأشخاص الذين تُركت الصلاة عليهم» فلا بد أن هناك سبب؛ 
فنقول مثلًا: من قتل نفسهء لم يصلٌ عليه الإمام الكبير أو العام الكبير زجرًا عن 
هذا الفعل ولكن هذا لا يمنع أن يصلي عليه عاتة الناس؛ لأن ذنبه كبير. 

وكذلك تُركت الصلاة على الشهداء؛ لأنهم أحياء عند رہہم يرزقون» لم يصل 
النبي 5 على شهداء المعركة؛ إما لعدم حاجتهم لذلك أو لام وا حخال هذه 
يعتبرون من أتقى الأتقياء» ومن أهل الخیں وإما تخفيفًا لكربتهم؛ لأثہم قد 
يكونون أعدادًا كبيرة. 

فالأصل آنّنانصل على أهل (إ ]له إلا شک وأنّ الصلاة عليهم تتفعيه؛ لِأنّ 
اميت قد انقطع عملّه» فهو بحاجة إلى أن يدعو له إخويّه المسلمون بالرحمة 
وبالمغفرة» ونحو ذلك. ۱ 

ففي حديث عوف بن مالك #5 قال: صلى رسول اللو على جَنَارَةٍ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


فَحَفِظْتٌ من داه وهو يقول: «اللهم اغْفِرْ له وارك وَعَافِهِوَاعْف عنه وَأَكْرِمْ 
رل وَوَسّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلَه بالَاءِ المج َالَو وََقّه من اخَطَايَا كا تَقَبْتَ 
لقوْبَ ايض من الدّمْسِء وَاَئِلُةُ وا 28 من دارو وََهْلَّا حًا من أَمْلِو 
وروجا حبرا من روج وَأَدْخْلّهُ اة وَأَعِذْهُ من عَذاب اق أو من عَذاب 
الدَّارِهه قال: حتى كيت أَنْ أَكُونَ أنا ذلك امیت . 

ولعل هذا لأجل أن يحمَظّهم هذه الأدعية ويعلّمهم إياهاء وم يحدد للصحابة 
دعاء بل أمرهم أن يدعوا با تیشر؛ ولمذا ورد في الحدیث قوله 6: (إذَا ضام 
على الست تَأَخْلِضُوا له الدّعَاء»”". ادعوا له با تيسّر» وب تحفظون من الدعاء أي: 
من هذا ومن هذاء وادعوا له بخيري الدنيا والآخرة؛ خير الدنيا يعني: نعيم 
البرزخ» وخير الآخرة يعني: ما بعد البعث الجثة وزھرتہاء وكذلك ما قبلهاء 
٠‏ ادعواله بذلك: وادعوا له بالمغفرة» وأمر الله نيه ل بالاستغفار للمؤمنين بقوله: 
وحکی الله عن بعض أنبيائه هذا الاستغفار» فحكى عن إبراهيم عليه 


٠‏ ےہ ١‏ سر سی سے کے مم ...مھ جس ما رر ہے أ وہہ 
السلام أنه قال: چ رب بعلن مقيم الصَّلوْةَ ومن درو رساوقبّل د 3 


بے موجہ ہہ وو ممم ره ے۔ 
,سح ایک قىيى تَالزیکب )4 (عمد:۹٥.‏ 


مر هه و 2 


ا(ع) ريا عفر لي ولودی وَللْمَوْمِِينَ يوم يموم الَحِسَابُ £ [إبرامیم:٤٤۰٤٤]؛م‏ 


.)۹۲۳( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٦٦٦ /۳( تقدم تخريجه‎ )٢( 


عر سر ود 


أنه قال: چ ر آَغْفِرْ لی ولودی وَلمن دحل ببق مُؤْسا ومین وَلمُومكتيِ 
[نوح:۲۸]ء فدعا للمؤمنين والمؤمنات عمومًاء يدخل في ذلك الأول ون 
والآخرون. 

فإذا نحن مأمورون بالدعاء للمؤمنين» والصلاةٌ عليهم؛ رجاء أن تنفعھم 
والصلاة عليهم بعد موتهم فيها دعاء هم واستغفار هم» وزيادة في أعمامم 
فیحرص على أن يصل على الیّت ويحرص أيضًا على كثرة عدد الصلین؛ لأتہم 
ربّما يكون فيهم مجاب الدعوة» وربا يكون في الكثير من هو أتقى وأنقى؛ وهو 
أفضل معتقدّاء فيجيب الله دعوتهم» ويمكن أنه مع کشرتہم يقبل الله تعالى 
دعوتہم کم جاء في الحديث عن النبي يل أنه قال: اما من ميّتِ صل عليه مه من 


ومع م 


2 0 5 م 2 ۶£ 
مسلون يَِلَفُونَ ما كلهم يَشَّْعُونَ له إلا شْفَمُوا فیہا'''. 


ھ 
مھ 


)١(‏ أخرجه مسلم )۹١۷(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. ے23 
تلض لئ 
(کر جن روس 


